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 المترجم تقديم

 

لبت منى محافظة النمسا السفلى أن أقوم بترجمة ط 2006ربيع عام  في
مدينة سانكت  فيالمصرية القديمة  ثارمنشور دعائى عن تنظيم معرض للآ

الوقت، وكان عنوان هذا  ذلك فيبولتن عاصمة هذه المحافظة الجديدة 
. ويبدو "القديمةمصر  فيالموت والخلود  –رحلة إلى العالم الآخر "المعرض 

 ي، فإذا ب2010حتى جاءت نهاية عام  ،يذهن فيأن هذا الاسم قد ظل عالقا 
ويبدو أن  ،بين يديك أيها القارئ الكريم الذيأترجم هذا الكتاب  يأجد نفس

القائمين على ذلك المعرض قد استعاروا اسم هذا المعرض من عنوان هذا 
 . 2001صدرت طبعته الأولى عام  الذيالكتاب 

إلى  يجب على كل واحد منا أن يقوم بها رغما عنه التي، الموت أو الرحلة
لتساؤل: هل استعددنا لهذه الرحلة وكيف؟ إلى ا، هذه الرحلة تدعونا العالم الآخر

م، ولا نجد شعبا ـن القدماء وأخذ حيزا كبيرا من حياتهيهذا السؤال راود المصري
فعلت الحضارة المصرية القديمة، خر أو حضارة اهتما بالموت وما بعده كما آ
م )ترجمة د. سلي "فجر الضمير"كتابه  فيبرستيد  ي هذا يقول جيمس هنر  فيو 

ه لا يوجد شعب قديم أو حديث بين ـوالواقع أن"حسن، الهيئة المصرية للكتاب( 
 التينفسه فكرة الحياة بعد الموت هذه المكانة العظيمة  فيشعوب العالم احتلت 

 ."القديم ي الشعب المصر نفس  فياحتلتها 
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 في -كتابنا هذا المُترجَم  فيكما جاء  -القديم  ي لمصر ل ،كان الهمّ الأول
يضا بما يناسب حيزه أحياة ما بعد الموت، و  فيقبر يناسبه  إعدادحياته هو 

شكل  فيشكل هرم أو  فيبنى له قبر يحتله، فإن كان ملكا، يُ  الذي ،يالاجتماع
فا كبيرا، يدفن بالقرب من قبر الملك، وإن كان وإن كان موظ ،ي نصب تذكار 

أنهم يحنطون، وأن أوزوريس  في، ولكن الجميع يتساوون هممن العامة دفن مع
 .الأعلىهو مثلهم 

هذا الكتاب وغيره عن ديانات المصريين القدماء  فيإلا أن ما ورد 
تل  في ون إخناتيدعونا إلى الاعتقاد بأنهم قد عرفوا التوحيد، ولاسيما أن ديانة 

العمارنة قد دعت إلى التوحيد كما هو مثبت ومعروف للجميع )للمزيد انظر 
تأليف سيريل ألدريد ترجمة د. أحمد زهير أمين، عن الهيئة  إخناتون كتاب 

المصرية للكتاب(. وقد دعا قدماء المصريون إلى عبادة الإله الواحد، ويظهر 
كاد يتطابق مع نفس الفكرة البعث والحساب بعد الموت بشكل ي يفكرت فيهذا 

 إخناتون الكبرى يقرأ قول  إخناتون الديانات التوحيدية، فالمتصفح لأنشودة  في
وعلاوة على ذلك لو نظرنا  "أنت واحد أحد لا شريك لك"مخاطبا الإله آتون: 

إلى التفريق بين الروح )البا( والقرين )الكا( كما نفرق نحن مثلا بين الروح 
، ومن ثم فأنا لا أعتقد أن كل هذا "آخ" لامقابلهما  فيو  ،والنفس، أو هما معا

قد جاء من فراغ. إذا لا بد وأنه قد كانت هناك بذرة توحيدية. وقد يقول قائل 
بعض الحيوانات والنبات، وربما  اعبدوا أيض  نهم عرفوا الكثير من الآلهة، بل بأ

د ـنعكاس للإله الواحمن الإيمان بوحدة الله والكون، أو أن هذا ا اكان هذا نوع  
ت أن المصريين ـرا أو حيوانا أو نباتا. إلا أن الثابـمخلوقاته سواء كانت بش في
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 - آمون سواء كان هذا  "رب السماء"أو  "كبير الآلهة"القدماء كان لديهم دائما 
. وربما يعود تعدد هذه الآلهة "رع - آمون "أو  – "فيالخ"أو  "المستتر"ومعناه 

قدماء المصريين لخلق الإله الأول وخلق الكون، أو ربما  إلى تعدد تصورات
 ابعضأو ببعضها  ابعضكثير من هذه الديانات مع بعضها يعود هذا إلى مزج ال

 بها؟  وإيمانهمأو هل يرجع هذا إلى سهولة تقبل المصريين للديانات المختلفة 

عة إلى الكتاب المترجم وإلى مؤلفه يان أسمان. وقد صدرت الطب بالعودة
 في. ويقع هذا الكتاب 2010وأعيد طبعه عام ، 2001الأولى لهذا الكتاب عام 

صورة، وقد قسّمه المؤلف إلى  66صفحة، وبه  533صفحة ويضم متنا من  624
قسمين، يضم القسم الأول المقدمة وتسعة فصول يركز المؤلف فيها على الموت 

لموت كعدو، والموت وا ،يوصوره المختلفة مثل الموت كممزق وكعازل اجتماع
كمفكك، والموت كبعث وانتقال، والموت كفراق وكعكس، والموت كعائد، والموت 

عنوانه الشعائر والتراتيل ثمانية و  يلنهار، ويضم القسم الثانلكسر، وأخيرا الخروج 
فصول عن طقوس الموتى، ونوبة الحراسة، وموضع التحنيط، وليلة ما قبل الدفن، 

 ى،الموتى، والتفسير الدين وإطعامار السكنى إلى القبر، وشعائر الانتقال من د
والخلاص من ظلم الفناء، والخاتمة. ثم يأتى بعد ذلك سبع قوائم للاختصارات 
والحواشى والتعليقات على الصور، والمراجع وسجل للمراجع وسجل للأسماء 

 وسجل للأشياء.

و يوهان ـه سمه بالكاملام المصريات الألمانى و ـف فهو عالـأما المؤل
 درس يوالذ 1938عام  فيالمولود ، Johann Chr. Assmannكريستيان أسمان 
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ميونيخ وباريس وهايدلبرج  :جامعات فيوالدراسات اليونانية  ثارالمصريات والآ 
الدراسات الدينية والثقافية. حصل على منحة من  فيوجوتنجن، كما أنه عالم 

وقد طور ، 1971-1967به من الفترة  بالقاهرة، وعمل ثارالمعهد الألمانى للآ
يزيد عددها عن  التيمع زوجته نظرية الذاكرة الثقافية. له العديد من المؤلفات 

القواميس سواء و ا ما بين الكتب والمقالات العلمية والدراسات والأبحاث مؤلف   40
الأخرى باللغات  والأديانغيرها من الحضارات عن  عن الحضارة المصرية أو

الكثير من  فيا ا زائر  كما كان أسمان أستاذ   ،نجليزية والفرنسيةية والإالألمان
وهو  ،وشيكاغو وغيرها الجامعات المختلفة مثل جامعة باريس والقدس وييل

 فيالعديد من الجمعيات العلمية المختلفة مثل أكاديمية العلوم  فيعضو 
ا نال بعض هايدلبرج، وحصل على العديد من درجات الدكتوراه الفخرية. كم

 الجوائز تقديرا لأعماله مثل جائزة معهد ماكس بلانك للبحوث.

قسمه الأول صور الموت المختلفة كما ذكرناها سابقا  فيالكتاب يعرض 
إلى أفعال لغوية  يالجزء الثان في والأناشيدويصفها، بينما تتحول هذه الصور 

المصرية القديمة المترجمة أصلا من اللغة  الأناشيدوطقسية. ولم تكن ترجمة 
 يالصعوبة ف بحال، وتمثلت سهلا   ثم إلى اللغة العربية عملا   الألمانيةإلى 

يتسم بقدر كبير من الغموض والبعد عن التركيب المعتاد  يأسلوب المؤلف الذ
اللغة المصرية القديمة،  فيهذا بتركيب الجملة  فيللجملة الألمانية، وربما تأثر 

المقدمة والتمهيد وتتخلل الكتاب  فية خاصة وتظهر صعوبة الترجمة بصور 
 أن أتقدم بخالص الشكر للدكتورة مؤمنة حافظ  يهذا الصدد يسعدن فيككل. و 

https://t.me/kotokhatab
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على  جامعة القاهرة - كلية الآداب –قسم اللغة الألمانية  في الأستاذ
 ترجمة هذا الكتاب. فيكانت مفيدة جدا  يالت، نصائحها

مفيدة لكل  كتاب علم المصريات هذاالنهاية أرجو أن تكون ترجمة  فيو 
من له صلة بهذا العلم سواء كان من الطلاب الجامعيين، أو طلبة الدراسات 

من يهتم بتطور الحضارات الإنسانية  المتخصصين، أو الأساتذةالعليا، أو 
 بوجه عام.

 2011 يونيو فيفيينا 

 قاسم محمد محمود
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 ةــدمـــقالم
 

فأثناء كتابتى لرسالة  ى،فكرة الإعداد لهذا الكتاب إبّان دراست لي خطرت
شكلا ومضمونا  ينصوص ذكرتن ييد فيالدكتوراه عن أناشيد الشمس وقعت 

 –بأناشيد الشمس، غير أنها كانت موجهة للموتى، فقمت بجمع هذه النصوص 
قدماء عن عقيدة الموتى عند  الأبدأ بها كتاب   –لم تكن معروفة آنذاك  التي

تطور  عن بصدق تعبرالمصريين. وكان لدىّ انطباع بأن هذه النصوص 
 فيأدب الموتى  تعبر عنهعقيدة الموتى عند قدماء المصريين، أكثر مما 

 التينصوص الأهرامات والتوابيت، وكتاب الموتى، والنصوص المتأخرة، 
سبر تطور واضح ل أيلم تظهر  التيو اندثرت على مدى مئات وآلاف السنين، 

مع الأناشيد المصرية،  يد تعلمت من تعاملـخ عالم التصور هذا. ولقـأغوار تاري
متطور،  يخط زمن فيأنه كلما كانت النصوص كاملة، كان من السهل ترتيبها 

ة عن الشمس ـالأساطير المصري فيالغريب الموجود  يوحتى هذا العالم التخيل
مكننا من تقسيمها ا وتحديثها، ويُ ـورهلنشأتها وتط امعين   اوعبادتها، يظهر لنا فهم  

ا أو فكرة لم يكن أو تكن ممكنة قبل ـإلى قديم وحديث. وعندما أقول إن سببا م
، اهذه الخبرة نموذج   هو نوع من الفهم. وقد أظهرت ائة عام، فإن هذا أيض  ام

 لي أتاحت 1981عام  فيمن التعامل مع النصوص المصرية للموتى. و  يمكنن
 اعام   15لمدة عام الفرصة أن أظهر مادة البحث المتراكمة لمدة منحة دراسية 

  جمعتها لم تظهر التيشكل كتاب، ولكنى فشلت، فشلت لأن مادة البحث  في
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مراجعهم الدينية، ومن ثم  فيمتون الموتى أو  فيسواء  ،ي شكل لخط تطور  أي
ى. لم أعرف كيف أستطيع رواية تاريخ عقيدة الموتى عند المصريين القدام

على ما أظهره هايدن وايت من استقلالية كتابة التاريخ  اوتلقى هذه الحالة ضوء  
 ،ية، ومن ناحية أخرى عن تفسير معنى البعد الزمنـعن نماذج السرد من ناحي

 –على مدى سنين طويلة  –اب أو قصور هذين الخطين المرشدين ـوقد أدى غي
 الكبير المخطط له. إلى إفشال كل المحاولات الهادفة لصياغة الكتاب

كارل  ةـمنحة لمدة عام من مؤسس لي دتـمه 1999عام  فيا و ر  ـوأخي 
فريدرش فون سيمنس الفرصة لمحاولة جديدة للبحث والكتابة دون إزعاج وذلك 

نهاية ذلك العام تقريبا، وبعد  في نخ. ولم تأت البداية الحقيقية إلامدينة ميو  في
ومن بين عدة خيارات بدأ الانطلاق حين استبعدت  ،محاولات عديدة مختلفة

 ى،بخاطر  تلوحفكرة وضع وصف تام لكل النصوص المجموعة، كما كانت 
مجموعات خاصة مع ترجمتها والتعليق  فيواخترت طريقا آخر، وهو عرضها 

نفس  في إصدارهاعليها. ولقد تم طبع الجزء الأول من الأجزاء الثلاثة المزمع 
، إلا أن الفصل بين طبع الجزء الأول والعرض المجمع لم وقت هذه الدراسة

ف، ليكن الفيصل، ولكن الفيصل كان التصميم والبحث عن خط تطور مخت
شكل حكايات متصلة، ولكن ترتيبها  فييجب وضعها  التيوعدم ترتيب النتائج 

أماكن كثيرة مختلفة، ويمكن مشاهدتها كما نشاء،  فيشكل معرض يقام  في
تحررت فيها من ضغط السرد،  التياللحظة  فيمنطق. و  أيائجها بدون ربط نت
الانتهاء من الكتاب مرة واحدة. ويعرض الجزء الأول تسع صور  تمكنت من

، وتكمل بعضها ويشترط اجزئي   فيما بينها ارتباطا  متجاورة للموت، ترتبط مختلفة 
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اأي اجزئي   فيما بينها وجود إحداها وجود الصور الأخرى، وتتناقض . وبعض ض 
هذه الصور له بالفعل تاريخ، ولكن لا يمكن نسبتها لزمن معين أو وضعها 
قبله، ومن ثم لا يمكن تصورها بالفعل، أما الأخرى فتمتد بلا زمن محدد على 
مدى تاريخ الديانة المصرية. وكان المهم عندى هو وصفها كلها، وتصويرها 

مختارات من  يول الجزء الثانصورة تامة مترابطة. ويتنا فيكأمثلة وتجميعها 
وهنا لا يلعب الترتيب  ى،الشعائر تتحول فيها هذه الصور إلى فعل لغوى شعائر 

، فقط لأن "القبر فيشعائر القرابين "قبل  ()"نوبة الحراسة"ت ـدور فقد تناول أي
، قبل أن يتم دفنه )وإلا متى ستكون هناك فرصة لنوبة لا  الميت يجب تحنيطه أو 

  القبر. فيولا يمكن دفنه قبل أن تتم شعائر القرابين الحراسة(، 

حالة الأناشيد  في يوهنا يطرح السؤال نفسه، لماذا يظهر البعد التاريخ 
حالة  في يفهم هذا النوع، بينما يختف في ابمثل هذا الوضوح، ويساهم كثير  

أن يصف  "تاريخ الموت"كتابه  فيلقد استطاع فيليب أرييه  ؟نصوص الموتى
هذا  عن؟ والإجابة تاريخ مصر فيالغرب، ولكن، أليس للموت  فيوت الم

الحسبان، الأولى  فيالسؤال غير سهلة بالمرة. وعلينا أن نضع قوتين محددتين 
وتؤثر تتسم بالاستقرار والثبات، وتؤثر الشعيرة  التيطبيعة الشعيرة  فينجدها 

أن صياغة الأناشيد الرغم من حقيقة على مجال الأناشيد بصورة مستقرة أيضا، 

                                                             

( )فى مكتوبة نقوش صورة فى متوفر وهو ساعة، كل نصوص فيه تتلى" سير و أوز  عبادة" فى موجود طقس 
 المتوفى جثمان على والنواح والتجلى الحماية توفير هو الطقوس هذه من والهدف. ةوفيل دفوإو  دندرة معابد

 بها القيام تتولى لذلك مخصصة آلهة المهمة بتلك ويقوم. التحنيط ةصال فى نعشه فى والمسجى المحنط
 المترجم والكهنة النادبات إلى بالإضافة ساعة، 24 مدى على بالتناوب
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الكثير  االدولة الحديثة تتسم بالتحرر داخل إطار الشعيرة، كما ظهر أيض   في
من النصوص غير المخصصة للعبادة، مما مكن أفكار التطور من البزوغ، 

نطاق  في. وكان من الواضح "آمون رع و " يكتاب فيحاولتُ أن أظهرها  التيو 
 -، ومن ثم بقيت النصوص ى قو أ كانر عقيدة الموتى أن التأثير المجدد للشعائ

-أهرامات الدولة القديمة وحتى العصر المتأخر  فيكانت موجودة بالفعل  التيو 
طبيعة  فيلاستخدام الطقوس الدينية. والإجابة الثانية توجد  ومثالا اومعيار  امقياس

مخابرته للموت. ولا يمكن استبعاد  في يطبيعة الإنسان، أ فيالشيء، أو بالأحرى 
أبطأ من  (البعد التاريخى) للخبرة الإنسانية يغير هذا البعد فيأن التكوين الثقا

 فيقتل  الذي ،الأبعاد الأخرى. وهكذا افترض عالم الاجتماعيات روبرت هيرتز
ولى المحاولات العلمية الثقافية ندين له بالفضل لأُ  الذيالأولى، و  الحرب العالمية

الموجودة بين الإنسان والموت لا تتغير لمعالجة موضوع الموت، أن الروابط 
مجالات مختلفة  في، أو تأثير أو سرعة العلاقات الأخرى الموجودة إيقاعبنفس 

 .(1)لبيئة اجتماعية معينة

وبالنسبة لنا فقد نُحى بعد المعايشة بعيدا، من ناحية، لأن التشكيل 
، ومن فيختقد بهت أو ا – يالمسيح يتقليدنا الغرب فينجده  يالذ -الحضارى 

 فيولا سيما  –لأن هذا التقليد نفسه لأسباب لاهوتية  اناحية أخرى أيض  
ديانات أو  فيكثيرة أو أبعدها، رغم أنه  لا  أشكا فيأخ – المسيحية البروتستانتية
د أو ـمن عقيدة الموتى. هذا التحدي يللجزء الأساس يمجتمعات أخرى ينتم

ويستمر طوال التاريخ  ،العهد القديم فيالاختصار لعقيدة الموتى يبدأ بالفعل 
، لم يكتب لنقيضه اعالي   الاهوتي   االتوحيدى اليهودى والمسيحى والإسلامى معيار  
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التعامل  فيأماكن متفردة وبأشكال أكثر قدما  فيالنجاح أو أن يثبت نفسه، إلا 
وبدرجات نجاح متفاوتة. واليوم أظهرت لنا  امع الموت، وقد كان هذا صعب  

الموتى المصرية ظاهرة صعوبة فهم الحقيقة الكاملة كشيء فريد لأشكال  عقيدة
ظهر بداهة وبطريقة مفسرة، تومختلفة أيضا، وهنا فقط  امحددة ومعقدة جد  

خصوصية الأشكال التقليدية لعقيدة ما، وغالبا ما تكون هى ثقافتنا الذاتية، 
عام للموت بعيدا وتحديها ال ،تعرض ظهور أو اختفاء كل عقيدة للموتى التيو 

عن الحضارة كاستثناء، ومن ثم يمكن من خلال لقائنا بعقيدة الموتى المصرية، 
من هنا خط ربط مع  اأن تعرض لنا ما لم ندركه بأعيننا. وغير ذلك يوجد بدء  
العالم الآخر، وهذا  فيتقاليدنا نفسها، وتصور لخلود الروح والثواب والعقاب 

يحية الأصلية، وتم وضعه مع قائمة عناصر العقيدة المس في اموجود أيض  
النصوص  فيعصر التنوير، كل هذا نجده أيضا واضحا  في يالدين الطبيع

 فيلم نجده  االعهد القديم، وأيض   في االمصرية القديمة. ولأن هذا لم يكن موجود  
 فيسواء كان هذا شيئا أصليا أو ظهر  ،بلاد ما بين النهرين واليونان وروما

يدل على أنه  يمقارنته وله القدرة على التطور، فإننا نجد الكثير الذشكل يمكن 
للعصر أن  اومواكب   اانطلق من مصر إلى الديانة المسيحية. ومن ثم يبدو مفيد  

الحضارة المصرية القديمة  فييصدر مثل هذا الكتاب، ليس لأن عقيدة الموتى 
غمرة نسياننا  فيا ـهكان لها مكانة مركزية مطلقة ومكانة مسيطرة، ولكن لأن

 .اخاص   اب منا اهتمام  ـالعام للموت، تتطل

 ،اضخم   اكتاب   "والعالم الآخر في مصر القديمةالموت "لقد صار كتاب 
من و  ة،ـمن ناحي اقد عولج لمدة ثلاثين عام   إلى أن هذا الموضوع  هذا  يرجعو 
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ين لعقيدة ناحية أخرى لأنه يمتد لأكثر من ثلاثة آلاف عام من تاريخ المصري
 أدب الموتىو  فن بناء المقابر وتماثيل القبر الكاملة والنصفية،و  الموتى،

د الموضوع ـذا ما لا يمكن عرضه بصورة موجزة، حتى لا يفقـهو  ادات الدفن،ـعو 
قرأ لقد بذلت قصارى جهدى أن أصيغ الفصول السبعة عشر، بحيث يُ و  رونقه،

لتركيز عليه، يشار إلى مكانه كل واحد منها على حدة، وعند وجود ما يجب ا
الفصل المعنى بصورة واضحة. ولا يجب على المرء أن يقرأ الكتاب من  في

البداية إلى النهاية، ولكن يمكن للمرء أن يقرأ نقطة معينة، ثم ينطلق منها 
المزايا  إحدىإلى عالم عقيدة الموتى المصرية. وهذه  ابصورة أكثر عمق  

يجب  يالذ "السرد المطول"أو المعرض مقابل  نموذج المجموعة فيالموجودة 
تصبح  التيو  ،أن نضيف إليه كل الظواهر المتناولة على امتداد التطور تاريخيا

 تتابعها. فيمفهومة 

والعالم الآخر في مصر "الموت وكان من الممكن أن يصبح كتاب 
، لو لم أطّلع على عمل يتناول نفس الموضوع ولكن من اأكثر سمك   "القديمة
مسودات كتابه  يأعطان يأخرى. وهنا علىّ أن أشكر جون تايلور الذزاوية 

 Death and Afterlife in Ancient مصر القديمة فيالموت والحياة الأخرى "

Egypt" من زاوية  "الموت والبعث عند قدماء المصريين"تناول موضوع  الذي
ح وضّ كما  ،يانالمتحف البريط فيبناء  على الكنوز الموجودة  "ثارالآعلم "

ثقافة القبور عند المصريين، والعمارة، وتزيين وتجهيز القبور وتاريخ  تطور الكتاب
للنواحى  لا  مفص اهذا العمل المصور الفخم يجد القارئ عرض   في. و التحنيط

العملية والمادية لهذا الموضوع، كما يُكملها هذا الكتاب من ناحية عالم 
 اة المادية لعقيدة الموتى عند المصريين دور  النصوص والأفكار. وتلعب الثقاف
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 لأنه يمثل مركز الثقل لكتاب تيلور. ايمكننا أن ننحيه جانب  
والشكر واجب بالدرجة الأولى لمؤسسة كارل فريدرش فون سمينس، 

لأسيطر الهدوء اللازم  لي وفرت التيومديرها هاينرش ماير، ودعوتهما الكريمة 
إيفا هوفمان  وإحضارهااختيار الصور  في يساعدنعلى هذه المادة الضخمة، كما 

، C. H. Beckر ـالنشدار  فيوأندريا كوخارك. ولقد لاقى المخطوط عناية فائقة 
فقد تولت أمر شئون  على يد أولريش نولتس وبريجيتا شيلباخ، أما سيلكه مولر

 التوثيق، وقام ماتياس ين بتوثيق الأسماء، فلهم منى جميعا جزيل الشكر.

 2000دلبرج، يوليو هاي
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 دـــهيـتم
 الموت والحضارة

 
عبارة  فييقوم عليها هذا الكتاب يمكن صياغتها  التيإن الفرضية 

بسيطة، ألا وهى: الموت هو أصل الحضارة ومركزها، فالموت، وهذا يعنى 
والطريق للموت والحزن،  ي معايشة الموت ومعرفة نهاية الحياة، والإطار الشعائر 

دال ـوالاستب ت، وجماعة الأحياء مع الأموات،إلى القبور، وحياة الموتى بعد المو 
شكل  فيود والاستمرار ـإلى الخل يى، والسعـلعوالم الأحياء بعوالم الموت ي الرمز 

 لعالم أرحب ووقت أطول. والمقصود بالحضارة هنا يما بآثاره وتأثيراته، والسع
م( )الأ مثلها مثل "اللغة" - تخضع له كل الحضارات الذيهو المبدأ العام  -

توجد  التيتندرج تحتها كل اللغات. والإنسان كائن قائم على الحضارة،  التي
توجد داخل لغات  التيغالبا داخل مجموعة من الحضارات، حالها حال اللغة، 

 فيمبدأ قدرة كل الحضارات، مثلما هو الحال أيضا  امفردة. وهنا يظهر أيض  
ه يوجد ارتباط بين مبدأ قدرة انطلق منه هدفه، أن الذيقدرة اللغات، والاعتقاد 

ان والموت، وهذا الارتباط أحب أن أظهره ـالحضارة والعلاقة الخاصة بين الإنس
موضوع  ىارة المصرية القديمة. والحضارة بمعناها المفرد هـالحض فيكمثال 

 وبناء نظرية الحضارة، ومن ثم فقد أردت تقصى الارتباط المفترض بكل وسائل 

 

ى ـوأن أتوقف عند حضارة محددة. ومصر القديمة ه ،ييخعلم الحضارة التار 
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ودة هنا إلا ـذلك، ولكن لا يجب تعميم الملاحظات الموجـبلا شك مثال رائع ل
لا أسعى للعثور على مثل هذه الملاحظات الحضارية  يبشروط، كما أنن

هذا الكتاب  فيالمتعمق، ولا أريد أن أشغله  ئ للقار أتركها  يالنظرية، ولكنن
 ميات النظرية، ولكن أشغله بقدر الإمكان بنتائج محددة ومفصلة.بعمو 

ثلاثة ، الأول والأهم بالنسبة لى  أهداف هذا الكتاب أصبو إلى فيوأنا  
لعقيدة الموت عند قدماء المصريين،  ي تمهيد لعالم تصور أو  هو كتابة مقدمة

 نطلق منها لإيضاح السياق، مثل شعائر الموتى،أوذلك من خلال نصوص 
ه، وتزيينه ووظيفته، وما يأخذه الميت معه إلى ؤ بالأحرى بناأو  موقع القبرو 

لإلقاء نظرة على عالم الأفكار  اوأيض   ،النصفيةأو  القبر، وتماثيل القبر الكاملة
تلك  تتيح لنا الذيهذا العالم ،  أيضا  كل هذه الأشياء، ولنفهم الكامن وراء 

 .اماطة اللثام عنهالنصوص مزية 

للتطبيق  لا  مصر القديمة مجا فياطة لم تكن عقيدة الموتى وببس 
 الذيبجوار مجالات أخرى، بمعنى أنها تَكُون جزءا تابعا للدين، و  ي الحضار 

مثل التجارة،  ،كان بدوره يوجد إلى جوار تطبيقات وعوالم تصور أخرى 
 ، فهنا كان علينا أن نتعامل مع مركز حسإلخ والقانون، والسياسة، والأدب...

الحياة  يكل مناح فييمكننا القول عدة مجالات، بل  في يشع ي حضار 
 فيالحضارية، ومن ثم يمكن أن تكون المعالجة التامة لموضوع "الموت" هى 

مقدمة لعرض جوهر الحضارة المصرية بشكل عام. كان هذا هو نفسه الوقت 
 أبدأأن  اأصبو إليه من خلال هذا الكتاب، فقد أردت دائم   الذي ،يالهدف الثان

عالم القبور، وشعائر الموتى ونصوصهم، لأدخل مجالات الفكر وأتساءل ب
بالتاريخ،  يعنها، وعن تعامل وسلوك المصريين الأخرى مثل الأخلاق، الوع
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مدى يبدو اهتمام  أي، كما أظهرت إلى إلخ.... ةهلالكون، تصورات عن الآ
 المصريين بموضوع الموت.

مدى  أيوهو السؤال ليس فقط عن: إلى  ومن هذا يظهر الهدف الثالث: 
 ليس ذلك فحسب، مجال الأنثروبولوجيا، في نموذجا فريداتعرض مصر القديمة 

ولكن لأنها تفتح أعيننا على العلاقة بين الموت والحضارة بشكل متفرد أيضا. 
بالنظر  الأنها تمثل نفسها فحسب، ولكن أيض   لا ،ولقد اهتممت بمصر القديمة

لال دراسة هذه الحضارة المبكرة والمستمرة، والموثقة بصورة جيدة، إلى أنه من خ
ارتبطنا بها من خلال طرق أساليب نقل الموروثات المختلفة، وما يمكننا  التي

أن نتعلمه عن جوهر الحضارة بوجه عام. وأنا أرى أن أحد واجبات علم 
بوجه لنظرية الحضارة  شيءإنجاز  فيهو المساهمة  –وأهمها  –المصريات 

شكل فرضية عملية، وهو إذا ما كان  فيعام، وعلى هذا فأنا أطرح سؤالا 
ومعالجته ومجابهته ومعناه يبنى مركز حس كل  ،ي الموت وشكله الحضار 

 من الكتاب. التاليالجزء  فيحضارة؟ والهدف الثالث هذا، أود أن أعالجه بعمق 
 

 الموت كباعث للحضارة

ان، لأن ـيحتاجها الإنس التيالثانية  هى الطبيعة –كما يقال  –الحضارة 
 . امن قدرات وغرائز يحتاجها حتى يبقى حي   يطبيعته الأولى لم تزوده بما يكف

 
ف الإنسان بين المخلوقات الحية تُعّرّ   التيهذه الأنثروبولوجيا السالبة، 
يعتمد على تعويض نقائصه الطبيعية من و  الأخرى على أنه "كائن ناقص" يقوم



 26 

به الحضارية، تعود إلى العصور القديمة، مثل محاورات أفلاطون، خلال مكاس
القرن الثامن عشر، واحتضنها  فيعلى رأس ممثليها   Herderثم كان هيردر

القرن العشرين الأساس  فينت القرن التاسع عشر، ثم كو   في  Nietzscheنيتشه
، Martin Heidegger المشترك لمفكرين وباحثين عديدين، مثل مارتن هايدجر

ت ـ، وشغلArnold Gehlen نــ، أرنولد جيل Helmuth Plessnerرـوت بلسنـهلم
" أوسع دائرة قراء Sloterdijk-Debatte ى بـ "محاورات سلوترديكـما يسم اأخير  

ف الإنسان على أنه "مخلوق ناقص"، يفهم وظيفة للصحف الألمانية. ومن يُعرّ  
ان الإنسان يفتقد ـوإذا ك مكمل ومعوض. فيهدف إضاعلى أنها الحضارة 

مقابل ذلك يتمتع بحرية  فيد الحيوانات، فإنه ـالموجه للأمان عن ي السلوك الغريز 
والتشكيل والروية والتربية. ومن ثم  ،يللحضارة، والتكوين الذات يالاختراع الذات

من الخضوع لنظم الطبيعة  لا  ينشأ من الحاجة فضيلة ومن العجز ميزة، وبد
 يمن التكيف المثال لا  حرية، حُجبت عن المخلوقات الأخرى. وبدمُنح الإنسان 

يتمتع به النبات والحيوان، نجد عند الإنسان حرية تشكيل نفسه  الذيمع البيئة، 
ى بناء نوع من ـالإنسان يضطر إل إنى ـ، حتاة جد  ـوالعالم. هذه الحرية واسع

، ولقد قامت حفرة حفرها بنفسه فيتحديد المعرفة، حتى لا يقع الإنسان 
 ،ي مثل أخلاقيات الطعام الحيو  ،مـللعال يمناقشات حول هذا التحديد الذات

 لبعد غد. ()الهندسة الوراثية، وحديقة الناس دامـواستخ

دون ترو، ولكن  يويجب ألا نرفض صحة هذا التشخيص الأنثروبولوج 
 ريمكن رغم ذلك صياغته بصورة أخرى، ذلك عندما ينطلق الإنسان من الكثي

بعض الأساطير  فيوليس من القليل. وتقابلنا صورة الإنسان هذه  )المعرفة الكثيرة(
                                                             

( ) فى مدينة بيركلى بولاية كاليفورنيا، لتأوى المشردين 1960حديقة الناس، حديقة أنشئت فى أواخر عام ،
 فى الليل. المترجم
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الشرقية القديمة، حيث يدور الأمر حول المعرفة والحرية، وهذا لا ينبع كتعويض 
عالم  في اعالم الإله، وأصبح غريب   فينشأ  النقص، ولكن يعرض فائض  

القليل، ولكنه يعرف  حتى يعالمخلوقات. وهنا ينظر للإنسان ككائن لا يستط
 الكثير.

مركز هذه المعرفة الإلهية الزائدة المغتربة، و المليئة بالمشاكل أيضا  فيو  
يمثل الإرث المشترك لكل مخلوقات الأرض،  الذيالفناء  يينهض الموت، أ

وان ـيتشارك فيه النبات والحيوان مع الإنسان، وبالطبع لا يعرف الحي الذيو 
 اا، ولا يعرفان شيئ  ـدان عدتهمـعن هذا المصير، كما أنهما لا يع اات شيئ  ـوالنب

لرد أو  ا، ولا يستجيبان إلا للمؤثراتـوت، فهما يعيشان يومهمـعن عقيدة الم
الأخرى المتداخلة، وهذا أفضل تجهيز ي ة، دون الاهتمام بالمعانـالمخاطر القائم

دة يُسمح لها على العكس ، ولكن الآلهة الخالامحدد   الكائنات تعيش زمن   يمعرف
من ذلك أن تعيش أطول، نعم الكل يعرف ذلك، عليها ألا تموت. ومن ثم فهى 

معرفة الخير  فيلخصته أساطير الكتاب المقدس  الذي ،يط المعاناتبر اتدرك 
لخصته الأسطورة البابلية على أنه "أسرار  الذيوالشر، وتدرك الارتباط بالعالم، 

 السماء والأرض".

ورث  الذيرب الحكمة،  ،(1)ابن إيا پالأسطورة البابلية حول أداوتدور ا
، پاأداابنه عنه الحكمة، لا الخلود. وذات يوم مزقت ريح الجنوب شبكة صيد 

 فلعنها، ولأنه يمتلك المعرفة الإلهية، فلقد كانت لعنته قوية لدرجة أنها حطمت 
 

فان يمتلك معرفة : مخلوق اأجنحة إله الرياح. وهكذا أصبح المستور مكشوف  
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أمام العرش، فأملى  "أنو كبير الآلهة" پاأدا. استدعى االآلهة رغم أنه ليس إله  
 فيستقدمه له الآلهة  الذيعلي إيا تعليماته، وهى: عليه ألا يقرب الطعام، پا أدا

قُدم إليه،  الذيالطعام  پاأداالطريق، فربما يكون طعام الموت، ومن ثم رفض 
قيقة طعام الحياة، وقد أرادت الآلهة بذلك إنهاء الوضع الح فيرغم أنه كان 

، وهكذا استمر هذا الوضع المؤلم اإله   پاأداأن تجعل من  فيغير المحتمل، 
الأسطورة لا  فيالربط بين المعرفة والموت. ومن المؤكد: أن الأمر  فيالمتأزم 

المعرفة،  أنه لا يستطيع العيش بهذهأو  كان يعرف بعدم خلوده، پاأدايعنى أن 
 لبشر.ا التي لا يبلغهاولكن لأنه كان يمتلك معرفة الآلهة، 

الموت، وعدم تحمله،  حتميةوتدور أسطورة بابلية أخرى حول معرفة  
، وجلجامش هذا هو ملك أور، امتلك المعرفة الفائضة، (2)وهى ملحمة جلجامش

ن يحب تغير مجرى حياة الإنسان، وتعيده إلى جادة الطريق، ولأنه كا التي
، لدرجة أن هذه المعايشة المؤلمة اكبير   ار فيه موته تأثير  ـ، وأثّ انكيدو جد  إصديقه 

نت له طريق معرفته وآلامه، ـمزقت معرفته المحدودة، وأدرك عدم خلوده. وبيّ 
حتى يفيق من  ،التاليمصيره  فييجب عليه أن يسلكه  الذيهذا الطريق 

 صدمته، وأن يتعايش مع معرفته.

 نكيدوإامش بمرارة على فقد صديقه بكى جلج

 الصحراء. فيوهام 

 نكيدو؟إعندما أموت، لن أصبح مثل 

 ،يلقد أثقل الهم قلب

 .(3)من الموت االصحراء خائف   فيفهمت 

وقد أدى فرار جلجامش من الموت، وبحثه عن الخلود إلى الجبال 
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 ،سيدوري  لـرب، وهناك قابـة العالم، حيث تشرق الشمس وتغـنهاي فيودة ـالموج
 يخشاه! الذيلها همه، وطلب منها ألا يرى الموت،  اساقية الخمر للآلهة، فشك

أنشده عازفو القيثارة  الذيبالنشيد  ا، شبيه  انشيد   سيدوري فغنت له 
 الإنجيل. فيغناه الواعظ  الذيالحفل، و  فيالمصريون 

 ؟يجلجامش، إلى أين تجر

 ترومها، لن تجدها! التيفالحياة 

 ت الآلهة الإنسانفعندما خلق

 وزعت الموت على البشرية كلها

 واحتفظت لنفسها بالحياة

 

 ،ئممتلوأنت يا جلجامش، بطنك 

 ل  ولي افمتع نفسك نهار  

 اواجعل من كل يوم عيد  

 بالليل والنهار! ه  وال  ارقص 

 ثوبك نظيف، ورأسك مغسول

 

 وتحمم بالماء!
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 يدك فيوانظر إلى صغارك 

 وزوجك يسعدها احتضانك لها

 .(4)فهذا ما بقى للإنسان ليفعله

كل العالم القديم، هذه  فيهنا كلسان حال حكمة منتشرة  ي سيدور وتظهر 
 الكتاب المقدس: في، ونقرأ اوثيق   االحكمة تربط بين الموت والاحتفال ربط  

 اِذْهَبْ كُلْ خُبْزَكَ بِفَرَحٍ، وَاشْرَبْ خَمْرَكَ بِقَلْبٍ طَيِ بٍ، لَأنَّ اَلله مُنْذُ "
كُلِ  حِينٍ بَيْضَاءَ، وَلَا  فيزَمَانٍ قَدْ رَضِى عَمَلَكَ. لِتَكُنْ ثِيَابُكَ 

هْنُ. اِلْتَذَّ عَيْشًا مَعَ الْمَرْأَةِ  أَحْبَبْتَهَا كُلَّ أَيَّامِ  التييُعْوِزْ رَأْسَكَ الدُّ
مْسِ، كُلَّ أَيَّامِ بَ  التيحَيَاةِ بَاطِلِكَ  اطِلِكَ، أَعْطَاكَ إِيَّاهَا تَحْتَ الشَّ

تَتْعَبُهُ تَحْتَ  الذيتَعَبِكَ  فيالْحَيَاةِ وَ  فيلَأنَّ ذلِكَ نَصِيبُكَ 
هُ لَيْسَ مِنْ  تِكَ، لَأنَّ مْسِ. كُلُّ مَا تَجِدُهُ يَدُكَ لِتَفْعَلَهُ فَافْعَلْهُ بِقُوَّ الشَّ

أَنْتَ  التيالْهَاوِيَةِ  فيعَمَل وَلَا اخْتِرَاعٍ وَلَا مَعْرِفَةٍ وَلَا حِكْمَةٍ 
 .(5)ذَاهِبٌ إِلَيْهَا

 صحاح التاسع"سفر الجامعة الإ"

 ة كمثال:التاليويبشر عازفو القيثارة المصريون بنفس الحكمة، وإليك الكلمات 

 أما أنت فسرّ قلبك، واجعله ينسى!

 تعيش. دمت ماجميل لك، أن تتبع قلبك، 
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ر، وارتد كتانا أبيض،  ادهن رأسك بالم 

 بادة الآلهةوادهن جسدك بزيت نقى لع

 ازد من حسنك، ولا تجعل قلبك مهموم  

 

 صحبة أحبائك  فياتبع قلبك، 

 أد عملك على الأرض، ولا تحزن قلبك

 تصيبك فيه مصيبة الموت الذيحتى اليوم، 

 فالقلب المتعب لا يسمع صراخهم

  .(6)السفليونواحهم لن يعيد قلب رجل من العالم 

لم  سيدوري لهة هم، كما أن الإولائم فيهذه الأناشيد غناها المصريون 
 فيعيد المظال  فياليهودية يُقرأ كتاب الجامعة  في. و اتصبح ساقية للخمر عبث  

 ،النساء، والغناءو الخمر،  .(7)ايلعب فيه شرب الخمر جماعة دور   ،يإطار احتفال
فالحكمة والتوجيه  ،يالمرء عن هم الموت، وتعيد إليه توازنه الداخل يوسائل تله

النسيان، فالمرء لا يحصل على ما له من الكثير من المعرفة، كما يجب هدفهما 
 دورعليه أن يقنع بما قسم له من حظ، ولا يجب أن يبحث عما حرم منه. و 

الحياة الدنيا، حتى ينسيه الحياة الأخرى الخالدة.  في من إغراقهالحفل أن يزيد 
 كنه عثر سلمة، ولإلا أن جلجامش لم يستطع أن يتعايش مع هذه الحكمة المست

 

 

نجا من  الذيالوحيد الإنسان وهو )نوح ما بين الرافدين(  ينابشت - على أوتا
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 جلجامش دائرة الخالدين أيضا، وأخذ فينه دخل إالطوفان، ليس هذا فقط، بل 
طريق عودته إلى بلده، وهكذا  فيسرقته منه أفعى  الذيمنه عشب الصبا، 

 ، والحياة القصيرة.ةفة الكثير استمرت المحنة البشرية وهى، المعر 

ن آدم وحواء أكلا من إوتقول أسطورة الكتاب المقدس عن "حالة الذنب"  
 فيكما نجد  – اوأصبحا عارفين "مثل الإله"، وهنا نجد أيض   ،شجرة المعرفة

تتصف  التيلم تمنحها الطبيعة للإنسان، و  التيالمعرفة الزائدة و  - پاأداأسطورة 
الكائنات الأخرى الفانية  يرم منها البشر مثلهم مثل باقلقد ح بأنها معرفة إلهية.

لسبب مقنع، وهو أنها معرفة لا تخدم الحياة، كما قال نيتشه، "علم غير نافع 
للحياة"، ولن ينفع الإنسان كثيرا أن يصبح مثل الإله. كان عليهما بالضرورة أن 

حتما  يينتم الذيالخلود تعطيهما ثمرتها "الخلود"،  التييأكلا من شجرة الحياة، 
توجد بجوار شجرة المعرفة. ولكن لم تتح لهما  التيلهذه المعرفة، فهى الثمرة 

 الفرصة، فقد طردا من الجنة قبل أن يأكلا من هذه الشجرة.

 فيقصر الحياة، و و  كل هذه الأساطير تدور حول الكثير من المعرفة 
حول أسرار و  غريبة سحرية،البابلية تدور الأسطورة حول معرفة  پاأداأسطورة 

على العكس - جيل فنجد نالإ فيض، أما السماء والأر

وهى معرفة الخير ألا  ،يالحكم العملقدرة على ال  -من ذلك
كلتا الحالتين يدور  فيو  ،(8)بالأحرى: النفع والضرر، الفائدة والخسارةأو  والشر،

 Sicutالإله  مثلتجعل صاحبها إلهيا " التيلمعرفة الأمر حول المعرفة، ا

Deus"،الخير أو  ، وفوق كل ذلك سواء أكانت هذه أسرار السماء والأرض
وهذا ما لا تعرفه  ،(9)يعرف أنه سيموت هو الذي ، وحدهنسانوالشر، فإن الإ
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لأنها لم تأكل من شجرة  ؛االآلهة، لأنها خالدة، كما أن الحيوانات لا تعرفه أيض  
معرفة، بالخروج عن جادة الطريق، فهذه المعرفة، أما الإنسان فتهدده هذه ال

لكها يجب تمن يمو  ها معرفة تخص الآلهةلأن ؛موقفا غير محتمل تظهرالمعرفة 
 ألا يموت، ومن هو فان يجب ألا يمتلك هذه المعرفة، لأنها معرفة الآلهة.

 اوالإنسان لديه جزء من هذه المعرفة الإلهية، ولكنه جزء يتضاءل كثير   
بهذا الجزء الإلهى من  -الإلهية. كما أن الإنسان لن يصير  أمام مدى المعرفة

عارفا بكل الأمور، ولكنه سيكون عارفا بالكثير الكثير. هذه المعرفة  -المعرفة 
 ،ييمكن أن نضع لها كلمات أخرى مثل الفكر، العلم، الفهم، العقل، الوع –

من ذلك فإن تربطه بعالم الآلهة وتفصله عن الحيوان، وعلى العكس  –التأمل 
فناءه يربطه بالحيوان، ويفصله عن عالم الآلهة، وهكذا فإن الإنسان يقف بين 
الآلهة والحيوان، فهو مخلوق ناقص بالنسبة للآلهة، ولكنه يفيض بالمعرفة أمام 

 الحيوان.

، كما وصفه الفيلسوف ناقص القدرة –ومن هذا المنطلق ككائن وسطى  
الخامس عشر. حين  القرن  فيمن فلورنسا ، Marsilio Ficinoمارسليو فيتشينو 

النور!  فيممدوحون سماويون كل من يتعرفون على الأشياء خطابه " فيصاح 
الظلام فهى محمية من هذا النور، لأنها لا تدرك  فيتعيش  التيأما الحيوانات 

 فيون بالخوف، فيهيمون بالطبع ؤ الحياة القادمة!، أما البشر التعساء الممل
  رار،ـ. ومن الكثير من العلم والقليل من الحياة ينتج عدم الاستق(10)الضباب"

 

و ـة". ويسمى مارسليـة داخلية مثل بندول "الساعـحرك فييبقى الإنسان  الذي 
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ه هذا يهاجم مفهوما ـ، وهو بقول"inquietudo animiر" "ـق الفكـذا بـ "قلـفيتشينو ه
" inquietudo cordisق القلب "ـعن قل هاعترافات فيقال  الذي ،للقديس أوجستين

 inquietum est cor nostrum , donec"  (11)ك"ـ، حتى يسكن فياا قلق  ـ"يبقى قلبن

requiescat in te-وهذا القلق ملكهتالحيوان لا يف ؛" هذا القلق يميز الإنسان .
خلق الإنسان هكذا بحيث، لا  الذيمصدره الرب،  –أوجستين  أير  في -القلق 

أرجع هذا إلى الموت،  -بذكاء شديد  -الأرض، إلا أن مارسليو  في يجد كفايته
 وإلى الاشتياق إلى الخلود.

دفع جلجامش أن يهيم، وأن يرفض النصيحة  الذيهذا القلق، هو  
وأن يستمتع بحياته القصيرة الممنوحة له بكل ما  ،سيدوري الغالية لساقية الإله 

ا لا نجد ـعن الخلود. ولكنن ام بحث  ـليستطيع من قوة، وأن يذهب حتى نهاية العا
من ذلك نجد  لا  ، ولكن بداالنصوص السومرية والبابلية أبد   فيكلمة "الخلود" 

حقيقة أدرك الفناء و  مآلهكلمة "الحياة". ومنذ أن أدرك جلجامش أن وجوده 
لمن أو  ه،ينالموت، لم تعد عنده هذه "حياة"، فالحياة تظهر فقط لمن عصب عي

أنه أو  رةـ. ومن يمزق العصابة عن عينيه، فلن يجد إلا الحيسيدوري لديه حكمة 
" بالإنجليزية( هو موضوع questث )"ـم عن الحياة، هذا البحـيبدأ البحث الدائ

 ملحمة جلجامش.

من الكثير  يوتحدد هذه الأساطير الشرقية القديمة مشكلة الوجود الإنسان 
ن من حدود عالم الحيوان، وكلا أخرج الإنسا الذيمن القليل. الكثير  لا  بد

 الذيأن الإنسان يتميز بالقلق، القلق  فييتفقان،  –الوفرة والندرة  –التقليدين 
كلتا الحالتين يدور الأمر حول  فييجعله يتطلع إلى الأفضل وإلى الأعلى. و 
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تعويض النقص، هذا النقص يشير لطرق أساسية ومختلفة، فهو يشير مرة إلى 
ومرة أخرى على العكس من ذلك  ،ي البيئة والأمن الفطر  التكيف مع فينقص 

نفسه ب أيينحال فعلى الإنسان أن  أيالخلود، على أو  يشير إلى نقص الحياة
بالكثير من المعرفة عن نظام الطبيعة، إلى ذلك أو  ي ن تجهيزه الفطر مبالقليل 

 ارة.خلقه، ويستطيع أن يعيش فيه، ذلك العالم هو الحض الذيالعالم المصنوع 

ولا يبعد  ،يين مصيبانچوما يوضح الأمر، هو أن التقليدين الأنثروبولو
أحدهما عن الآخر، فالتقليد الأول يوضح طبيعة الحضارة فيما يخص مشكلة 

لهذا التقليد تنبع الحضارة  االبقاء، والآخر يعرض مشكلة الموت، ومن ثم تبع  
 اوزمان   اتخلق مكان  و  ،من معرفة الموت والخلود. فالحضارة تعرض التجربة

يتخطى فيهما الإنسان أفق حياته المحدود، ويوسع من حدود تعامله وخبراته 
وتخطيطه، لآفاق وأبعاد تحقيق ذاته، يرضى فيهما احتياجات مشاعره، ويهدأ 
فيهما من إدراكه المؤلم غير المحتمل لقصور وجوده وتفتته. وبدون تخيل 

لن  يحاولة تخطى أفق وجودنا الأرضم فيعلى الأقل الاستمرار أو  الخلود
يستطيع الإنسان أن يعيش، فهذا الخيال يبنى أفقنا المحاط بالأوهام، وفيه وحده 

 في، إنها "تعاليم هاملت" كما نجدها افقط يمكن للتعامل البشرى أن يجده مفيد  
 الفصل السابع من كتاب نيتشه "مولد مأساة":

هذه هى  –ستر الأوهام  إليه يينتم الذي، العمل"المعرفة تقتل 
 لا  الذيتعاليم هاملت، وليست حكمة هانز الحالم السخيفة، 

 

س بسبب زيادة ـسبب الروية، وليـع التعامل بـيستطي
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ة الحقيقة حقا، ـة، لا! فمعرفـات، لا، ليست الرويـالإمكاني
والنظر إلى الحقيقة القاتمة تهزم كل سبب دافع للتصرف سواء 

 (12)."()يإنسان دُيون أيعند أو  عند هاملت

 معرفة الفناء كأحد أهم أربعة أعمال جيدة للخالق. ي ويعد نص مصر 

 لدى أربع نعم جيدة أتممتها داخل عتبة بلاد النور:

 خلقت الرياح الأربعة

 حياته فيحتى يستطيع كل واحد أن يتنفس 

 هذه واحدة من هذه النعم

 

 لقد خلقت الطوفان العظيم

 كالغنييتصرف فيه الفقير  يك

 هذه واحدة من هذه النعم

 

 لقد خلقت كل واحد مثل جاره

 ومنعتهم، أن يظلموا

 ولكن قلوبهم جعلتهم يخالفون ما أمرتهم به

                                                             

() نسبة لإله الخمر عند اليونانيين ديونيسيوس ويقابله باخوس عند الرومان. المترجم  
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 هذه واحدة من هذه النعم

 

 لقد خلقتهم بحيث لا تنسى قلوبهم الغرب

 حتى تأتى قرابين الأقاليم للإلهة 

 .(13)هذه واحدة من هذه النعم

ط وثيق بين معرفة الموت والدين، فهنا نجد ابتر اد هذا النص وجو يفترض 
منطقة  أيتستفيد من هذه المعرفة، ودون تذكر "الغرب"،  التيأن الآلهة هى 

القبور والموت كهدف أخير للحياة، فلن يحضر الناس القرابين للآلهة. وفكرة 
 ينتظر الإنسان منها العون  التيالآلهة،  في اتجعلهم يفكرون أيض   هذه الموت

من عالم  –الفصل القادم  فيمثلما سنرى  –والإنقاذ، ليس قبل الموت، ولكن 
 الموت.

أيامنا هذه الأرقام، أننا يمكن أن  في: )يعلمنا أحد 90ويقول المزمور  
أيامنا معناها، كل يوم نقضيه  فييعلمنا أحد  .(14)تنطبق على قلوبنا الحكمة(

تصار، فإن الأيام لها قيمة، لأننا معرفة الحياة اللانهائية له قيمة، وباخ في
أن نحتفظ  فييجب أن نموت، فالموت يعطى للحياة قيمتها، والحكمة تكمن 

 ، فإحدى الهبات الحضارية،امنحى عكسي   يبهذه القيمة، وهنا يأخذ التقليد اليونان
عكس الرؤية الواضحة  فيأغدقها برومثيوس على البشر، تتمثل تماما  التي

 ت:المكتسبة من المو 

 :برومثيوس
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 امن البشر، أن يروا مصيرهم مقدم   سلبتلقد 

 :قائدة الكورس

 وسيلة وجدتها أمام هذا الشر أيقل، 

 :برومثيوس
 (15)قلوبهم الأمل الأعمى فيزرعت 

 فيأخفاه برومثيوس عن البشر هو قدرهم، وهو معاناتهم  الذيالمصير، 
لموت يمكن احتمالها نوع وساعة الموت، فمعرفة ا شيءقبل كل  أيالمستقبل، 

هذه الحالة لأنها مستترة، "فالأمل الأعمى" هو المقابل للشك المبصر  فيفقط 
لشروط  احتم   يينتم اللشؤم. ويخلق الأمل الأعمى "حجبا للوهم"، وهذا أيض  

الشرقية فتؤكد الناحية  الأساطير، أما condition humanaالإنسانية الحالة 
 .اميزت الإنسان، وجعلته هائم   تيالالأخرى: فمعرفة الموت، هى 

لليونان،  عاشقا – يصر البطلمعالذي عاش في أوائل ال -زيريس پتوكان 

، وزخرفة، وآمن بالحكمة يهو فقط من اختار لنفسه قبرًا ذا طابع بيزنطو

 اليونانية:

 قدرة الآلهة هى، جعل القلوب تنسى،

 .(16)إدراك اليوم

 فيرأيناه متأصلا  الذيالقديم،  يالإشارة إلى الفكر التقليد أردتُ 
 ادم وأكثر انتشار  ـم والإنجيل، ومن المحتمل أنه أقـر المختلفة للشرق القديـالأساطي

ص، وأن أربط بينها ـة عن الإنسان كمخلوق ناقـمن الأساطير اليونانية التنويري
وأجعل منهما نظرية حضارية مثمرة. والحضارة لا تظهر من منظور التعويض، 
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الغائب، وملاءمته  ي البشر  ي طل منه فرويد، كتعويض للتكوين الغريز أ الذي
تخطاه الإنسان بما وضعه لنفسه من الكثير من  يللبيئة، ولكن من منظور مكان

 معرفته وقلق روحه، وبهذا يستطيع أن يعيد لنفسه التوازن ولو لزمن محدد.

ن حدود ع امن الحواس بعيد   اأفق   هنفسالوقت  فيالحضارة وتحدد  تفتح
فيظهر  يفأما المنظور الفرد ،ي حضار  يحياتنا الدنيا. هذا الأفق له منظور فرد

دون أن يسقط به،  يالوعأو  هو دافع للخلودأو  نوع من خلود الحس، في
اكتئاب شديد، يعرف المعالجون النفسيون الكثير عنه. وأما  فيالإنسان 

تميزها الذكرى  التي تركيبة ذاكرته الحضارية، فيفيظهر  ي المنظور الحضار 
آفاق ومنظورات لا تضم آلاف  فيالفردية، والخبرة والتوقعات ودمجه لها كلها 

 الذيالسنين فقط، ولكن أحوال وأماكن العالم الآخر أيضا. وحتى الإنسان 
أنه مع  اراسخ   ا، ويعتقد اعتقاد  شيءيعتبر أن الموت هو النهاية المطلقة لكل 

، ويتعدى آثارهاأعمال تستمر  فيثمر نفسه العدم، يست فينهايته يغوص 
بعد  فيرسوخه أو  ،اسواء شبكة الأبعاد الاجتماعية زمني   تخطيطها أفق وجود

بصورة أفضل: معرفة موتنا هو مولد للحضارة أو  . والموت هواالزمن تاريخي  
 ،ي الضرور  يفهم من أعمالنا، ولا سيما الجزء الثقاممن الدرجة الأولى. وجزء 

ن، العلم، الفلسفة، الأعمال الخيرية، ينبع من دافع الخلود، دافع السمو مثل الف
الشهير  يهذا يكتب العال م والناقد الأدب فيو  ،(17)فوق حدود الأنا وزمن الحياة

 تحت عنوان "ملاحظات لتعريف جديد للحضارة". ،جيورج شتينر
 

 يكل حضارة حقيقية يبن زمرك نإ
بموت كل  علاقة الزمن فيوجهة نظر معينة 

الفن  يتستدع التيفرد. وشدة الرغبة، 
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وبالمثل كل إجابة  ،يوالفكر الموضوع
ملتزمة، هما اللذان يضمنان إيصالهما 

ناس آخرين وإلى المستقبل. كل هذا ا  إلى 
 -  نابع من رغبة ذاتية أصيلة وجريئة

. في تجاوز الوجود الآني  -مع سمو الذات
 المفكر يريد أن تتمتعأو  بـفالكات

أشخاص أو  قوة حججه،أو  كلمات شعره،
أطول من حياته، وأن  روايته بحياة  

يعطيهم سر وجودهم المستقل. والنحات هو 
ينقل قوى الحياة على الحجر ضد  الذي

سوف تفر  التيالزمن وبعده، قوى الحياة 
من بين يديه، وهكذا يتوجه الفن والفكر 

إلى هؤلاء الذين لم يأتوا بعد،  امع  
رغم معرفتهما بالخطر المحدق  ويتم ذلك
لم يدركه العائشون حتى  الذيبهما، و

 .(18)الآن

طبقة  يلم ير هنا إلا الفنانين والكتاب والمفكرين، أ  Steinerولكن شتينر
كانا من الشخصيات المميزة. وبلا  پاأداجلجامش و  اضيقة من الصفوة، أيض  

"الخلود ليس  ما أكد:، عندامحق   Kurt Schwittersشك فقد كان كورت شفترس 
 يهذا "البحث" مع رجال أعمال من الصفوة، أ فيشأن كل فرد" نحن نتعامل 

وهذه الحقيقة من  –حضارة المجال الإمكانات المتاحة.  فيمع موقف معين 
له الكثير من الرغبات، يمتد لأبعد من  يلها منظور قياس –الصعب دحضها 

زمن محدد،  فيأو  منذ زمن بعيد،الاحتياجات اليومية، وبلا شك فإن البشر 
قمم  بلوغ إلى ايُدفعون دائم   ،يعشرة آلاف سنة من الماضأو  ربما خمسة

كما يقول  -مركز كل حضارة حقيقية  -حضارية، وهذا الملمح الجازات نالإ
وهذا -والقلق يوجد  يشتينر، له علاقة بالموت. وخلف هذا البحث الفاوست
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ولكن أيضا ما لا نستطيع أن  ،يعداد الطبيعالإ فيليس فقط نقص  -ي افتراض
. هذا القلق هو شأن كل فرد، يتوازن مع الزائد من المعرفة والوع فينضعه 

الولوج إلى أو  العثور على حكمة تجلب الهدوء فيولكن القليل ينجحون إما 
 الذيمشروعات مدركة لسمو الذات، ومن ثم إلى "مركز الحضارة الحقيقية"، 

: الموت يجعل الجميع متساويين، ولكن تصور الموت يتعدد كتب عنه شتينر
 منظور ضخم للاختلافات الثقافية والفردية. في

 
 العلاقة بين الموت والحضارة فياختلافات فارقة 

لا  التيبهذه الملاحظات العامة للعلاقة بين الحضارة والموت، و  اإلحاق  
عام، فأود أن أمهد تخص مصر فقط، ولكنها مفهوم يسرى على الحضارة بوجه 

لبعض الاختلافات داخل نطاق العلاقة بين الحضارة والموت،  التاليالجزء  في
 تحديد الحضارة المصرية بصورة أدق. فيتخدمنا  التيو 

 ممتدةحياة الدنيا والآخرة كآفاق تحقيق  -أ

الذات الإنسانية، وكيف ينتج عن أفق حس  يالاختلاف الأول يخص تعال
هنا توجد إمكانيتان أساسيتان، يمكن أن تظهر كل منهما و  ،خاص بحضارة ما

. فالإمكانية الأولى تحدد وضع هذا ايمكن تجميعهما ليظهرا مع  أو  بمفردها،
عالم آخر يدخله الميت، ليعيش فيه  فييتجاوز لفترة حياة الفرد  يالأفق الحس

 - قدمـي ،ي تحت ظروف أخرى. أما الإمكانية الأخرى فتنكر وجود عالم أخرو 
فيه الموتى فترة  يبالظلال، يكون مكانا يقض يعلى أنه عالم غن –حال  يعلى أ
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حال  يم لا يشكل بأـم، وهذا العالـم أكثر منه موطنا يستكملون فيه حياتهـمماته
عزاء  يأفق إتمام الحياة الدنيا، حيث لا يرى متبنو هذا التصور أأو  أفقا حسيا،

فالحياة الأخرى ليست  ،يالنسبة لب اجد   ي ذلك. هذا الاختلاف ضرور  في
للحياة الأخرى على أنها  ي بالضرورة هى الحياة الأخرى، فهناك فرق بين تصور 

، يتميز بغياب ما يميز انهم يعايشون وجود  إ أيمجال، يصبح الموتى فيه ميتين، 
على أنها حيز للحياة الدائمة، أو  كل حضارة على أنه "حياة"، فيكل ما يفهم 

، ومن الإمكاندر قلإنسان فيها من الموت وينجو منه ويبتعد عنه بتخلص ا التي
وعالم  ،السفليعنها. ومن ثم توجد عوالم بين عالم بابل  االمحتمل أنه انتقل بعيد  

اليونانى من ناحية، ودوات  Hades() وهادس، Scheol()الإنجيل شاؤول 
()Duat  للموتى  لا  اـليس مج ي المصر  السفليمن ناحية أخرى. والعالم  المصري

نه مكان يُحن إليه، ومن يصل إليه، إ"، الأن المرء فيه ليس "ميت   ،فيبالمعنى الحر 
ودة" هى على العكس من ذلك ـاللاع"وبلاد  فقد أفلت من الموت. شاؤول وهادس

بالأحرى هى مكان الموت نفسه. ولكنها أو  ن لا يمكن للمرء أن يفر منها،ـأماك
أثير صور سالبة للبعث، وتسعى لاستمرار وسمو الذات. مجتمعات توجد تحت ت

يمتد فيه أفق حس الحياة  الذي ،يوهنا نجد التاريخ، وتتابع الأجيال، والعالم البَعْد
 الثقافة المسيحية وحركات المعرفة الإلهية )الغنوصية(، أول الدنيا. وربما كانت 

                                                             

() العهد القديم. المراجع يف يالسفللموتى، أو العالم مملكة ا 
()  عند الإغريق القدماء. المراجع يالسفمملكة الموتى، أو العالم 
()  كلمة مصرية قديمة تعنى الأبدية حيث تذهب مركب الشمس إليها فى المساء، وتخرج منها فى الصباح

فى الدولة الحديثة فقد أصبحت الكلمة تعنى العالم  وأثناء الدولة القديمة كانت الأبدية فى السماء، أما
 الملوك(. المراجع ي)هورننوج واد .يالسفل
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عالم بخط صغير، وأما الروح فقد كتبت الحياة الدنيا، وما بعد ال أنواع هذا العرض؛
)دين العهد القديم( وبلاد ما  إسرائيلوالخلود والعالم الآخر فقد كتبت بخط كبير. 

فهنا لا يكون عالم  ،يبين الرافدين واليونان يمكن أن تكون أمثلة للنوع الثان
تتابع الأجيال،  فيالموتى إلا مملكة الظل الإلهية البعيدة، ويتحقق الخلود إما 

 التاليذاكرة العالم  فيأو  (إسرائيلد، وأولاد الأولاد )بلاد الرافدين، الأولا
 يمصر بلا شك للنوع الأول، حضارات التصور الإيجاب ي. وتنتم(19))اليونان(

تكون الحياة الأخرى فيها مكانا للبعد عن الموت والقرب  التيللحياة الأخرى، و 
ن إحقيقة فجأة أمام العين، من الله، والحياة متصاعدة ولكن مع هذا تظهر ال

ذاكرة العالم  فيوسعهم على الأرض ليظلوا حاضرين  فيالمصريين فعلوا كل ما 
وإلا لماذا بنوا مثل هذه المقابر العظيمة؟ وتدل كل الظواهر على أن  ،التالي

ن أن ذلك: ـقد ربطوا بين الإمكانيتين. وأكثر م -ومن الواضح  –المصريين 
ا حضاريا بطريقة فريدة متسعة. فنحن نجد هنا إيمانا قويا الإمكانيتين هنا قامت

الحياة  فيالاستمرار  فيتصورا قويا مماثلا متطورا، وأملا  ابالبعث والخلود، وأيض  
ذاكرة  في – شيءوقبل كل  – اتتابع الأجيال للأولاد وأولاد الأولاد، وأيض   فيسواء 
 .  التاليالعالم 

 التاليبالأحرى الخلود والعالم أو  يخ،هذا الاختلاف بين البعث والتار 
قصيرا،  اتاريخي   اكأفق حس وإتمام للحياة الأرضية. يستحق هذا التعامل منا خطاب  

عام  فييعود إلى القرن السابع عشر وينتمى لمنجزات العلوم الدينية الحديثة. ف
 ات تحقق اللورد هربرت تشبيرى من أن اعتقاد خلود الروح هو أحد الاعتقاد، 1624
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. (20)ىالمشتركة الخمسة لجميع الأديان، وأراد أن يخرج منها بعناصر دين طبيع
ويمكننا أن نبرهن للورد هربرت، أن الوثنيين قد آمنوا أيضا بخلود الروح والبعث، 

حضارة. ولقد كانت صدمة كبرى عندما أثبت باروخ اسـبينوزا أو  دون معرفتهم لدين
الكتاب الموحى به إلى موسى بالذات، وهو بنفسه بعد نصف قرن من ذلك، أن 

الخلود. ولقد تعوّد أو  لم تُذكر فيه كلمة البعث ،يالشهادة الأصلية للتوحيد الغرب
على قراءة الحقيقة البديهية  (21)ن لأكثر من ألف وخمسمائة عامو اليهود والمسيحي

وجد ذكر دون شك: أنه لا ي اوالآن أصبح واضح   ،ي الإنجيل العبر  فيلخلود الروح 
مقدمتهم  فيلشيء من هذا، أما من وعظ بخلود الروح، فقد كان الوثنيون، و 

 المصريون.

أما اسبينوزا فقد خطا خطوة أبعد من ذلك، فهو لم يُظهر فقط أن الكتب  
كان ينقصها فكرة خلود الروح، ولكن  - بالأحرى كتاب موسىأو  - يةسرائيلالإ
أولاده،  فيذه فكرة أن الإنسان يخّلد ، وكانت هاأخرى أيض   ت محلها أشياءحل

تتابع  فيالتاريخ،  فيتتم هذه الحياة،  فيلا تسوى  التيوأولاد أولاده. فالحسابات 
 ، ن )مصر واسرائيل(نظرة القطري بين التناقض ظهريالأجيال. وبهذا ولأول مرة 

يل قد امتدح مصر ڤا. ومن المعروف أن سيمون إسرائيلأخذتها مصر و  التيو 
ة، إذ أبدلت ـلمادية حلولها الفكري إسرائيلسبب عقيدة الخلود وانتقد ـيمة بالقد

حس لإتمام عالم العهد القديم  في. وبالفعل فلا يوجد (22)البعث والخلود بالتاريخ
 صنعمثلما  ،خالدالحياة الدنيا مكان مقدس  في االبعث، كما لا يوجد أيض  

لهة والموت ابتعدا عن لآالمصريون، وذلك بتأسيس النصب الحجرية، فا
أثناء وجوده  في بقدر الإمكان، فالإنسان يقترب من الآلهة فقط ابعضبعضهما 

ا، ولا يوجد ـالحياة الدني فيات العدالة يجب أن تُسوى ـوكل حساب ،يالأرض
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واسع من الذكرى  يحيط بها أفق - حديث عن الخلود، ولكن عن حياة فردية
تسلسل الأجيال. وهنا نجد  فيالبعث، ولكنها تنضج  فيليست  -والبشرى 

اء لاحتياجه ـيجد دافع الخلود فيه إرض الذي، historia sacra التاريخ المقدس
عن مصر، وبهذا الاكتشاف الرائع أظهر  افكرة كانت غريبة تمام   ،يالحس

 في لحياة أخرى  يدون الافتراض الأساسعلى فرضيتنا، أنه  ارائع   لا  اسـبينوزا دلي
شكل من الأشكال فلن تنجح الحياة البشرية، كما أن الحلول الحضارية لهذه  أي

 المشكلة يمكن أن تكون متنوعة .

 ب( الموت المجزأ، والحياة المجدولة بالموت

الحياة أشكال نيا و أشكال الحياة الد يعلاقة الاختلاف بين مفهوم نإ
العلاقة بين: الموت والحياة.  يبمفهوم اوثيق   اارتباط  ترتبط  الذات لسموالأخرى 

ستبعد الحياة، فالحيــاة والموت ي يالثانيرى بينما الموت، يرى وم الأول ـالمفهف
خر، فحيثما توجد الحياة، يجب ألا يوجد الموت والعكس صحيح، كل منهما الآ
كأنه أُضيف إلى: الحياة بلا داع، وترتبط هذه النظرية عادة باسم و ويبدو الموت 

قلق جلجامش من عالم الإنسان،  فيأراد ن الذيلدرجة الأولى، وهو بيقور باأ
فعلى الإنسان ألا يشغل نفسه بالموت، فطالما أنه يعيش، فلا وجود للموت إذن، 
وعندما يحل الموت، فلا تتوقف حياة الإنسان، فالحياة والموت لا شأن لأحدهما 

ياة. وتبدو تعاليم الموت جانبا، كما ينسف الموت الح يبالآخر. فالحياة تنح
 يخلفها تصور أساس يكمنالأخير متطرفة، ولكن  يشكلها العقلان فيابيقور 

   عممه مارتن هو مايميز زمننا نحن وعلاقته بالموت، و  الذي، هو امنتشر جد  
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للموت"،  ي"وجود يومهير عن الموت "الوجود والزمن" كـفصله الش في ،هايدجر 
 فيالامتداد  أي - للوجود هنا يجزئة". وينتموهنا استخدم هايدجر مفهوم "الت

إليه  ي، ولكنه ينتمالا يجزئ الزمن دائم   الذيمفهوم "ليس بعد"،  اأيض   - الزمن
بحيث لا ينتمى إليه "ليس بعد"  ،هنا ابطريقة مؤثرة. ولقد كان الوجود دائم  

هو للموت، ف اوانتماء "ليس بعد" للوجود افترضه هايدجر أيض   .(23)الخاصة به
". أما ما تعرضه الرؤية الفلسفية اإليه "دائم   يلا يجزئ الوجود، ولكن كان ينتم

"كون الموت"، فيفهمه عال م "الفعلية" لـو كنقيض بين الأشكال "اليومية"
تركيبات حضارية مختلفة للموت. ويبدو للمصريين القدماء الحضارات على أنه 

" لـ هايدجر هو فهم قاصر، وحضارات وعصور أخرى كثيرة أن "مفهوم اليومية
يدل على تقارب الحياة والموت،  الذيعنهم، أما المفهوم الآخر  اجد   وغريب

تاريخ  في لا  ويراهما منسوجين داخل بعضهما البعض، فقد كان وما زال ممث
 فيوسط حياتنا نكون محاطين بالموت" جاء هذا  فيالحضارة بنفس الدرجة. "

منها  اة تقوم على معرفة نهايتنا، ويعمل الموت بدء  الترانيم الكنسية والحيا ىحدإ
حياتنا. هذا  فيمفسد ومشتت، ومُمْرض  ا، ولكنه أيض  اللمعنى، وموجه   امعطي  

 رضـبدأ يبحث عن الحياة منذ أن بدا له وجوده كم الذيهو موقف جلجامش، 
استعدادا للموت، وهو مفهوم كيركجارد وهايدجر، اللذان أعادا اكتشاف أو 
 هذا الاتجاه. فيالعصر الحديث، وتعمقا  في هذه قة الموتعلا

ضوء هذا الاختلاف سوف نصنف المصريين القدماء بالضرورة  فيو  
 اكبير   افهم لم يقصوا الموت، ولكنهم أعطوه قدر   ،يعلى أنهم ينتمون للمفهوم الثان

صدر حياتهم على مستويين: الأول أنه م في امن الهم والاهتمام، فهو يلعب دور  
كإمكانية دائمة معطاه لتقليل الحياة،  يللكثير من الدوافع الحضارية، والثان
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ف المصريون الحياة وبالأحرى من خلال إلغاء العلاقات الاجتماعية. لقد عر  
آخر عن تعريفنا لهما، فالحياة والموت عندهم قيمة كم، فالمرء  اوالموت تعريف  

"مداهمة من  أقلا أو يكون أقل موت   اأقل حياة، وأيض  أو  يمكنه أن يكون أكثر
ثرة بمداهمة تأكحياة م اوأيض   ،للمصريين كنهاية الحياة الموت"، فالموت حاضر

يثرى الحياة ويقلل الموت. من هذه  الذيلهم لاستثمار الجزء  وحافز، الموت
عدم أو  ،إزالته"، بمعنى عدم ا"تهيئة نفسه اجتماعي  و الاستثمارات بناء قبر

لمثل هذه  اوسيط   االتركيبة الاجتماعية للمجتمع، كما كان القبر أيض   فيإغفاله 
المحيط  فيكل زمان منزلة  فيالتهيئة الاجتماعية، فالقبر عليه أن يؤمن للفرد 

للجماعة، كما أن القبر يخدم الحياة وليس  فيوالثقا فيوالجغرا يالاجتماع
  ة، تعاليم جدف حورتعاليم الحكمة المصرية القديم فيالموت، هذا ما جاء 

Djedefhor : 

 منزلك لابنك يعليك أن تبن

 ، يمكن أن تصبح فيه أنتوبذلك يتحقق لك مكان

 جهز نفسك بسخاء من منزلك لمملكة الموتى

 الغرب بحماس فيوجهز مكانك 

 عندنا الموت :انتبه

 انتبه: فوقنا تعلو الحياة

 (24)فبيت الموت يصلح بالفعل للحياة

 في امصر آلاف السنين، واقتبست أيض   فيمعروفة هذه الحكمة بقيت 
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. وتعد تعاليم آنى من زمن الرعامسة الوحيدة من (25)نصوص القياصرة الرومان
تعالج نفس الموضوع  التي –من تعاليم الحكمة المصرية  يالموروث الغن

 بصورة مفسرة، ولكن بكلماتها الخاصة بها:

 لا تخرج من بيتك 

 (26)أن ترتاح دون أن تعرف، أين يمكنك

 اخترته لنفسك معروفا ،الذيواجعل المكان 

 يعرفك المرءو حتى ت ذكر،

 ، حين تسلك طريقا اخترته عقلهاا

 وحين تقتنع، بما وجدت

 مدينة الموت  فيلنفسك مأوى طيبا  ئهي

  جثمانك فيسيخ الذيالعالم الآخر )غرفة الدفن(، 

  ضع هذا نصب عينيك ضمن أشغالك

 مدافنهم: فيام الراقدين العظ الأسلفمثل 

 لتستقر وسط قبورهم

 لا لوم علىّ، من تصرف هكذا

 وطوبى، لمن استعد هكذا
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 رسول الموت، ليأخذك يعندما يأت

 امستعد   تكونأن  كعلي

 نه لن ينتظركإ، احق  

 أحدهم، مستعدا لك" يقل: "ها هنا يأت

 "يولا تقل: "لازلت صغيرا، لتخطفن

 حتفككيف تلقي لأنك لا تعرف 

 أمه يويختطف الطفل من ذراع ،يالموت يأتف

 (27)ابلغ من العمر عتي   الذيالرجل  اكما يخطف أيض  

 فيالوقت الملائم هدفا ماثلا للإنسان أمام عينيه  فيبناء قبر  ويظل
 فيبلده، و  فيالحياة ب هحياته، ويعطيه الضمان، بألا يسقط بموته من ارتباط

 اولكنه يجد مكان   ،فيوالثقا فيوالجغرا يعألا يسقط من حيزه الاجتمانفسه الوقت 
 بجماعة الأحياء. ايبقى فيه حاضرا حتى بعد الموت ومرتبط  

 في، اط بالجماعة يعده المصريون أهم وأكثر الأشكال تأثير  ابتر هذا الا 
"يعيش الفرد، عندما  :ي تصاعد الحياة وتجنب مداهمة الموت. ويقول مثل مصر 

بكل المعنى، عندما يرشده آخر. لقد تطور  ان حي  يكو  يفالح .(28)يرشده الآخر"
لمفهوم المصريين، ولكن ليس من الداخل  امفهوم حاسم للشخصية الإنسانية تبع  
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كان  التيإلى الخارج، إنما بالعكس: من الخارج إلى الداخل. فالفوارق القاطعة 
بشكل  داخل الشخص كلهتُقرّق المصريون يقيمونها عن شخصية الفرد لم تكن 

بين الجسم كذات، والمجتمع  ها كانت تُقرّق بين الجسد والروح، ولكن أي، قاطع 
جسم  يكروح –ل ـوالظ Ba)روح )البا ـر الفصل الرابع تحديدا(. فالـكذات )انظ

والاسم فينتميان  Ka))الكا  لعالم الجسد، أما القرينأو  ينتميان لذات الجسم -
 يصحة وحيوية الجزء الاجتماع. إن يالحيز الاجتماعأو  مجتمع كذات"للـ"
مثل صحة وحيوية الجسم ذاته. فمع مولد الجسم تُعطى  ،للحياة اجد   ةممه

 يلية التأهيل الاجتماعالحياة فقط كإمكانية، وتتحقق الحياة فقط من خلال عم
 ذات المجتمع".لـ"

الحياة بالفعل قبل الموت  يومن ثم يمكن طبقا لهذا الفهم للحياة أن تنته 
، ثم يذهب مع اعندما تنقطع هذه المرافقة، ويصبح الإنسان وحيد   :يالطبيع

ي اع، ويصبح مثلما يقول المصريون "الح"ذات المجتمع" إلى القـــ خسارته ل
"، ومن ناحية أخرى يمكن أن تستمر الحياة أبعد من عتبة الموت الميت
"ذات يمكن لـالآخر عبر هذه العتبة، و  ، لأن الفرد يمكنه أن يرشداأيض   يالطبيع

المجتمع" أن تتجاوز انحلال "ذات الجسم". وتهدف شعائر وعادات المصريين 
الحياة  فيحتى بعد موته، سواء  االقدماء الفريدة المتعددة تهيئة الإنسان اجتماعي  

، حيث يجب أن االحياة الأخرى أيض   فيأو  جماعة الأجيال القادمة، فيالدنيا، 
 يمامثل هذه "التهيئة" لوجود الموت ف تبدتلقد  نظامه. فييقبله عالم الآلهة 

 بالدرجة الأولى فيايقونات متعددة،  ونه منصنعكان المصريون القدماء ي
شكل تراتيل  فيبلا انقطاع ويسعى لإحيائها سواء  فييتكلمُها المتو  التياللغة، 
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تحفظ هذه التراتيل  التيشكل الكتابة  في، شيءوقبل كل  اأيض  أو  عبادية،
 ل ما، وتعرضها على الدوام.بشك

هذا  فيبالحضارة أكثر من الطبيعة، و  اخاص   اوهكذا تكون "الحياة" شيئ   
إلى أبعد  ي يرى المصريون الفرصة الكبرى لمد الحياة من خلال الجهد الحضار 

 من حدودها الحيوية.

 عالم الأحياء، عالم الأموات: اتصال على الحدود وعزل -ج 

بالتناقض بين حضارات  اوثيق   اف الأشكال ارتباط  ومرة أخرى يرتبط اختلا
كيف تتصور الحضارات العلاقة بين  أيإقصاء الموت وحضارة هم الموت، 

عالم الأحياء وعالم الأموات، وعندما ننطلق من ثقافتنا الخاصة، تبدو لنا 
؟ ألا يحق للمرء لا  ـوات" محيرة. هل يوجد هذا العالم فعـصياغة مثل "عالم الأم

شكل  فيبأن الموتى يوجدون  ايث عن عالم الموتى إلا إذا كان المرء مقتنع  الحد
هذا  في احاد   اما؟ ونظرة على تاريخ الحضارة، تظهر أن ثقافتنا تأخذ موقف  

الصدد، وهذا يرتبط باغتراب الموتى، وهذا ما وصفه جين باودريلارد وجين 
لتعتيم، والإنكار، بصورة معبرة، فمجتمعنا طور ثقافة تتمتع با (29)زيجلر

شأنها شأن العصور القديمة كانت والإبعاد، وعدم الاعتراف بعالم الموتى. و 
مثل "عالم  شيءأيامنا هذه مقتنعة، بأنه يوجد  فيمعظم المجتمعات التقليدية 

 ي علاقة لها شكل حضار  فينه من المهم للأحياء أن يتصلوا به أالموتى"، و 
هو التصور  ،عالم مقابل لعالم الأحياء منظم. والتصور أن عالم الموتى هو

عن السؤال، إذا كان المرء يتصور عالم الموتى  االعام والمنتشر قاطبة، وبعيد  
كمنطقة تصاعد للحياة، مثل الجحيم، أو  عن الحياة والمعنى اكعالم ظل بعيد  



 52 

ر الأرض، لا يتواصل مع ـمجتمع على ظه أيوالمطهر، والجنة. ولا يوجد 
تحيا مثل هذه  ،مجتمعنا المتنور فيقة بشكل ما، وحتى علا فيموتاه 

عدة أشياء خالدة، مثل الصور الفوتوغرافية على الحائط،  فيالتصورات 
الهالوين،  ي العيد الدنيو أو  مثل عيد الموتى، ،والصلاة، وحتى الأعياد الكنسية

حتفل اليابان يُ  فييمثل فيه الأطفال غزو أرواح الموتى لعالم الأحياء. و  الذي
لمدة يوم،  ي أغسطس، إذا تدعى فيه أرواح الموتى للعودة للعالم الدنيو  15بيوم 

النهاية إلى المدافن مرة  فيوتعد كل أسرة نفسها لاستقبال موتاها، وتصاحبهم 
 أخرى.

، اكبير   ابلاد الرافدين فيلعب الخوف من "العائد من الموت" دور   فيأما  
لأنه أو  يه، لأنه لم يدفن بطريقة صحيحة،(، يبصق حوالEtemmuفروح الموتى )

لاقى حتفه بصورة سيئة، ومن ثم ينتشر مثل هذا الخوف بطريقة كبيرة. ولم 
مثل هذه المجتمعات  فيتستطع حدود الاتصال بين عالم الأحياء وعالم الموت 

ا، وهنا اأن تفرض نفسها ثقافي   توجد مجالات واسعة ما زالت "قفرا" وبعيدة  تحديد 
تعاليم  في. فاثانوي   امصر فتلعب مثل هذه المخاوف دور   فيحضارة، أما عن ال

" وهى كلمة نترجمها نحن بـ "روح يرضى Achآنى يكرس مبدأ عام نفسه للـ "آخ" "
بنفس معنى  أيهذا السياق يعنى وبوضوح "روح الموتى"  فيالله عنها"، ولكنه 

"Etemmu"(30) بلاد الرافدين. في 

حول ظهور  –لم يبق لنا منها إلا أجزاء  -ديثة وتدور قصة مصرية ح
أرواح الموتى هذه. إلا أن هذه استثناءات تؤكد القاعدة، وشهادات متأخرة تدل 

بين  تمصر قد نُظم فياتصال  حدودن أعلى تأثرها ببابل. أما القاعدة فهى 
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 اام  تم اعالم الأحياء وعالم الموتى بصورة حضارية قوية، فهذا المجال يبدو معمّر  
 مظاهر "قفر". وسوف نعود لهذا مع دين الموتى عدة مرات. أيولا يظهر 

 الوقت فيهو و والاختلاف بين عالمين، واحد للأحياء والآخر للموتى، 
ولا سيما بعد  ،أصبح محل تساؤل كبير الذيمصر، و  فيعالم الآلهة  نفسه

عصر  في تون اإخن –قاده الملك أمنحتب الرابع  الذي يفشل الانقلاب الدين
اختلاف  أهميةقبل الميلاد(. وتظهر هذه الحالة  1340 – 1360العمارنة )

تاريخ  فيهو أول مثال لمؤسسة دينية  إخنآتون المعنى الكلى لدين ما. فانقلاب 
نصوص هذه  فيالبشرية، تحمل صفات تنوير متطرف، وتوحيد خالص. و 

يمتد لمدة  اعارض   اتعرض على مدى تاريخ الديانة المصرية حدث   التي ،الفترة
عالم واحد: سوى يوجد لا  –بعمق  المصري ولكنه غيّر الدين  -اعشرين عام  

يظهرها إله الشمس. وهنا لا يكون الحديث عن أساطير  التيالحقيقة الحاضرة 
ما قبل التاريخ، عندما نشأ العالم من تحولات وأسباب عدة تحكى عنها 

 االموتى. هذا الإخفاء كان واضح   يذهب إليه ي أخرو الأساطير، ولا عن عالم 
هو تعاليم عالم  تون اإخنمنظم. وتوحيد  إقصاءلدرجة أن المرء يفهمه على أنه 

فالموتى هنا يظلون  ،ي خرو واحد متطرف، فدين العمارنة ألغى العالم الأ
النهار  فيالعالم الآخر، ويتنزهون  فيعائشين، ولكنهم يسكنون القبر، وليس 

الليل يعودون إلى  فيمعابد العمارنة، و  فيكل متحول ش فيأو  غير ظاهرين
 وتم، سابق عهدهإلى  يوعندما فشل دين العمارنة، عاد الدين التقليد .(31)قبرهم

البؤرة، وتم محوها، وهكذا عُرف  فيالمتعَقبة والمعزولة  اخناتون أشياء ضع و 
لومات عن دون فيه بطريقة منظمة مع الذي"، السفلي"كتب العالم  يالنوع الأدب
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رثت من جيل لآخر، وشكلت نقلة هائلة. وقد ظهر إلى جوار العالم الآخر، ووُ 
تزيين  فيستخدم اُ  الذي، "Amduatالمعروف باسم "أمدوات  ،يالعمل الكلاسيك
ة، تعرض بكل ـال أخرى مشابهـ، أعم18مقابر ملوك الأسرة  فيغرفة التابوت 
"كتاب و م الآخر: "كتاب البوابات"العال –كتابة أو  ورة كانتـص –وسيلة متاحة 

. وقد أحاط بكل (32)"كتاب الليل"و الألغاز"، و"كتاب المغارة"، و"كتاب النهار"
مقابر ملوك الدولة  فيهذه الكتب هالة من الأسرار التامة: فهى لا تظهر إلا 

 الملوك لم تطأها قدم بشر. يمنطقة مهجورة من واد فيبنيت  التيالحديثة 

على مدى أقل من  المصري غيرت العالم  التيالحوادث ونرى من هذه 
بين عالم خيبة الأمل، وتعاليم  ا، أن هناك ارتباط  اعميق   اتغيير   اخمسين عام  

 االغرب، وأن الموت يلعب دور   فيالعالم الواحد، كما نعرفها من قصص الأرواح 
دو لنا يب اعند نشأة وتكوين التصورات لـ "عالم آخر". وبالمثل أيض   احاسم  
يربط المرء  الذينجدها، أن هذا العالم الآخر  التيمن الآثار المصرية  اواضح  

بالموتى، محاط بعالم من الأسرار. ويظهر الموت كمولد للأسرار، فهو يظهر 
. وسوف نتناول اأيض   هذا العالمكحجاب يستر أو  سواء كبداية لعالم آخر،

نكاره إب -ة الموت ـن العمارنـد دير ـد جـالفصل التاسع. وق فيمنظور الموت هذا 
من أسراره، وهكذا انتقل مفهوم الأسرار بطريقة  -الحاد لوجود عالم آخر 

عكسية إلى مركز عقيدة الموتى المصرية. وتصبح مقابر الملك سجلا لهذه 
ن معرفة هذا السر هو طريق الملك إلى الخلود، وأن أالمعرفة، والآن يبدو 

ل ك هى سجل لهذهمقابر المل  صة.المعرفة المُخّ 

 صور وصور مقابلة: الموت والعالم المقابل -د
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اة؟ أم أنهم ـظهورهم للحي لواو و هل كان المصريون مشدودين إلى الموت، 
ستروا الموت فقط خلف كم من الأشكال الثقافية والرموز؟ ربما يستطيع المرء 

ل الموت، هذا الصدد أن يميز نوعين مثاليين من الحضارات: حضارات تقب في
تقبل الموت إلى عدم  التيوتميل الحضارات  .(33)وحضارات ترفض الموت

بين الكائنات الحية، ولكنها تضعه مع كل ما  اخاص   اإعطاء الإنسان وضع  
نفس المرتبة، والنظر إليه كجزء من الطبيعة، وكل ما جاء من التراب  فييعيش 

صيرورة والفناء الطبيعيين. دورة الحياة الكبرى لل فيويغوص  ،يتحلل إلى تراب
أما حضارات رفض الموت فعلى العكس من ذلك تفهم الإنسان ككائن عاقل، 

الطبيعة. تفرد وعقلانية وخلود تختلط ببعضها  يوتنظر إليه كنقيض تام لباق
ين أمثل هذه الحضارات، وبالمثل فإن المبد فيالبعض، وتميز صورة الإنسان 

يفهمان   –تقبل الموت ورفضه يحضارت –ن الحضارتيالأساسيين مثلهما مثل 
الحقيقة التاريخية. وهنا  في الواضح تعبيربمثل هذا ال كأنواع مثالية، لا يحدثان

يختلط الكل ببعضه، لأنه داخل حضارة ما يكون الناس مختلفين، اختلاف 
أوقات الأعياد والحياة  االعصور، والطبقات، والأقاليم، ولكن هناك أيض  

أريد أن أطرح ثلاث فرضيات  ي. وبالنظر إلى هذا التمييز المثالإلخاليومية.... 
 .المصري العالم  تناقضات توضح

لحضارات رفض الموت،  يفهى أن مصر تنتم :أما الفرضية الأولى
لم تتقبل الموت، ومن ثم فقد وضعوا لصورة إنسانهم  التيوإلى المجتمعات 

بخط كبير الروح والخلود  الطبيعة، وكتبوا يمواجهة باق في قاطعة احدود  
م. ماذا عن عبادة مهاعتراض  واجهناي في الحال؟ و حقاوالتفرد. هل فعلوا هذا 



 56 

كثيرة من الحيوانات ونسبوا  االحيوانات؟ فكما نعرف، فقد حنط المصريون أنواع  
وضعوها بين الإنسان والحيوان لم  التي. وهكذا فإن الحدود اإليها الخلود أيض  
. وهنا يجب أن نلاحظ أن الأمر لم يتوقف على وجود مثل اتكن واضحة تمام  

هذه الحدود بين الإنسان والحيوان، ولكن الأمر يتوقف على التفريق بين الخالد 
هذا بطريقة مختلفة عنا،  المصري ق وقد فر   ،يوغير الفان يوغير الخالد والفان

ولكن بشروط،  دائرة الخلود والأرواح وعدم الفناء فيفالحيوانات تنتمى إليه 
 كانت هى الفيصل.

الحضارة المصرية،  فياعتراض آخر يخص الحضور الفريد للموت  
بناء  فيويبدو هذا  –بصورة دائمة  المصري فيبدو أن الموت قد شغل 

الدولة الكبار، وبتزيين وتجهيز  فيوالمقابر العظيمة لموظ ،الأهرامات للملوك
ارية، ونحت التماثيل، والشواهد، هذه المقابر، والأضرحة والمقصورات التذك

ولوحات القرابين، والتوابيت، والنعوش الخشبية، وكتب الموتى، وقرابينهم، وأداء 
وبصورة  اويتساءل المرء، كيف لمجتمع كان الموت دائم   –شعائر الموتى 

لا يتقبل الموت. وهنا نرى أمتعددة هدف كل التصرفات الممكنة أمام عينيه، 
قبره بناء  فيسنوات طويلة من عمره  -العادة  في -ء يقضى من النبلا امصري  
. كيف يمكن لإنسان، لم يتقبل الموت أن يستثمر الكثير من سنوات هوتجهيز 
 الموت، ناهيك عن الماديات. فيعمره 

لم  ا، ولكنهم أيض  لا  هنا يجب أن نحدد، فالمصريون لم يتقبلوا الموت فع 
، على ةمتعدد صور فيأعينهم بالفعل الموت أمام قد كانوا يرون يقصوه. ف

 فييمكن للمرء أن يلاحظ شكل لا نقبله أيضا. و  فيما يبدو لنا  خلاف
 أي فيلا يوجد  على نحو  -الحضارة المصرية
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أن المصري كان لا يتقبل   -حضارة أخرى

 اوقت مركزـال نفس في وضعه هالموت، ولكن

ر والتصرف، ـوالتفكي ،يكل الحواس والسعل

بطريقة  يضوعا للتكوين الحضاروجعله مو

متعددة. لقد كره المصريون الموت وأحبوا 

..."، وبهذه يقة تكرهون الموت، وتحبون الحياةحق الحياة. "وهكذا
عندنا  لا  قلي"قسم زائرو القبر، أن يصلوا صلاة قربان لصاحب القبر. العبارة يُ 

 Djedefhor ف حورتعاليم جد في"، ولكن فوقنا تعلو الحياة"، هذا ما ورد الموت
ما زالت مستمرة بشكل ملحوظ: "ولكن  التي، أقدم تعاليم حكمة وصلت إلينا، و 

. لقد كره المصريون الموت، وبنوا (34)منزل الموت )القبر( يكون أيضا للحياة!"
صور  فيمصر القديمة  فيقبورهم كما يقال ضد الموت. وإذا قابلنا الموت 

والصور، وأعمال البناء والنصوص، بصورة  المومياء، والتماثيل، فيمتعددة، 
حضارة أخرى، فالأمر لا يدور هنا حول الصور، ولكن حول  أيأكثر من 

صور الموت المقابلة، حول النطق بنفيه، وليس تأكيده. وهذه هى الفرضية 
مصر، فعلينا أن  فيالثانية. وإذا أردنا الخروج بشيء عن معايشة الموت 

 فيرداء حسن، متأنقا كما  :يالميت كأنه ح نعكس الصور. فالصور ترينا
بصحبة  اأيض   اصحبة زوجته، وغالب   في انضرة الشباب، ودائم   فيالأعياد، 

، مثل صيد لا  ـهدوء تام عم في لا  تقديس الآلهة، مواص فيأولاده، يمارس عمله 
قبره، وكيف يتلقى  فيالوحوش، كل هذه الصور تظهره أو  ورـالطيأو  السمك،
مينة، وتصف النصوص تبريراته لمحكمة الموتى، وانتقاله إلى عالم قرابين ث

وقدرته على التحول وأخذ أشكال متعددة للعودة إلى الأرض، وزيارة  ،الآلهة
كل  في شيءالأعياد، وقبل كل  فيحديقته، والمشاركة  في امنزله، والتنزه فرح  
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ض، للتقرب من المعابد على الأر  فيالعالم الآخر، و  فيالسماء، و  فيمكان، 
 الآلهة. وهذا يغرينا أن نفترض أن الموت بالنسبة للمصريين لم يكن إلا انتقالا

، ا، وربما كان الموت هكذا أيض  اكتمالاإلى حياة أجمل، وأغنى، وأكثر  اناعم
عنه، لا أكثر ولا أقل، هدفا بعيدا لمحاولات عديدة، بدونها يكون  اولكن رغم  

ة، هدم، نهاية، اختفاء، ظلام، قاذورات، الموت العكس من كل ذلك: وحد
 فينقص، البعد عن الآلهة، انهيار، تحلل، ذوبان، باختصار كل ما هو موجود 

الصورة المقابلة لهذه الصورة المنيرة الواضحة. وبالتأكيد إن تجربة الموت 
العالم قط، ولكن  فيمكان آخر  أي فيالمصرية لم تختلف عن تجربة الموت 

قوة الصور  فيهو أن المصريين وثقوا  ،ف الفريد لهذه الصورةالعجيب والموق
هذه الصور  ،ي قوة اللغة والعرض، والفعل الشعائر  فيأكثر من هذا أو  ،المقابلة

 مقابلا وسط الرموز. اونؤسس عالم   ،المقابلة تجعلنا نترك الحقيقة

 بصورة أو أخرى وبطريقة معينة فإن هذه هى الوظيفة المحددة للدين.  
تسلط الضوء أمام الإنسان،  ة ذا كان واجب الأدب والشعر والفلسفة وضع مرآ وإ

نفسها ،  بها ، تستطيع أن تراقباوتعطى الحضارة عين   ،يةالإنسان على الحالة
الوجود، وهى مهمة يؤديها  التعبير عنتهدف إلى  اورموز   لا  ، وأشكااوتخلق صور  

ا، فمن واجب الدين تصوير ما بصدق، أما ما أهمله الفن عشوائي االدين دائم  
كل  فيأخذ منه، تجسيد الآخرين، والنطق بالمتناقضات، ورؤية المعطى 

 التيو  ،يشكلها العلمان في االحالات كأشياء منفية، وهذه مهمة، تؤدى أيض  
ليس لها علاقة بالفن ولكن بالابتذال. ويخلق الدين عوالم مضادة، وهذا يسرى 

الجمالية )للبشر الذين يريدون أن أو  الأولية على الأديان الأولى بالدرجة
يستوطنوا هذا العالم(، وعلى الأديان الثانوية والمخلصة )للبشر الذين يريدون أن 
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دى الفرضيات سوف تجد ـحإأن  يل اان واضح  ـ. وك(35)يتغربوا عن هذا العالم(
من رجال الدين وعلمائه. ولهذا أريد هنا أن أضيف بضع كلمات  ااعتراض  

 مفهوم ينظر إليه" وع. فمفهوم "الصور المقابلةوضيحية، قبل أن أعود للموضت
كأنه "أفيون الشعوب". ولكن هذا ليس و  ،يتعويضال عتباره ضربا من الخيالاب

 ةـخادع ايجب ألا تكون صور   هعايشذي نلعالم اللهو المقصود، فالصور المقابلة 
؟ فأبحاث المخ شيءنا هو كل ا. ومن يقول لنا، إن عالم معايشتـخيالا كاذبأو 

الحديثة تظهر، أن حواسنا يمكن أن تستقبل أكثر بكثير، مما يمكن لشاشة 
بين الحقيقة الظاهرة والحقيقة الباطنة.  اوَعْينا أن تظهره. ولقد فرّق البشر دائم  

لنا أن نسقطه ي لقد فر معنى السر من بين أيدينا، ولكن هذا التفكير لا ينبغ
الأولى وغيرها. وما أقصده أنا هنا بمفاهيم مثل صور مقابلة على المجتمعات 

لا تظهر نفسها، وتشغل  التيوعالم مقابل، هو تجسيم للحقيقة المخفية، و 
  الظواهر الحقيقية، والروح والخيال، والتصور، والحنين. ما تشغلهالإنسان مثل

 مقابلا، االمصريين عالم   قدماءعقيدة  الموت في وهكذا يكون عالم 
أنه لم يجهز  ،المصري ربما الفريد لهذا العالم المقابل أو  الخاص شيءوال

كما يضم أيضا كل  ،الخيال والإيمان، ولكن بوسائل التخطيط وفن البناءبوسائل 
ونسج الكتان، وكل ما له  ،ي الأخرى الممكنة بما فيها التشريح، والتداو  الفنون 

وحتى  ،ي ضح، وملموس، وقو علاقة بالتحنيط، كل هذا تم استخدامه بشكل وا
كل الأعباء الناتجة، وكل الظواهر  فيوحتى  ،التماثيل الضخمة، وبإصرار في

مكان آخر، الدنيا ليس  أي فيالمصاحبة. ومثل هذه الآخرة الدنيوية لا توجد 
بمعنى أن المرء يتصور الجنة مثل المسلمين كبيتٍ أرضى للسعادة، ولكن 

ويبقيها مستمرة  ،بتعميرها امشغول تمام  هذه الدنيا  فيبمعنى أن المرء 
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، أما ما يخص امكلف   اكل مكان أمر   فيو  ابالشعائر. وبداهة كان الدين دائم  
أديان أو  الأديان الأولية في)التكاليف المادية( فقد كان لها مقياس أكبر 

قضى فيها على  التيو  ،أديان الخلاصأو  الأديان الثانوية فيالتصالح، عنه 
 بالدماء، وتلعب اللغة فيها الدور الأكبر.التضحية 

على الموت والموتى أكثر من  امصر كان الدين أكثر تركيز   فيولكن  
 لحتمية فيأُسس هنا، هو بالدرجة الأولى ن الذيمكان، فالعالم المقابل  أي

على  ا، تمام  ومركز حسها  الحضارة المصرية محورالموت. وشكّل الموت 
دينها، لا علاقة له بالموت، ومركز حسها هو  كان التي، إسرائيلعكس 

الآن يمكننا  ،تاريخ حياة الأفراد. وهكذا وقد أسهبنا اوأيض   ،التاريخ، تاريخ شعبها
فإن  ية ليس لها علاقة بالموت،سرائيل: إذا كانت الديانة الإاأن نضيف افتراض  

عد إضاءة بُ  الحضارة المصرية، لم يكن لها علاقة بالتاريخ. ثم تعلّما بالتدريج
العهد  فيالدولة الحديثة والكتاب المقدس  فيالمعنى المعتم عندهما )مصر 

بين عقيدة الموتى المصرية  االجديد(. وهل نستنتج من هذا، أن هناك ارتباط  
 الفصل قبل الأخير. في؟ سوف نعود إلى هذا السؤال المصري وفهم التاريخ 

 يتنتم –الأول الفرض  فيكما تأكدنا  -والحضارة المصرية  
. تجربتهتمردت بكل قوة ضد حقيقة بل و لا تقبل الموت،  التيللمجتمعات، 

شكل الدين، بما يعنى تأسيس عالم مقابل. ولقد كان هذا هو أتخذ هذا الرفض و 
 يالدين تغط ابتكرها التيأن الصور المقابلة  يولكنى لا أعن ،يفرضنا الثان

 الموجودلعالم تثتثير اعكس من ذلك عالم الخبرة، وتخفيه، لا، إنها على ال
وتظهره أكثر. وهذا يسرى بوجه خاص على عقيدة موتى  االمفكر فيه دائم  
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صورة  أيإقصاء المعايشة الأصلية للموت بأو  المصريين، وهنا لا يتم إخفاء
تفعل، ما تنفيه، من ملامح الموت الأكثر  التيمن قبل الصورة المقابلة للدين، 

واضحة. وبالإضافة إلى النصوص  -قصد عن  – علهاظلمة، فقط بأن تج
تقلل من قيمة الصور المقابلة الرائعة وتشكلها  التيالمفسرة لعقيدة الموتى، و 

، فقد وُجدت هناك نصوص أخرى، كان فيها الحديث عن الوحدة والظلام، الغوي  
. وتنتج االنقص والجمود. فالوجه المظلم للموت لم يحجب، ولكنه بقى موجود  و 

الدين  فيالفريد  شيءال. هذا النبض هو العملالصور المقابلة إثارة تدعو إلى 
. وإذا تكاسل الآخرون وانتظروا حدوث الأشياء، فإن المصريين كانوا المصري 

للتصرف،  ايأخذون بزمام الأمور بأنفسهم. فقد كان الموت بالنسبة لهم دافع  
 ي. ومن ثم فإن فرضي حضار لمجال متسع من التطبيق ال اوهدف   ،ونقطة انطلاق

عرضوها مقابل  التيالثالث يقول، إن المصريين لم يستوطنوا الصور المقابلة، 
بعيد، ولكنهم حققوها بكل الوسائل المتاحة لهم  أخروي عالم  فيمعايشة الموت، 

قد تغلبوا على الموت، فإنهم على  أنهم  يعنيالحياة الدنيا، ورغم أن هذا لا في
، التعامل بمعنى الشفاء، والانتقال إلى معه يمكنهم "التعامل" هالأقل اعتقدوا أن

 متعاف. ي شكل حضار 

بطريقتها  يوقد حلت كل حضارة هذه المشكلة الأزلية للوجود الإنسان 
 - نفسها الحل لهذه المشكلة فيوبالطبع لا توجد حضارة، لم تر  -الخاصة، 

ذريا عن بعضها . وتختلف كل هذه الحلول جي وحللت هذا السؤال الجوهر 
البعض. ولا توجد هنا عموميات. وإذا كنا نستثنى الموت كشكل واحد من 

 وقهره يأخذ آلاف الأشكال المتعددة. ي فإن شكله الحضار  ،ي المنظور الحيو 
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والدراسات المقارنة،  ي يطور الأساس النظر  ،ي وقد يظهر علم موت حضار  
لك من خلال ربط المعرفة تعاملت بها الحضارات مع الموت، وذ التيوالأشكال، 

معنى. ومن ثم يكون من المهم دراسة  ذاتسياقات متداخلة  فيوتحديد زمن الحياة 
 :الحضارات الفردية فيما يخص هذا السؤال، وهنا يجب أن نخطو خطوتين، الأولى

يجب التركيز فيها على الذاتية الحضارية لـ "تاريخ الموت". وعلى صور الموت 
خرة، ومفهوم الخلود، وأشكال الموت، وشعائر الحزن، وتماثيل وشعائره، وتصور الآ

لموت والخلود. لحضارة ما بالمعنى الدقيق  فيالقبور، باختصار كل ما يرتبط 
معنى يعرض هذا التعقيد  أي فيبحث عما، وإذا، و ن أن يجب :والخطوة الثانية

يها المميزة، نواح فيله وانطلاقا منه يمكننا أن نصف الحضارة بوجه عام  امركز  
لها علاقة بسيطة بموضوع أو  ملامح ليس لها علاقة فيبالنظرة الأولى  اوأيض  

هذا  فيأثرها  فيأقت التيالموت. وتمثل هاتان الخطوتان اثنين من الأهداف الثلاثة 
 الكتاب.

 فيأو  نواحيها ودوافعها المركزية والعيارية فيوالحضارة سواء  
رمزيا لأفق متداخل، بدونه لا يستطيع المرء أن  احتياجاتها، ليست إلا تحقيقا

 التيعلى مجتمعات تؤمن بصحة عكس كل النقاط  اأيض   ي يعيش. وهذا يسر 
 الذي ،ي النظر  ي بصدقها. وهذا هو الفرض الحضار  يعتقدون  المصريون  كان

يقوم عليه هذا الكتاب. وحتى نستطيع تعليل هذا الفرض، نحتاج لدراسات 
" لظواهر حضارية معينة. وهنا دقيق اؤها على "وصف مقارنة، وهذه يجب بن

وليس  جديدة، يجب أن تبُنى على استعدادات التييجب اتخاذ تلك الخطوة، 
. فلا يوجد حتى الآن كتاب مجمل عن عقيدة الموتى ايُحتذى به ةمثلأعلى 

وينظر إليه كعمل  ،ايقتبس منه دائم   الذيو  ،يفالكتاب الأساس ،المصريين
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ور ــ"عقيدة الموتى وتص Hermann Keesكتاب هرمان كيس  هو يكلاسيك
غنية  ةمادة فلولوجي شيءالآخرة عند قدماء المصريين" وقد جمع كيس  قبل كل 

القديمة  تينويقتصر بصورة جوهرية على الدول ،اتجاهاتأو  دون معالم
من  االآن قديمة، لأن كثير   1926وتعتبر طبعته الأولى عام  ،والوسطى

على الأقل لأن كيس لم أو  ذلك الحين، فيلم تكن منشورة  المؤكدةالمصادر 
طبعته الثانية عام  فيإلا ، 1938ظهرت عام  التييتناول نصوص التوابيت 

أما كتاب يان تزانده "الموت وضوح. ال إلى يفتقر الكتاب، مما جعل 1956
 فهو كتاب عن "علم العبارات"،  Jan Zandee "Death as an Enemy" كعدو

  يرتزڤلجرتل يضم أجزاء صغيرة عن صور الموت. أما رسالة الدكتوراه القيمة 

Gertel Wirz "بشعائر فتقتصر على المصادر الأدبية، ولم تهتم  ،"الموت والفناء
الموت "  A. J. Spencers. أما كتاب يكتابعليها ركز ي التيوتراتيل عبادة الموتى، و 

فيعالج هذا الموضوع من ناحية  ،"Death in Ancient Egyptمصر القديمة  في
 . وقد تم هذا بشكل "مسطح"، أهمل(36)واحدة، وهى وجهة نظر علم الآثار

مادة آثاريه تقاليد في شكل بقايا اظهار  عالم النصوص من أجل وصف
مصر  فيالجديد "الموت والحياة الأخرى A.J. Taylor  ة. أما كتاب ـومعماري
وتركيزا  لا  " فهو أكثر اشتما Death and Afterlife in Ancient Egyptالقديمة 

المصريين، كما أظهر هذا  عند قدماء على الحضارة المادية لعقيدة الموت
 الذيثراء عالم الأشياء،  - يبمساعدة أمثلة من المتحف البريطان -الكتاب 

بين أيديكم فيحاول على  الذيتجلى فيه إيمان الموتى المصريين. أما الكتاب 
تتغذى عليها  التيمن ذلك أن يدخل إلى مجالات الدلالة الثقافية،  العكس

إلى  Erik Hornungج ـال ذهب اريك هورنونـهذا المج فيالعادات المختلفة. و 
. أما (37)مقدمات وتعليقات طبعات نصوصه المختلفة ومختاراته فيدى ـأبعد م
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( 39)نـهانس – درـن سانـسطنتيـوق Alan Gardiner، (38)اردنرـمقالات الان ج

Hansen-Sander Constantin (40)يليب درشياڤ، و Philippe Derchain  ،
مفردة. ولا يعوز هذه المادة  فتقتصر على نواحٍ  (41) ومقالات أخرى كثيرة

حد ذاتها  في، ولكن يعوزها العرض الشامل لظاهرة ما، ليست مهمة (42)المراجع
على العلاقة بين الموت  ةشاملنظرة  تلقيأكثر من هذا  هافحسب، ولكن

 .(43)والحضارة بوجه عام
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 الـفـصـل الأول

 الـمـوت بوصفه تمـزقا
 

  :لأسطورة أوزوريس يالمنظر الافتتاح -1

، حتى تصبح عدة  لقد استعددنا استعدادًا طويلًا، وجال بخاطرنا أفكار
موت. تعامل بها المصريون مع مشكلة ال التينظرتنا ثاقبة للأشكال المختلفة، 

 المصري مباشرة إلى داخل مركز التصور  أدلفهذا الفصل أن  فيوأريد 
إلى عالم صور أسطورة أوزوريس. فبدءًا من هنا يظهر ثراء الصور  أيللموت، 
ة. وأسطورة ـول التاليـالفص فيا أن نتفحصها ـيجب علين التير، ـوالشعائ

طة قط، ولكنها قامت أوزوريس كما وصلتنا من المدونات المصرية لم تُروَ متراب
ارات. ويمكننا، بل ـى عدد هائل من النصوص الدينية كمعين مشترك للإشـعل

ليس  ،ورة من هذه الإشارات والافتراضاتيجب علينا أن نستنتج هذه الأسط
الًا ـكحكاية مترابطة، ولكن كتتابع للمناظر جذوره الثابتة موجودة بما لا يدع مج

نجد فيها مادة الأسطورة  التيلنصوص الوحيدة ى. أما اـعقيدة الموت فيللشك 
 Diodorباللغة اليونانية، وقد كتبها ديودورسرد متصل، فمكتوبة  في

، ومن قبله (1)
Plutarchبلوتارخ 

للأسطورة  المصري ولكن يبدو أنهما قد بعدا عن الشكل  .(2)
 حكاية ذات معنى ومليئة بالإثارة. خلقمن أجل تماسك السرد، ومحاولتهما 

 

وللأسطورة حكاية سابقة وموقف بدء، والحكاية السابقة لم تُحكَ مطلقًا  
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ان أوزوريس ـا. كـة، ولكنها كانت البدء لكل ما جاء بعدهـالنصوص المصري في
فقد سيطرت الآلهة  المصري له جب. وتبعًا للتصور ملكًا لمصر خلفًا لأبيه الإ

نظم. وكان الملك الأول أولًا على مصر، وهذا يعنى دخول مصر إلى العالم الم
خلقه.  الذيالعالم  على بصفته إله الشمس هيمن الذيهو إله الخلق نفسه، 

 ؛الكبر هباأص الذيوبعد أزمة عصيبة، وهى استياء البشر من إله الشمس 
كبد السماء، ثم  فيانفصل بدوره عن الأرض وجعل ابنه إله الهواء شو، يرتفع 

الأرض مع البشر، وأسند  سكنت قبل ذلكت كان التيانسحب عائدًا مع الآلهة، 
عد الآلهة، والبعد، وأيضًا بُ  . وهكذا نشأ المكان، والامتداد،(3)الحكم إلى ابنه شو

، محل أبيه شو، وجب (4)لأن الآلهة غادرت الأرض. ثم حل جب إله الأرض
هو أبو أوزوريس، وخلف أوزوريس أباه جب. ونحن هنا نتعامل مع أربعة أجيال 

أيضًا نشأة الكون.  يفحسب، ولكنها تبن سلسلة متعاقبة يلا تبن التيهة، من الآل
 فيانتقاله إلى الوجود  فيظهر  الذي، إله ما قبل الوجود، آتومالبداية وجد  فيو 

الهواء والنار  أيمن نفسه شو وتفنوت،  آتومشكل إله الشمس رع. ثم أخرج 
، يالنور الأصل لهإ ونوت ه(. وتف(5))وليس الرطوبة كما تفُهم تفنوت حتى الآن

ثم خلق شو وتفنوت جب  –سفر التكوين مستقلًا عن الشمس  فينشأ  الذيو 
الأرض والسماء، وبهذا يوجد لدينا ثلاثة عناصر: النور، والهواء،  يونوت، إله
وجب، ولا ينقص سوى  –وشو  –لهة مذكرة وحكام رع آثلاثة هيئة  فيوالأرض 

 - المصري تبعًا للتصور  -وجود، إذ نتج العالم لسابق االماء فقط، لأن الماء، 
بالطبع للعالم الموجود،  يينتم هنفسالوقت  فينون، ولكنه  يالأزل عن المحيط

أوزوريس، بحيث تتكامل الملوك الأربعة  فيهذا الشكل للماء كشخص  ويتجسد
 رباعى العناصر: فيالأول 
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إجزءإالعالمإالعنصرإلهالإ

 السماء النور رع

 حيز الهواء واءاله شو

 الأرض الأرض جب

 السفليالعالم  الماء أوزوريس

وعلى عكس سابقيه فإن أوزوريس ليس طفلًا وحيدًا وارثًا للعرش، ولكن 
أن له  في، وهو ست، وتلك طامته الكبرى، أما إنقاذه فيكمن اومنافس اله شقيق

ناء نوت يكمل أب الذيبعد ذلك حورس،  يشقيقتين هما إيزيس ونفتيس، ثم يأت
إلى العدد خمسة، وبالمعنى الأدق هو ابن أوزوريس وإيزيس. هذا التناقض 
سوف ننحيه الآن جانبًا. والعدد خمسة لـ "أبناء نوت" عدد مهم شعائريا، فهو 

تبدو فيه ظاهرة الموت المعقدة: القاتل، الضحية،  الذي ييطابق الدور الملحم
 المرأتان النائحتان، والابن.

النصوص المصرية، وهنا يدور  فيأوزوريس دورًا كبيرًا  وتلعب مملكة 
يدخلها  التيحول مملكته كحاكم لمملكة الموت،  –كما هو الحال دائمًا  –الأمر 

حول مملكته  – كما لم يحدث من قبل –يدور الأمر و أولًا كإله ميت، وأيضًا 
لهة لـ جب على الآ –كخليفة  –الأرضية، حيث زاول هذا الأمر من قبل موته 

حد العالم الأعلى. وتبعا لكل الاحتمالات تدل الأبيات التالية لأ فيوالبشر 
أناشيد أوزوريس من الأسرة الثامنة عشرة على هذه المملكة الأرضية لـ 

 أوزوريس:



 70 

 العظيم، أكبر أخوته

 أكبر التاسوع سنا

 أنشأ ماعت من ضفتيه الذي

 أجلس الابن محل أبيه الذي

 باركه أبوه جب الذي

 تحبه أمه نوت لذياو

 بقوة عظيمة، سحق المتآمرين

 بذراعه العظيمة، ذبح أعداءه؛

 ه منهئخوف أعدامٌ عظي

 استولى على حدود الشر البعيدة الذي

 قلبه ثابت، عندما يواجه أعداءه

 

 مملكة الأرضين فيوارث جب 

 ه حكم البلادجب كفاءته، فولاّ  أير

 أنجزها التيبسبب صواب الأفعال، 
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 قبضة يده: فيهذا البلد 

 هواؤهوماؤه، 

 نباته، وكل حيواناتهو

 كل ما يطير، وكل ما يهبط

 زواحف الصحراء وضواريها

 لابن نوت ثٌ ر  و  

 )القطران( مسروران بهذا والبلدان

 

 ظهر على عرش أبيه

 بلد النور فيكما يظهر رع 

 )البلد( نورًا، حين غشاه الظلام منحه

 لقد أضاء الهواء بجناحيه

 الصباح فيالأرضين، مثل الشمس  لقد فاض على

 وتاجه يحز السماء، وآنس النجوم
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 قائد كل إله

 توجيهاته، محمود من التاسوع العظيم فيحازم 

  (6)ومحبوب من التاسوع الصغير

ولاقى حكم أوزوريس بسبب هذا نهاية مؤلمة، لأن أخاه ست قتله ضربًا، 
كبيرة، هذه هى الحكاية السابقة وبهذا جاء الموت إلى العالم، ليواجه الآلهة بمشكلة 

 النصوص المصرية. فيلم تحك بصورة مترابطة  التيللأسطورة، و 

 فيلم تظهر لنا  التيأما الأسطورة الحقيقية لأوزوريس، الموجودة هنا، و  
شكل حكاية مترابطة، ولكن كتتابع  في -كما قيل سابقا  -النصوص المصرية

 أشكال تدميرالمقتول ضربًا بأبشع للمناظر. ويصور المنظر الأول أوزوريس 
. فست لم يقتل أوزوريس ضربًا فقط، ولكنه مزقه أيضًا، ورمى هاونسف الحياة

أنحاء البلاد. وكانت هذه أول صورة  فيالماء، حتى يبعثرها النيل  في شلاءهأ
شكله  فيق. حيث يظهر الموت ما نريد أن نتناوله: الموت كتمز  للموت، وهذا

. ويشكل هذا المنظر الموضوع المشترك لكم كبير ي ، والحيو ي، والجسديالطبيع
داث، ـلا تريد أن تزينه، ولكن تعده شرطًا لموقف بدء الأح التيمن النصوص، 

ة لأوزوريس، كأول ـة. وإذا كانت هذه مصيبـتهدف إلى التغلب على المصيب التي
ين يه الآخر فإن شقيقتيرش، ـالحكام الآلهة، أن يكون له أخ، ومنافس له على الع

 د، لتجمع ـأنحاء البل جميع في. وتبدأ إيزيس أخته وزوجته البحث إنقاذهتصبحان 
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 1صورةإرقمإ

 شكلإجسمإالمومياءإفيأنوبيسإيجمعإأجزاءإأوزوريسإالمبعثرةإ

إمنإالعصرإالمتأخرإJumilhacرسمإمنإبرديةإ

الآن منه بعض نقتبس  الذي -د أوزوريس ـالمبعثرة. ويقسّم نشيلاء الجسم ـأش
 عملها إلى منظرين: –المقاطع 
 بحثإإيزيسإوخوفهاإعلىإالجثمان:إ-1

 إيزيس القوية، حامية أخاها

 تبحث عنه، دون أن تكل التي

 حزن فيجابت هذا البلد  التيو

 لا تهدأ، حتى تجده

 بريشها يءوهبته الف
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 ومنحته نسمة هواء بجناحيها،

 الصارخة النائحة على أخيها

 راقصين للقلب المتعبحشدت ال التي

 

 حمل وميلاد وتربية حورس: -

 استقبلت منيه، وخلقت وريثه

 وحدة، حيث لا يعرف أحد أين فيأرضعت الطفل 

 هاقادته حين اشتد ساعد

 –جب  ةإلى رده 

 وسر التاسوع:

 "أهلاً بك، يا ابن أوزوريس

 حورس، يا ذا القلب الشجاع، المبرأ

 ابن إيزيس ووريث أوزوريس

حملها بحورس بعد  فيل إيزيس حول الجثمان إلى ذروتها وتصل أفعا
وفاة أبيه أوزوريس، وعند ديودور وبلوتارخ تجد إيزيس كل أعضاء جسم المقتول 

فاستعاضت عنه بلعته سمكة.  الذيضربًا مرة أخرى، ما عدا عضوه الذكرى، 
ذا بعد موت زوجها أداة لحملها وه -بقوة سحرها  -وجعلت منه  ،يبآخر غير حقيق
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 فيما لا تعرف عنه النصوص المصرية شيئًا، ولا تذكر هذا المنظر مطلقًا إلا 
متن الأهرام  فيهو مقطع  "Locus classicus يحالات نادرة. و"الموضع التقليد

366: 

 جاءت إيزيس إليك،

 مهللة بحبها لك،

 ن منيك خرج منهاإحتى 

د  لأنه أ     ()إمن نجم الشعرى اليمانية )سوتيس( ح 

 

 خرج منك الذيرس الحاد، حو

 نجم الشعرى اليمانية " فيالموجود اسمه "حورس، الموجود 

 اسمه فيفليكن لك 

 " nḏrw- ḏمركب  في"روح 

 

 لقد حماك حورس

 .باسمه "حورس،" حام أبيك"

من مرحلة الموت  فيويصف نص الأهرام الانتقال من مرحلة التعا
مان الميت. وتدل المرحلة صورة الموت للتمزق وجث فيتركزت  التيالأولى، 

                                                             

() (المترجم). الشعرى  اسمه العرب وعند سيريوس، وباللاتينى ،سوبدت المصريون  سماه نجم  



 76 

للموت وتحاول إعادة إنشاء الشخصية  يالثانية على صورة العزل الاجتماع
الاجتماعية للميت. وأبطال المرحلة الأولى هما إيزيس ونفتيس؛ وتنتهى المرحلة 

"حامٍ ک  يأخذ بزمام المرحلة الثانية الذيوميلاد حورس،  إيزيس الأولى بحمل
 الفصلين التاليين. فيه لأبيه"، وهذا ما سنعالج

 

 

 

 

 

 

 

إ2صورةإرقمإ
 شكلإطائرإفيإيزيسإتلدإمنإأوزوريسإالعائدإللحياةإالطفلإحورسإ

إدندرةإ)القرنإالأولإقبلإالميلاد(إفيمعبدإحاتحورإإفينقشإبارزإ

ولا تتحدث النصوص عن حالة أوزوريس، ولكنها تتحدث عن الأفعال، 
 عن الاشلاء تحدث عن البحثنها تإتهدف إلى تصحيح هذه الحالة.  التي

 في، ووضع الرأس على العظام، وزرع القلب هاوربط هاجمعو ، العثور عليهاو 
الإحياء، باختصار، عن كم و السمو، و البكاء، و الجسم مرة أخرى، وسريان الدم، 
له الممزق، وفيها يتعرف المرء بسهولة على من الأفعال تدل على جسم الإ

 تحنيط.التكملة الأسطورية لشعائر ال
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 كما كان يُفترضوخلف هذا لا يوجد تمزيق أو تقطيع لأعضاء الجثمان، 
قبل ، ولكن صورة جسم كاملة، مميزة جدًا للحضارة المصرية، ولطريقة من 

 تفكير المصريين القدماء بوجه عام.

 

 :الصورة المصرية للجسد -2

 :فيوتظهر لنا صورة الموت الممزق 
ة روحية يجمعها الوسيط الرابط وهو الدم الصورة المصرية للجسم كوحد أ( 

 .من الأعضاء لن الكلتكوّ 
من الموت من خلال الجمع، والإضافة،  ي شكل التداو  فيالصور المقابلة  (ب

والتوحيد، والربط. ونحن هنا نمس منطقة تصورات حضارية أساسية جدًا، عالجته 
Emma Brunner–Traut بعض أعمالها ببعد نظر كبير. في 

كتابها المؤثر "أشكال أولية  في ،تراوت –يما برونر إترضت وقد اف 
نفسيًا لبعض الخصائص المميزة لظاهرة الفن  -للمعرفة" أساسًا معرفيًا 

الحضارة  فيتواز مع ظواهر أخرى ليست موجودة  في، ووضعتها المصري 
 فيالمصرية فقط، ولكنها موجودة أيضا عند بعض الشعوب البدائية، وبالمثل 

تراوت هذه الخصائص  –. وقد ضمت برونر (7)كال فنون الأطفالبعض أش
، ولكنه يصف 2تحت مفهوم "الملمح". وهذا المفهوم يناقض مفهوم "المنظور"

 دون مبادئ تركيبة منظمة للعناصر  امبدأ ترتيبيا تجميعيا داخليا نقيا أو تجميع

 

 
                                                             

 رجمربما يقصد بالمنظوز هنا "الرؤية الشاملة". المت 2
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 صري المالفن  فيتظهر الفرديات كجزء من كل أعلى. وتبدو هذه الخاصية 
و أبعد من الفن، ـإلى ما ه يتراوت كانت ترم –ر ـبصورة واضحة؛ ولكن برون

ا مصريًا عامًا للفكر، والإدراك والمعرفة. وإذا كان ءً فهى تريد أن تظهر مبد
نظرة مفصلة على العالم، فإن هذه النظرة  -طبقا لنظريتها  -قد ألقى  المصري 

ف على الوحدات الكبرى. تستقبل التفاصيل فقط، وغير قادرة على التعر 
 ي وبكلمات أخرى لا ترى الغابة قبل الأشجار. وهكذا كان الجسم بالنسبة للمصر 

 ي مجمع لكثير من الأعضاء المنفصلة، وليس ككل عضو  أي، ()"دمية أعضاء"
. فالجسم يصبح مترابطًا، متلاحمًا، مجمعًا بعدد من (8)موجه من المركز

. ولغويًا يتسم هذا الفكر المقطع (9)ة أعضاء"الأجزاء، أو هو ما نسميه بـ "دمي
الأوصال بغياب المفاهيم العليا، فعلى سبيل المثال لا توجد كلمة مقابلة للعالم، 

"السماء والأرض"، ويسمى  المصري . وبدلًا من ذلك يقول munduالكون، 
"، والقواعد اللغوية المصرية لا تعرف إلا السفليمصر "مصر العليا ومصر 

، ولقد عرفت ي من الروابط، والنوع المعتاد لربط الجمل هو الترتيب الجوار القليل 
 أيعلى أنه مجتمع "مجمع"، دونما تركيب،  المصري تراوت المجتمع  –برونر 

هذه  ورغم أن .(10)نه كتلة مجمعة من الأفراد، تعرض جمعا من الناس كفرادىإ
أن ينظر إليه كوحدة،  دلأحإن هذا الكل لا يمكن فالكتلة مرتبة بالفعل هرميا، 

 يكل نواحيه الوظيفية، ومن ثم فإن الترتيب الهرم فيولا يفهم على أنه مترابط 
 ( -lat. grex لا يضيف شيئا للتركيب، ولكن يضيف إليه فقط المجمع، )قطيع

 

                                                             

( )المترجم.المحلات فى الملابس عليها تعرض التى الدمية التعبير بهذا المؤلف يقصد 
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تدل فيه كل أجزائه على  - ي مجمع للمفردات، ولكن ليس مجمعا لجسم عضو 
 فية وأيضًا عرضية، ومن ثم تتشابك مشدود بخيوط طولي -بعضها البعض 

 .(11)جسم واحد

 الذيدون شك يوجد خلف مفهوم "الملامح" هذه الملاحظات ذكية جدًا، و 
تراوت نظرات عميقة وبعيدة المدى لبعض الظواهر المركزية  –أظهرته برونر 

هو  يالنفس ي. والتفسير الفهميللحضارة المصرية القديمة وارتباطها الداخل
ألقى نظرة مفككة على العالم،  المصري ناحية واحدة. وصحيح أن تفسير ذو 

عنده حول السؤال عن المبادئ الرابطة، وهذا  هنفسالوقت  فيولكن الأمر يدور 
 هو المهم عنده بالدرجة الأولى.

وربما نستطيع التمييز بين ثلاثة أنواع مختلفة، للعلاقة بين الواحد  
تراوت  –ر ـيما برونإا لاحظته . أما م(12)ةـر: عضوية، وجماعية، ورابطـوالكثي

يكون فيه علاقة الواحد والكثير تبعا  الذيصوابا، فهو غياب النموذج العضوى، 
 في. تؤثر فيه كل أعضاء الكل ياتكافل ياوظيف اارتباط أي، يلنموذج العضو الح

بعضها البعض، فكل حركة وكل تغير كبر أو صغر يستقبل من الكل وينعكس 
مصر. وبالمثل يظهر  فيبدو أن هذا النموذج لم يلعب دورا خاصا عليه. وي

مصر قد تطورت تطورًا ضعيفًا، مثلها مثل  فيأيضًا أن الأشكال الجماعية 
نمت نموًا  التيالتفكير بهوية جماعية مثل الأسرة، العشيرة، القبيلة، الشعب، و 

فمثل هذه  تراوت الحق. –هذه الناحية يمكننا إعطاء برونر  فيطبيعيًا. و 
فترة ما قبل التاريخ مثلها، مثل  فيمصر  فيالروابط كانت بالطبع موجودة 

بالمعنى  –على الأقل  -الدولة المصرية  فيالمجتمعات القبلية، ولكنها وضعت 
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سيفهم كعنصر منعزل  يالخلفية. وهذا لا يعنى، أن العنصر الفرد في يالرسم
هنا النموذج الثالث الرابط  يأتع. وأكثر من هذا يـلمادة بلا شكل أو تجمي

عتقد أنها غير مرتبطة لتصبح تي يللتحقيق، تصور وسط، يربط العناصر ال
 فيوحدة متداخلة. وحينئذ يظهر الانطباع أن النموذج الرابط لخدمة البلد يتمثل 

الفرعون الحاكم بمفرده، وسيطرته التامة لدرجة أنه لا يدع فرصة للتأهيل 
 ي والإدار ي البيروقراط يفالوظي يمن خارج الترتيب الهرم لأحد غيره يالاجتماع

ثم بعد ذلك الأشكال الأخرى مثل النبلاء والتعاونيات  ،والعسكريينورجال الدين، 
أن "العائلات الكبرى  ،ومعها كل الحق ،تراوت –كما أثبتت برونر  والجماعات.

في  وجود الشرق والشرق الأقصى حتى الآن، لم يكن لها فيكما هى موجودة 
، وأيضًا لم يوجد تجمع قبائل له هوية جماعية من خلال تسلسل مصر القديمة

. ومن ثم ينشأ الانطباع بوجود "مادة بلا شكل، كما تصفها برونر (13)الأجيال"
تراوت، ولكن هذا الانطباع خادع"، فالمصريون طوروا نوعًا من "الأخلاق  –

بناء الدولة. طبقًا لمبدأ الملامح،  فيد الرابطة"، هذا النوع يهدف إلى دمج الأفرا
مكوناتها، بما يطابق  فين على أنها مجزأة ـلا يفهم الوحدة كوحدة، ولك الذي

يسأل عن العناصر الرابطة. وهنا يظهر بصورة واضحة  الذي"التفكير الرابط"، 
هذا التفكير الرابط، وعلاقته بالموت على مستويين: مستوى الصورة المصرية 

حيث يدور الأمر هنا حول تقطيع أجزاء الجسم وتجميعها، والمستوى للجسم، 
، حيث يدور الأمر حول العزل يالصورة المصرية للتركيب الاجتماع يالثان

 ،(14)يمصر أيضًا صورة الجسم المصرية والتركيب الاجتماع فيوالدمج. وتتطابق 
 المجتمعات الأخرى الكثيرة. فيكما هو الحال 
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الفصل أولًا صورة الجسم. وإذا كان الجسم يعرض نفسه هذا  فيونتناول  
عضاء"، فما هى العناصر الرابطة والوسائط أ لنظرة الملامح والتجزئة "كدمية 

تربط هذه الدمية لتصبح جسمًا حيًا؟ لقد استطاع الطبيب  التيالمجمعة، 
الإجابة على هذا ، Thierry Bardinetوعالم المصريات تيرى باردنيه  يالفرنس

 التياستنتجها، و  التينظريته المصرية لدورة الدم  فيلسؤال إجابة قاطعة، ا
بالجسم تعرف ربط الأعضاء  فيأظهرت الفكر الرابط بصورة واضحة، ف

يضخ الدم وتسمع  المصريون على وظيفة الدم والأوعية الدموية، فطالما أن القلب
تبقى الأعضاء  )"يتكلم" كما يقول المصريون(، ،كل العروق  فيدقات القلب 

 .(15)ةحيتظل مترابطة مع بعضها البعض، ومن ثم 

. (16)مجال الجسم هو القلب فيالجوهر والضامن أو المحرك للربط  
ورج -ومن ثم علينا أن نهتم به تفصيلا. وكان لقب أوزوريس كإله ميت هو )إب

jb-ḏwr) وت، والانحلال، ـى لصورة المـب ينتمـب"، وتعب القلـ"القلب المتع
التمزق. ولتوحيد الأعضاء وإحياء الجسم يجب على القلب أن يكون )أ( حيًا أو و 

مكانه. ومن ثم يجب على القلب أن يصبح )أ( متنبهًا  فيمستيقظًا و)ب( 
. أما الأحوال المقابلة المناسبة فهى )أ( القلب ومُثَبِتَاً  مدركًا وحيًا و)ب( مُثْبَتَاً 

لتسمية المذكورة لحالة الموت، و)ب( المتعب أو بالأحرى تعب القلب، وهى ا
ب أو الغياب، يفشل ـكلتا الحالتين، سواء التع فيالقلب المفكوك أو الغائب. و 

القيام بوظيفته المركزية، ويتحلل الشخص إلى الكثير المتنافر. وأكبر  فيالقلب 
 تعاليم بتاح حوتب: فيمثال لتحلل الشخص هذا يقدمه لنا وصف الكبر 

 



 82 

، ه ن   م  ـر  وحل اله   ولد الو 

 وجاء الضعف، وعادت حيرة الطفولة

 متعب يواختفت القوة، لأن قلب

س الفم، ولن يتكلم ثانيةً خ    ر 

ت الأ ذنان مَّ  وغارت العينان، وص 

 وأصبح النوم عسيرًا، يومًا بعد يوم

 ر نسيان القلب، ولم يعد يتذكر الأمسوكث  

 ووهنت العظام من تقدم العمر )طول السنين(

 ستطيع التنفسي، لا انف مزكوموصار الأ

 وأصبح القيام والقعود صعباً

 والجيد أصبح سيئاً

 حاسة التذوق دت  ق  وف  

 .(17)شكل أيب يئ ما يفعله العمر بالإنسان: س

ب على ـيضفيها القل التيتقدم العمر كتدهور للحيوية  وهنا يوُصِف
ثم فقد حمل تعود إلى تعب القلب. والموت هو تعب القلب، ومن  التيالجسم، و 

 له الميت لمملكة الموت، لقب "تعب القلب".أوزوريس، الإ
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وتهدف الشعائر والتراتيل إلى إعادة وحدة الجسم المتدهورة بالموت إلى  
شكل جديد، وأهم شرط لذلك، هو إعادة القلب إلى مكانه القديم وإحيائه، حتى 

وسطية  يستطيع أن يقوم بوظائفه المركزية والعضوية مرة أخرى، وبدون 
 التيالشخصية هذه ودرجة القيادة، تصبح المراكز الإلهية الدنيوية الجديدة، و 

تعرض الذات فيها بصورة جديدة، غير ذات قيمة. ونعرف الكثير عن الوظيفة 
تدور حول عودة الجسم إلى وضعه  التيالرابطة للقلب من هذه المتون، 

 السابق:

 خلق أعضائيي   يقلب

 (18)شامخا  يويجعلن يطيعني   يولحم

 

 قلبك يقودك !انظر

 (19)وأعضاءك ت طيعك

بواسطة الدم فحسب،  يهذه النصوص لا يوجد القلب للربط الح فيو 
(، ولكن وقبل كل شىء من خلال mt-wtيُضخ من خلال الأوعية ) الذي

 الإرادة، والوعى، والذاكرة كوسائط فكرية للربط:

 جسمك فيقلبك أ عطى لك 

 (02)حتى تتذكر، ما نسيته



 84 

 

 ، ارفع نفسك إلى مكانكييا قلب

  (21)حتى تتذكر، ما بك

 

 موضعه فيلا ينسى مكانه، فهو يبقى  يقلب

 (22)، ولا أنساهيأعرف اسم يإن

رادفتين للـ ـل كلمتين متـة القديمة لوقت طويـوامتلكت اللغة المصري
،  وتوجد صلة قرابة لغوية مع الكلمة العبرية ،اب( jb()"القلب". الأولى هى )

lebab leb,  قلب". أما الأخرى فهى"ḥʒtj  وباللغة القبطيةhet ،تغلبت التي 
ة المصرية القديمة على الكلمة القديمة ذات الأصل غمدار تاريخ اللعلى 
، ونحتها جانبًا. وهكذا كان المرء يستعمل الكلمة الأولى للتعبير الأقدم، يالسام

تفسيرًا  . وقد وجد تيرى باردنيههسنف خرى للتعبير الأحدث عن الشىءوالكلمة الأ
على  jb، فهو يفهم كلمة (23)واضحًا لهذا الازدواج أو لهذه التفرقة الاصطلاحية

"، وأنها مفهوم شامل للأعضاء الداخلية "الأحشاء يأن معناها هو "الداخل
 jbالداخلية"، مثل الرئة، والقلب، والكبد، والطحال، والمعدة. ومن ثم فإن 

للحياة الداخلية ( pars pro totoارة أو من الأفضل ككناية )تستعمل كاستع
 الداخلية هذا  ". وتعقيد الأعضاءيالعاطفية والفكرية للإنسان، و"جوهره الداخل

 
                                                             

() الحياة فىأو  الطب فى سواء جدا، كبيرا دورا – ومركزه الإنسان اهتمام كبؤرة – القلب تصور يلعب 
 وجسمه القديم، لمصرى ل بالنسبة الإنسان مركز القلب ويعد. للمصريين والدينية الروحية الحياة وفى اليومية
 (المراجع. )الآلهة وبين بينه الصلة هو أنه كما وشخصيته، ورغباته وروحه
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من أمه عند الولادة.  يالطبيع ي يُفترض أن الطفل يرثه عبر النقل الحيو 
". يلب أم= "ق jb n mw.tنشأ هذا التعبير  يوبناء على هذا الافتراض الطبيع

للكلمة. ومن  يعلى القلب بالمعنى الدقيق والحقيق ḥʒtjالمقابل تدل كلمة ي فو 
والذكريات، وهما لا  يتدل ككناية على ظواهر فكرية مثل الوع ḥʒtjثم فإن 

. أما كلمة يوجوده الأرضيُورثان للإنسان، ولكنهما يتطوران داخله على مدى 
وبالهوية وبالشخصية المسئولة  بالوعى،فترتبط بتصورات فردية، و  ḥʒtj  -القلب 

محكمة الموتى على الميزان. أما  في"للذات الأخلاقية"، ومن ثم فسوف يُوضع 
شكل  فيآنية كانوبية )أوعية  فيفيبعد عن التحنيط ويدفن  jb – يالداخل

فعلى العكس من ذلك يعاد إلى  ḥʒtj -حيوانات أو رأس إنسان(، أما القلب 
 j n=ک  tjḥʒ -من كتاب الموتى "القلب"  30يحدد المتن . وهكذا (24)مكانه

ḫpr.w=j ḥʒtj "هو  قلبيḫpr.w كتاب الموتى  في" وأيضاA30TB =j n wn=j 

ʒt-tp tjḥʒ "وعادة ما يدل التعبير  (25)"يالأرض يهو وجود قلبيpr.wḫ  على
أن تفند هذا التفسير ؛ ولقد استطاعت الأبحاث الحديثة يمرحلة التطور الأرض

. وهنا نتأكد أنه (26)جشتلت"ربما استطعنا أن نترجمها بكلمة "بطريقة مقنعة. و 
محددة بمعنى "من الأم"، فإن كلمة القلب  jb –هناك، حيث تكون حكمة قلب 

- ḥʒtj وتدل على الجسد ،تكون غير محددةd.t   وعلى الـ "جشتلتḫpr.w "
 التيية والحيوية، الاستمرار  jb –. وتضمن كلمة القلب يوعلى الوجود الأرض

الحياة من خلال النسل،  فيتربط الإنسان بوالديه وأبنائه، وتمكنه من الاستمرار 
فعلى العكس من ذلك تضمن الهوية الفكرية والشخصية،  ḥʒtj -أما كلمة القلب 

العالم  فيتمكن الميت من تذكر حياته الأرضية، وأن يحتفظ بشخصيته  التيو 
 الآخر.



 86 

 

أن هذا المبدأ، مبدأ الربط والترابط من الجزء إلى الكل، وهنا أيضًا يبدو، 
، والموت تحلل ابط ر تكان هو العلامة المميزة للحياة على الإطلاق. فالحياة 

الارتباط، فيجب أن تصبح الوحدات محددة،  فيوعزلة، وحتى يمكن التفكير 
طعة نظرة مق فقط يلقى المصري وأن يصبح الربط الباعث على الحياة مؤثرًا. و 

على العالم، حتى يفهم الارتباط، والبناء الرابط والمبادئ أكثر وضوحًا. فهو 
تصبح الوظيفة المنوطة بدورة الدم حاسمة  ي"دمية أعضاء"، لكک  يفهم الجسم

ظرة مقطعة ولكن بنظرة لا يرى العالم إذن بن المصري ومحيية وواهبة للحياة. ف
شعيرة التحنيط يدور الأمر  فينه لأ ؛يمكننا القول "بنظرة مُحنطة"رابطة، بل 

عن النبض، وتوقف الدم عن حول الشفاء من الحالة الناتجة عن توقف القلب 
وذلك من خلال إعادة "دمية  الجسم، وهى حالة التقطيع والتفكيك، فيالدوران 

. ولأنه تعوزنا ي أعضاء" الجسم بالشعائر والمواد الكيميائية إلى ربط جديد رمز 
والظواهر الأخرى للحضارة  المصري الفن  فيمحنطة"، فإننا نرى هذه "النظرة ال

والرابط فلا  يالمصرية قبل كل شىء التجميع، العزل، التجاور، أما المحي
لأن الكتابة  ؛أن يستنتج الحركات المصري نلاحظهما، مثلما يجب على القارئ 

ن ربط المصرية لا يوجد بها سوى السواكن، وعليه أيضًا استنتاج الروابط، لأ
هذه الأحوال وغيرها لا يجد  فيالجمل لا يتم إلا من خلال التجاور، وهو 

 هذه الحالات يقوم بدور الإحياء الرابط للعناصر. فيذلك. فالقارئ  فيصعوبة 

هذا التفريق والعمل المشترك تقطيعًا وتجميعًا، أن الحدود بين  فيرأينا 
 ناه. فالموت هو مبدأ بطريقة عكس ما ألف يمصر تمض فيالحياة والموت 
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التدهور المقطع والمفكك، والعازل، والحياة على العكس من ذلك هى مبدأ 
الرابط والوحدة والكل الباعث على الحياة. وهكذا يلازم الموت كل ما هو عازل 

هذا  ي أو جالب للموت أو القريب منه، وكل ما هو رابط يلازم الإحياء. ويسر 
لق الإنسان المفرد كعضو من كل يبقى حيًا المبدأ أيضًا على الجسم، فقد خ

عندما يرتبط بغيره. ومبدأ الربط هذا هو الفكرة المصرية للعدالة. وهذا ما سوف 
أريد أن  يالفصل القادم. والانشغال بالسؤال عن الربط سببه أنن فينتناوله 

 هنفسالوقت  فيهو  المصري الفكر  فيلأن الرابط  ؛أسميه "النظرة المحنطة"
 ظ، والجزء المانح للاستمرار.الحاف

 

 الخلاص من الموت بجمع الأشلاء -3

نفهم الآن لماذا يجب على شعيرة التحنيط أن تعرض الجثمان ليس 
ذا لا ـكجسم فاقد الحياة فحسب، ولكن أكثر من ذلك تعرضه كجسم ممزق، وه

 ييجود بالحياة من خلال القلب والدم. وينه الذييعنى سوى غياب الرابط، 
تتحلل إلى كثير متنافر. وتزيد الأسطورة  التيالقلب الربط بين الأعضاء،  توقف

كيف أن ست قتل أخاه أوزوريس ضربًا، ومزق  يهذا الوضع مأساوية، فتحك
جثمانه إلى أجزاء كثيرة، فرقها على أنحاء مصر. وشعيرة التحنيط هذه تكرر 

أوصاله، ولاقى قطع الأسطورة مع كل ميت، حتى لو لم يقتل هذا الميت أو تُ 
لا يوجد ما يسمى بالموت  ي الفكر الأسطور  فيموتًا طبيعيًا هادئًا. وحتى 

 مفهوم التقطيع والربط  ي يعرض للمصر  ي، فكل موت هو اعتداء وحشيالطبيع
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 أجز قطع أوصالهم وتُ كتحلل وتقطيع أوصال. وقديمًا افترض المرء أن الموتى تُ 
وأساطير  .(27)الآخر من العائدينالعالم بالفعل، ربما لعدم الإضرار بهم ولحماية 

، ()نصوص شعائر الشامانية في العالم كله، ولا سيما فيالتقطيع كما هى مثبتة 
تيقن المرء، أن غضون ذلك  في. و (28)تفهم على أنها رد فعل على تقاليد الدفن
النصوص المصرية يجب أن يفهم  فيهذا الكلام عن الجمع والضم، والبعثرة 

زية. فالصورة الأسطورية لتمزيق الجثمان تعرض وضع البدء بطريقة، بصورة رم
كما لو أن الإنسان الآن نشط. والصور الأسطورية لها وظيفة التغلب على 

 العجز، والتمكن من التصرف.

يومًا عادة.  70الحالة المثلى  في المصري وتستغرق شعيرة التحنيط  
يُقاد  الذي"، ي ميًا للـ "دفن الثانو لشعيرة منتشرة عال المصري فهى تعرض المقابل 

بعد ذلك. وأشكال  (29)"شكله الخالد"، ثم يدخل إلى جماعة الجدود فيفيه الميت 
، المومياء، الماء فينزع اللحم عن العظام، التقطيع، نقع الأنسجة التحول )هذا 

( تبدو متعددة، ولكن الفكرة الأساسية تبقى هى هى الحرق، العرض، الشفط
ويترك الكثير من المجتمعات عملية التحول هذا للطبيعة؛ وهذا يقودنا دائمًا. 

، وفيها يستخرج الجثمان بعد أن أخذ شكله يإلى الأشكال التقليدية للدفن الثان
الخالد بعد وقت معين ويدفن نهائيًا، وآخرون، وأكثرهم تطرفًا هم المصريون 

ود بطرق صناعية، ـللخل ويعدون الجثمان ،مـيقومون بعملية التحول هذه بأنفسه
صورة التوحد  فيجراحيًا وكيميائيًا وبالسحر والشعائر. هذه العملية تمثل  أي

 ".membra disiecta" للأعضاء المتفرقة  الجديد المجمع ثانية
                                                             

( )هذا نأو  الجدود، وأرواح والشياطين الآلهة من محجوب عالم بوجود أتباعها يعتقد أولية ديانة هى الشامانية 
 المترجم. لكاهنهم إلا يستجيب لا العالم
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هو استعارة، استعارة لصورة  membra disiectaووصف الجسم الميت بـ 
يجب أن يقاد إليها الجسم الميت  التييخدم كغلاف لصورة الحياة،  الذيالموت، 

التشريحية  –من خلال إتمام شعيرة التحنيط. وهكذا فإن المرحلة الأولى الجراحية 
، والجسم لم يُقطع، ولكنه يلعملية السبعين يومًا لم تسلم تمامًا من التدخل الوحش

تبعد تمامًا عن "الحفظ"  -حتى ولو كانت من أجل حفظه  -عُومل بطريقة 
، فالمخ يُسحب من خلال الأنف، والأحشاء تُستخرج من فتحة يالطببالمفهوم 

 أوانٍ  فيجانبية، فقط القلب يُغطى ويعاد إلى موضعه، وتوضع الأعضاء 
محلول ملح النطرون،  فيالأجزاء اللينة والسوائل فتوضع  ي، أما باق()كانوبية

نظيف، فكل ضوء الت فيوتخرج من فتحة الاست بضخها. هذه المرحلة الأولى تتم 
يبعد من  ييمكن أن يسبب ضررا للشكل النهائ الذي، و يالفان أي" ئما هو "سي

يسعى بدوره إلى الشكل الخالد، ومن ثم فإن المرحلة الأولى تعرض  الذيالجسم 
بصورة نادرة شعيرة التحنيط على أنها حمام تطهير. إذ يرقد الجثمان فوق سرير من 

"،  šjالمصرية لمثل هذا الحـوض هى "بحيرة الحجر ويصب عليه الماء، والكلمة 
وما بعدها( وفيها يكون الكلام دائمًا عن  165المتون ) صفحة  ونقتبس التالى من

 البحيرة. وتصف نقوش الدولة القديمة انتقال الميت إلى العالم الآخر: همثل هذ
 نزل إلى داره للخلود بسلام جميل،

  إمنتيو يتوهذا ما كان مهمومًا به عند أنوبيس وخن

 

                                                             

( )يمكن لا رخوة عناصر من تحتويه ما كل من الجثة خلاءإ يجب التحنيط مليةع فى: الكانوبية الأوانى 
 صندوق  فى اوحفظه والمصارين والكليتان ،والرئتان والقلب المخ ينتزع ثم ومن الجثة، داخل وهى تجفيفها

. الأجزاء هذه بها وضع الحجر من أوانٍ  بأربع الصندوق  هذا عن استعاض ثم أجزاء إلى أربعة مقسم مربع
" حابىو" إنسان رأس هيئة على" أمستى: "هم الأربعة حورس أبناء هيئة على أغطية الأوانى لهذه كانو 

 وسمى. صقر رأس هيئة على" سنوف قبحو" آوى  ابن رأس هيئة على" دواموتفو" قرد رأس هيئة على
 (المراجع(. )قير أبو) كانوب مدينة إلى معبود نسبة بالكانوبية الأوانى هذه غريقالإ
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 وضع على حافة البئر  بعد أن أ حضر له قربانٌ 

 (30)بعد عبور البحيرة، وبعد أن تجلى على يد الكاهن المرتل

  

 انتقل إلى جبال الغرب

 بعد عبور البحيرة

 حتى يتجلى على يد الكاهن المرتل

 (31)ويتم المحنط الشعائر له عند أنوبيس

 

 فليتم له عبور البحيرة

  (32)الكاهن المرتل الشعائر إتمامويتجلى بعد 

التحول إلى روح الأجداد المباركة  أي"، يويبدو أن عبور البحيرة "والتجل
، يرتبطان ييتلو شعائر الموتى من لفائف البرد الذيمن خلال الكاهن المرتل، 

ره يدل بدو  الذيببعض ارتباطًا وثيقًا. فكلا الاستخدامين يدل على التحنيط، و 
 يعلى الناحية الفكرية السحرية. ويبدو ل ى أخر ، و يتخدام الجسدمرة على الاس

 " هو الجزء الهانئ من مرحلة التطهير."عبور البحيرةأن 

يومًا، وأخيرًا  40 نحوتمتد إلى  التيثم تبدأ مرحلة التجفيف والتمليح، 
شعيرة المومياء، وذلك بدهنه  فييعاد بناء الجثمان المكون من الجلد والعظام 

تجعل الجلد يبدو ناعمًا، وبحشوه بالراتنج،  التيهم وزيوت التحنيط، بالمرا 
، والحطب، والتبن ومكونات أخرى، ووضع عينين صناعيتين، يوالصمغ العرب

 من وتزيين الميت، ووضع باروكة له، وأخيرًا لف الجثمان بلفائف من الكتان
الفاخر، مكتوب على أجزاء منها عبارات سحرية، كما يوضع فيها   الكتان
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 التي، (33)المرجو لهذه العملية الشاقة فهو المومياء ية. أما الشكل النهائأحجب
تعنى أكثر من الجثمان، فهى صورة للإله أوزوريس، ونوع من الكتابة 

"المملوء بالسحر". وكما  المصري  يطلق عليه الذيالهيروغليفية للإنسان كله، و 
مياء تظهر أن سحر الخط هو جعل المعنى واضحًا، ومسجلًا، فإن المو 

 . مسجلو  واضح يفأو هيروغلي ي يت كشكل رمز الشخص الم

 

 

 

 

إ

إ

إ

إ

إ

إ3صورةإرقمإ
من  يرسم على تابوت مصر –شعيرة التحنيط والمومياء 

قبل  4–6)من القرن  -من الحيبة  العصر المتأخر
 متحف مدينة هيلدسهايم فيالميلاد( التابوت موجود 
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ومن  يذلك التدخل الجراحوالمعالجة اللغوية للميت أكثر أهمية من 
 يتجلالعبـارة " فيبقا تلخص التحنيـط المعالجة الكيميائية. والنقوش المقتبسة سا
يعنى حرفيًا "حامل  المصري واللقب  –على يد الكاهن المرتل". والكاهن المرتل 

يتلوها  التي، ييرافق عملية التحنيط بتراتيل من طقوس الموت -اللفافة المكتوبة" 
أو بالأحرى اللغة  ،(. هذا التداخل بين الفعل والقول49)شكل  يالبردمن لفائف 

المكتوبة المثبتة مميز جدًا لعبادة الموتى المصرية. سوف نتناول هذا الموضوع 
من هذا الكتاب. وتتسم معالجة الموتى اللغوية بأنها كلمة  يالجزء الثان في

 Verklärungمانية كلمة "اللغة الأل فيمصرية لا يمكن ترجمتها، ولكن يقابلها 
"، فالميت يتم transfigurationالإنجليزية والفرنسية كلمة " في= التجلى"، و 

هذا له وظيفة  ي الحديث إليه دائمًا أثناء هذه المعالجة. ويبدو أن التيار اللغو 
ربط مع الشعائر والتمائم ويعطيها حياة، وبهذا  فييوجد  الذيالوسيط الضام، 

أشكال متعددة. وأحد  فيا روحيًا وكائن قوة، يمكن أن يعيش يصبح الموت كائنً 
 corpus" هذه الأشكال المتعددة هو شكل الموميـاء، الجسم المتأهل اجتماعيـاً،

" يللميت. ومن خلال تراتيل "التجل membra disiectaيتحد معه  الذيالجسم" 
 ة جديدة.يصفها كوحد الذيالنص،  فيتتجمع أعضاء الجسم المبعثرة بشكل ما 

وتدور المصاحبة اللغوية وشكل التحنيط حول موضوع إعادة تجميع  
الممزق، إذ تعود للميت أجزاؤه وأعضاؤه، فتعود عيناه إليه؛ ليرى، وفمه؛ ليتكلم، 

. يه؛ ليمشاويداه؛ ليأخذ ما قدم إليه، وقلبه؛ ليتذكر من هو وما اسمه، وساق
"عاد إليه"، كما ن رأسه قد إقول، ويمكن للمرء من خلال متون التحنيط هذه أن ي

 :م عاد الآن إليهث لو أنه ذهب عنه



 93 

 مملكة الغرب في! استقبل رأسك ()يا أوزوريس ن

 زمرة المتجلين والنبلاء. فيحتى تدخل 

 الغرب أ عد لك بجمال فيقبرك 

 .(34)وتجهيزات مدفنك تمت بصورة رائعة

حن طين  اسمك مرموق عند الم 

 والتوقير يولديك اسم عند التجل

 لون الأرض قبل جسدكقبّ سكان دوات ي  

 وسكان السماء يستقبلون روحك 

 وسكان الأرض يبجلونك

 يطهرون جسدك يوسكان الواد

 أنوبيس وحورس يهيآن تحنيطك بجمال

 أعضاءك بسحر أقواله فيوتحوت يش

 يا أوزوريس ن! لقد برأت نفسك أمام المحكمة الكبرى لصعيد مصر 

 م إلهة معبد رع الكبرى وأمام مدينة حب وأما

 معبد بتاح. فيوأمام المحكمة الكبرى لصعيد مصر 

 

                                                             

() ن ترجمة تكون  فسوف هذا وعلى علان،أو  فلان الآن نقول كماأو  ،ىمتوف أى هو ن بالحرف المقصود 
 (المترجم. )ن بالمتوفى ذلك بعد
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 رأسك عاد إليك، حتى لا يكون بعيدًا عنك

 (35)الخلود فيعاد إليك، ولن ينفصل عنك 

هذه المتون، كيف يمكن للربط الغائب أن يعود. وتقوم صورة العالم  فيكى حويُ 
ط بين الحب من ناحية والرموز المصرية على إيمان ثابت غير عادى بقوة الرب

من ناحية أخرى. ويعود أُزوريس إلى الحياة، رغم أن قلبه قد توقف نهائيًا عن 
لا  الذيله، النبض، فلقبه الدائم، كما قيل "القلب المتعب"، وهذا يعنى تمامًا: الإ

. فأسطورة أُزوريس تنقل الربط الباعث يح هنفسالوقت  فيينبض قلبه، ولكنه 
 يالمؤسس فيإلى الإطار الثقا ي والعضو  ي ، والحيو يالإطار الطبيع للحياة من

أعادت الحياة إلى أُزوريس  التي. فالشعائر والصور والنصوص هى ي والرمز 
وأبقته حيًا. وبمساعدة الأشكال الرمزية يعود الممزق مجمعًا، ويتغلب على الحدود 

على الموت، لا يكمن بين الحياة والموت، والدنيا والآخرة. وسر الربط المتغلب 
الفعل. ولا يكون سيانًا  فييبث  الذيالحب،  فيالأشكال الرمزية فقط، ولكن  في

الصورة،  فيأمر من يقوم بإتمام الشعائر، أو من يرتل الكلمات، أو من يظهر 
هذه  فيأُزوريس، و  لهة إيزيس، زوجة وتوأملأن هذا هو بالدرجة الأولى شأن الإ

أُزوريس مع ملحمة أورفيوس ويوربيديس. أما و زيس النقطة تتطابق ملحمة إي
الموتى فقد أخذت كل ملحمة منهما طريقًا  يلها علاقة بنواح التيالنقاط الأخرى 

جو من الأشكال الرمزية  في –الملحمتين يدور الأمر هنا كلتا  فيمختلفًا. ف
الملحمة الأخيرة نجد الموسيقى تعبر  في"، و يحول تراتيل "التجل –

 وت، بين الدنياـدود بين الحياة والمـوت، الحـأعدها الم التي، الحدود
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 . وعند أورفيوس لم تكن الموسيقى السفلي والعالم ي بين العالم العلو  والآخرة، 
يتعدى كل  الذيبالحب  ىءوحدها قادرة على هذا، لو لم تستخدم من أحد مل

حرية وتراتيلها منح شعائرها الس الذيالحدود. وأيضًا عند إيزيس كان هو الحب، 
له لا ينبض إلى مكانه، ومن ثم تستطيع إعادة الإ الذيقوة الربط، لتعيد القلب 

إلى الحياة. هذا الربط بين الحب واللغة هو أقوى قوة ربط عرفها المصريون، وهى 
 أقوى إكسير للحياة. هنفسالوقت  في

يزيس، إن إنقاذ أُزوريس الميت من حالة التمزق هو بالدرجة الأولى شأن إ
، فاهتمت بالجثمان، جامعة فيبحثت عن المخت التيأخته الحبيبة وزوجته، 
من الموت تجسد إيزيس  ي هذا المنظر الأول للتداو  فيوحامية ومعيدة للحياة. و 

تأتى من علاقة الحب، ويؤثر استخدامها كنطاق محيى  التيالقوى المحيية، 
حب على جوانب التابوت: يوقظ الموتى بالنور والهواء. ولهذا رسمت إيزيس ب

فوجودها عليه يحول التابوت إلى نطاق حياة، يستطيع الميت فيها أن يرى 
عقيدة الموتى المصرية مثال لكل ميت، فالكل  فيويتنفس ويسر. وأُزوريس هو 

نصوص التوابيت  فيموته أُزوريس، وأن تحييه إيزيس. و  فييريد أن يصبح 
 ي ير موجه لإيزيس كرأس للجزء العلو والموتى للدولة الوسطى يوجد نشيد قص

 من التابوت:
ييت يا من تنتمين لرأس "الكبير"  ح 

 يا من يفرح بها رع، عندما يراها

 الطريق إلى "الأرض المقدسة" في
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 مكان التحنيط  فيرفيقة أ زوريس 

 نائحة ثور الغرب،

 ضمت ذراعيها حول القلب المتعب

 داخل غموض قاعة التحنيط

 الظل ضمت روحا وب ن ت  

 تعطى للقلب الميت هواءً  التي

 وأحد أسمائها "الموجودة تحت رأس سيدها".

 فوق رقبتي يهلا وضعت رأس

 هلا جمعت حياة لعنقي

 أعضائي ي، ووحديجلين

 وجهيي و ضم

  يروح يو شكل

 أ زوريس  يمن صائدي وأنقذين

 ويفصلون الرقاب الرؤوسالذين يقطعون 

 (36)"ىءيأكل الن الذيذبح يجلبون" أرواح المتجلين إلى م ينالذ
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 وعلى جانب تابوت آخر نجد هذا الابتهال:

ييت  يا من تحيطين أ زوريس   ح 

 له نفوذ عظيم الذييا من تحجبين، 

 ثور الغرب يتجل التيسيدة الأماكن، 

 يفرح الغرب لرؤيتها التي

 الأماكن المجهولة فيسيدة كل من 

 يستند إلى ظهرها أ زوريس التي

 )أحواله( من تعب القلبكل أوقاته  في

 الموجودة أمام سيد أبيدوس

 السفليالطريق إلى العالم  فيهولة الأماكن المج فيو

 الجنازة فيتحيط بسيدها  التي

 تحيط بسيدها" التيوأحد أسمائها "

 ، أنا أ زوريسيلتحرسين

  (37)يأعضائ ي، وت نصّبينيفلت جل
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الجسم  فيية تصب إن إيزيس هى ربة إعادة الجسد، وكل أفعالها المحي
وقوى حياته، ولكن هذه ناحية واحدة فقط من الحدث المركب لشعائر الموتى 
المصرية. أما الناحية الأخرى فهى إعادة تأهيل الشخص اجتماعيًا، شرفه، 

. أما فيما يالفصل الثان فيوكرامته، ووضعه، وتقبله. وسوف نعود إلى هذا 
هو من اختصاص الابن حورس، من الموت، ف ي يخص هذه الناحية من التداو 

أن تقسيم العمل هذا له معنى كبير فيما يخص الفرق بين الجنسين،  يويبدو ل
 في -تكون  يحيزها الجسد فيتهدف إلى إعادة بناء الشخصية  التيفالأفعال 

تهدف إلى إعادة  التيمرتبطة بالمؤنث، أما الأخرى  -دوار الملحمة أتوزيع 
اعية فترتبط بالمذكر. فحب الأخت والزوجة بين منزلتها الاجتم فيالشخصية 

إيزيس ونفتيس لُأزوريس يهزم الموت بإحياء الجسم وإعادة الروح إليه، أما حب 
العدو، واتهامه  يالابن والأب بين حورس وأُزوريس فينتصر على الموت بتحد

 وما يرتبط بهما من تبرئة وإعادة تأهيل المقتول ضربًا. ،والحكم عليه

سلاح استخدمته إيزيس ضد الموت فهو اللغة، وقوة سحر أما أهم 
" لإيزيس هى يالتراتيل، والأقوال الخالقة للحقيقة. وإحدى وظائف تراتيل "التجل

نص، يضعها كوحدة جديدة.  فيأن تجمع أعضاء الجسم المبعثرة بطريقة ما 
 العادة أجزاء الجسم المفردة بدءًا من الرأس من فيمثل هذه الأوصاف تحصى 

 أعلى إلى أسفل وتأليهها.

الدولة  فيطقوس الموتى  فيولنتأمل مثالًا لهذا الشكل عن قرب، ظهر 
 فيتتوحد  يالوسطى )القرن التاسع عشر قبل الميلاد( بعنوان "أعضاء المتجل

 المقابر"، جاء فيها:
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 لقد أخذت شكلاً، تكون فيه كل الآلهة:

 

 رع وفرأسك ه

 واوت-ووجهك وب

 نوبيس(وأنفك ابن آوى )=أ

 وشفتاك الطفلان )شو وتفنوت(

 وأذناك إيزيس ونفتيس

 )شو وتفنوت(. وآتوموعيناك طفلا رع 

 

 ولسانك تحوت

 

 و زورك نوت

 وعنقك جب

 وكتفاك حورس

 

 يسر قرين رع الذيوصدرك ذاك 

 له الأعظم الموجود فيكالإ

 

 و"خبرى" "ومنطقة ضلوعك هى "هو

 ىوصرتك ابن آوى، والاثنان روت
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 وظهرك أنوبيس

 .يبطنك روتو

 وذراعاك هما ابنا حورس

 يحابى وإمست

 

 وأصابعك وأظافرك هم أولاد حورس.

 وظهرك المعد للمعان الشمس

 وساقك أنوبيس

 ونهداك إيزيس ونفتيس

 وساقاك دواموتف وقبح سنوف

 

 جسمك خال من الآلهة فيلا يوجد عضو 

 (38)اسمو يا أ زوريس ن

 

لأعضاء"، والمقصود علم المصريات بـ "تأليه ا فيهذا النص يسمى 
ه بما يناسبه من الآلهة الدنيوية. و"المقارنة الجسم يُشب   فيواضح، فكل عضو 

" هى غالبا شكل أو وظيفة، أو بعبارة أخرى Tertium comparationisالثالثة 
يقوى  يلعب بالكلمات. وربما يتولد هنا الانطباع، أن هذا الوصف التقطيع

الجسد مستقلًا بطريقة  فينه يجعل كل عضو نتيجة الكثير المتنافر أكثر، لأ
لتشبيه أعضاء الجسم بما يناسبه من الآلهة. أحد هذه  اما، أو لأنه يفتقد نظام
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حددت عدد  التيالعصور المتأخرة، و  فيشعائر الحماية  فيالأنظمة يوجد 
. (39)أعضاء الجسم باثنى عشر، ووضع له دورة الحيوان الإلهية الاثنى عشر

نصوص "تأليه الأعضاء" القديمة. وتذكر بعض الآلهة هنا أكثر  في وهذا يفتقد
رة، والظهر، والساق، سمن مرة، فعلى سبيل المثال يذكر أنوبيس للأنف، وال

 .(40)بالمرة المهمةوشو وتفنوت للشفتين والعينين، بينما لم تذكر بعض الآلهة 

؛ اضحة على، أن كل عضو خصص له إلهويتوقف الأمر هنا بصورة و  
صارم شبكة جديدة من  ينظام دين أيومثل هذا التخصيص، ينشأ بدون 

لتأليه  يالعلاقات، تربط الأعضاء مرة أخرى بوحدة الجسم. والنص الختام
 :يالأعضاء المتكرر يعبر عن هذا بصورة واضحة فيما يل

 إلهة  يأعضائ

 إله يأنا كل

 دون إله. فيلا يوجد عضو 

 دخل كإلهأ

 وأخرج كإله

 يت الآلهة إلى جسدلقد تحول

 . يأنا من تحول شكله أنا سيد التجل
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 يتقودن يأعضائ

 الطريق ييمهد ل يولحم

 )الآلهة( نشأت منى، تحميني ياللات

 إنها مسرورة، بما شكّلته.

 شكلته الذيأنا هو، 

 خلقته الذيأنا هو، 

 .(41)أنشأته الذيأنا هو، 

ثل "ينشأ من"، م ه،نفس" الشىء اللغة المصرية تعنى "تتحول إلى فيو 
النص، وعندما تتحول الآلهة إلى  فيوبازدواج المعنى هذا يتم اللعب بالكلمات 

جسد الميت، فإنها تنشأ من هذا الجسد، ويمكن للميت أن  فيعضو بعد عضو 
نه شكل الآلهة وخلقها، وأظهرها، وبهذا تصير أعضاؤه إيقول عن نفسه، 

 التيمرة أخرى مالكا لزمام الجماعة، المتناثرة جسدًا مرة أخرى، وهو نفسه يكون 
 كونها.

، فطبقًا آتومله الأول جسد الإ فيكل هذا خلفيته أسطورة أعضاء الآلهة  
هو  آتوم. والاسم آتومللأسطورة الكونية لهليوبوليس فقد نشأت كل الآلهة من 

تعنى "الكل" وأيضًا  التيمثال تقليدى لـ "المعنى النقيض للكلمة الأصلية" و 
ة" بعد هذا. ـء"، وكل كينونة، وحالة "ليس بعد"، أو حاله "اللا كينونىش"اللا

حالة الكينونة  فيحالة عدم الوجود، و  فييضمها  التيهو مجموع الآلهة،  وآتوم
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هو كل  هنفسالوقت  في، وهو إله و theos pantheos أيوالانفصال عن الذات، 
مما يجعلها ممكنة  ،آتومله الخالق الآلهة. وكل الآلهة نشأت من جسد الإ

لهة فقط ينتقل آتجمعها كجسد. هذا التصور لجسم كبير مكون من  فيالتصور 
. وجملة "لقد أخذت شكلًا، تكون فيه آتوميصبح  الذيإلى جسم مومياء الميت، 

، آتوم"لقد أخذت شكلًا، تكون فيه  يشكلها الأصل فيمجموع الآلهة" تعنى 
، وجسد آتومأخذ شكل  الذيأُزوريس إذن،  بالإشارة إلى كل الآلهة"، فالميت هو

الحاسوب يمكننا  ة". وبلغPantheonشكل كل الآلهة " فيمومياء الميت يتجلى 
أنه تحول عضوًا فعضوًا إلى عنصر من عالم  أيالقول، بأنه "أعُيد تشكيله" 

الآلهة، والتعبير "أعُيد تشكيله" يفسر بصورة جيدة، علام يدور أمر "تأليه 
)وبمعنى عام عند التحنيط، وإعداد المومياء(: حول انتقال أجزاء الأعضاء"، 

الجسم من حالة اللاشكل من خلال التحلل بالموت، إلى الشكل الجديد 
المفرد إلى  disiecta membraللمومياء. فالأمر هنا لا يدور فقط حول توحد 

شكل جماعة الآلهة. وهذا هو الربط  فينص لجسد، ولكن جعل هذا النص 
 .(42)تتوحد من خلاله الأعضاء الممزقة ثانية لتصبح جسمًا حيًا الذي، ي مز الر 

، فإن Pantheon"()" ک  وإذا ظهر الجسم بهذه الطريقة كعالم للإلهة ، 
 د، أو ـشكل جس فيأن عالم الآلهة يمكنه أن يظهر  أيالأمر يمكن أن يعكس، 

 

                                                             

() الأثرية الرومانية المبانى أفضل وهو، القديمة ومار  آلهة لجميع كمعبد مبنيا صلاأ كان روما فى مبنى 
 ككنيسة السابع القرن  منذ المبنى ويستخدم. تاريخه طوال متواصل استخدام فى المبنى وظل. حفظا

 ( ويكيبيديا. )روما فى قائم بقبة مبنى أقدم الآن وهو. مسيحية
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الم الآلهة . ويصور جسد الميت جماعة الأعضاء لعأعضاءبالأحرى جماعة 
( ẖ.t. وبالفعل يوجد مفهوم مقارن أيضًا باللغة المصرية. فكلمة )غت المصري 

" كما تستخدم أعضاءومن ناحية أخرى "جماعة  ،جسم" –تعنى من ناحية "جسد 
اتجاهين.  في. وكل المقارنات تعمل (43)أيضًا للدلالة على مجموعة الآلهة

طم الأمواج، فتبدو لى أيضًا وعندما أقارن المقاتل الشجاع بصخرة عند تلا
بعالم  ي. ومن يساوى جسد الميت المتجليهذا التلاطم كشيء بطول فيالصخرة 

الآلهة، عليه أيضًا أن يتصور عالم الآلهة كجسد، وهنا نصطدم بالعلاقة بين 
 .يصورة الجسد والبناء الاجتماع

 هذه ظهرت كما لو أن ظل" متعاونة أُ أعضاء"جماعة ک  وفكرة الجسم 
هو تصور الخوف من إنهاء مثل هذا التعاون. مثل هذا الإنهاء يظهر  الفكرة

جميع أنحاء  فيالدافع لصراع ترتيب الأعضاء المفردة. وهذه الخرافة المنتشرة 
ليس صدفة، فهذا التصور  يرأي فيأولا. وهذا  المصري الأدب  فيالعالم موثقة 

 التية ـعضو مفرد. هذه الخرافنتج من تلقاء نفسه من مبدأ المومياء وتأليه كل 
والمعروفة ، Liviusوس ـرواه ليفي الذيكل ـالش فيوصلتنا كأسطورة 

، حيث يدور الأمر حول الشجار بين المعدة  Mennius Agrippaباسم
والأعضاء كرمز للعلاقة الشائكة بين الجزء العامل والجزء المستهلك من 

وقد عرض هذا الصراع مصر يتشاجر الرأس مع الجسد،  في. و (44)الشعب
بطريقة مصرية خالصة على المحكمة، وللأسف فإن النص تالف جدًا، ولكن 

 إلى شعيرة التحنيط واضحة جدًا: الإشارة

 عندما قدم الجسد شكواه
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 صرخ الرأس عاليًا بفيه:

 

 "أنا الأعمدة الحاملة لكل البيت...."

 وكل عضو، يعتمد علىّ، مسرور

 

 مسرور قلبي

 كفؤة يأعضائ

 

 ثابت أسفل الرأس يونحر

 تريان البعيد يأعينو

 

 ستنشق هواءً يتنفس وي فيأنو

 صائخة وتسمع يأذنو

 

 مفتوح ويعرف كيف يجيبي و فم

 (45)كفؤتان وتعملان  يذراع

 وهذا الجزء من النص يمكن أن يقرأ كعودة لشكوى العمر لـبتاح حوتب
أحسن  فيرضت الأعضاء المفردة اتجاهين، أولًا عُ  في(، وذلك 45)صفحة 

صورة للكفاءة وظيفيًا، بينما هى تفشل عند بتاح حوتب؛ وثانيًا أن الرأس تعد 
، بينما يتحدث بتاح حوتب عن القلب، ي، أعضائقلبي –الأعضاء تابعة لها 

والعينين، والفم.... إلخ، وكأن الأعضاء لم تعد منتمية له، لأنها لا تطيعه بعد، 
كون عليه المرء، وملكية الجسم يمتلكه المرء، وليس هو ما ي ىءفالجسم ش
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تريد إحياء الميت بوسائل  التي –علامة للحيوية. ومن ثم فإن نصوص الموتى 
تخصص للميت جسمه مؤكدة أنه ملكه، وتصل الأعضاء بضمير  –اللغة ثانية 

من متون  مشهور الملكية "ك"، وعلى سبيل المثال فيما يلى جزء من متن
 الدولة الحديثة: فيموتى ال

 طيت عيناك، لترىأ ع

، لتسمع، ما يقالو  أ ذناك 

 فوك، لتتحدثو

 ساقاك، لتمشى بهماو

 يداك وذراعاك ليخدموك.و

 لحمك جامد، وأوعيتك )الدموية( على ما يرام

 فلتفرح بكل أعضائك!

 فلتسيطر على أعضائك، أنها كاملة وسليمة

 لا يوجد بك سوء.و

 الحقيقة فيعندك  jb– قلبك

 الته الأولىعندك بح ḥʒtj -قلبك و

 (46)عندما تعود إلى شكلك وقوتك
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وهو إعطاء الميت جسده ملكا له، وذلك بوصل أعضائه  -هذا الشكل 
 فيشعيرة التحنيط، ومن هناك يشع  في يله مكانه الأصل -بضمير الملكية 

مجالات حضارية أخرى، وهنا يوجد بوضوح أصل شكل معين لشعر الحب 
الشرق بوجه عام. والأغنية  فيالحب ، انطلق بعد ذلك إلى شعر المصري 

يمدح  التيلأغنية الحب الشرقية،  يالوصفية، أو الوصف، هو الشكل التقليد
فيها جسم المحبوبة عضوًا عضوًا من الرأس وحتى القدم بطريقة شعرية، وغالبًا 

 نشيد الأناشيد لسليمان ومقارناته: و. وأشهر الأمثلة ه(47)مقارنات مطلوبة في

 جميلة  أنتها  يلة يا حبيبتجمي أنتها 

 

 عيناك حمامتان من تحت نقابك 

 

 شعرك كقطيع ماعز أسود 

 

 رابض على جبل جلعاد 

 

 كقطيع الجزائز أسنانك

 

 الصادرة من الغسل  

 

 كل واحدة متئم وليس فيهن عقيم  ياللوات

 

 شفتاك كسلكة من القرمز 
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 خدك كفلقة رمانة تحت نقابك.ووفمك حلو 

 

 عنقك كبرج داود

 

 للأسلحة الف مجن  يالمبن

 

 تراس الجبابرة أعلق عليه كلها 

 

 ظبية توأمين يرعيان بين السوسن. يثدياك كخشفت

 

 وتنهزم الظلال يفيح النهار أنإلى 

 

 اذهب إلى جبل المر والى تل اللبان 

 

  (48)ليس فيك عيبة يكلك جميل يا حبيبت

 

 مصر أيضا: فيكما توجد مثل هذه الأناشيد 

 
 عينان صافيتا النظرةو بيضاءمشرقة بالكمال، وبشرة 

 دونما كلمة زائدة! الحديث يبشفتين حلوت

 بديع يبجيد فارع وثد

 يو شعرها لازورد حقيق



 109 

 و ذراعاها يفوقان الذهب

 و أصابعها مثل كؤوس اللوتس 

 بخاصرة ثقيلة، وأرداف نحيلة

 فخذاها تبارى الجمال التيهى، 

 مشية نبيلة، عندما تطأ الأرض

 (49)ابعناقه قلبيخطفت 

أما ما يربط هذا الشكل بنصوص "تأليه أعضاء التحنيط"، فهو الأسلوب 
لتقطيع أجزاء الجسم. فجسم المحبوبة يُقطع هو الآخر هنا إلى  يالفرد فيالوص

أجزائه، ليعاد تجميعه من جديد عبر النص، ولكن على مستوى آخر من 
حول  –ط التحني فيمثل ما هو  –الصور الشعرية. وهنا لا يدور الأمر 
 ي" جسد الميت، تحيي"متون التجل ييالتقطيع، ولكن حول الإحياء. مثلما تح

 أناشيد الحب جسم المحبوبة.

أما فكرة، أن تقليد وصف الجسم هذا للمحبوبة يشتق من طقوس تحنيط  
هى من نوع "تأليه الأعضاء"، فتبدو غريبة. فهناك  التيالموتى، ولا سيما تلك 

ة الحديثة تشكل الرابط بين تأليه أعضاء التحنيط نصوص للموتى من الدول
كتاب الموتى على  فيشعر الحب، ومن ثم فيوجد  فيوشكل أناشيد الوصف 

ا الأختان ، تغنيهيمل على مجموعة من المراثسبيل المثال طقوس للموتى، تشت
 . (50)إيزيس ونفتيس، اللتان تنوحان على أخيهما المقتول ضربًا
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 فييوجد منها عدد وفير، وتلعب دورًا مركزيًا  يالت، يتلك المراث فيو 
شعائر التحنيط، تمتزج التراتيل الطقسية بلغة اشتياق شعرية، وتقترب بهذا من 
شكل ولون شعر الحب. ويتراجع موضوع تأليه الأعضاء أمام إظهار الجمال 

كمال وحيوية الجسم، أمام نفع الآلهة الموجودة وأمام  أيوكفاءة الأعضاء، 
 فيليصبح واحدًا. ونقرأ  يتوحد عبر ترتيل التجل الذيشخص الميت،  كرامة

 :172كتاب الموتى الفصل 

 وأنت مسافر إلى الشمال يدهنت رأسك سيد

 شعرك مثل جدائل أنثى آسيوية

 وجهك أكثر إنارة من بيت القمر.

 جذعك من لازورد، 

 يوم الكسوف فيخصلات شعرك السوداء أبواب نجم 

 زورد تتناثر على وجهك.خصلات شعر من اللا

 بالذهب، يويشرق رع على وجهك فيكتس

 وحورس كساه لك باللازورد.

 حاجباك شقيقتان متحدتان

 كساهما حورس باللازورد.

 أنفك مزود بأنفاسو
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 السماء. فيأنفك، مثل النسيم  فيوالهواء 

 عيناك تريان جبل الشرق،

 رموش عينيك ثابتة دومًا، 

 .يوحاجباك من لازورد حقيق

 وجنتاك حاملا قرابين وجفناهما مكحلان

 شفتاك، عطية ماعت لك، )الحقيقة، العدل(

 وتخبران رع عن ماعت

 وتهدآن قلب الآلهة

 الفم مثل الثعبان المخطط يلعب به السيدان، فيأسنانك 

 لسانك فصيح

 المستنقع فيبه تتكلمين أوضح من صياح الطائر  

 مكانهما، فيفكاك عالم نجوم، ثدياك 

 ا يرحلان إلى الصحراء الغربية،عندم 

 ، لقد شكوك ، لقد شكوكيانظر

 

 عنقك زين بالذهب،

 ومعه العنبر.
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 كبيرة هى قلادتك، وعنقك أنوبيس.

 مفرقا شعرك ثعبانا كوبرا،

 ظهرك ك سى بالذهب، ومعه العنبر.

 رئتك نفتيس،

 وجهك حابى وفيضانه.

 ردفاك بيضتان من عقيق أحمر،

 المسير. ساقاك تظلان صامدتين عند

 تجلسين على عرشك،

 والآلهة أعادت لك عينيك.

 

 بلعومك هو أنوبيس،

 جسدك كسى بالذهب،

 ثدياك بيضتان من عقيق أحمر،

 كساهما حورس لك باللازورد.

 تلمعان، 3كتفاك من الفيانس

                                                             
هو نوع من السيراميك  (Egyptian faience):بالإنجليزية فاينس 3

كان يصنعه قدماء المصريين ويهتم به علماء الآثارالمصرية 
ونة في صناعة الحلي القديمة. كان المصريون القدماء يستخدم
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 مكانهما الصحيح. فيوذراعاك تبقيان 

 قلبك فرح دومًا،

 وصدرك هو صنيع السيدين القويين،

 د النجوم القريبة.عضلاتك تعب

 السماء جسدك، حين تذهبين للراحة،

 .السفليرتك هى العالم س

 ذراعاك جدول ماء وقت الفيضان،

 جميلتان، جدول يغمر أبناء المد، 

 ركبتاك مكسوتان بالذهب،

 صدرك مغطى بنباتات المستنقع.

 بطنا قدميك ثابتتان دومًا،

 وأصابع قدميك تقودك للطريق الجميل.

 على حامل، يداك جرتان

 أصابعك حبات من الذهب،

                                                                                                                                               

تعددت  . فرس النهروالأواني والتماثيل الصغيرة مثل تماثيل 
ريين القدماء استطاعوا صناعة عدد كبيرا من صألوانه ولكن الم

  . ويكيبديالأخضردرجات اللون ا

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
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 يأظافرك سكاكين من الحجر النار

 متحفزة ضد وجه من فعل بك هذا،

تذهب م، بل ـجزءًا مختلفًا من الجس 43وتحصى المقاطع الخمسة الأولى 
والرموش، ر العينين، والحاجبين، ـبعض الأحيان إلى التفاصيل كثيرًا؛ فتذك في

ومساواة  ذراعين، واليدين والأصابع والأظافر.والجفنين وحوافهما، وأيضًا ال
الأعضاء بالآلهة تلعب هنا دورًا ثانويًا جدًا. فالحاجبان يساويان إيزيس ونفتيس، 

ى أنوبيس، والرئة تساوى نفتيس، والبلعوم يساوى أنوبيس. كما  والنحر يساو
ظهر، وُصفت كثيرًا المعادن النفيسة مثل الذهب للإشارة إلى العنق، وسلسلة ال

الجسد، الركبة، والأصابع، واللازورد والنهدان )حلمة الثدى( والفيانس للكتفين. 
 فياتجاه مماثل يذكر المرهم عند الرأس، والكحل عند حواف الجفنين، و  فيو 

الجمال، والتماسك، والكفاءة الوظيفية، وللوجه بعض أجزاء الجسم يُركز على 
نف، وللعينين النظر لجبل الشرق، والنفس للأ الجدائل السمرة، فيالإشراق، و 

وللشفتين كلام ماعت، وللسان الكلام الفصيح، وللصدر والذراعين والساقين 
التماسك، والسعادة للقلب، والعبادة للعضلات، وأصابع القدمين تقود، وحدّة 

تتوجه لشكل أو لوظيفة عضو  التيالسكين للأظافر. وأخيرًا تتم المقارنة، 
جب من غموضها، فيتم مقارنة الخدين بحامل القرابين، الجسم، وأحيانا نتع

والأسنان بالثعبان المخطط، واليدين بجرتين. وأخيرًا تأتى مقارنة مضحكة مثل 
 أي. على يالسفلرة بالعالم سمقارنة الفكين بعالم النجوم، والجسد بالسماء، وال

ن انتقل م يهذا النص أن مركز ثقل وصف التجل فيحال من الواضح، أنه 
د ظهرت ـالعالم الآخر للدنيا، ومن عالم الآلهة إلى العالم الموجود الواضح. وق

خطاب جسم متجل مشهور  –مقر الحياة  –رض ـر التحنيط كإطار لعـشعائ
ن يحب تقريبًا بلا انقطاع. والربط بين هذين العالمين، اللذـأناشيد ال فياستمر 

واح إيزيس على الميت، ن عن بعضهما البعض يتم من خلال نييبدوان بعيد
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 شكل لغة الحنين. فيعلى يد كاهن التحنيط  ي السحر  يونقل متن التجل

عالم حياة المصريين  فيهذا المثال كيف تؤثر صورة الموت  فيونرى  
بطريقة متعددة، وتحدده حضاريًا. كما تبرز صورة الموت للتحلل معايشة الجسم 

يعود للضعف أو  الذياهمة الموت، تؤدى إلى تصورات مد التيللحياة الدنيوية، 
غياب العناصر الرابطة. وبالعكس تظهر صورة الحياة المتطابقة وحدة وتناغما 

وأيضا تصورات  ،وتعاونا نتيجة لربط متكافئ وظيفيًا للعضو المختص والوسائط
شعائرية لمعالجة الموت من خلال إعادة الربط بوسائل أخرى. وتستوجب صورة 

كلًا منهما الأخرى. ويمكننا القول، إن وضعا فهميا  ي لحضار العالم والتطبيق ا
أساسيا معينا يهيئ الإنسان لأحداث معينة، بحيث تميل المجتمعات إلى نظرة 

ن إ" مجزأة ورابطة لتحنيط موتاها. كما يمكننا أيضا القول بنفس الحق، ةملمحي"
قد قواهم، إن لم يكن قد دفع المصريين، فإنه  ي حضار  ي التحنيط كتطبيق مركز 

على أن ينظروا إلى العالم بعلامة التقطيع والجمع، أو بالأحرى أن يشكلوه، 
 .ابعضهما بعض فيفصورة العالم والتطبيق يؤثران 
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 يالفصل الثان

 الموت بوصفه عزلا اجتماعيا

 

 للإنسان الاجتماعيللجسد ، والحيز  يالحيز الماد -1

 التي، "دمية الأعضاء"وكما تنتج صورة الموت للتمزيق من صورة جسد 
ربط؛ ليصبح وحدة واحدة، فإن صورة عزلة الموت  ييحييها القلب والدم كوسط

وتبدو أفضل صورة للحياة من خلال للحياة،  الاجتماعيتظهر من صورة الربط 
يعيش الفرد، عندما "التمهيد. يقول الأول  فيلين، ذكرتهما مرة قبل ذلك امث

ويشير هذا المثل بالدرجة الأولى إلى ما قبل الموت. أما  ،"يرشده فرد آخر
، ويدل بالدرجة الأولى (1)"يحيا الفرد، عندما يذكر اسمه"قول فيالمثل الآخر 

وهو الحياة، هذا د الموت، والمثلان يدلان على مفهوم واحد على حياة ما بع
الحياة بمفرده، أو  . فالمرء لا يستطيعيالاجتماع "الربط"المفهوم يقوم على مبدأ 

. بل يجب أن يكون هناك آخر، يرافقه يبالأحرى أن يكون وحده حيا بكل المعان
رون اسمه، وأن هناك بشر يذك ماداموت مطلقًا، ـويأخذ بيده. كما أنه لا يم

حيزين  في - المصري تبعًا للفهم  -شريط الربط لم ينقطع. ويعيش الإنسان 
كلا الحيزين يؤثر  في. و "الاجتماعيالحيز "و "حيز الجسد"هما  ،نميز بينهما

مبدأ الربط محييا وواهبا للحياة ومبدأ الفصل بما يطابقه كمهدد للحياة وجالب 
 جسم، كما تظهر ملامح أو مكونات أخرى الالموت. وتكون مجموعة الجسد حيز 
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كون مجموعة الاسم في الاجتماعي، أما الحيز "الظل"و "الروح"للشخص مثل 
الفصل الرابع؛ ولكن  في "الشخص"نتناول مفهوم التابع للشخص. وسوف  "القرين"و

هنا حيث يدور الأمر حول الموت كعازل، والتغلب عليه اجتماعيًا بمساعدة رع، 
ه في الذيبمعنى الشكل،  يور الأمر فقط حول مفهوم الحيز الاجتماعيجب أن يد

ومن خلاله يعيش الإنسان، وتحطيم الشكل ونسفه أيضًا، مثل تحطيم الجسم. وقد 
كجزء من  الاجتماعيأظهرت النصوص لنا بصورة واضحة أهمية مفهوم الحيز 

مثل هذه النصوص يدور الأمر حول هلاك الشخص. فهى لعنات  فيالشخص، و 
العادة  فيالقبور المحتملين. ولا تقتصر مثل هذه اللعنات ي نقوش القبر ضد سارق

 .الاجتماعيللجناة، ولكنها تمتد أيضا إلى حيزه  يفقط على هلاك الوجود الجسد

ن، لا ـل، وكل موظف أو مواطـما يخص كل أمراء الأقاليم، وكل نبي
  هذا القبر ومحتوياته: ييحم

 الاجتماعيالحيز 
 نسانلل 

 حيز الجسد 

له خبزه لن يتقبل الإ

 فيولن يدفن  الأبيض،

 الغرب

ه مع ـيحترق لحمو 

ولا تصير له  يـالجان

 (2)كينونة

 وخصم، يسبب خرابًا، هو أنه سيجد ما يستحقه عاصما يخص كل 

 الاجتماعيالحيز 
 للنسان

 حيز الجسد 

 لن يكون لاسمه وجود

و  يتقزز منه إله مدينته،

  (3)واطنوهيتقزز منه م

الصحراء،  فيلن يدفن  

وسوف يطهى مع الجناة 

 لهيلعنهم الإ الذين
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 ما يخص من لا يستطيع الترتيل

 الاجتماعيالحيز 
 للنسان

 حيز الجسد 

يقع عليه غضب إله 

ويذبحه الملك.  مدينته،

ولا يجب أن يذكر مع 

 في المتجلين، ولا يذكر

 الأرض

الغرب،  فين ـيجب ألا يدف 

مع  يحرق ولكن

المجرمين، لأن تحوت 

 فيلعنه، لذا يجب البصق 

 (4)وجهه

 :الاجتماعيحيزه  فيبعض نقوش اللعن تقع العقوبة على المجرم فقط  فيو 

ر، أو ما ـة هذا القبـه، أن ينتهك حرمـقلب فيرد، ويخطط ـيتم عاصكل 
 فييحتويه، أو يحطم التماثيل ويفسد النقوش، عليه أن يخاف أن يجد نفسه 

 دون أن يمثل أمام محكمة البلاط. Ra-Qerertالأجداد ومعبد رع قبور 

 للنسان الاجتماعيالحيز 
 )الاسم. إلخ(

 حيز الجسد 

المقابر، مكان  فيلن يتجلى 

 فيولن يكون له ممتلكات  ،التجلي

وسوف يطرد أطفاله من  المقابر،

سوف يكون عدوًا و مقابرهم،

لا يعرفه  الذيللمتجلين، وذلك 

ولن يذكر اسمه بين  برسيد المقا

مع  ولن تبقى ذاكرته المتجلين،

 ولن يستطيب  الأرض، فيالأحياء 
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 فيولن تحضر له القرابين  الماء،

 كل عيد آخر من فيعيد واج ، و

وسوف يكون مسئولًا  .أعياد المقابر..

محكمة البلاط، ومقززًا لإله  أمام

 .ولأقاربه ولبيته المدينة،
 انللنس الاجتماعيالحيز 

 )الاسم. إلخ(
 حيز الجسد 

 سوف تلتهم النار منزله، وبيته هو

من  اللهب المستعر. وكل ما يخرج

 (5)فمه سوف تعيده إلهة المقابر

  

 

دل أحد نقوش اللعنات من الدولة الحديثة أيضا على الحيز يوأخيرًا 
له سبحانه، ويُبعد عن يذمه الإ"( IV ،1800، 4-7 للإنسان )وثيقة الاجتماعي

. "وظيفته أمام الملأ، وتُعطى لعدوه. ويبعد عنه قرينه. ويباد منزله من على الأرض
كن بنسف ـط بقتل المتمرد، ولـليس فق كا رع، ي )الفرعون( الملك مر  وتوصى تعاليم

من يكون ثائرًا ومتمردًا دائمًا، تخلص منه، وامحُ "ا: ـأيض الاجتماعيحيزه 
 (.E 23 – 24أتباعه، الذين يحبونه. )اسمه، وبد عائلته، تجنب ذكره، وذكر 

 

 
 

اللعنات والعقوبات بالدرجة الأولى على اسم ونسل المذنب،  ي وتسر 
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الحياة الدنيا،  فيطرد ذريته ت كماالبعث،  فيطرد من جماعة المتجلين يو 
 عزل من كل العلاقات الرابطة بالناس والآلهة والأرواح.يُ و 

أثناء حياته على الأقل  فيوعلى العكس من ذلك يخشى الإنسان جدًا 
 في. وهكذا نجد الجسديوأيضًا إلى وجوده  ،يالاجتماعمن الإساءة إلى حيزه 

وتعد السمعة  (6)"الإنقاذ من أفواه الناس"صلوات الدولة الحديثة التضرع من أجل 
السيئة غالبًا من أسوأ ما يمكن أن يصيب الإنسان. وتعاليم الحكمة يمكنها 

. وتوجد القيم المثلى على (7)ء، من أن تلوك الألسن اسمهالمر  يأيضًا أن تحم
. وإن كان خطر التشنيع (8)البعد عن ذنوب الأفكار واللسان فيالعكس من ذلك 

بسمعة الناس، كبيرا، فإن كبر هذا الإثم يقدر بما يناسبه. وتبعًا للتصور 
شخصيته بضرر من  فييمكننا القول إن المرء يمكنه أن يصاب  المصري 

 .(9)يفعل لاعتداء إزاء تعرضه ما يصيبه من ضرر لمات السيئة، مثلالك

 فيوشعيرة الوليمة الملكية بعد الموت، والموجودة متونها المصاحبة  
نصوص الأهرام، تستهل وتختم بشعائر تدور حول حماية الملك من الكلام 

 يفتتح به هذه الذي، وهى صب الماء، و  tʒzشعيرة  23. ويصاحب المتن ئالسي
. فأحد الكهنة يصب الماء من (10)الشعيرة، ويدور الأمر هنا حول شعيرة تطهير

. ويعطى المتن (11)بريق على طاولة الميت، وفوقها كاهن ثان راكع يمسك بيدهإ
 للحدث: "تفسيرًا مقدسًا"من نصوص الأهرام  23

 من يكره أوناس (12)أوزوريس، اقبض على كل

 وكل من يتحدث بسوء عن اسمه!

 ، أسرع واقبض عليه من أجل أوزوريس!تحوت

 يتحدث بسوء عن اسم أوناس الذيحضر أو
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 مسكه بيدك!أ

 تركهأ: لن "و قل أربع مرات

 و احم نفسك، من أن يقال إنك قد تركته

 ييبعدها صب الماء من طاولة الموتى )وربما أيضًا من يد التيوالقذارة 
ا، يجب على الإلهين أوزوريس الكاهن الراكع أمامه(، تعنى شيئًا شريرًا وعدوانيً 

وتحوت أن يبعداه. إن الأمر يدور حول أعداء فرعون، الذين يهددون شخصه 
. هذا (13)ئبشكل سي، لأنهم يكرهونه ويتحدثون عن اسمه الاجتماعيحيزه  في

صب الماء. وينتج  يجب أن يتخلص منها من خلال طقس "القذارة"النوع من 
. ومن يمسك السفليقتهم بالموت والعالم اختصاص الآلهة المستدعاة من علا

به أوزوريس، يطيح به من أرض الأحياء، وتحوت هو الوسيط بين المنزلتين، 
ويعمل كرسول لـ أوزوريس، والحديث هنا عن رسول بنفس معنى كلمة الرسول 

 .(14)النصوص الأحدث في

تختم  التي، (15)"تحطيم الجرار الحمراء"شعيرة  244ويصاحب المتن  
أن الصحاف  فييكمن  ي الدنيو  الحقيقي. والمعنى (16)عيرة طعام الموتش

. (17)طعام الموت، قد أصبحت محرمة، وتبعد عن كل استخدام فيالمستخدمة 
 الذيالسرى، و  يمن نصوص الأهرام عن المعنى القدس 244ويعبر المتن 
 :(18)ه عن خوف ستفييكون الحديث 

 

 هذه عين حورس القوية

 (jmjm) (19)ى تكون اميمأعطيها لك، حت
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 "هو"يخافك و

 انتبه: تحطيم الجرار الحمراء

(20) أظهرها التيالتكملة تتم من خلال النصوص المشابهة، و 
Schott: 

 يا أوزوريس ن، هذه هى العين القوية لحورس

 أعطيك إياها، حتى تكون اميم

 و يخافك عدوك

 (21)وقته الصحيح فيحضر( طعام الفطور أانتبه: )

الإبعاد أو "لوجبات وبعدها تطرد الأعداء، فالأمر يدور حول شعيرة فقبل ا
يفتتح ويختتم بها كشعيرة افتتاحية أو انتقالية لشعيرة الأكل، فهى  التي، "الطرد

 تبقى الشر عن وقت ومكان تنظيم شعيرة الأكل بعيدًا.

نفسه بحراسه ضد كل استخدام لأى قوة تهدد  يويمكن للملك أن يحم 
يهدد اسمه وحيزه  الذي، ئ، أما خطر الحقد والكلام السيحيز الجسد

، فعليه أن يستعمل ضده وسائل السحر واللعن، ومن ثم يصبح من يالاجتماع
الدولة القديمة كشعيرة قائمة  في "تحطيم الجرار الحمراء"استخدام شعيرة  يالبديه

معنى ، وأصبح المهم هو يالأصل ي الدنيو  الحقيقيه المعنى فيبذاتها، نسى 
وهنا يتم كتابة نصوص على الجرار وأيضًا  (22)"تخويف الأعداء"السر المقدس 

 على أشكال، تدل على الجماعة المقصودة، والموجهة ضدها الشعيرة:

ال، ـن: رجـكل المصريي"أمراء الدول الأجنبية وحاشيتهم، وأيضًا 
wӡ)المكائد )(Sbjtjsnj)  ، يدبر المتمردون "سيدات، وموظفون و خصيان، و  tisnj 

 ،)ḏ.sn,ӡḥcdw ḏ(dw sbj.sn ، الذين يسعون لتمرد أو قتال)tjsnj) ӡḥcأو يقاتلون 
 . ( sbj nb ḏdw sbj.f)كل البلاد فيأو كل ثائر ينوى تمردا 
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يجب أن تُقابل بالحرمان  التي، "الأشياء السيئة"نهاية إحصاء هذه  فيو 
كل ما هو  يأ -لام ها الكلمات والأفكار، والخطط، والأحفيمن شعائر، تلعب 

 دورًا أهم من الأفعال: -مجال اللغة أو الخيال  فيسيئ 
  (snṯt) ، وكل السباب السيئئكل الكلمات السيئة، وكل الحديث السي

Ʀӡ)  كل الأفكار السيئة و t) ،وكل المكائد السيئة (wӡ t)  

 كل صراع سيئ، وكل خروج سيئ على النظام و

 السيئةكل الخطط السيئة، وكل الأشياء  و

  كل الأحلام السيئة، وكل نوم سيئ و
الشعيرة أن تؤدى إلى سيطرة سحرية على الأشياء غير المسيطر  وعلى

الأحلام السيئة،  فيكلام وأفكار أتباعه، وأيضًا  فيصورة الفرعون  مثل: ،عليها
الملك  يعليها أن تحم التييمكن أن تجلب له كره أعدائه. هذه الشعائر  التي
للناحية  أولاه المصريون  الذيتشكل بوضوح المعنى الكبير،  جتماعيالاحيزه  في

فحسب، ولكنه يهدد التكامل  الجسديالشخصية، فالموت لا يهدد التكامل 
 للإنسان أيضا. الاجتماعي

 

من نصوص الأهرام يدل على الإساءة  214من المتن  التاليوالجزء 
 لى السماء:يتركه الملك على الأرض، عندما يصعد إ الذيللاسم 

إلى سيئة عن اسم أوناس، عندما يصعد )كل من يتكلم بصورة 
مدينته بالتأكيد، ومن ثم يُبعد  فيالسماء(، فقد احتقر جب 

 .(23)عنها، وينحط

المرحلة الأولى للتحنيط،  فيمتن آخر نفهم، أن حالة موت الملك  فيو 
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أن يكون  حال يبعد، كما لا يسمح لهذا بأ أجدادها روح فيلم يصبح  التي
 معروفًا:

 جاء ليأخذ أباه أوزوريس )لنفسه( الذيحورس هو، 

 (24)وخطر عليه أن يرحل الملك إلى أماكن أنوبيس 

 لن يعيش أحد سيسمع هذا

 يا تحوت، لا ترحم أحدًا يكره الملك

 يا تحوت أسرع وانظر، إن كان الأب سيرحل إلى هناك،

 (25 )لأن هذا خطر عليه! 

وت أو ـللإنسان مهددة سواء بالم الاجتماعيلحيز والحالة، والاسم، وا
حيز الجسد، صورة عزلة  فيبعدم سلامة الجسم. وتطابق صورة تمزق الموت 

ه الموت كمبدأ للطرد والفضح فييظهر  الذي، الاجتماعيالحيز  فيالموت 
 والإهانة:

 (26)الصحراء فيأخذ هو )الموت( الإنسان من منزله، ليرميه 

من خلال تحول الميت إلى روح الأجداد المتجلية  ليالتجشعيرة  ي وتسر 
، وللحيز الأول نجد أسماء إيزيس، ونفتيس، الاجتماعيو  الجسديعلى حيزيه 

 خر أسماء حورس وتحوت.وأنوبيس، وللآ
 

 يحيا الفرد بذكر اسمه -2

الإنسان ويهبه روحًا، تربطه بالجماعة،  الاجتماعيويحيى مبدأ الربط 
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وقت حياته،  فييتحقق من خلال الدم  الذي، الجسديط مثلها مثل مبدأ الرب
تربط الكثير من  التيحالة التحنيط، و  فيومن خلال السحر ونصوصه وتمائمه 

الأعضاء فتحييها وتعطيها روحًا. والإنسان داخليًا هو الكثير من الأعضاء، 
يجب أن ترتبط كوحدة، وخارجيًا هو عضو يُحيا تمامًا من خلال عملية  التي

الجماعة.  فيللحياة كعضو  الاجتماعي، بربطه بالحيز الاجتماعيتأهيل ال
وتطابق صورة الحياة الرابطة أو الربط صورة عزلة الموت. فكما أحيت إيزيس 
الوحدة الجسدية لأوزوريس من خلال البحث وجمع الأعضاء، ومن خلال 

بإعادة  للجسد فقد كان حورس مسئولًا عن إعادة بناء الهوية التجليالبكاء و 
خاص  شيءجماعة الآلهة. أما إعادة إحياء الجسد فهو  فيتأهيله اجتماعيًا 

أما إعادة بناء  الحب بين الجنسين، يبالعلاقة بين الرجل والمرأة، الأخ وأخته، أ
خاص بالعلاقة بين الأب والابن، وحب الابن  شيءالشخصية الاجتماعية فهو 

لا يقل قوة عن  -يون كمؤثر قوى ينظر إليها المصر  التيوطاعة الوالدين، 
 فييتغلب على حدود الموت، وبدء الربط مع الغرب  -الحب بين الجنسين 

لحب  يالخيط الأفق –ذان الخيطان ـك. وهـى والحفاظ على ذلـمملكة الموت
 ييبنيان التكوين الأساس – والأبناءلحب الوالدين  يالزوجة، والخيط الرأس

تشد الاتجاهين  التين تكون حدود الموت، هى التيالح في. و المصري للمجتمع 
 وتنتصر.

ومن واجبات الابن، إعادة تأهيل الشخصية الاجتماعية للأب، وقراءة  
، وسوف "نصوص حورس"أحب أن أجمعها تحت اسم  التينصوص الشعائر، و 

يهمنا هنا هو صورة الموت  الذي. و يالجزء الثان في ينعود إلى سياقها الطقس
من نصوص الأهرام  371تدل عليها هذه الطقوس. والمتن  التيوصورة الحياة، 

 لنصوص حورس: يهو مثال تقليد
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 إمنتيو ييا أوزوريس يا خنت

 مقدمة الآلهة فيلقد وضعك حورس 

 )والكل لك( -السيدة لكِ  –لقد أمر أن تأخذ التاج الأبيض 

 لقد وجدك حورس، وأصبح نافعا من خلالك

 اخرج ضد عدوك، فأنت أعظم منه

 ."البيت العظيم"باسمك 

 لقد أمره حورس، أن يحملك

 ."القاعدة الكبرى"باسمك 

 لقد أنقذك من عدوك

 وقته. في يحملقد حماك، كواحد ي  

 

 

 لقد رأى جب شكلك

 و أجلسك على عرشه

 لقد طرح حورس عدوك أسفلك

 أنت أكبر منه سنًا، وجئت قبله

 

 أنت أبو حورس، وخالقه

 "الخالق"باسمك 

 ور )أمام( عندكقلب حورس مسر

 إمنتيو خنتياسمك  في
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وكل أفعال حورس لـ أوزوريس تهدف إلى استرداد الشرف، والحالة، 
والكرامة. لقد وضع حورس أوزوريس على قمة الآلهة، وولاه السلطة بتتويجه 
بتاج وررت وأقام الراقد، ليقاوم عدوه، ويذله، وذلك بأن يحمل ست أوزوريس. 

سترداد الشرف، وحماية أوزوريس من هجوم آخر لإذلال العدو ا يكما ينتم
للعدو، بحيث يصبح هذا غير قادر على الهجوم مرة ثانية. كما يهتم حورس 
أيضًا بأن ينظر جب إلى أوزوريس عند عودته إلى حالته، وأن يعترف به، 

 السلطة، لأنه النهاية من يتولى  فييقرر  الذيفجب هو المستوى الأخير، 

 

 

 

 

وهو أبو الشقيقين المتصارعين وقد عاد إليه منصب  وريس،كحاكم سبق أوز 
الأب والابن  يالملك بعد موت أوزوريس. والمقطع الأول والأخير يؤكدان موقع

مة لا يمكن الاستغناء هموهى كلمة  -( achفالابن هو أيضا )آخ  –المتلازمين 
تجه إلى في عند أوزوريس أما قلبه –سنعود إليه دائما  الذيهذا السياق  فيعنها 

 الأب الميت.

 من نصوص 364م لنصوص حورس هو المتن همومثال آخر تقليدى و 
 ذكرت سابقًا: التيه بعض المناظر فيالأهرام تعود 
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 4صورة رقم
 قبر موترديس فيرسم  - حورس يقدم لـ أوزوريس علامة الحياة والحكم

 طيبة )القرن السابع قبل الميلاد( في

 ، قف!إمنتيو خنتييا أوزوريس يا 

 جاء حورس، ليستعيدك من الآلهة.

 لقد أحبك حورس

 لقد جعلك كاملاً كإله

 لقد أعطى حورس عينه لك.

 ترى بها يلقد فتح لك حورس عينك، لك

 لقد ربطت لك الآلهة وجهك

 لقد أحبتك )الآلهة(.

 لقد شفتاك إيزيس ونفتيس 

 حورس لن يبعد عنك: فأنت قرينه.

 طوال وجودك.فلتكن نظرتك إليه رحيمة، 
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 أسرع، واستقبل كلام حورس لك

 ولتكن سعيدًا بكلامه.

 استمع لـ حورس: فلن يضرك

 لقد جعل الآلهة تتبعك.

 

 استيقظ. إمنتيو خنتيأوزوريس 

 لقد أحضر لك جب حورس، ليستعيدك.

 لقد وجدك، وطاب بك.

 لقد جعل حورس الآلهة تصعد إليك،

 لقد أعطاها لك، حتى تنير وجهك.

 

 حورس على رأس الآلهة. لقد وضعك

 كل الأشياء –السيدة  –لقد أمر أن تأخذ التاج الأبيض 

 د حورس عليكلقد تعو  

 ولن ينفصل عنك

 

 لقد أمسك لك بالآلهة.

 أنت ذاهب إليه. الذيو لن تبتعد عنك، حتى تصل إلى المكان 
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 لقد شكل لك حورس الآلهة،

 الماء. فيه دفعت إلي الذيو لن تبتعد عنك حتى تصل إلى المكان 

 

 لقد جمع حورس أعضاءك لك

 ولن يسمح بأن تتألم.

 دك، دون أن يحدث لك نقص.لقد وح  

 لقد أقامك حورس، فلا تترنح.

 

 إمنتيو خنتييا أوزوريس يا 

 ḥʒtj -إليه، وكبير هو قلبك  -jb ارفع قلبك

 افتح فاك لقد انضم إليك حورس

 ه لك.في، لم ينضم ءلم يبق شي

 

 إمنتيو تيخنيا أوزوريس يا 

 ، ولا يوجد إله مثلك.يأنت إله قو

 لقد أعطاك حورس أولاده، لتحملك

 لقد أعطاك كل الآلهة

 لتتبعك، وتخضع لك.

 لقد رفعك حورس شامخًا
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 باسم مركب حينو

 لقد رفعك باسم سوكر

 ومفيأنت تعيش وتتحرك يومًا 

 ."يظهر منه رع الذيالأفق "اسمك  فيلقد تجليت 

 لقد ك رِمت وقويت

 ك وسخم قويتانروح

 إلى أبد الآبدين 

فإن ورغم أن الحديث هنا، عن أن حورس يهتم بأعضاء أبيه الميت، 
مكانه  تُعيدان  ن يهدف عمله هو إعادة العلاقة والربط الاجتماعيين للميت، اللت

كشخص. لذا فهو يطلب استعادته من الآلهة، وغالبًا من إلهة عدوة، وربما 
تخاطفوا الجثمان،ً  ويدور الحديث أيضا حول أيضًا من أنصار ست، الذين 

. وسوف نتناول مفهوم "القرين"تدل على المفهوم  التيمنزلة الأب الميت، و 
 شيءالفصل الرابع بالتفصيل. وهنا يهمنا هذا المفهوم قبل كل  في "القرين"

 "قرين"جيال وعتبة الموت، فالأب الميت هو أكرمز لربط مشدود لحدود 
لحورس، يختم  يمن نصوص الأهرام، وهو نص تقليد 356حورس. والمتن 

 مفهوم القرين: فيمرة أخرى  يبنداء يضم أدوار الأب الميت والابن الباق
 ن ن ، لقد أيدك حورس ىفيا أيها المتو

 لقد عمل لقرينه، لأنه أنت

 "يالقرين الراض"اسمك  فيحتى تصبح مسرورًا 

أو قوة حياة، أو مبدأ  هو نوع من الأرواح، أو روح حامية، "القرين"و
 في، ينتقل من الأب إلى الابن، ومن ثم فإن الابن يعتمد ي، أو عائليتشريع
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ممتدة، والمقصود هنا هو  يأياد يهذا الأمر على الأب. ويعرض الرسم الكتاب
ممدودة إلى الأمام، لتحتضن مخلوقًا واقفًا أمامها.  يه الأيادفيتعبير، تكون 

الاحتضان من الأب إلى الابن، وهكذا على سبيل تعبير  فيوينتقل القرين 
 يضم التوأمين الخارجين منه شو وتفنوت: آتومله الخالق المثال فإن الإ
 خبرر آتوم

 لقد ذهبت إلى بن بن )المسلة(

 

 هليوبوليس. فيمنزل البينو  في

 لقد بصقت شو.

 و عطست تفنوت.

 القرين، يلقد وضعت يداك عليهما كذراع

 هما.فيحتى يحل قرينك 

 ن ن المتوفى، هلا أحطت بذراعيك آتوم

 )حول هذا البناء، حول هذا الهرم( كذراعى القرين

 هفين  المتوفىحتى يصبح قرين 

 .(27)دائمًا وأبدًا  اراسخً 

: فهناك يالدين ي س التذكار فينصب مم"وعن هذا الاحتضان يحكى أيضًا 
يبدو  الذي قصة العثور وعودة أوزوريس باحتضان أوزوريس وحورس، يتنته

 :"كملك يظهر"ه في
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 هكذا وصل أوزوريس إلى أرض حصن الملكو

 وصل إليها التيإلى الناحية الشمالية لهذه البلاد، 

 ىالسفلظهر ابنه حورس كملك لمصر العليا وو

 أبيه أوزوريس يبين يدو

 (28)كانت أمامه وخلفه التيوسط الآلهة، 

 

 الذيحورس: فالكلام  –ريس لمكانة أوزو  ييبدأ بمنظر أساس التاليوالجزء 
. وقد كان الحديث عن هذا مرارًا، "الكلمة الكبرى "يوجهه حورس لأوزوريس، هو 

 نص تابوت من الدولة الوسطى: فيوعلى سبيل المثال بطريقة احتفالية 
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 5صورة رقم 

 .توت عنخ آمون وقرينه أمام أوزوريس

 د تقريبًا(قبل الميلا 1330قبر توت عنخ آمون ) فيرسم 

 اصمتوا، اصمتوا أيها الناس

 اسمعوا، اسمعوا أيها الناس

 اسمعوا هذه الخطبة العظيمة 

 (29 )بذلك، ويصبح به روحا، حتى يكُرم! ياحتى يح

 متن القربان: فيأو 

 ، أيتها الآلهة،يفلتصمت

 اسمع، أيها التاسوع

 انتبهوا لقسم حورس

 لأبيه أوزوريس

 ليصبح به عظيمًا وقوياً

 .(30)ح بهذا أول الغربيينليصب

وبهذا الكلام أو الأمر عرف المرء إعلان عودة شرف الميت، وبه أيضًا 
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تصل أفعال حورس إلى ذروتها أمام أوزوريس. لقد جلب الاحترام لأبيه من 
يستحقها بعد صعوده إلى العرش. والأبيات  التيخلال كلمة الملك القوية، 

تتبعه، وتخدمه، وتظل  التيالآلهة،  منظر ربط أوزوريس بعالم تصفالتالية 
 مرتبطة به.

 

كما يوجد نص للموتى من وقت متأخر عن ذلك، يعرض منظر إعادة  
لأوزوريس على يد ابنه بصور مؤثرة متعددة، ولكنها تعنى  الاجتماعيالتأهيل 

الابن المتخطية لعتبة  –ة الأب ـوجود مادة لصراع ممكن لعلاق هنفسوقت ـال في
ويمكننا أن  .(31)78ل ـ= كتاب الموتى، فص 312التابوت رقم وت: نص ـالم

 ،نشاهد أجزاء من هذا النص الطويل تدل على موضوع إعادة بناء الشخصية
 العالم الآخر: فيوالمتن يبدأ بكلام أوزوريس الميت إلى حورس 

 "أبو صير"يا حورس، تعال إلى 

 الطريق يتعبد ل يلك

 أماكني يولتعبر ل

 !يل ، ولتستجبيلترن

 هيبه، واحتراما يانشر ل

 السفليإلهة العالم  يلتخشن

 أبوابه من أجلي يو لتحم

 حتى لا يقترب منى، من يريد جرحي
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 بيت الظلام في ينآر إذا

 الآن عنه في، المخفيو يكشف ضع

 

نديت، لقد عاد  فيوالآن لا يرقد أوزوريس قتيلًا، وممزق الأعضاء 
 ، ولكنه ما زالالسفليالعالم  فيالقبر،  يف يبيت الظلام، أ فيكجسد ومُعنى به 
يمكن أن يقتله ضربًا مرة ثانية، وينسف أوزوريس إلى  الذيمهددًا من ست، 

، طالما أن يالأبد. ويبقى أوزوريس معرضًا بلا حول ولا قوة لهذا الهجوم الثان
شرفه وكرامته لم يعادا إليه، وعلى أن يستغل اعتراف العالم الآخر بوضعه 

استطاعت وسعه، حتى لا يقترب ست منه. لقد  في، وفعل كل ما الممتاز
والاعتراف  إيزيس ونفتيس من إعادته والبكاء عليه، ودفنه، ولكن جلب الاحترام

وى ـبه، وإعادة بناء شخصيته الاجتماعية، فهذا ما لا يستطيع فعله أحد، س
ضر الابن ام، أن يحـه أوزوريس. وكان الأب الميت كله اهتمـطلب الذيالابن، 

 ، ولكن هذا يعارضه:السفليالعالم  فيإليه 
 ك!فيتخرج من  التياعكس الكلمة 

 اعتن بنفسك واستخدم قوتك!

 ى  ساق فيدعنى أرحل، واتحكم 

 ( مثل سيد الجميع!يحتى أكون هناك )المقصود هنا: العالم العلو

 السفليلهة العالم آ يحينذاك سوف تخشان

 أبوابه يو ليحموا ل

 ( حتى أتحرك هناك مع المتحركين)قوة يأعطن
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 ، مثل سيد الحياةيو لأبق على صاريت

 لهة إيزيسحين آنس الإ

 

 

 سببها لك من جرحك التيجراحك،  فيعندما أ ش

 

 عندما جاء، وأبصر ضعفك

 

 أريد الانطلاق، لأصل إلى حدود السماء

 

 تشاور مع جب، وأطلب من سيد الجميع أن يصدر الأمر لا

 

 السفليالعالم لهة آ يحتى تخافن

 

 و ليحموا لى أبوابه

 

 معك يحتى يروا، ماذا أحضرت ل

العالم  فيأما ما أراد حورس أن يفعله لأبيه فهو بوضوح، أن يعضده 
العالم  فيبصورة أفضل، حتى يعيد له كرامته، بدلًا من ذهابه إليه  ي العلو 

العالم  في، فهو يرسل شعاع شمس كرسول، حتى يرى أوزوريس السفلي
، وهذا يتم بعد مراحل عدة، منها أنه عليه أن يبرهن أنه الرسول المكلف فليالس

 من حورس لأوزوريس:
 يا سيد الروح ، يا ذا الكرامة العظيمة
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 انظر ها أنا ذا!

 السفليأسمو عندما فتحت عالمك  يلقد رأيتن

 لقد ف تحت لى الأبواب المؤدية إلى السماء وإلى الأرض

 لا يوجد فرد يعترضني

 ن أنت فوق عرشك، يا أوزوريسم يا

 أنت تسمع الطيب، يا أوزوريس

 ظهرك غض، يا أوزوريس

 و رأسك أعيد إليك

 و ثبت فوق عنقك، يا أوزوريس

 قلبك مسرور، ورغبتك ثابتة

 و قلب تابعك هو المسرور

 فأنت دائمًا ثور الغرب

 عرشك يبينما ابنك حورس يعتل

 كل الحياة تابعة لهو

 تخدمه الملايين وتهابه

 يخدمه التاسوع ويهابهو

 الذيوضع الابن حورس، فالاحترام  فيوكرامة الأب أوزوريس تكمن 
أيضًا. وعلى  السفليالعالم  فيالسماء والأرض، يطول أوزوريس  فيجلبه لأبيه 

الحياة الدنيا،  فيأوزوريس أن يتعلم، أن يدرك أنه من مصلحته، ترك الابن 
 ف إلى. وهناك شعيرة، تهد"ن يعضدهأ"حتى يستطيع أن يحتفظ بالوضع هناك 

العالم  فيأن يجلب الابن إليه  فيإثناء الأب الميت عن رغبته المفهومة، 



 

 140 

 . وهنا يتجه الابن بكلماته التالية إلى أبيه:(32)السفلي
 

 الغرب! في الذي، ييا أب

 

 السامية،يجب أن أحضر، إلى تلك البلاد  يلقد قلت: إنن ...

 هافيتعيش  التي

 

 زلك )على الأرض( تحطم، وبوابتك تكسرتلأن من

 

 ن أعداءك يهتفون ضدك؟إو غاب وريثك، حتى 

 

 هذه الأرض، لآخذ عرشك فيأنا هنا 

 

 و لأقوى بوابتك،أيتامك  يلأثبت اليائسين منك، وأرب

 

 الأرض، على أفواه الأحياء في وليبقى اسمك حيًا

 

 صبرااصبر، 

 

 هفيأنت  ذيال، يلك البلد السامذ فيي يا من أنت إله

 

 البلد، بلد الأحياء اهذ فيأنا هنا 
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 لبناء مذبحك، ولتحديد قرابينك

 

 جزيرة النار فيمنزل، الخلود لك،  في

 

 تلك البلاد في)...( ولكنك أنت راض 

 

 مجمع محاكم الآلهة فيي كعون ل

 مجمع محاكم للإنسان فيع فيش –على العكس من ذلك  –أنا هنا و

 جمع اليائسين منكحتى أشيد حجر حدودك، وأ

 حتى أظهر صورتك المثيلة على الأرضو

 .(33)أثبت بوابتك، بما أقوم بهو

والأب والابن يعتمد كل منهما على الآخر، فهما يعضدان بعضهما 
 ي الحياة الأخرى، وهذا شكل مصر  فيالحياة الدنيا، والآخر  فيالبعض، الأول 

ى الحدود بين العالمين، وعلى أنه يتغلب عل فيللعقد بين الأجيال. ومغزاه يكمن 
، ولا يسمح له أن ينفث دون السفليالعالم  فيذلك يجب على الأب أن يبقى 

، ولن ي العالم العلو  في، والابن يجب عليه أن يبقى ي العالم العلو  فيسيطرة 
عقيدة الموتى لنصوص الأهرام  فييسمح له أن يستدعى من قبل الأب. وأيضًا 

له أوزوريس مة يتقاسم الأب والابن الحكم، بحيث يحكم الإالدولة القدي فيالملكية 
 مملكة الموتى، ويرث الابن حكم الأب الميت على الأحياء:

 ن ن هنا، محميًا وكاملاً كإله المتوفىفلتقف أيها 

 على العرش مسلحًا برداء أوزوريس أول الغربيين

 بحيث تفعل ما فعله )أمامه( بين المتجلين والنجوم الخالدة

 مكانك، مسلحًا بردائك فيقف ابنك حورس فلي
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 يفعل ما فعلته )أمامه( على رأس الأحياءو

 .(34)له العظيمبأمر رع، الإ

هذا الاعتماد المتبادل على عتبه الموت، يجعلنا نذكر قولًا مأثورًا، نقتبسه 
 من متن جلب القرابين:

 أب لابنه "آخ"

 (35)ابن لأبيه "آخ"

الحياة الدنيا، ويبقى على العلاقة معه  فيثله للأب، عندما يم "آخ"فالابن 
ورس لأبيه ـتحية ح"يعرض  (36)من كتاب الموتى 173ة. والفصل ـمتصل

بينما يحتضن كل  "أوزوريس عندما دخل إلى مكان التحنيط، ليرى أباه أوزوريس
ابتهال  فيى. و ـمملكة الموت في "آخ" "أوزوريس"منهما الآخر، بحيث يصبح 

يحصى  "يا أوزوريس أنا ابنك حورس"دأ أول كل بيت منه بـ متكرر طويل، يب
قام بها من أجل أوزوريس. وتدل الأبيات الخمسة  التيحورس أفعاله المفردة، 

 "قتل ضربًا، كل من جرحكا"، "أبعد كل شر، أصابك"الأولى على عقاب القتلة 
القرابين عداد إ وهكذا. أما السبعة أبيات التالية فتتعلق بطلب )حكم( البلد، و 

ورويت لك "، "وحرثت لك الحقول"، "لهةنك للآللإلهة. لقد أعددت لك قرابي
. ثم "وحفرت لك الأخاديد"، "وشققت لك ترعًا"، "زرعت لك الضفاف"، "الضفاف

وذبحت لك "، "لقد أحضرت لك ضحايا القتال"بعد ذلك ضحايا القتال  ييأت
وذبحت لك حيوانات "، "بينوأمددت مذابحك على الأرض بقرا"، "حيوانًا صغيرًا

وهكذا. كما ينضم إلى  "ي البر وضحيت لك بالأوز "، "القتال بعد أن روضتها
 التيوأخيرًا يذكر حورس الأعمال  ،تلك الأشياء الإراقة، وقرابين نباتية ومخبوزات

 :التجليإطار شعيرة  فيقام بها لأبيه 
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 يا أوزوريس، أنا ابنك حورس!

 

 أرواحك  جئت، لأعطيك جئت، لأجليك

 

 جئت، لأجلب لك الاحترام جئت، لأقويك

 

 جئت، لأنشر الرعب منك

 

الأول فهو مثال خاص معبر وفصيح لمناجاة الابن، وأن  يأما نص سيت
رسمه على  الذييبقى الربط مع أبيه الميت قائمًا، وأن ينضم لجماعة الأحياء، و 

بادة وهى مركز ع ،أبيدوس لأبيه رمسيس الأول فيشاهد معبد صغير 
الأول معبدًا  يلكل الآباء الميتين. ولقد أنشأ سيت ي أوزوريس، والرمز الأسطور 

أبيدوس يعد من أحسن المعابد المصرية حالًا وأكثرها تأثيرًا.  فيله كبيرًا لهذا الإ
ه عن أبيه في، كتب (37)رمسيس الأول بمعبد صغير الحقيقيكما أنه تذكر أباه 

 وأفعاله له:

 
 على العرش( ي، )ووضعنيق جماللقد كان هو من خل

 

 قلوب )الناس( فيعظيمة  يبعد أن جعل عائلت

 

 

 

 تعاليم حكمته( لحمايتي ينصائحه )وعلمن يلقد أعطان
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 قلبي فيوتعاليمه سور حامٍ 

 

 لمن أحضرني "آخ"أنا ابنه، 

 

 الحياة يواحفظ اسم من أعطان

 

 بعد أن اتحد مع السماء، أخذت مكانه

 حيًافأنا، من أبقى اسمه 

 

 جعله فسيحًا الذيالمكان  فيأنا ملك 

 جلس عليه الذيعلى العرش، 

 يد أبي في، كما كان ييد فيهذا البلد 

 ولكنه بدأ الآن، يصير إلهًا

 

 الابن كقائد لجنازة أبيه:

 
 بيته في يأب يننى أحمإانظر، 

 

 وأجعل جسده مقدسًا كإله

 

 موقع أبيدوس فيله بيتا  يأريد أن أبن
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 المضيء يبدشمال مع في

 

 هفيأريد أن أجعل صورته مستقرة 

 

 فقد أ مِد  بطعام، مثل الملوك السابقين

 

 هفي، لتسكن (38)له المضيء وننفر حين ارتحلت عظمة هذا الإ

 

 ، مثلما فعلت مع أجدادهيفسوف تعظم أب

 

 فليرفعه مع الممدوحين

 

 السفليفليأتمنه على الحكم، على قمة العالم 

 

 .(39)عندما امه كما فعل حورسأريد أن أجثو أم

 

 يوميًا دون انقطاع

 

 السفليالعالم  فيله، الموجود أريد أن أمدح الإ

 

 معية قرينه الخاصة به في يحتى يأخذ أب

 

 فليرحل معه، حتى يقيم
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 البلد المقدس فيبيته  في

 

 أريد أن أعد لقرينه قرابين 

 

 وأصنع له حامل قرابين من ذهب

 

 ينتجه هذا البلدأريد أن أحضر له، ما 

 

 وأن أغمر غرف عبادته يومًا بعد يوم

 

 (dʒ . t) الحياة الأخرى فيجميل، أن تكون فاعلاً، لأحد 

 

 لقد أقنع ابناً، يعضد أباه

يكون الحديث عن قلب الملك، موضوعًا سوف نتناوله دائمًا  يما يلفيو 
 بعد ذلك:

 

 من خلقني في لم يتعب من التفكير يانظروا، قلب

 مثل نور عيني ياسمه مع
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 ولم أبعد عائلته من أمام وجهي

 العشاء الملكي فيوالباقون متجمعون 

 

 في. فأخوة الملك لا يلعبون (40)ويتنصل الملك عند تتويجه من إخوته
فمناجاته أمام أبيه  –الأول لم يكن كذلك ي البلاط. ولكن سيت فيدور  يالعادة أ

جماعية "ه بـ ـادة، واحتفظ مع إخوتنه تراجع عن هذه العإالميت قوية جدا بحيث 
 عن أفعاله لأبيه: ينجد ما أورده سيت التالي في. و "المائدة

 لقد بنيت معبدًا صغيرًا بعمل رائع

 (41)يالمنطقة المجاورة لمعبد في

 سوف تأتي التي... والسنون 

 

 موكب الجناز( إلى جوار أبي فيلقد سرت )

 عندما كانت النائحات يجلينه

 ن بالأيديهويلطمن وجوه

 (42)فضائله سوف يذكرها أولاد أولاده

 وسوف تحزن عليه أجيال بعد أجيال

 وحكايات الأجداد تحكى أشياء حقيقية

 (43)مكانه فيمن يسمعها، يقف )احترامًا( 

 حتى يستيقظ ويلمح الشمس
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 السفليالعالم  فيفالحكايات تسر قلبه 

 (44)فهذا وضع ممتاز 

 

 ع مرة ثانية:والآن يعود سيتى إلى الموضو 
 

 منزله في يعند عمل يقلب يلقد قادن

 موقع الخلود فيأسسه رائعًا  الذي

 

 

 صحيح وجميل

 

 عائلته فيه وفيبينما أنا أفكر 

 

 يكمال شخصيته سر قلب

 

 لقد تحدثت بفمي

 

 الخلود منزله يوبنى قلب

 

 المعبد الصغير فيحتى أستطيع أن أوقر جسده، الموجود 

 

نظرة فاحصة على المعبد الصغير وزينته،  ييلقى سيت التالي فيو 
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 بقيت لنا من مصر: التيحدى صور الوصف القليلة، إويعطى 

 لراحة قرينه  مكانٍ  أريد تأسيس

 وزينته بصور حفرتها بالمحفر،

 على شاكلته. ،يوبأشكال صنعها ل

 أمه إلى جواره، دون أن تتوانى.

 والذين ذهبوا عنه من قبل،

 يقفون الآن أمامه،

 يحبه، الذيالملك وأخو 

 يقف أمامه.

 وأنا ابنه أبقيت اسمه حيًا.

 

 له تضع ذراعاها حولهوأم الإ

 

 ( إيزيس،يمثل )ذراع

 

 عندما آنست أباها.

 

 مكانه المخصص. فيكل أخوتك )يقفون( كل 
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 لقد سر، أن أهله يحيطون به.

بالضبط  وهذا النص ه فيوموضوع تزيين المعبد الصغير، كما وصفت 
عزل الموت. فالابن لا يتصل فقط بأبيه الذاهب إلى هناك ويعمل عكس صورة 

من أجله بحب وميل قلب له فحسب، ولكن أعماله تهدف بالدرجة الأولى 
للميت، وتوحيده بحبه. والابن كرئيس للمنزل مسئول  يالاجتماعلإعادة الموقع 

 أن يبقى منزله مرتبطًا بالميت، وأن يبقى الميت مرتبطًا بهذا المنزل.

 الذيللموتى،  يوتستمر النقوش بملاحظات عامة حول المصير الروح
 تولاه الأبناء:

دحوا يصبحون نبلاء بسبب حالهم  انظروا، الذين م 

 

 دون أن يمس شكلهمالغرب،  فيالذين يستريحون 

 

 (45)لم يمسهم أذى، منذ أن كانوا أطفالاً 

 

 حتى ذهبوا إلى القبور كسادة مدى الحياة:

 

  (46)وكل واحد منهم راض بنصيبه من الحياة يقضون العام،

ا على ل منه، تدل ك"هو إله"و "أنا ابن"تبدأ بـ  التيوالمقاطع التالية، 
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 دوره: فيالابن كلًا  –وتصف الشريكين الأب  ،الآخر

 أنا ابن، يوقر أباه

 أعرفه، ولا أنسى حاله. يلأنن

 لهكثيرون ذهبوا إلى هناك منذ وقت الإ

 .التاليليوم ا فيون سى اسمهم 

 ولم يحاول أحد أن يقوم بشيء يخل بهذا

 ."هو فرد، خلد اسمه"كل فرد قال: 

 ، من هو متعبىيميل إل -jb يفقلب

 الحقيقي ييهتم بأب -ḥʒtj يوقلب

 مثلما فعل حورس جوار أبيه

 ولأتذكر اسم خالقي

 ه اسم ملايين المراتفيذ كر  الذيالمكان،  في

 فلا تهملوا حال موتاكم

 السفليالعالم  فين إله ويجول هو الآ

 والضوء ينير له مكان الظلام

 فليكشف عن وجهه ويبعد الغبار عنه

 بينما ريح الشمال تهب على محياه
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الابن بشكل أقرب إلى شكل  –الأبيات التالية يتسع موقع الأب  فيو 
يبدأ هذا الاتصال المليء  الذيمؤثر، فمرة ثانية يكون قلب الابن، هو  فيصو 

 رار:بالأس

 
 بمكان وجوده (47)معلق جدا يلأن قلب"

 مللاً منه -jb يفلا يعرف قلب

 يتوق إلى كماله -ḥʒtj يوقلب

 كصقر يبينما أنا )أحوم( حول أب

 الطيران فيمنبسطان فوقه  ي  و جناح

 شكله مثل حورس ادفو يأحم

 موقع ادفو فيصورته  في

 ويؤنس أباه عندما يظهر على الأرض

 

 لأرضوهيئته ممتدة على ا

 

 لهتنظر إلى شكل الإ يوعينا

 

 له العظيمعند البحث عن جسم الإ

 

الأول  يـمن النص الطويل يشير إلى تبرع سيت يوالجزء الختام
 لمعبد أبيه الصغير: يبالأضاح
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 لقد تبرعت له بإمدادات العيد

 موعدها في

 الفصل الصحيح فيأجلب له ماءً جديدًا هناك 

 وكل الزهور النضرة أمام وجهه

 كل وقت فيوغرف عبادته مليئة 

 

أبيدوس، حتى  فيمواكب الأعياد  فيويستخدم المعبد الصغير للذكريات 
تزورها الآلهة، ومن ثم يتوحد الأب الميت ليس فقط مع عائلته، ولكنه يرتبط 

 أيضا بعالم الآلهة:

 
 جعل عظمة وننفر تشرقأ

 زار بيته إلى الأبدلي  

 كلقد جعلته أول معبد لذكريات المل

 أسس منذ عهد رع الذي

 رحيمة This لقد جعلت قلب سادة ثس

 بيته السامي فيحتى تسكن 

 فرت منه التيالجماعة، 

 لعظمته ييبجلون أب

 تؤنس أبي يوأجعل أم

 فياستيقظ معا الذيإيزيس إلى جوار كما فعلت 

 

بالدرجة الأولى على ميل  يتوقف أمر يتوقف إبقاء الميت حيًا، يوعلى أ
قام من ناحيته ببناء ما  الذي، يوهذا ما حدث من رمسيس الثانقلب الابن. 
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 الأول وإتمامه: ينقص من معبد أبيه سيت

 
 كانت نظرته ودودة لمن خلقه،

 قلبه مال، لمن رباه.و

 

نقوش إهدائه من تعلق قلبه بأبيه، مما دفعه لإتمام  فيوأيضًا هذا ما جاء 
 هذا العمل:

 

 مكان أبيه فيهل يقف ابن 

 يجدد نصب من أنجبه؟دون أن 

 :يفقلت من قلب

 إنه عمل حميد، لإتمام ما مضى،

 رائع وجميل ورحيم،

 ابن مال قلبه لأبيه،

 الأول آيات  يلأثبت لأبى سيت ييقودن يقلب

 أريد أن أجعل الناس يقولون إلى الأبد

 (48)"احتفظ باسمه حيًا الذيلقد كان ابنه، هو "

 

 ئية بين الأب والابن:هذه النقوش ذكرت محادثة ثنا فيوحتى 

 
 قال رمسيس وذكر كل ما فعله

 يلأبيه، أوزوريس الملك سيت
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 استيقظ، وانظر إلى السماء، لترى الشمس"و قال: 

 هو الآن إله! الذي، يسيت ييا أب

 انظر، لقد أبقيت اسمك حيًا، لقد عضدتك!

 ... فلتقل الآن لرع:

 اعطه عمرا واملأه باحتفالات تذكارية للملك رمسيس

 نه جميل لك، عندما أكون ملكًاإ

 "يتذكر أباه الذيالابن البار، هو 

 

 في. وهو "كيف يتحدث أب على الأرض مع ابنه"ابنه  يويجيب سيت
 الحقيقة عضده عند إله الشمس، ويمكنه أن يحضر له رسالة سارة:

 
 أحب الملك رمسيس! ي، لأننيابتهج، يا بن

 انظر، رع يمنحك ملايين السنين،

 

 على عرش حورس للأحياء و الخلود

 

 و أوزوريس دعا لك بعمر السماء

 

 :يأريد أن أقول لرع بقلب ح

 

 !ياعطه الخلود على الأرض مثل خبر

 

 أكرر لأوزوريس، كلما مثلت أمامه:
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 "ضاعف سنين حياة له، ابنك حورس"

 

مرة أخرى، علام يتوقف الأمر عند ظهور  يوبكلماته الختامية يؤكد سيت
 مة وحالة الأب، وإعادة تأهيله كشخصية اجتماعية:الابن: على كرا

 
 ،يلقد تساميت بكل ما فعلته ل

 فأنا أقف على قمة مملكة الموتى،

 أصبحت إلهياً وزدت كمالا،

 ، ي  منذ مال قلبك إل

 ،السفليالعالم  فيحينما كنت 

 . (49)حاشية إله الشمس فيآنست الآلهة 

 

ب والابن كل منهما هذه النصوص يظهر بوضوح مدى اعتماد الأ فيو 
يمثله "على الآخر، وكيف يعضد كل منهما الآخر. فالأب يحتاج الابن حتى 

تهدف إلى إعادة  التي. وهذا يعنى كل سلسلة الأعمال (50)على الأرض "هذا
وحتى ل، ـة الاجتماعية للميت، بدءًا من الانتقام من القاتـالكرامة والشرف والحال

عند الآلهة  ذكراه العطرة. والابن يحتاج الأب ليعضده الاهتمام بموقع القبر وحماية
 ويمنحه شرعية. يويبارك وضعه الأرض

لا يمكن ترجمتها تدل على تأثير جالب للشفاء بعيدًا  التي "آخ"وكلمة  
عن عتبة الموت من الحياة الدنيا إلى الحياة الأخرى وبالعكس. وشرط هذا 
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، وتعنى tƦn-jbة المصرية لهذا هى هو ربط قلب الابن، والكلم فيالتأثير الشا
. فقلب الابن المحب والمحبوب عنده القوة، ليتخطى حدود "اقتراب القلب"ا: فيحر 

ا نعرفه من نص يحذر من هذ "اقتراب القلب"الموت ويحقق هذا الاقتراب مبدأ 
 دون وجه حق:الاغتناء 
 

 كنوز الغشاش لن تدوم 

 و لن يجد أولاده خزينًا

 نهاية حياته فيباطلة من يتصرف بطريقة 

 (tkn-jb) "باقتراب القلب نيتمتعو"فلن يجد أبناء له هنا 

 فقط من يستطيع أن يسيطر على نفسه، له أقارب

 (51)( فليس له ورثة"نتزع قلبهامن "ليس له سند ) الذيأما 

 

تبدأ بالفعل من  التيوعقوبة الطماع والغشاش هى العزلة الاجتماعية، 
وهى ضرورية حتى تؤثر قوة الشفاء  ،"ربط القلب"جهة أولاده، الذين ينقصهم 

العالم الآخر، والإيمان بقدرة هذا التأثير تمثل الحقيقة الإيمانية  فيهناك 
 .المصري المركزية للدين 

يُعَر  فُ الحيوية كفئة اجتماعية.  "يعيش المرء، عندما يذكر اسمه"والمبدأ  
واعتراف. وترتبط  ييوية ليست شأنا داخليا حرا لقوة الحياة، ولكن كربط مكانوالح

، إذن فهى حالة. "يح"ک  مدى يعترف به الآخرون  يالحيوية بكلمات أخرى: إلى أ
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فالحالة هى، ما  هى شأن الاعتراف. يأ ،، بالدرجة الأولىالمصري حالة بالمعنى 
 فيمع الآخرين، ويظهر نفسه  فرد. فهو يوجد فقط بعلاقاته فييراه الآخرون 

أناشيد  فيمثل رد فعل الآخرين، ومن ثم يلعب عرض مثل ردود الفعل هذه 
 الآلهة ونصوص الموتى دورًا مسيطرًا.

 

 يعيش المرء، عندما يرشده الآخر -3

 

دة وبطريقة ـوجه من وجوه حقيقة الحياة المصرية بش ير الموت أـلم يظه
ظاهرتين،  فيرية. ويبدو هذا بصورة واضحة مؤثرة مثلما أظهر الأخلاق المص

إحداهما ظاهرة مصرية خاصة، بينما تميز الظاهرة الأخرى كل الشرق القديم. 
والظاهرة المصرية الخاصة هى الارتباط القريب الوثيق بين القبر والعدالة. 

 في يالقبر أقرب للخطاب الأخلاق فيفالقبر يصبح مكانًا لرسم نقوش تكون 
تبنى موضوع تعاليم  التيظهر لأول مرة الفضائل الاجتماعية، مصر، وهنا ت

مصر هو المدرسة الأولية سواء  في. والقبر المصري الحياة كأهم نوع للأدب 
تربط الأخلاق وصورة الموت معًا،  التيللأخلاق أو الأدب والظاهرة الأعم، 

علم، كم دوما، فهنا يظهر أب يهى الإطار أو شكل سيناريو التعليم الأخلاق
م ابنه قواعد الحياة مع الآخرين. وهذا التعليم له صفة وصاية لا تخطئها يعل   

سيأخذ مكانه بين الأحياء، ومن  الذيالعين. فالتعاليم هى وصية الأب للابن، 
 ثم فعليه أن يهتم بأن يحيا الأب.

الفصل السابق وصف العمر لـ بتاح حوتب كمثال  فيولقد أخذنا  
 والسياق، فه فيهجوم الموت ، والآن نريد أن ننظر إليه للمعايشة الجسدية ل
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تنشيط إرشاداته للابن. ويتوسل بتاح حوتب رغم الإشارة  فيخدم تحديدا يهنا 
 ، بأن يسمح الملك له أن يرشد ابنه:يلعمره العات

 

 تعاليم العمدة والوزير بتاح حوتب
 

 الخلود فييحيا  الذي، يتحت حكم جلالة الملك إسيس
 

 لعمدة والوزير بتاح حوتبيقول ا

 

 أيها الحاكم يا سيدي

 

 حل الوهن، وبدأ الهرم

 بعد ذلك وصف العمر كما أسلفنا( ي)وهكذا، ثم يأت

 

 ودع  : Cو L2 فيفلي أمر الخادم هنا، أن يجلب لى سندا )فقط 

 (يإلى موضع يمكان في يابنى يخلفن
 

 مه كلمات )السامعين(،فأعل  

 

 و أفكار الأجداد،

 

 خدمت الملوك الأجداد سابقًا( التيعتها الآلهة سابقًا )تنوع: سم التي
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 فليحدث لك هذا:

 

 فليبعد الصراع بين البشر

 

 و لتخدمك الضفتان )مصر(

 

 وهنا أجاب جلالته:

 
 علمه، أنت أولا كلمات الماضي

 

 قبل أن ترحل(:  Cو L2 في)فقط 
 

 ن الكبار.فيكون قدوة لأبناء الموظفي

 

 وكل ثقة لمن يتحدث إليه صل المسموع إليه،في

 

 .(52)فلم يولد أحد حكيما

 

وهذا هو  .(53)أب هرم يعطى وهو على عتبة الموت كل معرفته لابنه
 نفس فيللحكمة المصرية، فله صفة المبادرة والوصاية  يموقف النقل التقليد

 الابن. –: وضع الأب هنفس الوقت: فدين الموتى والحكمة لهما الأصل

ليس خاصة مصرية، ولكنه  ي عقيدة الموتى والتعليم الأبو هذا الربط بين  
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اليهودية التقليدية.  فيوما زال حيًا حتى الآن  ،الشرق القديم كله في ي يسر 
 فيبلاد الرافدين والإنجيل يظهر  فيوأيضًا فكل ما تجمع من أقوال الحكمة 

ن مصر شكل تعليم من الآباء للأبناء. ولقد انتشر هذا الاعتقاد بصورة أكبر م
أولاده، وأولاد أولاده، لأن الأمر  فيالشرق الأدنى، أن المرء يحيا بعد موته  في

هنا مختلف عن مصر، فلا يوجد عالم آخر أو خلود، ومن ثم فلا يوجد بديل 
الأجيال التالية. وعلى هذا فقد كان الابن هنا هو  فيلمثل استمرار الحياة هذا 

 فيوحتى الآن يُسمى الابن الأكبر أهم حامل للأمل، يتلو صلوات الموت، 
يتلو صلوات الموت على  الذيهو  "Kaddisch"، لأن "Kaddisch"اليهودية بـ 

 القبر.

الابن لها معنى إحياء متبادل، فالابن يحيى الأب الميت،  –وعلاقة الأب 
المجتمع ويحافظ عليهما.  فيبذكر اسمه، ويعضده، ويعيد له مكانته وحالته 

ه، وبهذا فيأنه أول من يدخله إلى المجتمع، ويعده للحياة  فيبن والأب يحيى الا
يعيش الفرد، عندما يرشده "، وهذا هو مغزى المثل: "لائقًا اجتماعيًا"يجعله 

، إذ يدور الأمر هنا حول الربط مدى الحياة. ومثلما يحيا ميت عند (54)"الآخر
يرشده آخر. والحياة  يصبح حيًا بمعنى كلمة الحياة، عندما يذكر اسمه، فإن الح

يسميها المصريون  التيالتامة تستوجب شخصين على الأقل. والواضح أن الحالة 
 "القائد" ي، لا تأخذ معناها الكامل مع الميلاد، ولكن عندما يكون الثان"حياة"

ينشأ الإنسان، "تقول حكمة وصلتنا من تعاليم الحياة:  هنفسالاتجاه  فيموجودًا. و 
، وينشأ (55)"ه الآخرون باحترام من أجل أولادهيا بالآخرين ويحيعندما يكون محاطً 

أسرته، أصدقاؤه، رؤساؤه،  "عالمه المعنى" فيالإنسان تبعًا لمعطيات تعدد مواقفه 
القديم هى ظاهرة رابطة، فالإنسان  المصري والتابعون له. والحياة تبعًا للتصور 

 بمعنى الكلمة هو ظاهرة رابطة. يالح
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مصرية رابطة، وهذا يرجع لأنها تنبع من صورة الموت والأخلاق ال 
من الموت كعازل ومفسد للارتباط. فهى تهدف إلى إحياء الإنسان  يكمفرق، أ

 فيمن خلال الربط، وإما أن الأمر يدور حول الموت والحياة، فقد ظهر هذا 
هما فين نموذجيتين، يكون التيمثال لح فيتعاليم بتاح حوتب بصورة واضحة، 

 .يالح ي قة الأولى للأخرى فشلًا للتعليم الأبو مراف

أنه غير قادر  يأ "لا يسمع الذيالأحمق، "والحالة الأولى هى حالة  
 :"تعاليم بتاح حوتب" فيهذا جاء  فيعلى أن يرشده آخر، و 

 
 لا يسمع الذيالأحمق 

 

 له؛ شيءلن ي فعل 

 

 فالمعرفة يراها جهلا

 

 و الصالح يراه ضارًا

 

 أثيم شيءو يفعل كل 

 

 يومبعد  انه يعرض نفسه للوم يومإحتى 

 

 أنه يحيا على ما يموت الآخرون منه
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 وطعامه الفاسد هو الكلام

 

 و حالته هذه يعرفها الأمراء

 

 ومفي ايوم يألا وهو أنه: ميت ح

 

 و المرء يتجاهل مواقفه الصعاب

 

 .(56)بعد يوم ابسبب كمية ما يقع له يوم

 

ندما يرشده الآخر، فإن الآخر يموت، وهكذا فعندما يعيش أحدهم، ع
. ومن ()غير قادر على الربط والتعايش يعندما لا يكون قادرًا على المرافقة، أ

يكن غير قادر على الفهم، يكن أيضا غير قادر على التمييز بين الخير والشر، 
ر فالنافع يراه ضارًا، والضار يراه نافعا، وهكذا فإنه لا يكون قادرًا على فعل الخي

نه لا يكون قادرًا على فعل الخير لنفسه أيضا، فعدم إللآخرين فحسب، بل 
كفاءته الاجتماعية تعزله عن تركيب الربط الواهب للحياة من خلال التصرف 

للحياة أيضًا الانفتاح على  يمن أجل بعضنا البعض، وقيادة الآخر. وينتم
. واللفظ "يسمع" المصري نبضات الآخرين الدالة، ومثل هذا الانفتاح يسميه 

الأولى ظاهرة ، فالربط بالنسبة له هو بالدرجة (57)"القلب السامع"الأمثل هو 
اللغة. ومن لا  . ومواقع الربط تُربط بالدرجة الأولى من خلال"اختصار أولى"

 يستمع للآخرين، فقد حُكم عليه بالوحدة، ومن ثم بالموت.

                                                             

( )المترجم. معه بالأعياد ويحتفل منه ويتعلم الآخر، يساعد الكل: وهى معان   ثلاثة لها الكلمة هذه 



 

 164 

اواة مع كلمة مس في "التكلم"حكمة عن الحمقى توضع كلمة  فيو  
معروف لدينا. فمن يتحدث  "تؤخذ الكلمات من فمه"؛ وأيضًا التعبير "الأكل"

. ووراء "هـما يموت الإنسان من"فهو يعيش على  "يعيش على طعام فاسد"وء ـبس
يتفاهم بها مع الآخرين. فاللغة  التيهذا توجد فكرة أن المرء يعيش على اللغة، 

اة للإنسان؛ ومن ثم فهى تلعب دورًا هى أهم وسيط رابط، وأهم عنصر حي
التعامل مع الموتى، وعليه فإن غير القادر على التكلم جيدًا  فيمركزيًا 

 ."الميت يالح"والاستماع هو 

مواقع الجماعة هى الجشع،  فيوالحالة الأخرى للربط الفاشل للإنسان  
جده شكلا مميتا للتصرف غير الرابط. وهذا الموضوع ن المصري هذا يرى  فيو 

 جزء آخر من تعاليم بتاح حوتب: فيأيضا 
 

 إذا أردت أن يكون سلوكك كاملا

 

 فابتعد عن كل الشرور

 

 وكن مستعدا لحوادث الجشع

 

 فهو مرض صعب عضال

 

 لا يستطيع المرء أن يعاجله 
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 فهو يغرب آباء وأمهات

 و كل الأخوة الأشقاء

 و يطرد الزوجة

 فهو مختار من كل السيئات

 تو وعاء للموبقا

 

 "ماعت "يتوافق مع  الذيو على العكس من ذلك يبقى الرجل، 

 

 و يمضى )يموت( بما يوافق سيرته

 

 يستطيع كتابة وصية. الذيفهو 

 

 .(58)أما الجشع فلا قبر له

 

وكما نشخص الموت بأنه عنيد، فإن الجشع مرض لا براء منه، فهو 
مع  متضامن تصرف )غيركتفكك ل، وكمثال ليالاجتماعيسرى كمبدأ للتفتت 

. فالجشع يمزق أوثق روابط قرابة الدم والزواج، (59)للجماعة( رق ، ومفالآخرين
، وهنا يجلب بتاح يالاجتماعالبعد  فيويؤثر بهذه الطريقة كعازل، وموحش 

ل ـرشد، يموت بالفعيأبى أن يُ  الذيق ـة، فالأحمـوت إلى اللعبـحوتب عتبة الم
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 فيالاجتماعية، يضيع كل فرصة للبقاء  يمزق الروابط الذيحياته، والجشع  في
أعين  فيالذاكرة الاجتماعية: فالجشع ليس له قبر، وهذا هو كما رأينا سر الربط 

المصريين: يتعدى الموت، ويبشر بالخلود. العناد والجشع يمكنهما أن يمزقا هذه 
يبنى أساس الحضارة المصرية. إنها  الذيالشبكة، لا الموت. هذا هو الأمل، 

( وهى ليست فقط مبدأ "النظام –العدالة  –الحقيقة "الية المصرية ماعت )المث
اء، والاستقرار، والذكريات، ــ، والبقيولكنها أيضًا الربط الزمن ،يالاجتماعط ـالرب

كون لديه أصدقاء فقط، لن ي يإلى المستقبل. والأناني والاستمرارية من الماض
الذاكرة  فين مثل هذا الحفظ دو لديه أمل أن يكون له قبر، لأنه  ليس بل

معنى، فهو هنا ليس إلا علامة لا  يأ يالاجتماعية، لن يكون للقبر الماد
 ي نه شيك بدون رصيد، يعطى للفناء قيمة. والنصب التذكار إمعنى لها، 

، ولكن عدالته وحبه لمعيته من البشر. ي للإنسان ليس هو قبره الحجر  يالحقيق
 هذا ما تعلمنا هذه الحكمة.و 

 للإنسان هو فضائله ينصب التذكارال

وذو الشخصية السيئة سوف ي نسى
(60) 

كا رع، قيل إن القبر يُبنى بالفضائل والعدالة.  ي تعاليم مر  فيو 
هو الذاكرة؛ فالقبر ما هو إلا علامة فقط، وهو حافظ  الحقيقيوالاستثمار 

تشترط تلصق نفسها بحياة مليئة بالفضائل والعدالة. و  التيللذكريات،  يخارج
نص مهم من أوائل  فيالذاكرة عدالة وفضائل. هذا الحديث عن العدالة يقال 

 (:Bauer B1 338 – 342 = B2 72 - 75 ة الثانية )باورفيالأل
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 العدالة تدوم إلى الأبد

 

 من يطبقها، تنسل من بين يده، إلى مملكة الموتى

 

 وسوف يدفن، ويتحد مع الأرض

 

 من على الأرض اسمه لن ي محىو

 

 ولكن تبقى ذكرى المرء بسبب فضائله

 

، والذاكرة تنشر هذا المبدأ يوالعدالة مثل الذاكرة هى مبدأ اجتماع
الذاكرة الاجتماعية  فيه الإنسان، والعيش فييريد أن يخلد  الذي)العدالة(، 

ذاكرة المجموعة. وتخاطب النقوش والصور  في؛ هو العيش يالحقيقبالمعنى 
تعرض وسيطا آخر  التيطالما أنها لا ترتبط بالشعائر، القبر هذه الذاكرة  في

الزائر  فيللحياة. فقد صممت القبور بحيث تزار من الأجيال التالية. وتؤثر 
الفائدة  يليس فقط، لأنها تعرض أمام ناظريه الوضع المميز لصاحب القبر، أ

ته جناها طوال عمره من قبل الملك، كمكافأة له لطهارته وفضائله وكفاء التي
الحياة، ولكنها تعرض بوضوح، أن هذا النجاح خاص  فية وسلوكه فيالوظي
ى ـاهتم بالفقراء والمحتاجين وأطعم الجائعين، وسق يص عادل حقيقـبشخ

العطشى، وكسى العرايا، وعبر بالذين ليس لهم قارب، وحمى الأرملة، ورب ى 
وساعد  اليتامى، باختصار فعل كل ما بوسعه لمقاومة الظلم على الأرض،
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ع ـتوزي فينيل حقهم من الأغنياء، ووقف أمام ظلم الضعفاء، وساعد  فيالفقراء 
ة. وقد تطورت لغة ـام والتضامن والصداقـة، ونشر الانسجـات الحياة بعدالـمتطلب

ور أو ـم القبـواسعة للفضائل والعدالة والمسئولية الاجتماعية مرتبطة بتراج
ر، مما أدى إلى ظهور ـة العالم الآخاع عن صاحب القبر أمام محكمـبالدف

هى  المصري . والحكمة تبعًا للمفهوم المصري خطاب حكمة يبنى مركز الأدب 
 ي فن إدارة الحياة الحقة، وجوهر الحياة الحقة هو التعايش، وتعنى الحياة للمصر 

الآخرين وأتصرف من أجلهم،  فيالربط والارتباط بالمجموعة، وبهذا أفكر 
. والموت هو أن تصبح يإلى الأبد، ويعملون من أجل ينننهم يتذكرو إبحيث 

الآخر والعمل من أجله.  فيمنسيًا وأن تسقط من الشبكة الاجتماعية للتفكير 
، وليس بأعمال يويجب العمل ضد هذا الموت، وذلك بجعل الإنسان غير منس

بطولية تتعدى كل المقاييس، ولكن من خلال حياة عادلة وفاضلة تحقق كل 
 ير.المعاي

هى فن لمن يحب أن  –وهذا ما تريد هذه التعاليم أن تقوله  –والحياة  
، "فقط سويًا يمكننا أن نعيش"يتعلمه، أو بالأحرى هى فن التعايش مع الآخرين. 

خلاصة الإحساس  Theo Sundermeierبهذه الكلمات أظهر تيو سوندرماير 
. (61)المصرية القديمةبحياة أفريقيا السوداء، ويمكننا أن نلخص بها الأخلاق 

ترتبط بالقدرة على التعايش، وبالفضائل  التيفالحياة سؤال عن إمكانات الحياة، 
 ."لقدرة المجتمع"الرابطة 

 = الاجتماعيالعزل ) الاجتماعيمداهمة الموت من خلال العزل  -4

 الموت(

ائل فضالتحلي بتربية حسنة و  مسألة "قدرة المجتمع"إما أن تكون 
ينة، فهذا واضح، إلا أن النصوص المصرية تذهب خطوة أبعد من اجتماعية مع

 Peter Seibertر سايبرت ـإلا بصعوبة. فقد قام بيت إدراكها ـذلك، وهذا لا يمكنن
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لا تدور حول الفضائل  التيالنصوص،  في "مداهمة الموت"وم ـبإحصاء مفه
على الداخلية، ولكنها تدور حول الظروف الخارجية. ونلخص هذه النصوص 

لعادة  ي؛ أما سايبرت فقد فسرها على أنها إظهار أدب"سخرية من المهن"أنها 
 فيها السخرية من الأقارب العاملين فيحياة الشعب، يتم  فيكلامية منتشرة 

على سبيل  -، وربط البعض ، الذين يسخرون من مهن بعضهممهن مختلفة
ها فيعاش  التيديمة، و الدولة الق فيه ومدن الأهرام فيبين هذا التر  -التجربة 

النظرة  فييوجد  الذيمكان ضيق. ما  فيأقارب من مهن مختلفة سنوات عدة 
 فيا؟ والإجابة، كما وجدها سايبرت ـالمصرية القديمة للسخرية من مهنة م

تحليله الدقيق للنصوص وبوضوح لا يمكن دحضه، تبدو إلى حد ما غير 
 التي، "مداهمة الموت"تختص بـ : فالسخرية كانت من مهنة "بلا قلب"محتملة و

قدرته الاجتماعية، من خلال  فييزاولها يتأثر  الذييحضرها معه، وذلك أن 
أنها تؤثر تأثيرا  يإلخ، أ ...تعابها وجعلها مريضة، وعزلها عن ذاتهإتلويثها و 

بصورة أكثر  -غير رابط مثل الحماقة والجشع. وهذه النظرة للأشياء تؤثر 
يمكن مساواة معايشتها  التيو  –مجتمعنا هذه الأيام  فيطالة غرابة من تأثير الب

، والمرء "بمداهمة الموت، وتعايش الطرد من الحياة المهنية كالعزل من المجتمع
تب للعمل، ولكن امصر القديمة مك فييفهم هذا فقط، عندما يعرف أنه لم يوجد 

 .1مهنة ما فيكان المرء يولد دائمًا 

تبعد  وهى نظرة، منهاة يوالسخر إلى المهن سية نظرة المرء القاكانت و  
، وتصورها وكأنها مجال معزول منغلق على الاجتماعيمهن عن إطار العمل ال

                                                             
 ابن صانع الأواني يصبح صانعا للأواني، وهكذا.ابن الفلاح يولد فلاحا، و 1
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: فالصياد يصيد السمك، ()أو بيكيت ()عبث سيزيفب أشبه شيءذاته، هى 
والمنظف ينظف، والحلاق يحلق دون أن يضيف هذا العمل شيئا له سوى أنه 

خائر القوى ومبتلا ومتسخا، ولا يريد أحد أن يتعامل معه.  النهاية يصبح في
يردون  للسخرية، كانوا يتعرضون وعزاء المرء تجاه هذه الأفكار، أن الذين 

السخرية بمثلها. ولا تنجو أى مهنة من هذه السخرية، ومن الواضح أن هذه 
ا طابعها غير ظاهرة لن فيالأقوال لم تقصد بجدية، حتى وإن كانت الفكاهة 

 .(62)تماما

يجب أن يوجد استثناء كان وتشكيلها  للسخرية يستخدام الأدبالا فيو  
للسخرية من المهن، وهذا الاستثناء هو: مهنة الكاتب، فالأدب يتناول تحديدًا 

، ويقوم بدعاية لمهنة الكاتب، "دافعة"عادة التكلم للشخصيات بصورة دعائية أو 
مله. كما أن وظيفته غير عازلة، ولكنه ع فيلا يتسخ  الذيفالكاتب هو الوحيد 

يصدر  الذيعلى العكس من ذلك يتكامل مع المجتمع بصورة مكثفة، لأنه هو 
الأساس نظرة  فيوهى  –الأوامر، ويمارس الرقابة. وهنا تتحول نظرة المشاركة 

 تلقيها بالتأكيد المهن المفردة بصورة متبادلة على المستوى  التي -متضامنة 
بالمثل. فالصفوة رة من أعلى إلى أسفل، ينقصها عنصر المعاملة ، إلى نظهنفس

من نقص القدرة  ، من خلال سخريتها"الشعب العامل"يبدو أنها تتمتع على حساب 

                                                             

() أن استطاع حيث ،الإغريقية الميثولوجيا بحسب مكرًا الشخصيات أكثر أحد كان سيسيفوس أو سيزيف 
 إلى الجبل أسفل من صخرة يحمل بأن فعاقبه ،زيوس الآلهة كبير أغضب مما ،ثاناتوس الموت إله يخدع
 فأصبح الأبد، حتى هكذا ويظل القمة، إلى رفعها إلى فيعود الوادى، إلى تدحرجت القمة وصل فإذا أعلاه،

 ويكيبديا .الأبدى العذاب رمز

() بيكيت باركلى صمويل)Samuel Barclay Beckett( إبريل 13 فى أيرلنديا دبلن مدينة فى ولد 
 ينتمون  الذين الكت اب أشهر أحد .يأيرلند وشاعر وناقد يوروائ يمسرح كاتب هو 1906.عام

 .ويكبيديا. العبث مسرح رموز من رمزا وكان. نجلوالأ العشرين القرن  فى الأدبية التجريبية للحركة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/13
http://ar.wikipedia.org/wiki/1906
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AB
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الاجتماعية للناس البسطاء. وعلينا ألا نسقط من حسابنا أن هذه السخرية تنبع 
. والفرق بين من نية أن يكتسب الأطفال المولودون مهنة ما )مهنة الكاتب(

مهنة ما(، ولكن على  في)عزلها  فيالصفوة الكاتبة والشعب العامل يتحدد، ليس 
 .الاجتماعي العكس من ذلك، لحثها على تخطى مهنتها والارتقاء

 فينقابلها أيضًا  -ولكن يبدو بنية أخرى  -ونفس النظرة الموجهة  
الحقول،  فيعاملين الفنون التشكيلية، وهى عرض الناس البسطاء، الرعاة، وال

الصور الجدارية  في.إلخ .الطيور، والعمال . يالأسماك، وصائد يوصياد
 في(، وأيضًا 2200 – 2600الدولة القديمة ) فين، ولا سيما فيلقبور الموظ

 يفالعصور المتأخرة. وتظهر هذه الصور فرقًا واضحًا بين الشكل الهيروغلي
الطيف  ي، ذيذا الشكل العادله الجسدي، وبين الابتعاد ي للمصر  يالعاد

المختلف والملون كثيرًا والباعث على السخرية: جبهة صلعاء، وكرش، ذقن 
أيضًا للقدرة  ي. والعناية بالجسم تنتم(63)ء بالشعر، وهكذاىغير حليقة، جسم مل

لا يعرفها أصحاب المهن، الذين يضطرون للبقاء  التيالاجتماعية، تلك العناية 
لفترة طويلة. والقدرة على الحياة ليست شيئًا خاصًا بالموقف بعيدًا عن منازلهم 

وبعده الكاهن  -كان الكاتب  الذي، و ي، ولكنها خاصة بالمظهر الخارجيالداخل
ردائه الأبيض الناصع وزينته المصطنعة هو النموذج الرئيس له. وعلى  في -

له قيمة أن مثل هذا التأنق ليس  العكس من ذلك يمكننا التأكد بنفس المنطق
إذا لم يميز صاحبه فخر وتكبر  ي، أيدون ما يناسبه من الموقف الداخل

مثل  والإيثاروغرور، ولكنه على العكس من ذلك تمامًا تميز بالفضائل 
بالآخرين،  والإحساسالنفس، وحفظ السر، والانتباه،  فيالتواضع، والتحكم 

زلة الموت، ولكن والطاعة. هذه الملاحظات والأفكار تبدو بعيدة عن صورة ع
كل العصور من القديم  في، فالمصري الارتباط يظهر عندما نشاهد صور القبر 
 –للكاتب  يزيه النق فينفسه  المصري وحتى عصر القياصرة الرومان، يعرض 
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الحديثة غالبًا بـ النمس  الدولة فيو  ،الموظف الناصع البياض بزينته وباروكته
كل المناسبات الاحتفالية. ولا  فيم يستخد ،لازم شيء)غطاء للرأس(، وهو 
قبره كعضو  فيلم يصور نفسه  -أيًا كانت مهنته  - ي يوجد صاحب قبر مصر 
 ن العالية.فيمن طبقة الأدباء والموظ

للجسم، وباعث للحياة،  يومن هذا نتيقن أنه: كما أن مبدأ الربط محي 
ح كشخصية الرو  هفي ويبعث الإنسان يبربطه أجزاء الجسم المفردة، فإنه يح

المجتمع. ومن السهل أن نرى، أن هذا يناسب مفهوم  فيموقعه  فيليتكامل 
تركيب الديانة المتعددة الآلهة تمامًا. فالآلهة تعيش أيضًا  فيالشخصية 
علاقات متبادلة للتعامل مع الآخرين والتحدث معهم، أما أنهم  فيكأشخاص 

وعلم م لاهوت المواقع علاقتهم مع بعضهم البعض، فعل فيأشخاص، فهذا فقط 
والأدوار  الأنثروبولوجيا يعكسان ويعدلان بعضهما البعض ويؤكدان على الروابط،

من خلالها تترابط الأعضاء المكونة. أما ما يرياه شرا محضا،  التيوالوظائف، 
نظرهما  فيفهو تصور العزلة والوحدة، والاكتفاء والاستقلال بالذات. ويجدان 

لهة فإن الوحدة والتحلل والانهيار. وأيضًا بالنسبة للآ أن هذا هو عرض الموت
ضان الأول فيال فيله الأول وحدته الإ اهى حالة لا يمكن تحملها. وهكذا شك

 قبل الخلق:
 

 أعوم وأنا مجهد

 

 )؟( ثقيلة يفأعضائ
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يريد أن يخلقه من  الذي، و "حياة"يسميه  الذيإحياء من ابنه،  فيويأمل 
 نفسه بطريقة ما:

 
 (64)ييرفع قلب الذي "الحياة"هو  يابن

 

 ، بعد أنيروح يسيحي

 

ع أعضائ  كانت تعبة. التي، يجم 

 

له هنا أيضًا نرى، أن الفرد لا يمكنه أن يعيش دون الآخر، وكان على الإ
الأول أن يخلق كائنًا آخر ليظهر مما قبل الوجود إلى الوجود، حتى يستطيع أن 

ضان الأول نون، فقد دفعه ونصحه، أن فييكون كائنًا موجودًا مدركًا، أما ال
مجموعة  فييخلق ابنًا وبنتًا يسميان الحياة والحقيقة، يتعدد معهما ويرتبط بهما 

 ثلاثية:

 توملآضان الأول( فيهنا قال نون )ال

 هاقب ل ابنتك ماعت )الحقيقة(، ق ب لها على أنف

 قلبك يحيا، عندما لا تبعد عنك

 فماعت هى ابنتك

 لهواء(مع ابنك شو )ا
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 "الحياة"اسمه  الذي

 )ماعت( سوف تعيش على الحقيقة

 .(65)وابنك شو سوف يرفعك

 

لهة وللبشر اعتمادا متبادلا واتصالا، بنفس الطريقة للآ يوالحياة تعن
تتكون منها الحياة، والقدرة على الوحدة تعلمها  التيودخولا إلى شبكة العلاقات، 

 البشر ربما مع ديانات التوحيد.

 يقيدة المعابد يتُم كل صباح إيقاظ صورة العقيدة من النوم المسائع فيو  
، وتربط بالوسيط "منزلة الكينونة" فيما يخص الآلهة  يعلى أناشيد، تحص

 المكونات المفردة إلى وحدة الشخص: "اللغة"

 
 حيوية، يا سيد الآلهة فيلتستيقظ 

 طيبة على العرش العظيم! فيخونس 

 لبك،فليستيقظ منزلك، ويتسع ق

 سيحمل جمالك الذيفليستيقظ مركبك، 

 يجعل الرعب يسبقك الذيمحياك، 

 فليستيقظ تاجك على رأسك

 )الكوبرا التوأم( تحمى وجهك "الصل المزدوج

 فلتستيقظ ثعابينك المخططة، لقمرتك.....

 فلتستيقظ ريشتك المزدوجة على رأسك.....،



 

 175 

 يدك في Mekes() وميكس

 معبدك فيليستيقظ عطر عيدك 

 على وجهك يوقماش ردائك الذهب

 يدك فيفليستيقظ صولجان واس وصولجان أميس 

 وليتكلم معك التاسوع كله

 سلام. فيلأن سيدهم استيقظ 

 فلتتحد أنفك مع البقاء والشفاء

 فلتأخذ الأرضين بحق

 .(66)وليكن وجهك الجميل رحيما بالفرعون

 

 ،ن جديدصورتها كل صباح م فيوبمثل هذا التشجيع تتجمع الآلهة 
موميائه،  فيتجمع الميت  التيوبنصوص مشابهة تمامًا لمتون الموتى تلك 

ه فيتكتسب  الذيتمثاله. واللغة قادرة على إظهار هذا الربط،  فيقبره، أو  فيو 
 الآلهة والبشر شخصيتها الحيوية.

أنه خلق  في، والإدراكعلى وجه الحياة  آتومله الأول وكما ظهر الإ
حيًا،  - يبالمعنى الشخص -إن الميت أوزوريس يصبح طفلين من نفسه، ف

له إلى جسده، فإن الابن وذلك بإنجاب طفل من إيزيس. وكما أعادت إيزيس الإ
 أعاد له شخصيته.

 

                                                             

( )الدولـة الوسـطى فـى سـميت. البـردى لفافـة تشـبه وهـى تماثيلـه، فـى بهـا يمسـك الملك كان رمزية داة أ mms 
 .(المراجع) mks الحديثة الدولة وفى
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 الخلاص من الموت عن طريق الاحتواء "أنا واحد منكم "-5

 

العالم  فيوالصورة المقابلة لصورة عزلة الموت تطابق استقبال الميت 
المواقع الاجتماعية للعالم الآخر، ومن ثم  في يواحتوائه الكامل الداخل ،الآخر

نصوص الموتى ليس كطبيعة مكانية متصورة، ولكن  فييظهر العالم الآخر 
 الميت كوافد جديد. ي يحتو  يكحيز اجتماع

ملمحين  فيالدولة القديمة يظهر هذا التقسيم  فينصوص الأهرام  فيو 
تكون عائلته  التيلهة الكبرى، ن، فالدائرة الضيقة للآن تمامًا، بل متضاديفيمختل

فهم عليه رع، وجب، ونوت، وإلهة الغرب )إيزيس( تستقبله بقسمات فرحة لتعر   
ثانية، تحتضنه، وترافقه إلى مكان أعماله العظيمة، أما الآلهة الأخرى فعلى 
العكس من ذلك يكون رد فعلها هو التعجب والخوف، بل الإحباط من ظهور 

 ، لم تر مثيلًا له من قبل:ي مخلوق قو 

 

 السماء يسيطر عليها اضطراب

 

 "نرى شيئاً جديدًا"تقول الآلهة الكبرى 

 

 ضوء الشمس! فيأيها التاسوع: حورس 
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 سادة التشكيل يحيونه

 (67)والتاسوع يخدمه

 

 ةفيالسماء غائمة، والنجوم مخت

 الأقواس تهتز، وعظام إله الأرض ترتعش

 وقفتوحركة النجوم ت

 لأنها رأت الملك، يظهر قويًا كروح 

 كإله يعيش على آبائه،

 .(68)ويقتات أمهاته 

 

يظهر الملك كمخلوق التهم عالم  "آكل اللحم"هذا المتن المعروف بـ  فيو 
 الآلهة جسديًا:

 
 يأكل البشر، ويعيش على الآلهة الذيهو 

 يصدر الأوامر. الذيسيد الرسل، 

 طادها بالحبل، يص الذي، يهو الآخذ بالنواص

 يحميها ويهمس لها، الذيوس ؤهو مراقب الر

 يقيدها له، الذيهو سيد الدماء، 

 نحرها وأخرج أحشاءها. الذيحصد السادة، و الذيخنسو، 

 يرسله ليعاقبها الذيهو الرسول 

 ذبحها له الذيشزمو هو 

 .يطهى له منها وجبة على موقده المسائو
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 ة أرواحهم.أكل سحرهم وبلع قو الذيأوناس هو و

 عظماؤهم هم فطوره،

 ه،ؤأواسطهم هم عشا

 صغارهم هم طعام مسائه.

 عجائزهم وعجوزاتهم هم وقوده.

 طريقه، يلتهمه قطعة قطعة في... من يجده 

 

 فيمن الدمج من خلال الالتهام لا يظهر سوى  يهذا الشكل الوحش
نتناولها وف ـس التي، "يتفسير السر الدين"وص الأهرام. والمهم، بعد عملية ـنص
 فيدمج الميت  فيالفصل الخامس عشر، أن يشارك استقبال الطعام عامة  في

يربط مستقبل الهبات بمائدة  يعالم الآلهة. الطعام والشراب هو عمل اجتماع
المعابد والمذابح  . ويوضح المرء أن قرابينيمشتركة، أو وليمة، أو تموين جماع

ليكون  -وبوليس من مذبح رع على سبيل المثال من هلي -لهة تذهب للآ
علاقة أهم من الطعام نفسه. والإمداد يظهر هنا بالدرجة  فيالموتى معهم 

 عالم الآلهة. فيواحتواء  يلربط اجتماع ي الأولى كتعبير رمز 

الدولة القديمة، وحتى  فينصوص التوابيت توارت قسمات الوحشية  فيو  
. فإنه يظهر الميت (69)ينعلى تابوت 573كمتن  "اللحوم ينشيد آكل"لو ظهر 

 :السفليكسيد للعالم 
 

 "جاء الذي! jmḫjj)) أيا صوت المهموم"

 لهة الغرب الجميلة.قال أوزوريس لآ

 سلام من أرض الحياة / وجزيرة النار. فيجاء اليوم  الذي"
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 اركعوا أمامه على بطونكم.

 أقدامه،طأ قبلوا أرض مو

 ("يا أرض ياحترس"واحترموه ) بايعوه

 س هو ملككمأوزوري

 امدحوه

 وهللوا لرؤيته

 لمن جاء من أرض الحياة

 لمواقع التبرئة

 .(70)هكذا قال أوزوريس، ثور الغرب

 

هو العكس تماما، ليس فقط  السفليوظهور الميت كملك وكحاكم للعالم 
للعزلة، ولكنه أيضًا خسارته الشرف والمكانة الاجتماعية، وهذا يعنى الموت. 

 فيلفصل القادم. ومن ثم يلعب مدح الميت دورًا كبيرًا. و ا فيوسوف نتناول هذا 
طقوس الموتى أثبتت مؤخرًا وكانت مخصصة لديانة أوزوريس، ومن ثم عدلت 

، والمتن الأول يخدم المتوفىوليس اسم  إمنتيو خنتيله أوزوريس على اسم الإ
  ( SZI.I)طقس "إمنتيو خنتينشر الخوف من أوزوريس "هذا  في

 

 :إمنتيو خنتيا يا أوزوريس ي

 الخوف منك يصيب الموتى العجائز؛
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 والرهبة منك تسيطر على الآلهة العجوز،

 كبير هو الخوف منك بين إلهة مملكة الموتى،

 مثلما تخاف أنوبيس، أول الغربيين،

 و أوزوريس أول الغربيين.

 

 )؟( (71)متجلو حورس يشرفون لك 

 ست مقدمتك )؟( مؤخرةو

 ىالسفلو فلتظهر كملك لمصر العليا

 وتكتسب قوة على التاسوع

 وطعامه وإمداداته

 

 إمنتيو خنتييا أوزوريس يا 

 السماء والأرض ملكك

 والحياة والموت ملكك

 و لك السيطرة على مملكة الموتى

 

 إمنتيو خنتييا أوزوريس يا 

 فرح فيفلتجد بلاد النور الغربية 

 ، أغانى مديح،ىءالمض "اذ تغنى لقرينك
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 )؟( الحقيقيد ظهرك على الحائط فلتجلس، بحيث تسن

 )والأشباح الحارسة المقرفصة( مرفوضة. mʒs.tjwو
 

 المدافن فيفلتحيك الآلهة 

 و لتعبدك، وتمجد مومياءك

 و لتحيك الآلهة

 فلتنوح عليك وتبكيك

 له، سيد السماء )؟(وليهلل لك الإ

 

 جاءت من نوت )إله الشمس( التيصورة القوة المدعمة، 

 الأزليةفلتوقرك الآلهة 

 فلتقب ل الآلهة الأرض بسبب قوتك

 تبجيل، وقوة عظمى جاءت لك من جب

 ظهر من نوت الذيله الشريف أيها الإ

 له والسيد!نبجلك أيها الإ

 ة، تقال أربع مرات!رعبا

 

الدولة الحديثة على العكس من ذلك يتجه الميت  فينصوص الموتى  فيو 
 دائرتهم كواحد منهم: فييؤخذ  إلى سكان العالم الآخر كمثلاء له ويتمنى أن
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 أيتها الآلهة هناك، يا سادة الخلود

 يا من مدى حياتهم هو السرمدية

 خلق احتياجاتكم فيفلتترعرعوا، 

 أن كل ما يحدث، يحدث بأمركم فيلتدوموا و

 سيدتكم ماعت، مسرورة منكم

 

 اشمئزازكم من قرينكم، هو الظلم.

 لقد جئت إليكم، ويداى ملؤهما ماعت

 جسدي فيصيان لا ع

 لا أكذب عن علم

 ما يملكه الآخرون يلا أشته

 لقد طبقت العدالة من أجل سيد العدالة 

 وأهدئ نور العين من أجل سيده 

 عطيت قرابين الآلهة للتاسوعأ

 وقرابين الآلهة لروح الأجداد

 

 ، حتى أجلس وسطكميفسحوا لأ

 فأنا واحد منكم!

 صلب ي، فجسديعطوا، حتى تعيش روحأ
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 مملكة الموتى فيإلهية  يموميائ وتكون

 كل يوم ة)أنا( أمام الآله يستدعو لأ

 طبقا لنقوش بن بن

 لأتقبل قرابين الطعام وسط التاسوع

  (72)حضور وننفر فيو

 

وفكرة محكمة الموتى )انظر الفصل الثالث( بأخلاقياتها لعقيدة الموتى 
فالميت لا ، المصري ط المسيطر لدين الموتى ـذلك الوقت الوس فيأصبحت 

، ولكن يدخل وهو السفليالعالم  فييدخل الآن أمام عظمة شارة الحكام المخيفة 
 ممتلك لفضائل وعدالة تثبت أنه جدير، بالانضمام لدائرتهم )الآلهة(.

رة الحادية ـاخترعته الأس السفليمجتمع العالم  فيل خاص للدخول ـوشك 
 التيله، وقت دولة الإ طيبه، حينذاك كان الوقت هو فيوالعشرون الحاكمة 

( ي)ثيوقراط يـشكل حكم دين فيله آمون من خلال قرارات إلهية ا الإـحكمه
له إلى القبر، مباشر. فأعضاء الأسرة الملكية يأخذون معهم وثيقة من هذا الإ

ن لهم حالتهم المرجوة مرسوم  فيهذه الوثيقة تخص مصيرهم  العالم الآخر. ويؤم 
ه يأمر آمون في، و (73)قمة الأناشيد المصرية - عظيم فيكحكم شر  -منه يعد 

 بما يلى على سبيل المثال:

 في ()، لتأليه نشونسي. أصدر قراره السام"آمون رع، ملك الآلهة" -1
 الغرب.

                                                             

() 990) طيبة فى مون آ لكهنة كبيرا أيضا وكان العليا، مصر من ي عسكر  قائد وهو الثانى، بنجم ابنة – 
 )المترجم (. النوبة فى الملك بنائبة ولقبت(. م.ق 969
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مملكة الموتى. آمر  فيالغرب؛ أريد تأليهها  فيأريد تأليه نشونس  -2
نة. أريد الجبا فيالغرب. آمر أن تتلقى قرابين  فيأن تتلقى ماءً 

 فيالجبانة، ولن أسمح أن تتحطم روحها  فيتأليه روحها وجسدها 
 يمملكة الموتى، وأريد أن يستقبلها كل إله وكل إلهة وكل ما هو إله

 عالم الموتى. في

 فيآمر، أن تفعلوا كل ما هو خير، يصل إلى الفرد، عندما تكون 
كل ما هو  ها، وعادت إلى الجبانة وتألهت، وتنالفيهى  التيالحالة 

حالة أن تتلقى الماء وطعام القرابين، وأن تتلقى  فيخير، وتصبح 
تلقته الآلهة. وأن تتلقى  الذيهو  pʒwt، إذا كان خبز pʒwtخبز 

 تلقتها الآلهة. التيالقرابين، إذا كانت تلك القرابين، هى 

نفس الحالة الطيبة المخصصة  فيآمر أن تأكل نشونس وتشرب  -3
مملكة الموتى، وأن أحمى خادمى بنوديم من  في لكل إله أو إلهة

كل ماله علاقة بهذه الشكوى. أريد أن تذهب روحها وأن تجيء كما 
 .(74)شيءيحلو لها، ويجب ألا يعوقها 
 -بالإضافة إلى موضوعات أخرى  –ويتبع ذلك سبع فقرات تتناول 

 فينس. و حماية بنوديم الباقى من كل شكوى أو مطاردة تقوم بها المتوفاة نشو 
العصور القديمة تتطور هذه الأنواع من مراسيم الآلهة المحفورة على شواهد 

القبول الحسن والاعتراف به  في، وتؤكد للمتو المتوفىقبر  فيخشبية توضع 
 .(75)والرعاية

قبل الميلاد( والمزخرفة بكثرة  6 – 8قبور العصر المتأخر )القرن  فيو  
وهذه المتون قوائم والحوائط والممرات الكثيرة، اهتم الناس أن يكتبوا متنا على ال

 فيبالنعمة  مأخوذة من طقوس الموتى، وتتمنى لصاحب القبر أطيب الأمنيات
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الحيز  فيالعالم الآخر. أما أهم موضوع لهذه المتون فهو صاحب القبر 
. وحتى يمكن عرض هذه الفكرة بصورة شاملة (76)العالم الآخر في الاجتماعي

، سنأخذ متنا من كل عصر كمثال، ومن نصوص الأهرام أيضا، بقدر الإمكان
 :وخوفها إلى عالم الآلهة بعجرفة فييذهب الميت  يالتو 

 

 روحك استيقظت بين الآلهة

 

 (77)ملأ قلوبهم منك....ت هبة: الريوهذا يعن

 

 نص آخر يستقبل الميت كرابع لمجموعة أبناء حورس: فيو 

 

  (78)..أنت رابع مجموعة، أبناء حورس.

 

 وشكل ثالث مهم ومحبوب للربط هو نقل وظائف الكاهن إلى الميت:

 

 يتم العبادة( الذي)= آتوم –تفعل، ما يحبه رع  الذيأنت، 

 

 (79)..هذا اليوم، وسط الآلهة. في
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 دائرتها، وتتجه إليه مادحة: فيلهة الميت وتأخذ الإ

 

 التاسوع الكبير يمدحك

 

 و التاسوع الصغير يحملك

 

 يمدحك ينوبوالمعبد الصغير الج

 

 .(80)يحملك يوالمعبد الصغير الشمال

 

سيقضى بها  التيكل أنحاء العالم يعد للميت مكانًا بكل الأشكال،  فيو 
 ود:ـالخل

 

 معية مركب الليل )لإله الشمس( فيأنت يا من بقيت 

 

 مركب النهار: فيمعية رع  فيو
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 معبد سوكر في لقد أ عد لك مكان  

 

  (81)لقد توحدت مع التاسوع

 

كما كان من ، شيئا بالغ الأهمية جماعة العالم الآخر فيلقبول ا كان
الحياة الدنيا، ولا سيما  فيأعياد الآلهة  فيالاشتراك بنفس القدر أيضًا  المهم

 أبيدوس: فيعيد أوزوريس 

 

 معية مركب نشمت فيلقد نوديت 

 

 Poqer-U() بقير-سفرها إلى أو في

 

 وتأخذ إكليل التبرئة

 

 (82)نزعه سيد أبيدوس الذي

 

                                                             

( )يقرب ما على فيها عثر كم، 2 مسافة أبيدوس عن تبعد القديمة، مصر فى الملوك لمدافن اسم بقير -أو 
 رجم(تمال).القعاب أم الآن وتسمى مدفنا، 650 من
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س عند ـتحيط بإله الشم التية ـر يتجه الميت إلى الآلهـمتن آخ فيو 
 شروقه:

 

 حتى أتحد معكم: يفسحوا لأ

 (83)فأنا منكم

 

هذا العصر المتأخر دمج الميت وقبوله  فيويوضح أحد المتون المحبوبة 
المعبد، فهنا يتحول ظهور الملك  فيشكل الاستقبال الأول  فيالعالم الآخر  في

 نصوص الأهرام. فيإلى نقيضه، كما تعرض  المسيطر
 لهفلتطأ الأماكن، الموجود بها الإ

 لهبه الإ الذيالمكان المقدس،  في

 له( إليهفلتحضرك حاشية )الإ

 لك القادةخويد

 فلتهلل الآلهة لقربك

 ولتأكل خبزًا من مذبح رع

 ليأكل قرينك من مائدة قرابين نونو

 قدومك "الأقرع"ليعلن و

 "المشاهدين عظيم"ليقودك و

 "البيت العظيم" فيفلتنقلك خطواتك 
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 لتدخل وتخرج وسط الآلهةو

 لهعائلة الإ فيلقبولك 

 ستجد الآلهة راقصة لرؤيتك

 التاسوع يصيح مرحبًاو

 رع نفسه يمسك بيدكو

 يرافقك فريق مركبه و

 تهلل الآلهة لرؤياكو

 تزغرد لقدومكو

 !إمنتيو خنتيينادوك، أوزوريس و

 سلامعندما تتحد معك ب

 "المكان المقدس فيسلام  فيمرحبًا بك "

 معبدك الصغير فييهللون لك و

 ك تظهر كإلهنعندما يرو

 هيئة إله فيتقف شامخا و

 تعال معنا للمعبد الصغير"

 لتأخذ مكاناً إلى جوار رع

 لهله ويراك الإلتر الإ

 له للإله الآخريهلل الإو

 "سلام عند سيد كل السادة! فيمرحبًا بك 

 تتبع رع التيلهة تقول الآ
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 ه مقابلاً،يسيد بلاد النور يمد لك يدو

 

 أنت تستقبل القرابين على مذبح رعو

 

 يمسك الأقدمون بيديكو

 

 له إلى المركبةيرافقك الإو

 

 ها مكاناً لتذهب بك حيثما تحبفيتأخذ و

 

 أنت تجلس، دون أن تعوقك رجلاك

 

 أنت تحوم كصقر حورس

 

 وزةإا( كفيتتجول )تقرأ تهبط طاو

 

 لا يمكنه الأفولنجم 

 

 t-ḏ.ورزقك هو خلود، nḥḥ -لك الأبدية

 

 إلى جوار السيد الأوحد لقد أ عطى لك مقر

 

 (84)أرجاء بلاد النور فيقه فيأنت ر
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لا يمكن حصر عدد  التيوالفكرة الأساسية المشتركة لرغبات الموتى )
سيدفع الموت الإنسان إليها. وكل هذه  التيأمثلتها( هى إبعاد العزلة، 

 فيلربط الميت مرة أخرى  ي، أالاجتماعيوص تستحضر صورًا للربط النص
لذين انفصلوا عن رابطة عالم الحياة، كواحد يجب أن تستقبله هذه جماعة ا
 الرابطة.
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 الفصل الثالث

 الموت بوصفه عدوا
 

 هليوبوليس فيي النزاع القانون -1

 الصورتان الأوليان الملحوظتان للموت، وهما الموت كممزق، والموت
كعازل، تظهران الموت كحالة غير قابلة للشفاء، يمكن للمرء أن يتغلب عليها 

الموت وتعرض صور تمامًا.  فييعود إلى نقيضه المعابوسائل الشعائر، وبها 
 خاصة. أسطوريةوالصور المقابلة للشفاء من الموت كل واحدة منهما مواضع 

علاقة مع إيزيس )ونفتيس( وترى  فيفالأولى، الموت الممزق، تضع أوزوريس 
أنه هو العمل المحدد  ئهاوإحيا بحثهما معًا، وإعادة توحيد الأعضاء المبعثرة في

ورس ـل، تربط أوزوريس بحللأخت والزوجة، والصورة الأخرى، الموت كعاز 
ر الأب الميت من العزلة، بأن يعيد ـوترى فيها الواجب المحدد للابن، وهو تحري

إليه شرفه بإذلاله العدو وجلب الاحترام لأبيه ثانية لدى الآلهة. وتعرض لنا 
 فيالموت كعدو، و  (1)التالى أمام أعيننا فينريد أن نشاهدها  التيصورة الموت 

ه أوزوريس عدوه ست. وهذا يرتبط بالطبع ارتباطًا وثيقًا بصورة هذه الصورة يواج
الموت الثانية، العزلة الاجتماعية وأفعال الابن. ورغم ذلك يكون الصدام بين 

تاريخ عقيدة الموتى المصرية  فيخصص له أوزوريس وقاتله موضعا بمفرده، 
ب هذه الصور ترت ي دث الأسطور ـالمتعددة للح الرواية فيمنزلة مركزية خاصة. و 

خطوات أحداث متعاقبة. والمرحلة الأولى هى العثور  فيلاث للموت نفسها ـالث
الربط الحيوى على يد إيزيس ونفتيس،  وإعادة به، والاهتمام الجثمانعلى 
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والمرحلة الثانية هى إحياء الشخصية والربط الاجتماعى من خلال حورس. 
المحكمة  في( الثانية، هى الصدام والمرحلة الثالثة، أو بالأحرى ذروة )المرحلة

 خرج منه أوزوريس وحورس كفريق فائزين. الذيمع ست، القاتل، 

نفهم تتابع المناظر الأسطورية، يجب علينا أن نعود إلى نشيد  يولك
الفصل الأول، فهو  فيذكرناه  الذياللوفر،  في C 286أوزوريس على الشاهد رقم 

( بحث Ⅰ)ل الثلاثة. والمرحلتان الأوليان ـمراحيعطينا وصفًا مفصلًا رابطًا لهذه ال
 فياقتبسناهما  حمل وميلاد وتربية حورس (Ⅱوالثانية ) ،إيزيس وقلقها على الجثمان

 الفصل الأول ، ويستطرد النشيد:

 :النزاع القضائى بين حورس وست-3

 لقد اجتمعت هيئة قضاة ماعت من أجله

 التاسوع وسيد الكل بنفسه،

 ن يحتقرون الظلم اجتمعوا فيها،سادة ماعت الذي و

 ردهة جب فيجالسين للتشاور 

 لإعطاء المنصب، لمن يستحقه

 

 الملك لصاحبه و

 و لقد وُجد أن حورس هو المستحق

 فأعُطى منصب أبيه
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 من النشيد يعرض انتصار حورس: يوالمقطع التال
 

 لقد خرج متوجًا بناءً على أمر جب

 لقد فرض سيطرته على الضفتين

 الأبيض ثابت على رأسهوالتاج 

 لنفسه لقد أخذ البلد كله

 والسماء والأرض تحت سيطرته

 والبشر يأتمرون بأمره: المحكمون، والوجهاء، 

 وشعب السماء: مصر وشعوب الشمال

 وكل ما تحيط به الشمس يخضع لتخطيطه

 ومن ثم السيطرة المباركة لحورس:

 ريح الشمال، نهر النيل، الفيضان

 واتاضركل النباتات والخ

 إله الغلال، يعطى كل أعشابه

 الطعام من الأرض الزراعية

 ينشر الشبع ويوزعه على كل البلاد
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 العالم كله مسرور، وقلبه فرح

 صدره مليء بالبهجة و

 كل الوجوه فرحة، وكل واحد يعبد جماله و

 "كم هو حلو حبنا له!

 وفتنته تأسر القلوب!"

 كل جسد. فيالحب كبير له  و

استرداد  هنفسالوقت  في، و هتقباعمو  العدو نشيد اذلالكما يصور ال
 أوزوريس شرفه:

 لقد سلموا لابن إيزيس عدوه

 سقط بسبب وحشيته

 شر أصاب الصارخ

 ارتكب الجريمة، أدانته المحكمة الذي

 ابن إيزيس، ثأر لأبيه

 جعل اسمه مقدسًا وفاضلاً.و

 واستعادت الكرامة مكانها

 وانين؛الاحترام تأسس بما يتفق والقو 
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 الشارع خالٍ، والطرق مفتوحة

 كم هما مسرورتان الضفتان

 هرب؛ يالنحس ولىّ، والمفتر

 والبلد يسوده السلام تحت حكمه

 لقد أرسيت العدالة لسيدها

 وأدارت للظلم ظهرها

الابن وعقوبة ست، تعود لأوزوريس حيويته. والآن يقهر الموت،  وببراءة
 مزقه وعزله وسرق كرامته. الذي

 يا وننفر! افرح،

 ابن إيزيس، أخذ التاج

 حُكم له بمنصب أبيه و

 بلاط جب في

 لقد نطق بها رع

 تحوت، كتبها

 هيئة )الآلهة( مسرورة. و

 أبوك جب أعطى أمره لمصلحتك
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 نفذ أمره، كما نطق به و

ذلك يبقى هو "القلب  شكل جديد من الحيوية، ومع فيلقد قام أوزوريس 
 في، غير أنه ليس ميتًا: فأعضاؤه توحدت يسفلالعالم ال فيالمتعب"، كما يظل 

 المراكز الاجتماعية لعالم الآلهة، أما الظلم فيتأهلت بربطه  جسد، وشخصيته
م قُد     -كتجسيد لسبب الموت-أن ست ر عنه، بأوقعه عليه الموت، فقد كُف الذي

 وعُوق ب. للمحاكمة وحُوك م

رس وست، لأن والمواقع المتضادة لأوزوريس وست )أو أيضًا لحو  
أوزوريس يمثل هنا من قبل حورس( لا تظهر الموت كحالة، ولكن كشخص، 
كقاتل، ويعامل كذلك، بأن يتحداه المرء ويقدمه للمحكمة ويعاقبه. وهنا تتجزأ 

 حالة الموت بين الخصمين القاتل وضحيته.

وانشطار الموت هذا إلى الأدوار الخمسة لأوزوريس، إيزيس، ونفتيس 
، يتم من خلاله التغلب ي عرض إنجازا خاصا للفكر الأسطور وحورس وست ي

 على معايشة الأزمة المعقدة ويمكن التعامل معها شعائريا.

 
 الموت

 
 ةـالضحي  القاتل

 

 أوزوريس  ست
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 فيالشا
 

 مذكر: مؤنث:

 حورس إيزيس ونفتيس

 مع تحوت مع أنوبيس

 تبرئة تحنيط

 يحيز اجتماع يحيز جسد
ويبعد. وأعيد التكامل المفقود للميت  –شخص ست  في –وينهزم الموت 

حورس.  –إيزيس  –المجموعة الثلاثية أوزوريس  فيثانية، حيث رُبط شعائريا 
ربط الجثمان المقسم إلى  الذيفإيزيس )ومعها نفتيس( هى المبدأ المؤنث، 

فهو المبدأ المذكر، ، أما حورس  هوأعاد إحياء أعضاء الجسم الكثيرة المبعثرة
يجسد الميت نفسه،  احتفظ للحى بوضعه، وحافظ على حقوقه. وأوزوريس الذي

 - ي الفكر الأسطور  فيوست كمجرم وظالم يظهر الموت المنشطر عنه. ولا يوجد 
، فكل موت هو هجوم وحشى وبطريقة مدانة. وهذا يموت طبيع -كما سبق القول 

به "التفسير الأخير" كتا في Thomas Machoو ـاس ماخـتصور منتشر جدًا. رآه توم
هكذا لخص هو هذه  -"للموت بوجه عام. "ربما كان كل موت بالفعل قتلا

 فيشرير. هذا الشر شخص  شيء . وكل موت يمكن إرجاعه إلى تأثير(2)النظرة
يمكن مخاطبته. والأسطورة المصرية تذهب خطوة أبعد من  الذيشكل ست، 

ولكنها تظهر شخصيته هذا، فهى لا تظهر الشخصية القوية للموت فقط، 
الظالمة أيضًا. وتكون صورة الموت بناءً على التفريق بين الحق والباطل. وبهذا 

عليه. وكل موت يطغى  ي فهى تفتح مدخلًا، يمكن وضع اسم العمل الشعائر 
ماعت. ومن ثم  المصري النظام، وهذا ما يسميه  - العدالة –على الحقيقة 
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حكمة. ومن ثم يمكن القيام بشيء ضده، يمكن توبيخه، وشكايته، وتقديمه للم
 فين الموت ليس طبيعيًا، ولا يوجد إ وإعادة النظام إلى ما كان عليه. وحيث

يجب عليه لمرء له، ومن ثم يمكن للمرء، بل طبيعة الأشياء، فيجب ألا يستسلم ا
هذه القضية يكون ست  فيالقيام بشيء ضده. وهكذا ترفع قضية ضد الموت. 

  :(3)477، وعن هذا يقول متن الأهرام ي، وأوزوريس هو الشاكهو المدعى عليه

 السماء مضطربة

 والأرض تتزلزل

 جاء حورس، وظهر تحوت

 كان راقدًا على جنبه الذيلقد أوقفوا أوزوريس، 

 يجعلاه يقف على رأس التاسوع الإلهو

 هذا يا ست فيفكر 

 قلبك فيوضع 

 قالها جب ضدك التيهذه الكلمات، 

 رفعتها الآلهة ضدك التيوهذه الدعوى، 

 هليوبوليس فيبيت الأمراء  في

 لأنك طرحت أوزوريس أرضًا

 

 عندما قلت يا ست: "لم أفعل هذا"

 لتكسب بهذا قوة، وتخلص نفسك
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 لتكن قويًا أمام حورس

 عندما قلت، يا ست:

 تحدانى" الذي"هو 

 "تا –عندما نشأ اسم )أوزوريس( "ايكو 

 عندما قلت، يا ست

 اقترب )جدًا( منى" الذي"إنه هو 

 عندما كان اسمه "أريون ")الجوزاء(

 برجلين متسعتين، وخطوات ممدودة على رأس بلاد مصر العليا

 

 انهض يا أوزوريس

 

 

 لأن ست نفسه رفع قامته 

 لقد سمع دعوى الآلهة

 له.، الإيحكمت لأب التي

 ذراعك ملك لإيزيس، ويدك ملك لنفتيس

 أنت تذهب بينهما و

 اءلقد أعطيت السم

 وأعُطيت لك الأرض
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 ،()حقول البوص و

 ومواقع حورس، ومواقع ست

 المدن أعطيت لك والأقاليم تجمعت لك و

 ترافع بهذا هو جب الذيهكذا تكلم أتوم، و

رفعت القضية ضد الموت. ويهزم الموت، ست، وينال الميت،  وهكذا
شه ابنه حورس عر  ، ويرثالسفليحاكمًا على العالم  أوزوريس، حقه، وينصب

لدولة الوسطى يقابلنا هذا المتن من انصوص توابيت  فيعلى الأرض. و 
 التيتتابع من المتون،  يختام طقوس موتى طويلة جدًا، أ فينصوص الأهرام 

 ن منها صورة للشعائر أن نكو    . ويمكننا(4)للميت يإطار عباد فيترتل 

 

 

 ع ست والحكمم يمن هذا الإطار بوضوح أن النزاع القضائ المصاحبة، ونخرج

شكل ذبح  فيتم إعدام ست بصورة رمزية  شعيرة قتالية. وقد عليه كان تصاحبه
بردية من العصر  فيعام نجد  فيذلك بما يقرب من أل بقرة كقربان. وبعد

هذا  . وعلى(5)نهاية طقس موتى ثان نفس المتون  فيو  يالرومان – ياليونان
لطقوس  يقتال هذه كختام تقليديمكننا أن نستنتج أن الأمر يدور حول شعيرة ال

الفصل الثالث  فيالعدو يتم الشفاء من الموت. وسوف نتناول  الموتى. وبإعدام
 الذيتدل على نفس المنظر  التيإطار شعيرة فتح الفم، و  فيعشر شعيرة القتال 

                                                             

() Reed fields أو بالإنجليزية "Gefilde-Binsen "كما" القصب حقول" أو آرو بها المقصود بالألمانية 
. البوص بحقول ذلك بعد تترجم وسوف. بالجنة مقارنتها يمكن والتى القديمة، المصرية الأساطير فى تسمى

 ( المترجم)
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 أذنها": فييظهر فيه ست أمام محكمة الآلهة. فهنا تذبح بقرة وتهمس إيزيس "
من خلال "التدشين )التقديس( الأكبر" )ايزيس ذنه أ فيالترتيل 

 كنائحة(:

 أحسنت لك بذكاء فمك!" التيك هى ت  ف  "ش  

 هليوبوليس نطق ست نفسه بالحكم. فيمنزل الأمراء  فيوبكلماته 

طقوس البرديات المتأخرة  فيتلى طقوس التوابيت و  التيونلاحظ المتون، 
 :(6)ختام الطقس كله ي، وتبن477متن الأهرام  يتل

 العظيم سقط على جانبه

 ()نديت فيوتحرك 

 ورفع رع رأسك 

 تعاف النوم، وتكره التعب.

 

 العظيم رُفع من شو

 

 حملته أمه نوتو

 

 أرضعته المرضعة، ولم يفطموه

 

 أب)ى( عندكم أيتها الآلهة

 

 جاء إليكم، أيتها الآلهة الذيإنه أوزوريس هو، 

                                                             

() (المراجع. )إيزيس وجدته حتى ودفنه ريس،و أوز  ست فيه قتل ىالذ الموضع هو نديت  
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 لحمه منزوع

 

 ئله رطبت به الأرض وأخذت إيزيس اللحم لنفسها، وسا

 

 أنت تقف أمام معبد مصر العليا الصغير مثل حورس

 

 إليك منحنياًي بينما التاسوع يأت

 

 بيته في الذيمثل مين 

 

 من هينت الذيمثل ست 

  

 و ست لا يستطيع إبعاد نفسه عن محفتك

ومرة أخرى يلخص المتن المأساة كلها، فهو يبدأ بالعثور على المقتول 
إيزيس، ولكن على يد رع وشو ونوت،  على يدا ذهلم يكن و  نديت، فيضربًا 

تمثل الشهود الكونية  التي، وهى الشمس والهواء والسماء، آلهةمن ثلاثة  يأ
الاهتمام بالجثمان )مع في  إيزيس بدأتللحدث قبل وصول إيزيس فعليا. ثم 

الماء كشكل مبكر للتحنيط( بحيث يكون  فيالإشارة الواضحة إلى النقع 
يستطيع أن يظهر بها أمام الآلهة، وهناك ينال منصب  ةحال فيوريس أوز 

 المتن بإذلال ست، بأن يصير محفة لأوزوريس، يحاكم مرة ثانية، وينته ةوكرام
 وعليه أن يحمله إلى الأبد.
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نديت، فمرة  فيمرة ثانية أيضًا إلى موقف البدء  (7)ي ويعود المتن التال 
هو  -كل آلهة العالم  يمساعدة التاسوعين، أب -أخرى نجد هنا أن إله الشمس 

 أفاق أوزوريس من غيبوبته. الذي

 سقط العظيم على جانبه،

 نديت فيتحرك  الذي

 ورفع رع ذراعك

 ثنين بذراعكمسك تاسوعيه الاأو

 

 هذه البداية إشارة واضحة جدًا إلى شعيرة التحنيط  يوتل

 

 أبى هو هذا، إنه أوزوريس 

 الآلهة: يأتى إليكم، أيتها الذي

 احفظوا إفرازاته، وأوقفوا تعفنه

 البحر الأعظم فيله الموجود بعدوا تقزز الإأو

 

وأريد هنا أن أترك التكملة، لأننا سوف نعالجها مع صورة الموت "بعث 
ص ـالن – شيءل كل ـوقب –سياقنا هذا هو  فيوانتقال" بصورة أقرب. والمهم 

 ه ويشرح أعماله الدينية:ـالشعيرة نفسيقدم فيه القائم ب الذي أتوم قتلهالأخير، 
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 انظر، لقد أتيت يا أبى، أوزوريس

 أنا ابنك، أنا حورس

 لقد أتيت، لأحضر لك أعداءك هؤلاء

 الذين جعلهم التاسوع تحتك

 

 عدوك ست( من أجلك ضربًاقتل أتوم قتله )

 ذلك الاسم "بقرة" في

 لقد كسره أتوم لك

 

 ."..لك "البقرة ذات القرن الطويلاسمه ذ في

 

 ءىلقد سلمه لك أتوم كمس

 لقد قيُد تحت سيطرة شعب الشمس

 

 اسمه هذا "بقرة مذبوحة" في

 

  لقد أحضرته لك كبقرة

 

 بحبل حول رقبتها
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  كلها، وأقتت برأسها

 

 لأن كل أشيائه تخصك

 

 وريثك على عرشك ي، لأننيقطع عظامه )؟( تخصن

 

 منذ أن حصنت بيتك، الموجود على الأرض

 

ترتيل المتون، يختم  وانهاءذبح، الوصف شعيرة بتمام أنه  من الواضحو 
  للعدو. يفسر على أنه عقابكل هذا و  ،طقوس الموتى كلها

يكون فيها أوزوريس  التيوالفرق الواضح بين صورة الموت الثانية،  
 أعمال حورس، والصورة فيوحورس مجموعة، ويظهر ست وحده كمفعول به 

فيها أوزوريس ست، يظهر فيها أوزوريس نشطًا يواجه  التيالثالثة للموت، و 
لأول مرة. إذ استعاد أوزوريس قدرته على الحركة ثانية معتمدًا على إيزيس 
ونفتيس، ومصاحبًا لحورس وتحوت، وأمكنه أن يظهر أمام الآلهة. وبدون 
الحركة النشطة أمام العدو لن يمكن لأوزوريس أن يستعيد حياته ثانية، فهى 

 يجب عليه أن يعبرها، ليتغلب على الموت. التيالبرزخ( الحاسمة ) تبنى العتبة
الموت كقاتل يستعيد أوزوريس الحكم  يومع التبرئة العامة التامة ضد العدو، أ

صورة الموت هذه انتماءً وثيقًا.  فيوالحياة، فالحكم والحياة ينتميان لبعضهما 
من  يلاص النهائـوالخ اة الأبديةـاده أوزوريس هو رمز للحيـاستع الذيوالتاج 
 الموت.
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ولفهم هذا الارتباط الوثيق بين الموت والعدو، والحياة والحكم، يساعدنا 
 أصبحت التي، Theodor Däublerأن نعود لأبيات الكهانة لـ تيودور دويبلر 

، حين استخدمها كأساس لتحديد Carl Schmittمشهورة بفضل كارل شميت 
 :يمفهومه السياس

 
 نا كشكل كليالعدو هو سؤال

 

 (8)سوف يدفعنا كما ندفعه لنفس النهاية

 

معنى  يأو عند أ ،أن نتوقف عند قراءة كارل شميت لهذه الأبيات دون و 
ءة على معنى ألقته هذه القرا الذيممكن، أود أن أشير إلى الضوء  يأساس

هذا الموضع هو "عدو  فيدون شك فإن ست موضع أوزوريس وست. و 
يقتله يضعه أساسًا محل شك، بل  الذيق، مه المطلالوجود" لأوزوريس، وخص

هذا العدو الآلهة مثل  ية، لماذا كان لدى أوزوريس دون بقضربًا بلا رحمة
 يالأساس ما يعنى التشكيك يالقاتل، ولماذا يتطلب وجوده مثل هذا "السؤال"، أ

، ي؟ وأيًا كان ما نعتقده من موقف شميت من مفهوم التحديد السياسيوالإجرام
إنه يدل على الطريق إلى الإجابة. ويدعى شميت أن التفريق بين الصديق ف

هو المميز  -يريد إظهاره باقتباسه دويبلر  الذي -والعدو بهذا المعنى الوجودى 
تبعًا لشميت يستنتج من خلال تفريق  ي. فمجال التفكير والعمل السياسيللسياس

ير والشر، والفن من خلال دقيق، مثل نطاق الأخلاق من خلال التفريق بين الخ
الجمال والقبح، والاقتصاد من خلال المكسب والخسارة وهكذا. وتوجد 
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. ويقودنا ما يخص شكل (9)"ياعتراضات كثيرة ضد تحديد مفهوم "السياس
ام للعلاقة بين السلطة ـإلى فهم عميق وت -ضوء هذه النظرية  في -س ـأوزوري

 والحياة.
بين الآلهة، فقد مدحت الأناشيد هذا  يوأوزوريس هو الملك النموذج 

ولكن أمام دوره كملك تتراجع كل ملامحه  :من الألقاب الملكية له بحب وبعددالإ
ل، أو كبذرة تزرع ـون )الجوزاء(، أو كالنيـالخاصة، كقمر، أو كصورة للنجم أوري

كإله ملك رويدًا  -لأوزوريس  ين السياسـذا الكائـه وتنبت ثانية. ويستقطب
وبشكل لا  –للسلطة غالبًا  يعالم الآلهة بين صديق وعدو. وينتم - رويدًا

هذا العالم  فيالتمرد، ومن يطالب بالسلطة يجد  -يمكن تجنبه مثل ظله 
أسطورة  فيأسطورة الشمس وأيضًا  فيالمعارضة. هذا الجدل يعرض 

 فيأوزوريس. فقد سادت السلطة دائمًا أمام العداوة. فقوة الحاكم تقاس وتظهر 
هى  وتفرضها، لقوةاتنشر  التيقدرته على فرض إرادته على عدوه. والسلطة 

أسطورة الشمس  فيكشكل" وهذا الشكل يسمى  هاذاتعن "سؤالا  تطرح التي
 أسطورة أوزوريس ست. فيأبوفيس و 

النهار فوق السماء  فيفإن إله الشمس يسافر  المصري وتبعًا للتصور  
وهذه الحركة ليس لها شكل كونى كمولد ، السفليالمساء خلال العالم  فيو 

، أن يسود العدل امً هم يًاللضوء والحرارة والوقت فحسب، ولكن لها معنى سياس
تحقيقه المتواصل لماعت هو القدوة  في. فإله الشمس (10)والنظام )ماعت(

لمسار  يفرض أعماله على الأرض. هذا الملمح السياس فييقلده  الذيللملك، 
للحدث، بحيث يواجه رع عدوا، يجعل طلبه  يتركيب الملحمال فيالشمس يبرز 

للسلطة محل شك دائمًا. هذا هو أبوفيس، ثعبان عملاق يهدد بشرب مياه 
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السماء كلها، وأن يجعل مركب الشمس تجنح إلى ضفاف السماء الرملية. ومن 
المنتصر، خلال هذه المواجهة مع أبوفيس تكتسب رحلة الشمس شخصية 

وأوزوريس أمام  ه أمام أبوبيس،ـنفس ئ رع يجب أن يبر ـة ضد" ف"تبرئ المصري وب
 ست للحفاظ على السلطة.

كلا الأسطورتين، أسطورة  فيويلعب ست بالمناسبة دورًا متناقضًا  
فهو  صف إله الشمس، فيأسطورة الشمس يكافح  فيالشمس وأسطورة أوزوريس. ف

 تىبوفيس، حتنين أ فيمقدمة مركب الشمس ويغمد رمحه الضخم  فييقف 
امتصه من قبل. هذا الدور المزدوج لست يظهر، أن  الذييتقيأ كل الماء 

المصريين ينظرون إلى الموت كعدو وتجسيد للشر، وليس على أنه الشر 
إطار نظام العالم، فهو يهدد العالم ليس من  فيالمطلق. كما أن الموت يؤثر 

 الخارج، ولكنه يهدد الحياة من الداخل.

 
 نظام العالم                         الدمار

 الخير         الشر             

 رع          ست             وفيسپأ

 فيتعارضه  التيصراعه الدائم ضد القوى الهدامة،  في نفسه رع هيأو 
وتتصدى لأبوفيس، وهو  -وهو الحفاظ على نظام العالم وتخدم الموت  -عمله 

 يمكن محوه من العالم، دون أن يتوقف تشخيص الدمار المطلق. وست لا
يمكن  – المصري وهذا هو الاقتناع  –العالم، فالموت لا يمكن تجنبه، ولكن 
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 يالعالم الداخلفي  للإنسان أن يقوم بشيء أمامه، وبالذات لأنه يمثل الشر فقط،
 .يبالمعنى النسبو 

هذا الجانب بشيء  فيحالة أسطورة أوزوريس تحدث الأشياء  فيو 
عن أسطورة الشمس، لأن أزمة السلطة قد ظهرت هنا وعلى عكس  مختلف

وصل ست بالفعل إلى هدفه وقتل أوزوريس ضربًا،  –يهدد فقط  الذي –أبوفيس 
وبغض النظر عن هذه الأزمة الكارثية فيجب أن يسود طلب الحكم هنا، وهذا 

أن ينتصر كحاكم، ومن ثم  –بغض النظر عن قوته  –يعنى أن أوزوريس عليه 
فالأمر يدور هنا ليس حول فرض السلطة، ولكنه يدور حول التغلب على 

. ويبدو هذان يالموت. فالأمر الأول نصل إليه من خلال الأمر الثان
 فيبناء الملحمة، وأيضًا  فيالموضوعان وكأنهما يحجبان بعضهما البعض 

أسطورة الشمس نجد أيضًا مثل هذا الحجب، فهناك يدور الأمر حول فرض 
النظام  تسيسيتم  هنفسالوقت  في. و يطة للحفاظ على بقاء النظام الكونالسل

 في، لأنه يفسر فرض سيطرة السلطة على أنه تبرير ضد العدو. و يالكون
تم تصويره على أنه  الذيأسطورة أوزوريس تم تسيس التغلب على الموت، 

 تبرئة ضد ست.

تعاد محكمة الآلهة على ست، ومن ثم اس فيلقد انتصر أوزوريس 
السلطة، وأصبحت هذه الملحمة الأسطورية نموذجًا للتغلب على الموت على 

. وكل ميت يريد أن ينتصر على الموت، مثلما انتصر يالمستوى الوجود
والتبرئة أمامه  –والسؤال حول شكله  –أوزوريس على ست. واللقاء مع العدو 

 التغلب على الموت.  فييكونان الخطوة الأخيرة والحاسمة 

عبادة الموت  فيلعملية ولاية العهد له مكانة خاصة  ي النموذج الأسطور و 
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الملكية يدور الأمر  في، فيالملكية، ولا تنتقل بسهولة إلى المستوى غير الملك
بالدرجة الأولى حول استمرار الملكية بعد موت الملك، تبعًا للمبدأ "مات الملك 

نا نصل إلى علاقة ثلاثية وهى ". وهLe roi est mort – vive le roiعاش الملك 
العام لا يدور  يحورس. وعلى المستوى الإنسان –الموت )ست(  –أوزوريس 

الأمر حول استمرارية تولى المنصب، ولكن حول استمرار الحياة، والتغلب على 
شكل  فيموته، وتجسدت  فيتسببت  التيالموت، وتبرئة الموت أمام القوى، 

جد متن يصف هذا على أنه صراع الميت مع نصوص التوابيت يو  فيالعدو. و 
، Hubert Roedersرز ـ. واقتبس النص من ترجمة هوبرت رودي149عدوه: متن 

. ويحمل المتن العنوان "التحول (11)ه ه للدكتورا ـرسالت فيم همخصها بتفسير  التي
القوة على  فيمملكة الموتى ويمنح تفوقًا  في، وإنسان يتجلى يإلى صقر إنسان

ويبدأ بالملاحظة "يتكلم الرجل منتعلًا صندلًا، ومرتديًا تيلًا أحمر وإزارا".  ،عدوه"
وق )يستطيع أن ـ" أو "إنسان صقر" يدل ربما على مخليـوتعبير "صقر إنسان

يبدل من شكله( بين شكل الإنسان والصقر مثل "الرجل الذئب" أو "الذئب 
 الرجل".

 أمتلك جسدًا بشريًا

 (ية المشاعل )العالم العلوجاء غاضبًا من جزير الذي

 المحكمة فيفليسمح لى أن أبدأ 

 يبسبب، ما فعله ب

 ىالظلم من عدو

 التحول إلى إنسان صقر، يأطلب لنفس
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 يجول بين الناس

 هذا )الشكل( فيوحتى أخرج 

 الآلهة يدون أن تعوقن

 

 يأنا صقر إنسان

 يتحول بين الناس، ولا يمكن لأحد أن يقاضيه

 أنا على طريق حورس

 

 تى أستطيع أن أصيب عدوى بين الناسح

 

 إمنتيو يضده من محكمة خنت يبخروج

 

 لقد قضيت ليلة المحكمة معه

 

 مملكة الموتى. فيوبجوار أناسه 

 

 ه على وجهه،يو ضرب يد المحكمة وقف فيشفيعه 

 

 تُ ئبرُ يا رأى، أننعندم
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 يقبضت رهن وغداعدوى هذا  ني مكنت مننأو

 

 صف الناس فيلأمسكه وأضعه 

 

 يجاءوا ليحاربوا معالذين 

 

 بمتونهم السحرية على أفواههم

 

 يوأمسكته بمخالب ظهرت كصقر كبير

 

 وشفتاى كسكين لامع ضده

 ضده كأسهم سخمت يوأظافر

 يوقرناى ضده مثل الثور البر

 ضده مثل الحدأة يوأجنحت

 ضده كروح حية يوذيل

 

 يأطير وأهبط على عموده الفقر

 حضور عائلته فيأخنقه و
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 ن أن يلاحظوا )هذا(آخذ قلبه، دوو

 أنا حقا إنسان صقر 

 التحول إلى صقر وُهِب الذي

 ، بعد )أخذ( أقوالى الحقيقيةإمنتيو يمنزل خنت في

 يبعد أن أدليت بها حول، ما حدث ل

 يمن ظلم من عدو

 :يو الآن أتحدث من قلب

 (ي)تنوع روح يابن يكيف تجليت، وكم هو قو

 أريد أن اتجه إلى عائلته

 آلامها )؟( حتى أخلصها من

 والآن أتحدث من قلبي

 

 إمنتيو يمحكمة منزل خنت فيللموجودين 

 

 ، وطردت عائلتهيو أحضرت عدو ست! لقد جئت
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 فيه )من عائلته( يلقد هدمت منزله، وطردت ما بق

 

 حينئذ يسر المتجلون

 و قلب أوزوريس وثب )من الفرح(

 ، كيف أحوم كصقرينآعندما ر

 يبعدما سرت على قدما

 ت بين الناسعندما كن

 

 

 

 أنا حقا إنسان صقر 

 

 (السفليريس )العالم زومغارة أو فييتحدث 

 

 أتكلم وأنا جانب أوزوريس

 

 (يجزيرة المشاعل )العالم العلو فيكما أتحدث 

 

 يبخصوص إمنتيو يله "يقول خنت"كم هو متجلٍ هذا الإ

 المحكمة فيو الأمر موجود 
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 الحقيقة يو الشهادة موجودة بجوار آلهت

 يقبضت فيوقع  يأن عدو

 "لقد أقيمت الدعوى لمن وجد، ولمن لم يجد )حتى الآن(

 و الذين كان عليهم أن يحاربوا ضدك، عليهم أن يطلبوه )العدو( منك"

 

هذا المشهد حول تبرئة الميت ضد  فيويدل الكثير على أن الأمر يدور 
ورة أسط في، وأن هذا العدو يمثل الموت تمامًا، مثلما يمثله ست ي عدوه الرمز 

العرش، وعبر  لعملية وراثة ي أوزوريس. وهنا انفصل المرء عن النموذج الأسطور 
عن نفس الفكرة الأساسية، وهى مواجهة الميت لعدوه كموته بطريقة مختلفة 

 تمامًا.

 أخلاقيات الموت: فكرة محكمة الموتى -2

خلال قرون  (12)ومن هذا النموذج للتبرئة تطورت فكرة محكمة الموتى
النموذج  فيانفصل عنه  الذي، و فيموت المتو  فيتسبب  الذيفالشر  قليلة.

ذاته، كذنب يسأل هو عنه، ويجب  فيوحوسب، يبحث الآن عنه  ي الأسطور 
أن يتطهر منه. ومن مواجهة الميت مع عدوه تنتج مواجهته مع ذنبه. وكما دار 

مر الأمر أساسًا حول تنصل الميت من الموت، وتبرئة نفسه أمامه، فإن الأ
نهاية قضية التحول الممتدة لقرون حول انفصال الميت عن ذنبه، وأن  فييدور 

. وبدلًا من "التبرئة ضد" صار الأمر "التبرئة يله القاضنفسه أمام الإ ئ يبر 
الموت القديمة لتصور محكمة الموتى من صورة  يأمام". وعملية البناء التدريج

مثلما تعد فكرة  لديانة المصرية،لأهم خطوط تطور تاريخ ا ي"الموت كعدو" تنتم
 شيءمصر. وقبل كل  فيمحكمة الموتى، الفكرة المركزية الأكثر تأثيرًا دينيًا 

ضوء السؤال عن الأشكال  فييظهر المعنى المسيطر لفكرة محكمة الموتى 
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 نة.ميهظهرت فيها صور الموت الم التي

الدولة  يفكان هناك  ،لعملية وراثة الحكم ي وبجانب النموذج الأسطور 
العالم الآخر،  فيلمحكمة  تصور - تقريبا منتصف القرن الثالث في – القديمة 

تبعًا لمثال محكمة البلاط الأرضية. وتنعقد هذه المحكمة فقط، ودائمًا فقط، إذا 
أحضرت حالة، وأقيمت قضية، ورفعت دعوى. ويجب على الميت أن يكون 

فهى لن تكون أمام شاكين من البشر  مستعدًا لكل أنواع الدعاوى ويعد لها العدة،
، فلا تعقد يفقط، ولكن أيضًا من الجن أو الآلهة. وإذا لم يظهر الشاك

تميز  التيالمحكمة. وقد سرى شكل المحكمة هذا كخطر من الأخطار الكثيرة، 
تصور  فيحالة العتبة )البرزخ( بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى، ولكنها 

 يجب على الميت أن يتخطاها. التيالحاسمة  المصريين ليست العتبة

بداية الألفية  فيأثناء الدولة الوسطى، و  فيهذه الفكرة تطورت أولًا وأكثر 
وهى  كا رع" ي أحسن وجوهها تحت اسم "تعاليم مر  فيالثانية قبل الميلاد، وظهرت 

 نصوص تعبر عن حكمه ذلك الوقت:
 القضاة الذين يحاكمون المذنبين

 ، ليسوا معتدلينأنت تعرف أنهم

 يوم محاكمة المحزونين في

 ساعة تطبيق التعليمات في

 عالما بالأمور.ي يكون الشاك  أن يئوالس

 لا تعتمد على طول السنين!

 فهم يرون العمر كساعة.

 عندما يبعث الإنسان بعد الموت
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 ستوجد أعماله مجتمعة بجواره

 

 (الآخرة يالخلود مثواه هناك دائما. )أ

 ه.يذمونما أحمق من يفعل 

 من يصل )الآخرة( إليهم دون آثام

 سيكون هناك كإله

 .(13)يتحرك بحرية مثل سادة الخلود

وهنا نجد أننا نتعامل بوضوح مع محكمة يقف أمامها كل فرد بعد 
تمر أمام  التيالموت، ويجب أن يُسأل على يد قاض "عالم" عن حياته، 

وت كعدو( أصبح الموت ذنبًا ساعة زمن. )وانطلاقًا من الم فيأعينهما كفيلم 
له العالم، وبناء عليه يكون أمامنا جلبه العدو لنفسه، ويكون مسئولًا عنه أمام الإ

: كمنظر لا يواجه فيه الميت يشكلها التقليد فيفكرة محكمة الموتى بالفعل 
 عدوه، ولكنه يواجه حياته وذنبه وقاضيه.

 فيمقياسًا عاما  والسؤال هو فقط، كيف انتشرت وأصبحت هذه الفكرة 
سلوك حياة طبقة عريضة من الناس  فيهذا الوقت، وكيف أثرت بصورة قوية 

الدولة الوسطى. ويخاطب النص ملكًا، وربما كانت فكرة محكمة الموتى  في
 آنذاك لا تزال فكرة خاصة جدًا.

والآن أظهرت أبحاث أكثر حداثة على نصوص التوابيت، وأدب الموتى 
عملية  في الدولة الوسطى، أنها لم تكن مراحل مختلفة فييت المكتوب على التواب

، ولكنها كانت أكثر من ذلك إذ يمكنها أن تعيد (14)تكوين فكرة محكمة الموتى
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. وسوف نعود (15)إطاره محكمة الموتى شعائريا في، خرجت ي بناء سياق شعائر 
ر أهم عشر بصورة أوسع، ولكنى هنا أريد فقط أن أذك يالفصل الثان فيلهذا 

الأشياء بصورة مختصرة، حتى أجعل علاقة هذه الفكرة مع صورة موت العدو 
الدولة الوسطى لم يعد حصرًا ملكيًا مثل أدب موتى في موتى الواضحة. وأدب 
ولكنه أصبح للموتى غير الملكيين  –نصوص الأهرامات  يأ -الدولة القديمة 

ن، ولكنها أصبحت تُكتب الدفأيضًا، فالنصوص لم تعد تُحفر على حوائط غرفة 
بحبر أحمر وأسود على الحوائط الداخلية لصناديق التوابيت، وجزء كبير منها نشأ 

ره أدريان ـجديد، ونش يمن نصوص الأهرام مثلما كان الحال قبل ذلك أيضًا، والباق
سبعة  في 1961وحتى عام  1938ام ـمن ع Adriaan de Buckدى بوك 
 مجلدات.

، أن شعيرة محكمة الموتى تمثل نهاية ويظهر من هذه النصوص
شكل حراسة ليلية.  فيالتحنيط، ويُحتفل بليلة ما قبل الدفن كختام للتحنيط 

عشرة ساعة، ويخصص لكل ساعة مجموعة من الآلهة  يوتقسم الليلة إلى اثنت
والإراقة، القرابين،  في. وتقضى الليلة كلها (16)الحارسة، يقوم بأدوارها الكهنة

الطويلة  التراتيل. وتظهر النصوص الكثيرة شيءوالتطهير، وقبل كل والتبخير 
 .فيمة هذه الشعيرة )حراسة الساعة( كإطار وظيهموال

تأثر تشكليها إلى  التيهذه النصوص تواجهنا بتصور محكمة الموتى، 
للعملية الأسطورية بين حورس وست، فالميت،  يحد كبير بالنموذج الملك
 لكامل ضد ست، أو بالأحرى الموت، بيد أنه لا يستطيعكأوزوريس حكم له بحقه ا

عالم آخر، ومن ثم  فياستعادة حياته على الأرض، ولكنه يحصل على الحياة 
وحاكمًا  السفليملكًا للعالم  ي، ويصبح أوزوريس الملحميالوجود الكون فييندمج 
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ه ويساوي أوزوريس، ويسمى أيضا أوزوريس، يعلى الموتى، ويخلف الميت الحال
ويصبح واحدًا من معيته. ولا يحصل الميت فقط على حياة، ولكنه يحصل 

له وبالإضافة إلى ألقابه واعتراف، كما يحمل اسم الإ يأيضًا على وضع شخص
واسمه يمنح الصفة "مبرأ". لقد هزم ست، وهذا يعنى أنه انتصر على الموت، 

ئمًا بهجوم ناسف فست لم يقتل مرة واحدة فقط، ولكنه رغم ذلك يهدد ضحاياه دا
لصورة الموت هذه، الموت كعدو، هو صنع ست  يأساس شيءلا رجعة له. و 

الفصلين الأولين بأنه تقطيع وعزلة. ومن هذا الموت استطاع  فيوصفناه  الذي
بمساعدة الجهود الموحدة لكل من إيزيس ونفتيس، وحورس  فيأوزوريس أن يش

ال يهدد أوزوريس بالفناء، وتحوت وأنوبيس، ولكن ست لا يستسلم، فهو ما ز 
يجب التغلب عليه تحت كل الظروف، ومن ثم  الذي يوهذا هو الموت الثان

يجب صده وإذلاله ومحاكمته ومعاقبته. والصراع مع ست ننظر إليه كدفاع ضد 
محكمة الموتى. والانتصار  في، كما هو الحال بالنسبة للتبرئة يالموت الثان

، وهنا يوجد المشترك ي من الذنب الدنيو  على العدو له نفس معنى البراءة
عملية وراثة  فيالنصر على ست  فيالحاسم للمفهومين القديم والحديث. ف

لاقى الموت  الذيمحكمة الموتى يكون الميت هو  فيالحكم، وأيضًا بالبراءة 
. ويؤدى به الموت الأول ي، أى الموت النهائيالأول، وأنقذ قبل الموت الثان

. وتنظم محكمة ييحصنه ضد كل موت تالٍ أو نهائ الذيخلود للانتقال إلى ال
 يسترد فيه تكامله وهويته وشخصيته. الذي يالموتى الانتقال إلى العالم الثان

التصوير شعائريا  فيوالآن تعطينا نصوص التوابيت نظرة خاطفة 
 فيشكل ترانيم طقسية، وهى تستحضر لنا فكرة التبرئة  فيلمحكمة الموتى 

إلخ  أوثق ارتباطها مع التحنيط والمومياء. وينظر إلى الذنب والادعاء والعداوة..
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 –فاسدة غير مادية أشكال كما يقال أو  –على أنها أشكال من النجاسة والتعفن 
يجب إبعادها، لنقل الميت إلى حالة النقاء، لمقاومة التعفن والتحلل. والتبرئة 

 يتولى الكهنة العمل بعد  ،الجثمان حنيطت يمومياء أخلاقية. وعندما ينته هى

 

 

ذلك، ويمتد عمل التطهير والحفظ إلى الشخص كله. والكلمة المصرية للمومياء 
ى ـرة لمحكمة الموتـوتعنى أيضًا "كرامة" و"نبل". وكمرحلة أخي ،"ḥCSهى سعح "

. لقد السفليالعالم  فية أوزوريس ـح لقب "نبيل المومياء" لمعيـيعبر الميت، ويمن
يمكن  -وحتى حماقات الطفولة  –أمام الادعاء وطُهر من كل خطأ وذنب  ئ ر بُ 

 أن تمنعه من الانتقال إلى العالم الآخر.

(، كما نظم قوانينها ي)التقليد يشكلها الكلاسيك فيوفكرة محكمة الموتى 
العودة للنموذج  يبعض النواح فيمن كتاب الموتى، تعنى  125الفصل 

 يظهر الميت كمدع، ولكن كمدعى عليه، عليه أن ، فهنا لايالأصل يالملحم
بأن يقرأ قائمة طويلة بكل الخطايا المحتمل أنه  يالإله ييبرأ نفسه أمام القاض

 –ميزان مقابل رمز الحقيقة  فيارتكبها، ويؤكد أنه لم يقترفها، وذلك بوزن قلبه 
ميزان (. ومع كل كذبه تهبط كفة ال66، 6النظام، وهو ريشة )شكل  –العدالة 

ء بالكذب فيتم التهامه من قبل ىنه ملإيثبت  الذيبها القلب. أما القلب  التي
 في. وهنا يدور الأمر حول كائن، يخدم يوحش، نرى فيه شخص الموت الثان

 فيصف أوزوريس، لا  فيالدفاع ضد الشر، ولا يخدم الشر نفسه. أنه يعمل 
الميت أصبح بهذا  صف ست. وإذا ابتلع هذا الوحش الميت، فهذا يعنى أن
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 ست. أتباععنصرا للشر، وانكشف أمره كأحد 
 

 

 

 

 

 6صورة رقم 
 حة المحكمة ويستخدم الميزان لوزن أنوبيس يقود الميت إلى سا .محكمة الموتى

 القلب مقابل رمز ماعت )ريشة(. ويكتب تحوت النتيجة. كتاب موتى حونفر

 (قبل الميلاد تقريبا 1300، ي)لندن، المتحف البريطان

التضارب وتصبح  فيمر وبأخلاقيات مطورة للعالم الآخر يأخذ هذا الأ
ملامحه مهددة، فهو لا ينشطر إلى جنة ونار، ولكنه يتطور إلى ملمحين، 

 الأول ناسف للأشرار، والآخر هانئ للأخيار.

وُصفت محكمة الموتى  ،نقوش متأخرة من القرن الرابع قبل الميلاد فيو  
 بالكلمات التالية:

 بين الفقير والغنيهناك فرق لا 

 ولكن المهم، أن الإنسان ليس به نقص

 ميزان وثقل موجودان أمام سيد الخلود

  (17)لم يعف أحد، من مواجهة الحساب
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لا يمكن تجنبها  التيهذه الكلمات تظهر صفات محكمة الموتى،  في
 نها ملزمة للجميع.لأ

للفكرة الملحمية لتبرئة ومحكمة الموتى تعنى أقصى الروحانيات والأخلاقيات 
الميت ضد الموت. وهنا أيضًا يحدث انشطار، ويتم التفريق. وهنا أيضًا ينشطر 
شكل ست إلى ذنب الموت من ناحية وإلى الوحش المفترس للقلب من ناحية 

يعترض تحوله إلى الشكل الخالد لروح الأجداد  الذيأخرى. فذنب الميت هو 
" لأن أجرة الخطيئة هى موتـول "پ عن أفكار  ي المصر المتجلية. وهذا هو التعبير 

 ئ بر . ويقف الذنب كاتهام شامل يجب أن يُ نسخة الملك جيمس( 23، 6 )رومية
الآن يقع على الميت عبء الإثبات:  يمنه الميت، وعلى عكس التفكير القانون

ء أثنا فيوأنه  ،العدالةب التزامهعلى قدر عليه أن يثبت براءته. ويتوقف الأمر الآن 
حافظ على معايير العالم الآخر، ولكن هنا تعضده  )حياته( وجوده على الأرض

الآلهة. ويسعى أنوبيس أن يُبقى الميزان متوازنًا، ويسجل تحوت نتيجة رابحة، 
ويترافع حورس نفسه عن الميت. أما الآلهة فلا حول لها أمام الشر، ولا يمكن 

من العالم. وهذا هو  فين عليه أن يخت، ولكيشكله المبرأ المتجل فيللميت أن يُدان 
 .يالموت الثان

 يبشعيرة التحنيط، فبعد حدوث الموت الطبيع يوترتبط فكرة الموت الثان 
كموت أول يخضع الميت لعملية شعائرية طويلة تهدف إلى الشفاء من الموت 

يواجه المرء دائمًا  ي. وبالنسبة لتصور الموت الثانيالأول وتجنب الموت الثان
له معنى  ي . والدفن الثانو ي تمارس كدفن ثانو  التيالسياق بعادات الموتى،  في

، العودة إلى الوجود )الحياة( ليس للأحياء، ولكن للأرواح المتجلية يالميلاد الثان
للأجداد. وإذا لم ينجح تحول الميت هذا إلى الشكل الخالد لروح الأجداد، فيظهر 
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التابوت والدفن الدور  فيوضع الميت مصر يلعب  في. و يالنهائ يالموت الثان
 الخلود. فيللدفن كميلاد  يأو النهائ ي الثانو 

من تحليل المعايشة المعقدة، وتصبح من  يويمكننا النموذج الملحم 
 -خلال التفريق "ممكنة المعالجة"، فالميت يفسر على أنه ضحية قتل؛ والموت 

الحياة تعنى حالة يأخذ شكل ست. وحالة فقدان  –أو بالأحرى سبب الموت 
، بين هنا وليس هنا، الحياة  betwixt and between"(18)لاشعور لازمة "بين بين

وهذه . يأصبحت مرتبطة بالنقاء الأخلاق التيالأرضية والحياة المستقبلية، 
عالم آخر، ولكن القبر بنى منطقة اتصال، أو نقطة  فيكحياة  ي الحياة تسر 

 يبين العالمين يرمز له بالشكل الملحم اتصال بين هنا وليس هنا. والربط
عبر  يأوزوريس. وحالة العتبة للميت تمض فيلحورس وبشخص الابن والمنتقم 

عالم آخر،  فيحدثين مباركين للحالة النهائية: الميت يصبح "كروح متجلية" 
أعطى تاج مصر. وكلا  الذيوالابن يأخذ مكان الأب، تبعًا لنموذج حورس 

الهوية محكمة الموتى والتبرئة. والتبرئة تعنى إعادة  نتيجة ظهرالحدثين ي
عضو  المصري الشخصية والتكامل كعضو من الكثير. والشخصية تبعًا للتصور 

من الكثير أو المجموعة. وأسطورة أوزوريس وإيزيس وحورس وست تقدم 
ى، ـيتغلب عليه وينح –شخص ست  في –ة. والموت ـالنموذج لهذه المجموع

ود يعود للميت ثانية، بربطه شعائريا بالمجموعة الثلاثية أوزوريس والتكامل المفق
 حورس. –إيزيس  –

 

 فكرة محكمة الموتى فيمعنى الحياة  - 3
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-تناولناها سابقًا  التيصور الموت  فيكما تساءلنا  –سألنا أنفسنا  وإذا
توجه هذه الصورة  الحياة، وكيف فيعن كيفية تأثير صورة الموت هذه كعدو 

الحال مشكلة النموذج  فيحياته، فسوف تظهر أمام أعيننا  فيالفرد سلوك 
لا  الملحمى: )سنجد أنها( لا تبين التوقعات الأخلاقية لقاضى الموت. وهكذا

يمكن لأحد أن يكون واثقا، أنه سيخرج بريئًا؛ ولا يمكن لأحد أن يعرف بالضبط، 
لموت، فلا توجد مشروع ا في يمدى يمكن أن يصل الاستثمار الأخلاق يإلى أ

محكمة الموتى،  فيتعاليم لقوانين مكتوبة أو غير مكتوبة يقوم عليها الحكم 
أثناء الحياة، أن يرضى قاضى  في تباعهاايأمل الإنسان من خلال  التيو 

 الموت.

 ي( أو بالشكل الديني)الكلاسيك يهذه المشكلة تُحل سواء بالشكل التقليد
أصبح الأمر واضحًا، فالمرء  ديثة. والآنالدولة الح فيقبلته المحكمة  الذي

فرد عليه أن يعبر  يتصور محكمة الموتى كشكل عام لا يمكن الفرار منه. وكل
هذه العتبة. والآن أصبحت قواعد الدخول إلى العالم الآخر مقننة، ومن ثم 

تمامًا، والعملية كلها تشبه الآن امتحانًا أكثر منها  يالنموذج الملحم فييخت
 ائية.عملية قض

أمام أوزوريس، رئيس محكمة الموتى، وأمام  يمثلوعلى الميت أن 
(. ولا يفاجأ الميت بكل الاتهامات الممكنة 7القضاة الاثنين والأربعين )شكل 

وعليه أن يوضح  ،شاك ضده، فهو يعرف الاتهامات مقدمًا ييدعيها أ التي
ل عقبة أمام السماح تمث التيبراءته، وقد رتبت كل الاتهامات الممكنة والأخطاء 

ذنبًا والأخرى  40قائمتين، الأولى بها  فيله بالدخول إلى العالم الآخر أبجديًا 
وجد سلسلة من التداخل بين القائمتين، وعلى الميت أن يقرأ تذنبًا، وهنا  42بها 
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ويقرأ القائمة الأولى هاتين القائمتين، ويؤكد براءته من كل ذنب بصورة واضحة. 
أثناء هذه القراءة  فيوالأخرى على القضاة الاثنين والأربعين، و  على أوزوريس،

 .(19)(66، 6يكون القلب موضوعًا على الميزان )شكل 

"أنا لم أفعل س، أنا لم أفعل ص" يطهر – فيوبقراءة هاتين القائمتين بالن 
يمكن أن  التيتمثل "المواد الضارة أخلاقيًا"، و  التيالميت نفسه من كل الأوزار، 

حالة من النقاء الخالد. وقد  فيهلاكه تمامًا، وهكذا يدخل العالم الآخر  فيثر تؤ 
 كتاب الموتى: فيأعيدت صياغة المتن 

 اقترفها التي) فلان ن ن( طُهر من كل الشرور،  فيالمتو

 نظر إلى وجه الآلهةو

ف ـلا ذنب، ويتوقـديث عن البراءة والنقاء. فلا يوجد أحد بـوهنا لا يوجد ح
 ن الذنوب أم لا.ـه من تطهير نفسه مـوضع يمكن فيعما إذا كان المرء الأمر 

تم وضع أسباب  ،عنوان الفصل الخامس والعشرين بعد المائة فيو 
لا  المصري ة. وتبعًا للفهم ـعلاقة وثيقة مع النظرة المباشرة للآله فيالتطهير 

لآلهة، أو أن أثناء حياته يمكنه النظر إلى ا ،يوجد أحد )ربما باستثناء الملك(
 – يـه رؤية، أو أن يدخل إلى عالم الآلهة، وقبل العصر اليونانـتكون ل
مصر. وكل  فيأثر للشامانية أو النبوة أو التصوف  يلا يوجد أ ()يالرومان

أشكال الاتصال المباشر مع عالم الآلهة تدل على الحياة بعد الموت، وهذا ما 
 :50قاله عازف القيثارة من قبر طيبة رقم 

 كل إله خدمته على الأرض

                                                             

( )سيدنا و براهيمإ سيدنا مثل زاروها أو مصر فى عاشوا أنبياء هناك أن نسى قد الكتاب مؤلف أن يبدو 
 ( المترجم. )موسى
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 .(20)تخطو أمامه )الآن( من محيا إلى محيا

وحتى الموت لم يكن معبرا تلقائيا للحضرة الإلهية. بل على العكس: إلى 
هو  المصري ينتقل إليه الإنسان بعد الموت تبعًا للتصور  الذيعالم الموت، 

ه الحالة، حتى . وعلى الميت أن يجتاز هذيعالم معكوس رفع فيه النظام الإله
يدخل إلى المكان المنشود بالقرب من الآلهة. والشرط الحاسم لهذا هو سلوك 

، يمنعه من اقتراف أحد المحرمات الاثنين والثمانين. وكل ذنب أو أخلاقيحياة 
محكمة الموتى، سوف يبعده عن  فيخطأ لم يستطع الميت أن يتطهر منه 

نطقة لا تصل إليها أشعة شمس من حضرة الآلهة إلى م فيننظر الآلهة، ويُ 
 .(21)الليل

 ولأننا هنا نسأل عن تصور الموت وليس عن مفهوم أخلاق المصريين 
تفصيلات كل المحرمات الاثنين  فيالقدامى، فإننا لا نحتاج إلى الخوض 

بأننا تأكدنا  في. ونكت22يترافع الميت من أجل إثبات براءته منها التيوالثمانين، 
 ثة أشياء معًا:من أنها تربط ثلا
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 قواعد عامة مثل "لم أقتل"، "لم أقترف خطأ ضد أحد"...وهكذا.أ( 

 ، ولم أطفئ نارًا مشتعلة".يًاتعليمات خاصة، مثل "لم أحجز ماء جار ب( 

ج( قواعد لصحة أداء العمل، ولا سيما التعامل مع قياسات وأوزان: "لم 
 .قائم"الميزان، ولم آخذ شيئًا من أوزان الميزان ال فيأطفف 

من كتاب الموتى لفكرة محكمة  125أعطاه الفصل  الذي يوالشكل التقليد
صيغ فيه هذا  الذيالموتى، كان تأثيره على سلوك حياة الأفراد كبيرًا. وكتاب الموتى 

للميت، ولكن لا يوجد  ي لأدب الموتى، ومن ثم للتجهيز السحر  يالتصور، ينتم
 التيللخطايا  وإحصائهامة الموتى اعتراض على فهم أن هذا الشكل لتصور محك

يجب تجنبها كان له أهمية عند الأحياء. ومن هذا الشكل لمحكمة الموتى يمكن للمرء 
راف ـمحرمًا يشترط الاعت 80وبهذه الطريقة أن يكون مستعدًا، لتجنب ما يقرب من 

 حياته.  فيوب سيئة كأساس للسلوك ـبها كذن

 

 

 

 
 

 7صورة رقم 
كتاب الموتى لليل  - م تحوت )كقرد( والقضاة الاثنين والأربعينالميت يؤكد براءته أما

 قبل الميلاد تقريبا( 1400 ،ي)لندن، المتحف البريطان
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يكمل به  الذي، خلاقيأن يخدم كمرشد للاستثمار الأ اب الموتىـويمكن لكت
تكاليفه المادية لبناء قبر وتأسيس عبادة الموتى، لجعلها أساسا تقوم  المصري 

 125لفصل اتصور  منقبولا أكثر ة بعد الموت. وأنا أعتبر هذا الفهم عليه الحيا
ة حامية أمام سحر محكمة عكان هدفه فقط هو مراف الذيمن كتاب الموتى، 

مثله  ي من كتاب الموتى هو فصل سحر  125. وبالتأكيد فإن الفصل (23)الموتى
نى؛ ذلك. وهذه النصوص سحرية بمع فيمثل كل أدب الموتى، ولا يوجد شك 

لأعمال والأقوال الدينية" القدرة على الشفاء، وهذا ليس من أجل ا" تكسبأنها 
 شكل يبأ –الجماعة ولكن لمصلحة الفرد ومن أجل تبرئته شخصيا. وأنا لا أنكر 

جعل المصريين  الذيالصفة السحرية لهذه النصوص، ولكنى أنكر التصور  –
يجبرنا على قبول هذا، لأنه  شيءهذا الشأن على السحر فقط. ولا  فييعتمدون 

أن المصريين  -كما أنه من السهل إظهار  –من غير المحتمل على الإطلاق 
 التحنيط فيحالات مماثلة لم يعتمدوا على السحر فقط. وعلى سبيل المثال  في
لم يكتفوا بالأحجبة والتمائم السحرية، ولكنهم استخدموا كل معرفتهم التشريحية  فهم

 فيوهم  –اء ـمعالجة الحوادث والأمراض استخدم الأطب فيى والكيميائية. وحت
بعض الحالات  فيوا أكل وسائل فنونهم الطبية، قبل أن يلج –سحرة  هنفسالوقت 

الخاصة لوسائل السحر. ولم يحدث أبدًا أن حل السحر محل الطب، ولكنه كان 
 ىـمحكمة الموت في المصري يشير أن  شيء لا يكمله فقط، ومن ثم فعندى أن

 الأخلاق ، بدلًا من استخدامه مكملًا.عن ر ـالسح" يبعد" كان
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ومن ثم يمكننا ببعض التأكيد أن ننطلق من أن محكمة الموتى وقوانين  
المستقبل فقط، ولكنهما  فيقاعة المحكمة "للحقيقتين" لم يحسما مصير الروح 

الموتى  جزء معين. وتلقى فكرة محكمة فييحددان سلوك الحياة الأرضية للفرد 
ظلًا كبيرًا على الحياة الفردية بطريقة تماثل وجوب تأسيس قبر ضخم وتجهيزه. 

مشروع الموت لم يكن أقل من الاستثمار  في خلاقيويبدو أن الاستثمار الأ
شاهد عليه نقوش قبر لسيرة حياة من  – ي نه يوجد نص مصر إ، بل يالماد

أن المؤلف واسمه يعبر عن ذلك بشكل مسهب، و  –قبل المسيح  14القرن 
 .(24)" قد جعل من "قوانين" محكمة الموتى أساسًا لسلوك حياتهي"باك

 أنا نبيل سعيد حول ماعت

 أحذو حذو قوانين "قاعة العدالتين"

 أصبو أن أصل إلى مملكة الموتى يلأنن

 نذالة يبأ يدون أن اربط اسم

 دون أن أفعل الشرور مع الناس

 .(25)أو شيئا تلومه الآلهة

بـ "قوانين قاعة العدالتين"، فهو ليس إلا الشرور  يا يسميه باكأما م
 فيمحكمة الموتى. و  فييجب أن يبتعد عنها الإنسان  التين، ين والثمانيالاثن

بشدة أنه راعى  المصري هذه النقوش من القرن الرابع عشر قبل الميلاد يؤكد 
 معايير محكمة الموتى من البداية كأساس لسلوك حياة أرضية.
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من  Reinhold Merkelbachما كشف عالم البرديات راينهولد ميركلباخ ك
 فيمدينة كولونيا عن ربط آخر لفكرة محكمة الموتى مع عالم الأحياء. فقد وجد 

برديتين يونانيتين من مصر صياغة لقسم الكهان عند دخولهم إلى سلك الكهانة 
 معبد: يأ في

 لن آكل ما هو محرم على الكهنة

 أو أجبر أحدًا آخر، بأن يفعل ما هو محرم سكين...لن أقطع بال

 لم أقطع لمخلوق رأسه

 إنسان يلم أقتل أ

 لم أتعامل مع أناس غير أنقياء

 لم أجامع صبيا

 ولم أنم مع زوجة أحد آخر

 الكتب )أنه محرم( فيلن آكل أو أشرب ما هو محرم أو ما ذكر 

 يأصابع فيعالقا  شيءيجب ألا يبقى 

 حبة يأالجرن  فيلن أزن 

 ييد فيولن آخذ ميزانًا 

 أرض يولن أمسح أ

 ولن أطأ مكانًا غير طاهر
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 ولن ألمس صوف ماعز

 

 .(26)ىلن ألمس سكينًا، حتى يوم موتو

 

من  125هذه الكلمات تشبه بصورة مدهشة الصياغات السلبية للفصل 
، بينما هنا كُتب يالزمن الماض فيكتاب الموتى، غير أن الكلمات كتبت هناك 

، وقد فسر ميركلباخ هذا يالزمن الماض في يالمستقبل والباق فيا بعضه
، هو الذنوب الكبيرة؛ يالزمن الماض فيالاختلاف على أنه: "كل حدث صيغ 

التعهدات الأخرى  يلا يسمح لمرشح منصب الكاهن أن يقترفها. أما باق التي
هذان ( 27)المستقبل" فيفإنها تدور حول أعمال يجب على المرء ألا يقترفها 

من كتاب  125النوعان من الذنوب يذهبان معًا إلى القائمة )أ( من الفصل 
لمرشح لا تسمح  التييجب ألا يقترفها أحد، و  التيالموتى، وهى الذنوب الكبيرة 

الأكثر  أن يصبح كاهنًا، وأيضا الأفعال -إذا اقترفها مسبقًا  -منصب الكاهن 
ندما يتولى هذا المنصب. ولقد تتبع يقسم الكاهن باجتنابها ع التيتخصصًا، و 

 اكتشاف ميركلباخ على أنه Reinhard Grieshammerرينهارد جريسهامر 
()Sitz im Leben  من كتاب الموتى(، ومن ثم فسره على أنه  125)الفصل

ماعت  يـكتاب فيوصياغتها. و  يشكلها التقليد فيفكرة محكمة الموتى 
نا بعض النقد، لأننا أغفلنا الترتيب الزمنى، انضممت لهذا التفسير ولقد لاقينا كل

 وتناولنا نصًا مدونًا بداية باللغة اليونانية، ومثبتا قبل مائة وخمسين عامًا. وقد 
                                                             

()  يترجمو  الألمانية، باللغة هو كما تركه ويستحسن ترجمته، عدم يجب المصطلح هذا أن الكثيرون  يرى 
 (المترجم. )اجتماعى وضع أى ،sociological setting بـ بالإنجليزية المصطلح هذا البعض
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للقسم  المصري أن يجد الأصل  Joachim F. Quackـاك ڤك ـ .استطاع يواخيم ف
خم صدرت باسم "كتاب المعبد" وهو دليل ض التيالأجزاء  فيللكهان  ياليونان

للمعابد، ومن ثم أصبح هذا النقد لا محل له. ولقد كتب "كتاب المعبد" باللغة 
ـاك النص بأنه من ڤك ـ وث قوأُلف باللغة المصرية الوسطى. ولقد  ،راطيقيةياله

الدولة الوسطى. وأنا لا أريد أن أذهب إلى هذا البعد، ولكن قسم الكاهن 
بصورة مدهشة أثبت انتسابه  من كتاب الموتى 125وصياغته المشابهة للفصل 

 .(28)حال يعلى أ المصري للفترة التقليدية )الكلاسيكية( للتاريخ 

وهنا يكون من غير المهم نسبيًا، إذا كان المرء قد تصور أن محكمة 
الموتى قد شكلت تبعًا لمثال ترسيم بالكاهن أو أن ترسيم الكاهن شكل تبعًا 

سياقنا هو الربط على سبيل  يفلمثال تصور محكمة الموتى. ولكن المهم 
 فيعالم الحياة المصرية والتداخل بين القبول  فيالمثال بين تأثير صورة الموت 

سلك الكهان، والعامل المشترك بين هذين القبولين  فيمملكة الموتى والقبول 
له" وحول هذا الهدف له والارتباط به و"مشاهدة وجه الإالقرب من الإ فييوجد 

 .السفليديانة المعابد وأيضًا العالم  يدور الأمر حول

يعطيـه  الـذي، يشكلها الأساس فيوهناك صفة مميزة لمحكمة الموتى على الأقل 
مــن كتــاب المــوتى، ولا يســمح أن يوجــد لهــا مثيــل. هــذه الصــفة  125لهــا الفصــل 

هـى التأكيــد علـى العلانيــة. فالميـت عليــه أن يؤكـد براءتــه أمـام "كــل العـالم"، وهــذا 
ا البلد كله )مصر(، وتظهر هذه العلانية علـى مسـتوى البلـد رمزيًـا مـن يعنى أيض

 خلال قضاة المحكمة الاثنين والأربعين، فهم يمثلون الاثنين والأربعين إقليمًا 
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لفكــرة أن مصــر بلــد مقــدس  ينواجهنــا ارتباطهــا الــدي التــي، إليهــا المقســمة مصــر
ــــ "النظـــرة المحنطـــة" و  مقتـــرن  لـــى العـــالم. ولقـــد تغيـــر إ المصـــري ينظـــر بهـــا  التـــيب

مــــــرارًا لمصــــــر منــــــذ الدولــــــة القديمــــــة وحتــــــى العصــــــر  يالــــــداخل ي التقســــــيم الإدار 
وقـــت مـــا  فـــيوكـــل أســـماء الأقـــاليم وعواصـــمها أصـــبحت  42؛ والعـــدد يالبيزنطـــ

معابـد العصـر المتـأخر لعبـت هـذه  فـي. و يمرتبـة النظـام الـدين فـيقانونية وارتقت 
الفصـــل  فــيف نعــود إليــه دورًا كبيـــرًا ســو  geographia sacraالجغرافيــا المقدســة 

محكمــة  فـيوتقـوم هـذه الجغرافيـا علـى القضـاة الاثنـين والأربعـين  ،الخـامس عشـر
التفكيـر ، وهو أكبر جمهـور ممكـن، يجـب ا التمثيل الواضح للبلد كلهالموتى. وهذ

عنــد تكــوين محكمــة المــوتى. فالميــت  ي م جــدًا للمصــر هــمفيــه عنــد الشــهادة، وهــذا 
 براءتـه أو إدانتــه أمـام كـل العـالم، وعلانيــة هـذه الشـهادة تمـنح الحكــميثبـت  عليـه أن

 قوة القوانين.

الفصل  فيوجعلها دينية كما هى  ،وبصياغة فكرة محكمة ما بعد الموت
الألف الثانية قبل الميلاد خطوتين  فيمن كتاب الموتى قطع المصريون  125

إلى العالم  ىوالسع يمل الإنسانناجحتين. فقد نقلوا بكل حزم أفق تحقيق التعا
ة ولا إلى ـوك الحياة الأرضية لا للدولـحول سل ير. ولم يتركوا الحكم النهائـالآخ

اتجاه تقديس  فيمة همالعالم الآخر، ولكن تركوه للآلهة. وبهذا تم اتخاذ خطوة 
خاص  شيءلم تعد تصبح شيئًا خاصًا بالحكمة البشرية، ولكنه  التيالأخلاق، و 

 فيوأيضًا بالإرادة الإلهية. ولقد ظهرت هذه الخطوة بعد ذلك  يالإله بالحكم
يظهر هنا كقاضٍ ولكن كمشرع للقوانين. إلا أن الفكرة  لا الإنجيل، لأن الله
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اة البشرية ـالمصرية لمحكمة الموتى تنزع حكم الدرجة الأخيرة حول نجاح الحي
يير للتعايش على أسس وى الدنيوية والمصالح وتضع معاـبطريقة حاسمة من الق

 الذيمجال صور الموت وشعائره، هذا التطور  فيمثالية. وهنا يبدأ التطور 
دون شكل معين، ثم انتشر إلى العالم غير  سرعان ما امتد إلى الحضارة كلها

 .المصري 

لقد عرضنا نشأة فكرة محكمة الموتى، ونريد بعد ذلك أن نلقى نظرة  
التقاليد الغربية المتأخرة بصورة حية أن  فيعلى تاريخ تأثيرها، ولقد ترسخ 

مصر هى موطن هذه الفكرة، ومصدر المعرفة الغربية عن محكمة الموتى 
 ـيريوسڤـورپ، إذ تناول ـيريوسڤـورپالمصرية كان من خلال ديودور و

Porphyrios  كتابه "الامتناع  فيمحكمة الموتىDe abstinentia وقد كتب "
 فيتؤخذ الأحشاء بمفردها وتوضع  -نازات النبلاء عن إحدى ج -ـيريوس ڤـورپ

يؤديها المصريون للموتى،  التي(. وبعد كل الشعائر الممكنة Kibotosصندوق )
يأخذون الصندوق ويطلبون من الشمس الشهادة. ثم يتكلم أحد المحنطين نيابة 

ـانتوس ڤعن الميت والكلمات الملائمة )لهذه المناسبة( ترجمها شخص يسمى إيو
 ن لغته الأصلية:م

يا سيد هليوس، وأنتم يا كل الآلهة، يامن أعطيتم الإنسان 
 يكساكن عند الآلهة الخالدة، لأنن يوقودون يحياته، خذون

، وأيضًا هؤلاء ي، طوال حياتي  والدا يوقرت الآلهة، كما علمن
الحياة بجلتهم. أما الناس الآخرون فلم أقتل  يالذين منحون

عليه أو غير ذلك،  يب شيئًا استأمنونأحدًا منهم، ولم أغتص
 .إصلاحهأو اقترفت ذنبًا دون 
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أكلت أو شربت شيئًا محرمًا، فأنا لم  ي، بأنيحيات فيوإن كنت قد أذنبت 
هذه الأحشاء. وبهذه  في –ويشير إلى الصندوق  –أذنب، ولكن كل هذا 

ويحنط.  الجسم فينظر إليه على أنه طاهر،ي النهر، أما باق فيالكلمات يرميها 
 يه أو أـمة أمام الآلهة، فيما يخص ما أكله أو شربهمة تعتبر ـومثل هذه المرافع

 .(29)ذنب آخر
ن الأحشاء هى كبش أ، بيومثل هذا التقرير يعطينا انطباعًا غير حقيق

بالمرة، فهى تخرج بالفعل، ولكن ليس للتخلص  ي الفداء. فهو تصور غير مصر 
كانوبية،  يخاصة تسمى أوان أوانٍ  فيوضع منها لأنها غير طاهرة، ولكنها ت

ـانتوس عن ڤوتدفن مع الميت. ولكن من ناحية أخرى يدهش المرء، مما ذكره إيو
من  125الفصل  فيفهذا ما يطابق تمامًا البراءة من الذنب  –"مرافعة" الميت 

الديانة اليهودية بـ "حلال  فياللذان يسميان  ،كتاب الموتى. فالأكل والشرب
Kaschrutقسم الكاهن فيدور خاص على عكس الأمر  ي" لا يلعبان هنا أ، 

 فييكون هذا قد تغير يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفصل كتاب الموتى، ولكن ربما  الذي
من المواد الغذائية.  هذا الوقت كان لكل إقليم محرمات فيالعصر المتأخر، ف

ـانتوس ڤ. ويظهر عند إيووالمثير للاهتمام هو الربط الوثيق بين التبرئة والتحنيط
( من عملية التحنيط ي)الدين يالانطباع كما لو كانت التبرئة تبنى الجزء القانون

شكل المواد غير العضوية الضارة.  فيويمكن أن يطهر الجسم من الذنب، 
بغرض الحفظ الأفضل.  يومحكمة الموتى تظهر هنا كأنها عملية تطهير جسد

ضًا من الجسم. أما أن هذا الارتباط بين وبخروج الأحشاء تخرج الذنوب أي
لتصور محكمة  يالأصل ي التحنيط ومحكمة الموتى يطابق فعلًا النص الشعائر 

 عشر. يالفصل الثان فيوسوف أعود إليه  ،الموتى بالحرف، فقد ذكرته أنا
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والانضباط  الأخلاق" John Marschamون مارشام چعتمد عرض ا وقد 

 .ـيريوسڤـورپ" للمصريين على معلومات ethica et civilis disciplina يالمدن
 canon ةـام "تأريخ الشريعة المصرية والعبرية واليونانيـاب مارشـوقد صدر كت

chronicus Aegyptiacus،Ebraicus, Graecus وطبع عدة مرات.  1672" عام
امن عشر والثالقرنين السابع  فيوكان واحدًا من أكثر أعمال التاريخ القديم تأثيرًا 

 Apologia "باعتذار الجنازةک  عشر. وقد استشهد مارشام بالشهادة السالبة

funebris بالوصايا العشر. وقبل زمن طويل من  أخلاقي" وقارن معناها كأساس
تناقش العلماء  المصري وقبل طبع كتاب الموتى  ،فك شفرة الكتابة الهيروغليفية

ا إلى عقد مقارنة بين بالفعل حول مستوى الأخلاقيات المصرية، وتوصلو 
 ـيريوسڤـورپمعلومات . وقد قادت (30)الشهادة السالبة وقوانين الكتاب المقدس

"apologia funebrisنضعها  التيالآتية،  " عن المصريين القدامى إلى الوصايا
 مقابل الوصايا العشر عند اليهود:

 الوصايا العشر المصري اعتذار الجنازة 

 لهة أخرى لا آ -1 تقديس الآلهة -1

 لا صور )لا تماثيل( -2 

 )للرب( عدم الإساءة للاسم -3 

 تقديس السبت -4 

 احترام الأب والأم -5 )إكرام( الأب والأم احترام -2

 لا تقتل -6 لا تقتل -3

 لا تزن  -7 

 لا تسرق  -8 لا تسرق  -4

 عدم الشهادة الزور -9 عدم اقتراف ظلم آخر -5

 عدم الاشتهاء -10 
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تبنى هذه الخماسية عند مارشام القاسم المشترك لاعتذار الموتى  ولا
والوصايا العشر عند اليهود فحسب، ولكنها كانت أساسهما. فهذه هى  المصري 

مصر وأخذوها معهم.  فيأثناء إقامتهم  في تعلمها العبرانيون  التيالأخلاقيات 
أن يضيفوا إلى  في كما تظهر المقارنة بالإضافة إلى ذلك، حق التقاليد اليهودية

تخص العلاقة  التيو  ،كرام( الأب والأم"إوصاياهم الوصية الخامسة "احترام )
 ،القائمة الأولى وليس لوصايا الإنسانية فيتوجد  التيو  ،بين الإنسان والإله

 خصص لها القائمة الثانية. التيو 

كتابه  فير محكمة الموتى ويعطى ديودور تصورًا مختلفًا تمامًا لشعائ 
(31)مكتبة التاريخ الأول "

Bibliotheca Historica
وطبقًا لكلامه تعقد محكمة  ،"

 -وغالبًا إلى جزيرة -الموتى بين التحنيط والدفن. ويبحر بالجثمان عبر بركة 
ضد الميت  شيءقاضيًا. والآن يستطيع كل فرد لديه  42ا ـيجلس على ضفافه

للجثمان بالدفن. وإذا لم يظهر أن يقيم عليه دعوى، وإذا أدين الميت فلا يسمح 
مدع أو أن الدعوى رفضت، فيمدح الميت من جميع الحاضرين ويدفن بعد ذلك 

كة ر  حديقة الب   فيبكل احترام. وقد احتفظ بعدد وافر من صور احتفال الموتى 
الدولة الحديثة. وهنا يتم بالفعل نقل مومياء صاحب القبر تجديفًا إلى  في

بعين على هذه عرض للقضاة الاثنين والأر  يلا أرى أ حال ى. على أ(32)جزيرة
ن لنفسه رؤية لشعائر محكمة الموتى ن ديودور قد كو  الجزيرة، وربما يكو 

المصرية ليس تبعًا لنظرته الخاصة لمثل هذه العملية، ولكن تبعًا للصور 
القبور وخلط الأمور ببعضها. وقد قارن راينهولد ميركلباخ هذا  فيالموجودة 

 كمحضر لمراسم جنازة فهمها  التي، و Rhindريند  يرير بنصوص برديتالتق



 240 

 

ومن هاتين البرديتين  .(33)قبل الميلاد 9ن ماتا عام ييس وزوجته، اللذڤمينتسو
مسار المراسم بطريقة عرض تمثيلية، إذ يقوم الكهان فيها بدور الآلهة  ييمض

نازة عند ديودور، بكل وضوح. وإذا جمع المرء هذا التقرير مع وصف مراسم الج
تظهر صورة "معرض من عصر الباروك". ولقد أظهر عصر الباروك تأثره 

"خطاب عن التاريخ  في Jacques – Bénigne Bossuetبتقرير ديودور، كما أولاه 
" اهتمامًا  1681Discours sur l’histoire universelle (1681)لعام  يالعالم

عام  Séthosروايته "سيتى  فيفقد عالجه  Abbé Jean Terrasson. أما (34)مفصلاً 
 .(35)معالجة روائية 1731

الارتباط بين فكرة محكمة  Terrassonو Bossuetوقد أظهر كل من 
 فيفترض كان يالموتى والدولة بوضوح، فقد تعرف المصريون أولًا )هكذا 

القرنين السابع عشر والثامن عشر بحق(، أن الدولة قامت فقط على أساس 
راسخ بخلود الروح ومحكمة مستقبلية، أفكار تقوم عليها الدولة وتوجد  يإيمان

مركز الصورة المسيحية للعالم، وهنا أيضًا تؤدى جدارة الفرد به إلى  فيأيضًا 
يقاس بها المعايير الاجتماعية الإنسانية، كما يصيبه معيار  التيمملكة الله، و 

. وكلا (36)لعالم الآخرا في يعدم القبول على الأرض بجزاء الهلاك الأبد
أو حيوان  zoon politikonالمفهومين أسسا بديهتيهما على أن الإنسان 

 عليه الإيمان بمحكمة إلهية وحياة بعد الموت. ياجتماع

 وعلى العكس من ذلك يجد العهد القديم أن فكرة الحياة الأخرى والثواب
نهاية القرن  فيالآخرة غريبة. وقد ظهرت هذه الحقيقة أول مرة  فيوالعقاب 

أن مصر هى  Bossuetأظهر فيه  التينفس العقود  فيالسابع عشر للعيان، 
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 يلاهوت - يكتابه "مقال سياس فيرة. وقد أثار سبينوزا ـموطن هذه الفك
Tractatus politico -theologicusوقد أكد لأول مرة " الانتباه لهذه الحقائق ،

التسعة أجزاء "البعثة  يذ كتابه يفربورتون اڤيلهلم ڤ يالأسقف البروتستانت
" هذا من وجهة نظر The divine legation of Mosesالإلهية لموسى 

عند . هذه الأفكار كانت بالنسبة لمصر القديمة بالفعل ثابتة كما هى (37)مسيحية
هل  . هل كان المصريون القدامى مسيحيين أفضل من الإسرائيليين؟يالعالم المسيح

 فيمصر أفضل من البحث عنها  فيقصة الخلاص كان يجب البحث عن 
 فيتمامًا عن التفريق بين قصة الخلاص  يإسرائيل؟ هل كان يجب التخل

 فيهزت أسس الصورة المسيحية للعالم  التيالدنيا؟ هذه كانت بعض الأسئلة 
القرنين السابع عشر والثامن عشر، فلقد نبعت من فهم للتصورات المصرية عن 

يستطيع أن يؤكدها علم المصريات الحديث فقط،  لتياالموت والخلود، 
للخلاص من الموت من خلال التبرئة، لم يتوقف أبدًا عن  المصري والتصور 

خلب لب الفكر البشرى. وإذا كانت مصر قد استطاعت أن تصل إلى أن تبقى 
الذاكرة الثقافية لأوروبا، فإن هذا سببه الأول هو مفهومها للموت وتصورها  في

 .خلاقيعليه من خلال الاستثمار الأ للتغلب
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 الفصل الرابع

 :افككبوصفه تالموت 
 شخصية الميت ومكوناتهال

 

 الفصول الثلاثة الماضية لعب مفهوم "الشخصية" دورا كبيرا. فالجهود في
المبذولة للوصول إلى علاج للموت واسترداد الحياة لم تتركز على الجسم 

تضم غير ذلك ملامح  التيوالروح فقط، ولكنها تعدتهما إلى شخصية الميت، 
ستخدمه أنا أاجتماعية مثل الكرامة والحالة والشرف. ومفهوم "الشخصية" كما 

إذ نُظر إليه على أنه  مصر القديمة. فيهنا هو استخدام حديث، ولا مثيل له 
لها تعبيرات مصرية. وتظهر هذه  التيمجمل الملامح المفردة لصورة الإنسان 

ون طقوس الموتى وأدبهم مت ، وتعدنصوص الموتى فيالمفاهيم المصرية دائمًا 
هذا السياق  في"، ويكون الكلام يـچالأنثروبولوممتاز "للخطاب  بمثابة مقام

الموت كما يبدو، تظهر  فيعن ارتباطه بملامح أو مكونات الشخصية، و 
شخصية الميت متفرقة إلى عدة ملامح أو مكونات تأخذ كل منها نوعًا خاصًا 

أسميه أنا "تفكك"، وعلى عكس صور  من الحياة. وحدث الظهور المتفرق هذا
مأساوية ولا هدامة، رأيناها للتمزق والعزلة فإن عملية التفكك ليست  التيالموت 

كل الأحوال  في والأمر الفاصلضرورية. لكنها بمعنى معين مرغوب فيها بل و 
بقاع العالم المختلفة وملامح الشخصية الساعية إليه  فيهو أن هذا التفرق 

 ة جديدة مع بعضها البعض وتبقى مرتبطة مع بعضها البعض.علاق فيتدخل 
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 –نصوص الموتى  فيتُذكر دائمًا  التيو  –لعناصر الشخصية هذه  يوينتم
نسميه ور، ـمجال تص فيواللذان يبقيان  "الروح والقرين"اهيم ـالأولى المف بالدرجة

.t  ʒht , dا )ونربطه بمفهومنا "الروح"، وبالكلمات "جسد" وجثمان والمومياء أيضً 

ḥc, sله أيضًا بصورة قليلة المفهوم "آخ  ي( وينتمAch سميناه "روح  الذي"، و
يتركز على  الأجداد المتجلية" والمفهوم "القلب" و"الظل" و"الاسم" والهم الأكبر

الهدف، أن نحتفظ بوحدة الشخصية أيضًا رغم شروط التفكك، وهنا يلعب الربط 
 مستوى آخر غير فييرا، بينما يوجد المفهوم "آخ" بين الروح والجثمان دورًا كب

المفاهيم، فهو لا يسمى عنصرًا "يملكه" المرء، ولكنه يمثل حالة  يةمستوى بق
 "كون" المرء.

 

 

 

 8صورة رقم 
 –أبناء حورس يحضرون القلب والروح والقرين وجسد المومياء للميت 

 ل الميلاد(قب 1250 – 163رسم من قبر العمدة أمينمحات )طيبه رقم 

رة متن ـالعصور المتأخ فيويظهر على التوابيت الشبيهة بالإنسان 
مكتوب بصورة منتظمة على الجزء الأعلى من صدر المومياء هناك، حيث 

المتن تذكر كل  اهذ فيعندما تأتى لتتحد مع الجثمان، و  يجب أن تستقر الروح،
 مة:همعناصر الشخصية ال
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 وتفصل الظلأنت، أيها الآخذ الأرواح معك، 

 

 وس الأحياءؤوس الحية / رؤأيتها الآلهة، يا سادة الر

 

 إمنتيو يفلتحضروا الروح لأوزوريس خنت

 

 ليصبح قلبه فرحًا!،  td. فلتوحدوا له جسده

 

 ولقلبه td. فلتأت روحه إلى جسده

 حائمة إلى قلبه td. فلتأت روحه إلى جسده

 

 فلتحضروها له أيتها الآلهة

 هليوبوليس فيمنزل بن بن  في

 إلى جوار شو وجب وأتوم

 ملك له مثل رع jb قلبهو

 يملك له مثل خبر ḥʒtj قلبهو

 td. طهارة لقرينك، ولجسدك

 لروحك ولجثمانكو

 

 لظلك ولموميائك الشريفةو

 (1)إمنتيو يأوزوريس خنت
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وهنا يدور الأمر حول اتحاد "الروح" و"الجثمان" وغير ذلك لإعادة تكامل 
أحصينا لها ما لا يقل عن ثمانية عناصر ومكونات مختلفة أو  التيالشخصية، 

بالأحرى ملامح. أما البيتان الثالث والرابع فيدور الأمر فيهما حول مواقع الروح 
ن يظهران هنا بدلًا من التقابل أو الربط المعتاد بين الروح ياللذ ،.td. والجسد

 يما القلب ويكمل الثنائإليه يالبيتين الخامس والسادس يأت فيو  ẖʒ.tوالجثمان 
البيتين العاشر والحادى عشر إلى  فيليصبح ثلاثيًا. وينشطر مفهوم "القلب" 

، والأبيات من الثانى عشر المتممة وحتى الخامس عشر ḥʒtjوالقلب  -jbالقلب 
مكونات للشخصية: القرين  /إغفال تكرار ذكر القلب ستة ملامحتحصى بعد 

 والظل والمومياء. -tʒ h.والروح والجثمان  td.والجسد 
 

ل ( ذُكر ما لا يقTT 82) 18قبر وازن حبوب أمنمحات من الأسرة  فيو  
إذ يظهر على الحائط الجنوبى  (2)ا اثنان(منه فيمكونًا للشخص )اخت 14عن 

 للمعبد الصغير "شاهد" و"قبر" معًا بخمسة تشخيصات للقدر )القضاء والقدر

jj ƷŜ، العمرwcḥc مرفق للولادة ،n.t ḫMsالتطور ،Rnn.t  إله الخلق الإنسانى ،
(3)

nmwḪ )وعلى الحائط الشمالى تظهر مائدة القربان Ʒbc موازية للشاهد cḥc ،
 ، ظلtƷẖ.، جثمان  ḫƷوبعد فراغ كتب فيه غالبًا الروح و"القلب"، "روح الميت 

Ŝw.t  وكل أشكاله المتحولةḫpr.w = f nb.w 
وهذا المنظر هو بلا شك  (4)

 القبور الأخرى.  فييد، ولا يوجد له مثيل منظر فر 

عصر  فيطيبة  فيثلاثة قبور  فيل هو منظر يقابلنا المنتشر والممث  ولكن 
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 (6)، وعلى توابيت(5)قبر بتوزيريس من العصر الهلينى المبكر فيو  الرعامسة،
. وهنا يظهر أولاد حورس الأربعة وهم يحضرون (7)من عصر البطالمة المتأخر

 فيو  ،(8وجثمانه أو مومياءه )صورة  (10)، وقرينه(9)وروحه (8)للميت قلبه
 دندرة يقول الملك لأوزوريس: فينصوص الطقوس لمعبد أوزوريس 

 

 سأجلب لك عواصم الأقاليم: فهى جسدك

 قرينك، الموجود عندكو

 سأحضر لك اسمك، وروحك، وظلك

 (11)وصورتك: عواصم الأقاليم (qj) وشكلك

 

مر أمام أعيننا كتمهيد لمعرفة علام يدور هذا هذه النصوص والمناظر ت
 نصوص الموتى دور كبير. فيكان له  الذيالموضوع، 

خط ترسيم بين الجسد والروح، وبين الجسم  ي يسر  هو أنه لإنسانل نافهمو 
يبدو هنا خط ترسيم آخر أكثر فصلًا، فهو يفرق بين الذات  ي والروح. وبالمصر 

مفاهيم للذات الجسدية بالطبع  يوينتم الجسدية والذات الاجتماعية للشخص.
 في – يالجسد، الأعضاء، الجسم والجثمان، ولكن أيضًا الروح و"الظل" وينتم

للذات الاجتماعية مفاهيم القرين، الاسم ولكن أيضًا المومياء،  –المقابل لذلك 
لأن الكلمة المصرية "للمومياء" تعنى نبيل أو كرامة، وتسمى بالدرجة الأولى 

تؤثر  التيفالمومياء هى الجسد كحامل للعلامة، ولاسيما علامة السيادة، حالة، 



 248 

العالم الآخر احترامًا. والقلب وهو  في، وتجلب للميت الاجتماعيعلى الحيز 
تكامل هاتين  فيالرابط بين الذات الجسدية والذات الاجتماعية، وإنجازه يوجد 

 شخصية كاملة. فيالذاتين 

ر مفاجئ. ـذا أمـة، فهـلروح مع الذات الجسديوكون هذا التقسيم يخصص ا
 المصري ة للتعبير ـألا يدور الأمر حول تصور الروح؟ بالتأكيد: فالترجمة التقليدي

 .  ( لم تأت من فراغâme،Soul"با" هى "الروح" )

 

 

 

 

 

 

 
 

  9صورة رقم 
 قبر إرينفر فيرسم  –مدخل قبر  فيالروح والظل 

 الميلاد تقريبًا( قبل 1250عام  - 290)طيبة رقم 

)مالك الحزين ـيمثل هذه الكلمة كتابة ب الذيعلى شكل الطائر،  ومـفهى تق
شكل  في يذو أجنحة صدرية( أما فن التصوير فيعرض هذا الملمح الشخص
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)صقر برأس إنسان(. كما تقوم الترجمة أكثر من ذلك على تصور حرية التنقل 
اجتياز عالم  فيشكل الروح  فيح ن الميت ينجإترتبط بها مع الروح. إذ  التي

الموت، ويخرج منه إلى قاعة محكمة الموتى وإلى منزل أوزوريس وإلى حقول 
البوص والقرابين وإلى مركب الشمس. وكروح يكون لدى الميت القدرة على اتخاذ 

أشكالها مؤقتًا  فييمكن للميت أن يعود  التي"الروح الحية"،  أحدها ،أشكال مختلفة
 التيمنظور علم الشعوب لنوع "الروح الحرة"،  فيالروح  يالدنيا. وتنتمإلى الحياة 

 يمكنها أن تفصل نفسها عن الجسم.

 فيما يبدو كنقيضين، فهما - المصري التفكير  في -وتوجد الروح والجسم  
لبعضهما انتماءً وثيقًا ويذكران دائمًا  -إذا نظر المرء إلى النصوص  -ينتميان 
( يكون الحديث 3024ه )بردية برلين رقم ـيث رجل لروحبردية حد فيمعًا. و 

ة الروح، ـفيها حتى عن "جثمان الروح". وتؤكد الأبيات المناسبة على جسدي
 وأيضًا ارتباطه الوثيق مع الظل:

 
 سوف أرطب ما فوق جثمانك

 روح أخرى حاسدة، واهنة يبحيث تجعل أ

 عليك شديد البرودةأجعل الترطيب  لن

 ح أخرى حاسدة، ساخنةبحيث تجعل أى رو

 منطقة الخلق، وأنصب مظلة فيسوف أشرب ماءً 

 (12)روح أخرى حاسدة، جائعة يبحيث تجعل أ

 

حالة الموت، ولكنها  فيوتكون الروح والجسد وحدة واحدة، لا تنفصم إلا 
 تعود ثانية من خلال شعائر الموت بشروط الفصل.
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 فياعية" حاسم، لأنه يؤثر والتمييز بين "الذات الجسدية" و"الذات الاجتم 
". ويقوم كل قبر على بمكوناته "القبر" و"الدفن المصري للقبر  يالتركيب الأساس

الاختلاف الموجود بين غرفة الدفن المغلقة المانعة لدخول الهواء والماء على 
ظاهر يمكن الدخول إليه، يستخدم  ي بعد الدفن؛ وبين بناء علو  أرض بئر يملأ

لذات الميت. وتجمع غرفة الدفن بين الحفظ المستتر التضحية وتذكر  في
يعرض  -وهو على العكس  – يالجسم، وهى "وظيفة أسرار" للقبر، وبين البناء العال

بدون دفن الذات الاجتماعية، أى وظيفة الذاكرة. ويسمى معبد الذكريات فقط 
للميت  (، وهى تخدم الذات الاجتماعيةḥw.t-Ʀʒباللغة المصرية "منازل القرين" )

 وحدها.
 

 الروح )با(  -ا

 السفليالعالم  فيالسماء، والجثمان  فيالروح  (أ
 

وهدف شعائر الموتى هو إيجاد فصل بين الروح والجثمان، ووضعهما 
آخر إجراءات عملية  فيعلاقة من جديد مع بعضهما البعض. و  فيبعد ذلك 

متن  فيء العراء. وهذا ما جا فيالدفن وقبل الدفن، يجلب قربان للمومياء 
 قرابين مشهور، ذكر فيه القرين، والمومياء، والروح والجثمان معا:

 
 لقرينك  ييجب أن يقطع المرء الفخذ الأمام

 القلب لموميائكو

 روحك تصعد إلى أعلىو

 .(13)جثمانك إلى أسفلو
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العالم  فيغرفة الدفن، ومن ثم  فيوقبل أن يودع التابوت بالمومياء 
شعيرة مكتملة.  فيالروح  –ضوء الشمس  في -د ـ، يجب أن تصعالسفلي

 فيوتوجد عشرات المواضع الدالة على ذلك، وبالفعل يظهر المتن الملائم 
 نصوص الأهرام، ولكن هناك يستخدم المفهوم آخ بدلًا من الروح:

 
 آخ )يصعد( إلى السماء

  (14)والجثمان )يهبط( إلى الأرض

 

ء والأرض دورًا محوريًا، بين السما ي نصوص الأهرام يلعب التواز  فيو 
(، ويزاول ʒḫ.wداد )ـاء ليتولى حكم "أرواح الأجـفالملك الميت يصعد إلى السم

شكل ابنه، وهو  في( على الأرض w)ḫnc.الحكم على الأحياء  هنفسالوقت  في
كلا المجالين، والعبادة هدفها الحفاظ على العلاقة بين السماء  فيحاضر 

ي الكون لروح والجثمان والملك الميت. هذا المفهوموالأرض، وأيضًا بين "آخ" وا
لتقليدين مختلفين: ديانة الموتى  يالزمن التال فيث لديانة الموتى الملكية ور 

عالم الخطاب لكليهما وجدنا كلمات الروح  فيالخاصة، وديانة إله الشمس، ف
 فيا " مكررة بنفس العدد. وهنيالسفلإلى السماء، والجثمان إلى الأرض والعالم 

 فيبين السماء والأرض والحكم  ي ديانة الموتى لا يدور الأمر الآن حول التواز 
إلى  يالسفلكلا العالمين، فصورة العالم أصبحت معقدة، إذ أضيف العالم 

مقابل عالم الأرض امتد العالم الآخر إلى السماء والعالم  فيالسماء والأرض. ف
 وحه وجثمانه:شكل ر  فيالآخر، وفيهما يكون الموت حاضرًا 

 
 روحك إلى السماء

 (15 )!يالسفلوجثمانك إلى العالم 
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الدولة الحديثة  فينصوص الموتى  فيمثل هذه الكلمات منتشرة جدًا 
 .(16)تأخرموالعصر ال

للتفكك، فالفصل بين الروح  يلقد أظهرت )النصوص( الملمح الإيجاب 
لتحول الميت إلى روح  ي، وينتميوالجثمان يمثل هدفًا تسعى إليه شعائر التجل

الأجداد المتجلية. ويكمل هذان الزوجان رغبات الموتى الأخرى حول التمثال، 
شكل التمثال وهنا لم يكن التفكير  فيبأن يكون ميتهم حاضرا على الأرض 

تمثال أو أكثر يستحق الموظف أن ينصبه  فيتمثال القبر فقط، ولكن  فيغالبًا 
يستطيع بهذه الطريقة الاستمتاع بعد  يلك قبره كمنحة خاصة من الملك، في

 له على الأرض.موته ببركة القرب من الإ

 
 السماء فيروحك 

 السفليالعالم  فيوجثمانك 

 (17)المعابد فيوتماثيلك 

 

 1700 – 2000الدولة الوسطى ) فيلقد نشأت مؤسسة تماثيل المعابد 
نحه الملك للوجهاء قبل الميلاد(. ويدور الأمر هنا أصلا حول امتياز نادر، يم

الدولة الحديثة انتشر الأمر أكثر كامتياز للقبر  من الألفية الأولى فيالكبار. و 
 فيالضخم كشكل للاستمرار، أو أن يحل محله مؤقتًا. ومن ثم يكون المميزون 

أشكال تماثيلهم بالقرب من الآلهة، يتنفسون البخور ويسمعون الأناشيد 
 تماثيل المعتاد لهذه الوظيفة هو "التمثال المكعب"،الأعياد. ونوع ال فيويشاركون 

بمعطف  متدثروهو عبارة عن صورة من كتلة صخرية لرجل راكع على الأرض 
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قبل الميلاد( ظهرت  1500الدولة الحديثة )ابتداءً من  فييغطى ركبتيه. و 
تنوعات كثيرة تظهر المعروضات مرتبطة بشعار الآلهة )ناوس، صورة الآلهة، 

علاقته بالآلهة أيضًا من –الميت بهذه الطريقة  –إلخ( ومن ثم يكثف  الرموز..
وقت ازدهار هذه المؤسسة، يمكن أن نعرف، إلى  فيخلال صنع الأيقونات. و 

التغلب البشرى على الفناء بعد  فيمصر  فيمدى خدم المعبد أيضًا  يأ
ولكن  شيد المعبد بالفعل لإله، الذيالموت، وهذا بلا شك يسرى على الملك، 

هذا  ي "، كما تظهر نقوش الإهداء، ويسر يشخص ي "نصب تذكار ک  أيضا لنفسه
شكل  فيللذين يريدون أن يسمح لهم بأن يصطفوا  يأيضًا على العدد المتنام

. وتستخدم يهذه المستوطنة الأرضية المحاطة بالخلود الإله فيتمثال معبد 
صور المتأخرة لكتابة كلمة الع فيصورة "التمثال المكعب" الكتابة الهيروغليفية 

 "ممدوح":

بطريقة أخرى. ويكمل  يويوجد أيضًا مواضع تفسر هذا الشكل الثلاث 
 حول القبر: يالسفلمتن كمثال السماء والعالم 

 
 المقابر فيفلتتوحد مع أذرع أهراماتك 

 

 الأرض مع المتجلين فيعندما تسير 

 روحك تصعد للسماء 

  (18)يالسفلالعالم  فيوجثمانك يستقر 

 

البلد" إلى السماء وإلى العالم  فيشعيرة التحنيط يذهب "الموجودون  فيو 
 ، ويهتمون بتحنيط الجسم:يالسفل
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 روحك تصعد إلى السماء

  السفليالعالم  فيجثمانك يستقر و

 البلد يعدون جسدك للعيد فيالذين و

 .(19)أنت تستقبل الدهان بدلاً من مسحة الموت )بالزيت(و

 

القبر الشكل المزدوج للميت كروح وجثمان أشكال  فيالتضحية وتكمل عبادة 
 في يالشكل الثلاث فيكتمثال، أو كشاهد وهكذا ليكون حاضرا  يالعرض الدين

بدأنا  الذي. وهكذا علينا أن نفهم الموضع يالسفلالعالم  فيالسماء وعلى الأرض و 
حيث يتم هذا  القبر، فيمنه. ويدل جزءا الضحية قلب وفخذ الثور على التضحية 

الساحة الأمامية للقبر. وعلى ذلك  فيشعيرة فتح الفم أمام المومياء الموضوعة  في
 فييكون الميت فيها حاضرًا  التيهذه الشعيرة للقرين والمومياء والأشكال  ي تسر 

جماعة العالم الآخر. وتدل  فيالقبر ويتقبل العبادة. وكصاحب للقبر يبقى هو 
للقرين،  يللميت. وهذا يكون المكان الحقيق يالاجتماعلحيز القبر على ا فيالعبادة 

 سنعود إليها بعد ذلك. التيو 

إلى المنزلة الأخروية من  ʒ.tẖالروح و يوعلى العكس من ذلك تنتم 
لإله  يـشكل الوجود الكون فيويكون لهما نصيب  ،السفليالسماء والعالم 

تدل  التيالنصوص  في يالشمس. ولقد ذكرت قبل ذلك أن نفس الكلمات تأت
على إله الشمس، وأود هنا أن أتتبع هذا التطابق الخاص لعبادة الشمس 

نصوص  فيوالموتى، قبل أن أعود إلى تصورات شخصية الميت. وبالفعل توجد 
 بين علاقة الميت بروحه وجثمانه ومسار الشمس: ي التوابيت مواضع تساو 
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 فلتسيطر على روحك 

 .(02)هليوبوليس فيلحمك وجسدك و

مسار  فيمراكب الشمس، والمشترك  فيويجب على الميت المسافر 
هيئة ربط بين  فيإعادة تكامل شخصيته  –اقتداء بإله الشمس  –الشمس أن يتم 

 علاقة نماذج متبادلة: فيالروح والجسد. ويوضع مسار الشمس ومصير الميت 

تمر  ويعرض مسار الشمس طبقًا لنموذج مصير الموتى ويتخيل الشمس كروح
 يالسفلالعالم  فيالنهار فوق السماء وبالليل تزور جثمانه الهادئ  في

صورة روح تبعًا  فيلهليوبوليس، ثم يتمنى المرء للميت أن يدور حول السماء 
"هليوبوليس" كجثمان، والتصور أن جثمان إله  فيلمثال إله الشمس وأن يستقر 

وأناشيد الشمس  السفليلم كتب العا فيهليوبوليس، ظهر أيضًا  فيالشمس راقد 
هليوبوليس على  في. وربما يمكننا تصور معبد الشمس (21)الدولة الحديثة في

البحيرة  فيأنه سرداب قبور من نوع قبر أوزوريس مثل أبيدوس، وبناء طهاهرقا 
 . (22)الكرنك فيالمقدسة 

الدولة الحديثة،  في السفلينشيد الشمس وكتب العالم  فيوقد قيل دائمًا  
 يالسفلإن روح إله الشمس تصعد إلى السماء وأن جثمانه يذهب إلى العالم 

وذلك فيما يخص البشر. وهذا ما  ،كتب الموتى فيتمامًا مثل ما هو موجود 
 فينشيد الشمس "أبويا" من عصر ما بعد العمارنة  فيجاء على سبيل المثال 

 سقارة:  فيقبره 

 الروح إلى السماء

 (23)يلسفلاوالجثمان إلى العالم 
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، وعلى يالسفلكتب العالم  فيومثل هذه الكلمات تكون أمنيات تقليدية 
 سبيل المثال:

 السماء للروح، حتى يهدأ فيها

 (24) الأرض لجثمانك، يا سيد المهمومينو

 الساعة الثالثة تقول الآلهة المخفية لإله الشمس: فنهاية نص فيو 
 السماء ملك لروحك 

 (25)جثمانك للأرضو

 إجابته لأوزوريس أيضًا: فيلأمنية يتمناها إله الشمس ونفس ا
 روحك إلى السماء، يا أوزوريس!

 .(26)وجثمانك إلى الأرض كأول مملكة الموتى

ا إلى السماء وتوزيعه –بوجه عام  - hʒ.tويكون مغزى تفكك "الروح" و
شكل وجود إله الشمس، فإله الشمس  فيهو جعل الميت يشارك  السفليوالعالم 

شكل روحه، قرص الشمس، فوق السماء  فيالنهار ظاهرًا للجميع  فير يساف
ليتحد مع جثمانه هناك سرًا ودون معرفة  السفليالمساء إلى العالم  فيويهبط 

 فيالبشر بذلك. وبهذا الاتحاد مع الجثمان تكتسب الروح قوة للتجديد وتصعد 
معا، ويعتمد  hʒ.tوهذه تؤثر الروح  فيدورة التعا فيمدار يوم جديد للسماء. و 

 فيكل منهما على الآخر، وخصص كل منهما للآخر، ولا يمكن التفكير 
الخاص بها.  خر، فالجسد يحتاج روحه، وتحتاج الروح الجسدأحدهما دون الآ

 لا ينفصلان. ويكون الاثنان زوجين
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 فيالتحنيط تحلق الروح فوق الجثمان، قبل أن تصعد إلى السماء  فيو  
قبر  فيم والتضحية أمام مدخل القبر. وهذا ما يعرضه منظر شعيرة فتح الف

تدل على  التيطقس من نصوص التوابيت، و  في(. و 10الوزير باسر )صورة 
التحنيط، يتم ذكر الروح والجثمان، وهما لا يزالان معًا على الأرض. وغير ذلك 

 هذان الملمحان لحيز الجسد: ييبدو هنا واضحا كيف ينتم
 المكفوفتين فليفتح جب عينيك

 فليمدد لك ركبتيك المقوستين

 jb فلتعط لك )أمك( قلبك

 td.لجسدك  يينتم الذي tjʒḥ وقلبك

 على الأرض التيروحك 

 على الأرض. الذيجثمانك 

 خبزا لجسدك

 و ماء لحنجرتك

  (27)أنفك يونسمة هواء رقيقة لفتحت

غير ( يت169كتاب الموتى )الفصل  فيالصياغة الأخيرة لهذا المتن  فيو 
القول حول الروح والجثمان بمعنى الدولة الحديثة المعتاد للانقسام بين السماء 

 ، وتقول:السفليوالعالم 
 

 روحك إلى السماء

 جثمانك تحت الأرضو
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 10صورة رقم 

 فيرسم  –صورة روح الميت تحلق فوق الجثمان المحنط من أنوبيس 
 قبل الميلاد تقريبًا( 1280عام  - 106قبر الوزير باسر )طيبة رقم 

أما الصياغة الأقدم فقد احتفظت بالمعنى الأفضل، فالبيت يدل على 
موقف التحنيط، حيث لم يدفن فيها الجثمان بعد، ولم تصعد الروح إلى السماء 

 قبر باسر. فيبعد، كما تعرضه الصورة 
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 ب( فصل الروح عن الجثمان 

هو فصل الروح عن  نصوص التوابيت أجزاء طقس، هدفها فييوجد 
دون عائق. ولهذا  السفليعالم الجثمان، وإعطاؤه القدرة على أن يتحرر من ال

 – 489وما بعده، وأيضًا نصوص التوابيت  94المتون وخاصة المتن  يتنتم
عودة  في. (28)ان"ـعنوانه "جعل الروح تنفصل عن الجثم 94م ـ. والمتن رق493

ا، أن تستطيع الروح أن تنفصل عن واضحة للخوف المعبر عنه دائمًا أخيرً 
 الجثمان.

 فصل الروح عن الجثمان

 النهار فيكتاب آخر يصدر 

 

 أنا الروح الكبرى لأوزوريس

 أمرت الآلهة، أن يرتبط بنفسه من خلالها التيو 

 العلو نهارًا فيتعيش  التي

 لحمه فيريس من إفرازاته الموجودة وصنعها أوز التيو 

 رهخرج من ذك الذيمن منيه 

 ليخرج بالنهار وفيه يتحد
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 أنا ابن أوزوريس، ووارث كرامته

 دمه فيأنا الروح )تنويعة: الروح الحية( 

 كشف عن التاج الكبير لأوزوريس الذيأنا 

 تخاف الآلهة من الكشف عنه الذي

 (Ιأنا الروح الكبرى لأوزوريس وهكذا )مثل المقطع  يلأنن

 

مع الجسم. لقد خلق  اتصال وثيق فيهذا المتن تظهر الروح  في
خرج من ذكره، فهى "روح  الذيفرازات لحمه، ومن منيه إأوزوريس روحه )من 

 التيمن دمه". لقد خلق أوزوريس روحه من نفسه ومن سائل جسمه، روحه 
. وهذا الدور العلوي العالم  فيضوء النهار، لتتعامل مع نفسها جنسيًا  فيتخرج 

"هذه الروح ک  يقدم الميت نفسه أيضًا 96المتن  فييريد الميت أن يلعبه. و 
أمرت الآلهة بأن يرتبط بها مع نفسه. وهنا نقتبس  التيالكبرى لأوزوريس"، و 

 الآلهة: أمر

 

 "اخرج لترتبط بعون روحك"

 تقول كل الآلهة لأوزوريس،

 النهار" في"لتخرج 

 لأوزوريسن تقولو ـ أيها الآلهة ـأنفسكم أنتم 
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 ويستطرد الميت:

 
 كروحه" الحية  يقنأوزوريس خل

 تبعًا لكلمة الآلهة

 ومع شكلي يأريد أن أخرج مع روح

 بالنهار، لأتعامل معه جنسيا

 

م الآلة. ـ" مع( كاسmدم حرف الجر )"ـكل هذه المواضع يستخ فيو 
فالروح ليست هى شريكته مثلًا، ولكنها وسيط أو أداة يصبو إليها أوزوريس ليجد 

 التصور انتماء الروح لحيز الجسد بوضوح.. ويظهر هذا (29)الحب فيسعادته 

تخرج الروح من الجسم عن طريق الرأس، وعلى بعض التوابيت يوجد  
شعيرة  فيتقف  التيلهة إيزيس، منها نشيد موجه إلى الإ العلوي على الجزء 

الفصل الأول، ولكننا هنا سننظر  فيالتحنيط عند رأس الميت. ولقد اقتبسنا هذا 
 لهة:يتجه بها المتحدث خاصة بالرأس إلى الإ التيإلى التوسلات 

 
 يفوق عنق يرأس يل يفلتضع

 ىحياة لحلق يلتجمعو

 يأعضائ ي، وتوحديلتجلينو

 ىوجه يلتلملمو
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  يروح يل يلتشكلو

 من صيادى أوزوريس يلتنقذينو

 ويفصلون الأعناق الرؤوسالذين يقطعون 

 (30)لنيءتأكل ا التيالذين يحضرون روح" المتجلين لضفة الذبح، و

 ،ترتبط بالرأس التي ،الجزء الأخير يؤكد الميت على ملمح السلامة فيو 
 الجثمان: نع )با( روحاللا يفصل  الذيإليها الاتصال  يينتم التيو 

 لن يتجاهل بين أسماء أرواح الأجداد المتجلية يلن ينحر، واسم يحلق

 شبكة الصياد فيلن أصُْطاِد و

 يلن تخطف كلمة القوة من فمو

 ليس ناسياً يليس حزينًا، وقلب يهوج

 ييجب أن تقضى الليلة حارسة لجثمان يروحو

 يجب ألا يكون ناسياً ييجب ألا يكون حزينًا، وقلب يوجهو

 يجب ألا أكون جاهلاً بالطريق إلى مملكة الموتىو

 ىواحد من ذوى الأفواه قوية الأرواح والسحر القو يإنن

 .(31)تسلح باحتياجات قلبه الذي

يبدو واضحًا انتماء الروح الوثيق للجثمان وقلقها على الصحة وهنا 
 الجسدية والقدرة على الحياة.

 



 263 

يدور فيها و لنفس الطقس،  ينتمت التي 500وحتى  488وتتابع المتون 
 الأمر حول حرية تنقل الروح، وهنا يجب أن تصعد الروح إلى إله الشمس:

 ييا ظل (32)ي، يا "آخ" الخاص بييا روح

 لنور البلد ءمصارع نوافذ السماافتحوا 

 )إلى الروح( فلتكن ساقيك قويتين كروح حية

 لتكن كرامتك مع الآلهة مثل كرامة أوزوريس

 ي، ويا ظليقوما، أسرعا يا روح

 بحيث تنظرا إلى رع داخل ضريحه

 يدافع عنك "حراس قلوبهم" ولا

 أرض الفيضان" في"حماة القلوب 

 حماة أبواب السماء العليا

 ي"آخ" ى، ولظل ـ، لليالطريق لروح افتحوا

 جاءت إليك ييا أوزوريس، يا أوزوريس، انظر، روح

 تعود إليك يحتى تخفف آلامك، ولتجعل قدرتك على المش
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 يوم حجب الشفاه فيد لها الطريق مه ِ 

 و اجعلها تمر بالناس

 ىوال "آخ"  يتح طريقا لروحاف

 يولسحر يو لظل

 ضريحه فيرع  و بهم يدخل على  

 (33)(يشكله الحقيق فيله الأكبر ينظر إلى الإ )و

 مجالسه السرية فيبحيث يعيد كلمات أوزوريس 

 ترعى أعضاء أوزوريس التي

 تحرس الروح وتحجب الظلال 

 الموتى الرجال والنساء وهكذا

 ييجب ألا تستخدموا القوة لحبس

 ى"، وال " آخ "يجب ألا تحرسوا روحي

 ي، ولا سحريو لا ظل

 قدمتها ماعت لرع، التيلفافة المكتوبة لأنه يحمل ال
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 طلبها رع، ليعيش منها التياللفافة 

 ى، ويا " آخ " يقوموا، أسرعوا، يا روح

 !ي، ويا سحريو يا ظل

 لقد فتحت لك الفتحات

 فتح لك البيت الكبير!

 قدميك! فيادخل واخرج، تحكم 

 يجب ألا تسجن من حراس أعضاء أوزوريس

 ك، ـحرسونالذين يحرسون الأرواح ي

 نساء ويسجنون ظلال كل الأموات رجالا كانوا أو 

 ى، ويا " آخ "يقوما، أسرعا، يا روح

 !ي، ويا سحريو يا ظل

 قدميك! فيتحكم 

 حتى تحضر ماعت لرع!

 ى، يا " آخ " ييا روح

 ي، يا سحرييا ظل
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 أبواب السماءع يمصارلقد فتحت لك 

 لقد فتحت لك أبواب السماء العليا

 

 ليك شارة السلطة!لقد ثبتت ع

 له الأكبر وهو يصرخعليك أن تدخل على الإ

 يشكله الحقيق فيلترى رع 

 يا حراس أسرار )الجثمان( أوزوريس

 ، ولا تحبسوها: يابقوا بعيدًا عن روح

 فهى روح" أوزوريس، ثور الغرب

 أعُطى، ليخلق على الأرض الذي

رتبط الروح المتون التالية، وفيها ت فيويستمر هذا الموضوع طويلًا 
حرية التنقل، فيجب عليها أن تلج إلى أعماق العالم  فيبالدرجة الأولى بالرغبة 

لأوزوريس، وإلى السماء العليا إلى رع. وعليها أن تقترب من الإلهين،  السفلي
وهى الحاجة الملحة لكل فرد: لإله الشمس كحامل )كناقل( إلى ماعت، 

وظيفة كل هؤلاء يعمل البشر أنفسهم، والحقيقة، والعدالة، والنظام، ومن أجل 
 "شاف للآلام".ک  ولأوزوريس
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 ج( اتحاد الروح والجثمان

بعد أن انفصلت الروح عن الجثمان، وهذا يعطيها حرية الحركة الأصلية، 
الأمر والسماء بحرية، ويتوقف  السفليأماكن العالم  فيحتى تستطيع أن تتجول 

ثمان، حتى تستمر الوحدة الشخصية للميت الآن على أنها لا تنسى ارتباطها بالج
 التوابيت يقال للميت: نصوص فيطقوس الموتى  حدأ فيأيضًا بشروط الفصل. و 

 (34)الحياة ملك لك، والكينونة ملك لروحك

 السلام لأعضائكو

 بحيث تنمو )أنت( أكثر من جثمانك

 العالم الآخر. في t.jwḏs. لن تحبسكو

 ليتذكر قلب روحك جثمانكو

  (35)جاءت بك التيعد البيضة حتى يس

التابوت،  فيوالاستخدام المبهم لكلمة البيضة يرمز إلى سر التجديد 
الفصل السابع. كما يفسر وضع التابوت على  فيسيكون الحديث عنه  الذيو 

(36)أنه "عودة إلى رحم الأم 
regressus in uterum

. ويدل هذا الاتجاه أيضًا "
ز ومضمون للأصل. ـرم يخلقتك"، أ التيبيضة "اء بالـعلى مساواة وضع المومي

 فالروح تسعد المومياء، عندما تعود إليها.
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هو دافع تذكر الروح للجثمان، حتى تحافظ  شيءوالمهم هنا قبل كل  
موتى نجد ما يماثل ال من طقوس خرآ طقس فيعلى استمرارية الشخصية. و 

 هذا:

 إليك، ولن يبعدك عن نفسك يقلبك يأت

 .(37)ك وتتحد معكروحك تتذكرو

يتعارض مع الموت  الذي، يربط الروحوهنا نواجه مرة أخرى موضوع ال
 موضوع القلب: شيءكتحلل وقبل كل 

 روحك موجودة، فيجب على قلبك أن يوجد معك! مادامتحقا، 

 "أبو صير" فيفليتذكرك أنوبيس 

 أبيدوس فيفلتفرح روحك" 

 .(38)مقابر "أبيدوس" فيو ليفرح جثمانك الموجود 

على دون الحصول مان، والمهم أيضًا مثل أهمية فصل الروح عن الجث
. وكثيرًا ما كان الكلام (39)دون عائق إلى الجثةحرية التنقل، هو عودة الروح 

أن تصبح  فيعن أن هذا الاتصال بين الروح والجثمان يجب ألا يكون عائقًا 
 الروح محبوسة أو ممنوعة من الدخول:

 ي)محبوسة( عن جثمان وسةغير محر يفلتبق روح

 .(40) أمُنع من شرب ماء الفيضانألا  و
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الدولة الحديثة  فيأمنيات الموتى  فيويلعب القلق على حرية تنقل الروح 
إشارات على خروج الروح من جسم  يوجد أتهذا الوقت لا  فيدورًا كبيرًا. و 

 فيو الميت. والآن ينصب القلق على عودتها إلى الجثمان دون إعاقة فقط. 
 بداية الدولة الحديثة نشأت هذه الفقرة من متون الموتى المنتشرة:

 يحدث أنك تعيش مرة ثانية

 .(41)ولن تطرد روحك من جثمانك

تقضى الليل ساهرة على الجثمان واحدة  التيوالآن أصبحت فكرة الروح 
من كتاب  89من الأفكار الأساسية الرائدة لعقيدة الموتى. ولقد كرس الفصل 

لهذا الموضوع يضع الروح هناك، حيث  يى لهذا الموضوع، والرسم المنتمالموت
 (، ويقول النص:12تحوم فوق الجثمان )صورة 

 يإلى جثمان يفلتنظر روح

 يموميائ فيلتستقر و

 لا تتحطم أو تفنى أبدًاو

كبير من الكلمات المشابهة،  عدديوجد فيه بدوره  الذي، يوالاقتباس التال
 العصر المتأخر: فيى خذ من نصوص الموتأُ 

  تابوتك فيأنت تبقى 

 على جثمانك)تحلق( وروحك 

 (42)و لن تنفصل أبدًا عنك
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 الغرب فييجب ألا تحبس  يروح

 وهى مبرأة يأن تأتين يو لكن على روح

 (43)بسلام  يجثمان حتى تسكن

 

 

 

 

 

 

 

  11صورة رقم

أمام  الأثناءتلك  فيالدرج للمومياء، و الروح تحوم عبر بئر الدفن أو مخرج 
 (92مدخل القبر تتم شعائر فتح فم المومياء. كتاب موتى نبقد )رسم للفصل 

 )القرن الثالث عشر قبل الميلاد( يالمتحف البريطان

 فيالاحتفال باتحاد الروح والجثمان يتم  ةدندر  فيعبادة أوزوريس  في
ساحة معبد  فيمومياء القمح وتعرض  فيعيد خوياك، عندما يبدأ العمل 

 :(44)السطح لإله الشمس. وهذا ما يدل عليه نص يستخدم تعويذة لقربان الميت
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 افرحوا يا أيها الآلهة والإلهات:

 فقد جاءت روح أوزوريس

 جثمانه فيسكنت و

 لتعيش ولتسكن فيه

 إنها تدخل وتخرج مع رع

 تقدم لها القرابين مثل سيد الخلودو

 تستقبل قرابين الخبز الآتية من الحاضرو

 هليوبوليس فيمذبح الروح  على

 روحه ولتبق أوردته قوية فلتحيا

 ليبق وجهه مفتوحًا على طرق الظلامو

 إليه ليمنحه نورًا يرع يأتو

 عيناه تكونان له قرص الشمسو

 إشعاعات رع تضيء وجههو

 يسطع الضوء على رأسهو

 تحيا روحه" وتحوم هابطة أينما تريدو

 تهبط إلى أسفل بجوار جلالتهو

 إلهية وسط الآلهةروحه" و

 تحيا إلى الأبد

 .(45)جسد ناونيت فيعندما كان أوريون 
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  12صورة رقم 

 3074ر رقم ڤمتحف اللو –كتاب الموتى تيننا  –الروح فوق الجثمان 

 ا(قبل الميلاد تقريبً  1420عام  - 89)رسم للفصل 
 

 فينفذ تأن يقال إنها يجب  التيطقوس أوزوريس المتأخرة،  حدأ فيو 
معبد سوكر،  فيتنوع:  tʒdw.عين القمر. في"ليلة التاج" عندما تظهر روحه 

 t=f)ӡẖr ḥpr ḫ(r. لينشأ على جثمانه
(46). 
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 الميت وقرينه  -2

آخر  مصري مفهوم  ي. ولم يعرف أ(74)كُتب عن القرين الكثير والمتضارب
يرجع هذا تفسيرات كثيرة ومتباعدة عن بعضها البعض مثل مفهوم القرين، و 

صورة الإنسان  فيا ـبالدرجة الأولى إلى أن هذا المفهوم لا يلعب دورًا أساسي
هذه المجالات  فيصورة الملك والآلهة أيضا. وأنه يخضع  فيفحسب، بل 

 فيكبير. ومن هذه النتيجة لا يمكن أن نتوقع أن ننجح  يالثلاثة لتحول زمن
لكل تحديد للمفهوم توجد أمثلة الوصول إلى تعريف موثق موحد لمفهوم القرين، ف

مضادة يمكن طرحها بسهولة، ومن ثم فنحن نقتصر هنا على معنى مفهوم 
بها  التيإطار تصورات الموت، ونختار بعض النقاط الرئيسية  فيالقرين 

 مة:هممختلفة للروح والقرين، ومن ثم فأنا أعد الاختلافات الآتية  يتوضح معان

ر، دو  يضوع "حرية التنقل" أفيما يخص القرين لا يلعب مو -
 "روح". ـم عند مفهوم الهموعلى العكس من ذلك هو موضوع 

 لحيز جسد الإنسان. يصلة بالجثمان، فهو لا ينتم القرين ليس له-

 -بصورة نادرة  -نهما يذكران فإورغم أن القرين والروح يذكران دائما معًا، 
ومن هذه المواضع  شخصيين.بطريقة تظهر الدورين المختلفين لهذين الملمحين ال

تصف الميت  التيالعصر المتأخر،  فيالنادرة الجمل التالية من طقوس الموتى 
 إمنتيو عند تناول الطعام: يأو أوزوريس خنت
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 إليك يقرينك فيأت يأنت تناد

 بحيث يحميك من كل شر

 روحك تتوحد معك ولا تبتعد عنكو

 .(48)تأتنس بك، حتى لا تصبح وحيدًاو

دور متشابه تقريبًا، فعليهما أن يؤنسا الميت  فييظهر القرين والروح وهنا 
كل والشراب يربطان عند تناول طعامه. وكاستحسان للتصور المألوف أن "الأ

روح، أو الذات مع ـ" يحضر الطعام والشراب، كل من الجسد والالجسد والروح
ت من كل شر. قرينه، وروحه كلهم معًا. ويظهر القرين قويا، فهو يحمى المي

أقدم من هذا كثيرًا،  ينص أدب فيويظهر هذا الملمح للقرين بصورة أوضح 
 يات وستكار، حين يحيى الحكيم ديدـالحكايات العجيبة لبردي فيوبالتحديد 

 حور جدف ابن الملك بالأمنيات الآتية:

 أعداءك يقرينك يقاض

 لتعرف روحك طرق العالم الآخرو

 (49)ائر القوىتكشف خ التيلبوابة المواقع 

تمنحها قوة معرفتها  التيقدرتها على حركتها الحرة،  فيوهنا تظهر الروح 
مقر الأرواح )الجنة(. فالروح هى  فيمن عالم الموتى وتقودها إلى أوزوريس 

الفصل  فيسوف نتناولها  التيرحلته إلى العالم الآخر، و  فيناقل الميت 
 دور متضارب، فمعه  فيهر الخامس. أما القرين فعلى العكس من ذلك يظ
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 يالفصل الثان فيتناولناها  التيترتبط تصورات الحالة، والكرامة والشرف، 
يدافع  الذيهذا الدور يظهر القرين، ويلعب دور الابن  فيارتباطًا بدور الابن. و 

الفصل الثالث من هم  فيعن الأب، ويقدم أعداء الميت إلى المحكمة. وقد رأينا 
الحياة، ولكنه يمكن  فيفيهم الموت نفسه ويتدخل عدائيًا  فييخت الأعداء، الذين

أن يوبخ على فعلته هذه. وتظهر الروح كدرجة للحركة الحرة بين الحياة الدنيا 
تعيد  التيوالآخرة، أما القرين فعلى العكس من ذلك فيظهر كدرجة من البراءة، 

 يأخرى تنتم نسفها الموت كشخصية اجتماعية. وبكلمات التيحالة الميت 
والقدرة الجسدية، أما القرين فعلى الروح، لحيز جسد الميت وتعيد إليه الحركة 

 ويعيد إليه حالته وشرفه وكرامته. الاجتماعيإلى الحيز  يالعكس من ذلك ينتم

 الجزء الأول من الفصل عن الروح، فيويناسب هذا التفسير، ما عرفناه 
الاستغناء عنه مع الجثمان، فهى  لا يمكن الذيعن ارتباطها  شيءوقبل كل 

 فيالمساء، حتى لو انفصلت عنه  فيتعود إليه  يالتنشأت من إفرازاته، و  يالت
، السفليبعض الأوقات مرتفعة إلى عنان السماء أو هابطة إلى أعماق العالم 

فالروح والجثمان هما زوجان، ومن ثم تبقى الروح مرتبطة بحيز الجسد، فهى 
إلى فئة "الروح الحرة"، وتبقى  –وجهة نظر دينية مقارنة  من –بلا شك  تنتمي

حرية الحركة أهم صفاتها المميزة. وتبقى على الرغم من ذلك أقرب للجسم من 
القرين، ولا شك أن حرية الحركة صفة جسدية، أما القرين فلا يكون مع الجسد 

حد. آن وا فيزوجين، ولكن مع "ذات" الإنسان. فهى روح وروح حامية وشبيه 
 ن الميت يذهب إلى قرينه. وهنا أيضًا يكون الحديث عن الاتحاد، إويقول المرء 
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الجثمان. ولكن عند اتحاد  فيتستقر  يالتتماما كما هو الحال مع الروح، 
الميت مع قرينه لا يتحد الجسد والروح، ولكن يتحد الميت نفسه مع ذاته 

 القديمة.

صف هذا الاتحاد. وأقدم ت التيوأحب أن أنطلق من بعض النصوص، 
هو  -يقتبس دائمًا  الذيحتى العصور المتأخرة و  -هذه النصوص وأكثرها تقليدية 

من نصوص الأهرام، وهنا يرمز البخور المتصاعد "يفسر دينيًا" )عن  25المتن 
هذا المفهوم انظر الفصل الخامس عشر( كصعود أو ذهاب الملك الميت إلى 

 روحه:
 

 مع قرينه  يخارج يمض

 وحورس يخرج مع "قرينه" 

 وست يخرج مع " قرينه"

 تحوت يخرج مع قرينه و

  يخرج مع "قرينه" Dewen – anui )دوين أنوى(

 وأوزوريس يخرج مع " قرينه " 

  يخرج مع " قرينه " Chenti – n-irti ن إرتى خنتي

 أنت نفسك تخرج مع "قرينك" و

 ن ن، ذراعا " قرينك " أمامك ىفأيها المتو يا
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 ن ن، ذراعا " قرينك " وراءك ىفالمتوأيها  يا

 ن ن، قدم " قرينك " أمامك ىفالمتوأيها  يا

 ن ن، قدم " قرينك " وراءك ىفالمتوأيها  يا

 أوزوريس، لقد أعطيتك عين حورس المتوفىأيها  يا

 حتى يصبح محياك كاملاً 

 )تقال أربع مرات( فليصل عطر عين حورس إليك
 

الأهرام يظهر نفس تصور "خروج "الميت" من نصوص  447المتن  فيو 
سياق نص يتناول اتحاد الميت مع نوت إلهة السماء وأم الآلهة  فيمع قرينه 
" لوضع التابوت، يول "تفسير دينـالتابوت. وهنا يدور الأمر ح فيالمتمثلة 

ب عليه أن ـفالميت يذهب إلى التابوت كما يذهب إلى السماء، ومن ثم يج
 في 25المتن  فيه "المغادرة" تحدث هنا مثلما تحدث "يغادر" الأرض. هذ

 جماعة القرين الخاصة به:
 

 مع قرينه  يخارج يمض

 أوزوريس يخرج مع قرينه و

 ست يخرج مع " قرينه و

  يخرج مع قرينه Chenti – n-irti ن إرتى خنتي

 أنت نفسك خرجت مع قرينك و
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 ن نقصمي ، حتى لا تعانيأوزوريس، آت يأت المتوفىأيها  يا

 

 من نقص ي، حتى لا تعانيأمك تأت

 من نقصي (، حتى لا تعانينوت )تأت

 من نقصي (، حتى لا تعانيالحامية الكبيرة )تأت

 لتحمك، ولتقك من أن يكون بك نقص

 لتعطك رأسكو

 و لتلملم لك عظامك

 و لتوحد أعضاءك

 جسدك فيو لتعطك قلبك 

 مقدمة هؤلاء، الذين سبقوك فيحتى تصبح 

 ذين وراءكو تأمر ال

 و تحمى أولادك من الحزن

 و طهارتك هى طهارة الآلهة، الذين ذهبوا إلى قرينهم

 (50)وطهارتك هى طهارة الآلهة، الذين ذهبوا، حتى لا يعانوا )؟(

 

جماعة القرين هو  فيومن هذا النص نتعلم شيئين: أولًا، أنّ "الخروج 
ل لا يرتبط بالضرورة خاص ويرتبط بالطهارة. ثانيًا، أن هذا العم يعمل إله
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شعيرة تدل على  التيبشعيرة التبخير، ولكن يمكن أن يوجد مرتبطًا بمتون نوت، 
وجوهر  جماعة القرين على أنها بالتأكيد الختام والذروة ي وضع التابوت. وتسر 

من خلال توحيد  يعبر عنها على المستوى الجسد التي، و يالتجديد الشخص
 الأعضاء.

 

 دنصوص التوابيت، وهو نص شاهد وحي   فيخر ولهذا المتن تنوع آ 
. وهذه بالضبط (51)" قرينهيت لا يخرج "مع"، ولكن "إلىتالف، ذكر فيه أن الم

ع آبائه". ـدس "ودفن مـهى كلمات موت هانئ، وهذا يطابق عبارات الكتاب المق
قبر  فيالعهد القديم يوجد خلف هذا الاستخدام عادة دفن حقيقية: الدفن  فيو 

ة، فمقابر العائلات كانت مغارات صخرية متسعة، ومع كل دفن جديد يتم العائل
لم  التية تمامًا، و ـتحريك آخر المدفونين إلى موضع آخر، أما الجثامين المتحلل

نهاية  فيشكل كومة كبيرة من العظام  فييبق منها سوى العظام فيتم تجميعها 
اب إلى القرين"، ـات "الذهمصر القديمة بالكلم في. وقد قصد أيضًا (52)المغارة

 فينقوش قبور  فير بوضوح ـأن الميت يتوحد مع أجداده. ويظهر هذا التعبي
 الدولة القديمة:

 

 سلام هانئ فيالعبور إلى "المبجلين" 

 الرحيل إلى جبال المقابرو

 يمسك الآباء يده، وبالتحديد قرناءه و

 كل واحد منهم مهمومو

 يحضرون له قرابين عبر بئر الدفنو

 .(53)منزل خلوده  في
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هذه النقوش يربط الذهاب إلى القرين ربطا وثيقا بالدفن أيضا.  فيو 
 قبره. فيو"الذهاب إلى قرينه" يعنى أنه سيدفن كمعتن به 

 ينتظر الميت، الذي، يبنى القبر إسرائيلمصر، على عكس  فيوالعادة  
نوات طويلة ليس كقبر للعائلة، ولكن كقبر خاص به فقط، قبر بُنى ليعيش س

الفصل السادس  فيبإنجازات مادية وأيضًا ذهنية وأخلاقية، وهذا ما سنتناوله 
 صور ونقوش. ولا تقوم فيهذا القبر يعرض صاحبه حياته كميت  فيعشر. و 

على موضوع الذات ولكن على ازدواج الذات. فالقبر  المصري مؤسسة القبر 
 فياصة وقت أن كان حيًا يعمل كما لو كان مرآة، يرى المرء فيه حياته الخ

. وبالموت وبالدفن يتحد الإنسان مع صورة المرآة هذه أو يضوء كينونة الماض
 في" ويدخل القبر sub specie aeternitatis مع الشبيهة "تحت ستار الخلود

يبدو أنه يقوم على  ي . هذا التدريب الحضار يالماض فيشكل ما كان عليه 
هو  - إسرائيل فيكما  -نا لا يكون المقصود استخدام "الذهاب إلى قرينه". وه

 فييعرضه صاحب القبر  الذيالاتحاد مع الأجداد، ولكن الاتحاد مع شبيهه 
أمثلة شكله هذا على الأرض دائمًا. ويوجد لهذه الكلمات  فيقبره أيضًا، ليخلد 

يدعو روحا  الذي، ي. والنص التال(54)كبيرة وبالدرجة الأولى من الدولة القديمة
 :(55)(57من قبر خع إمحت )قبور طيبة رقم  18الأسرة  يرجع إلىيضا، أ

 
 فليفتح المرء لك المكان المقدس

 فلتمت كواحد يذهب إلى قرينه

 منزل البينو )العنقاء( فيفلتهدأ روحك 
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 بحيرة ماعت فيفلتتطهر تمامًا 

 ليضمدك أنوبيس بنفسهو

 

جد "منزل البينو" وأيضًا وهنا يتم الربط بين هليوبوليس والروح، فهناك يو 
 فييمكن  التيشكل روحه،  فيسيستقبل فيه الميت قرابينه  الذيالمنزل الكبير 

 فيالتضحية  فيوأن يشترك أيضا،  العلوي الميت إلى العالم  شكلها أن يعود
يذهب إليه  الذيهذا النص كشبيه للميت، و  فيالمعبد. أما القرين فيظهر 

 يلسيت Kanaisمعبد كانايس  فيتوجد نقوش ويعرض جوهر الموت المرغوب. و 
دام بصورة واضحة، والأمر هنا يدور حول ـالأول تظهر لنا مغزى هذا الاستخ

الأول، ويحافظ على قوتها  يسيحترم مراسيم سيت الذيكلمات مباركة للموظف، 
 .(56)مع الملك المقبل: "سوف تكون نهايته هانئة، نهاية فرد يذهب إلى قرينه

كلمات اللعن الموجودة على تمثال كبير رجال البلاط أمنحتب  في والعكس هنا
. وإذا كان فصل (57)ممفيس كتبها فاعل شرير وقرينه يجب أن يبعد عنه" في

 يعني في ثانية ، فإن جمع القرين والذاتاملعون ائسي اموتيعني القرين والذات 
، هنفس الوقت فين القرين و"الذات" خلقا إ. وحيث امبارك اهانئ اموت هجوهر 

 يجتمعحياة جماعية تنحل بالموت ويجب أن  يالوجود الأرض فيويكونان 
 بالطقوس.بالاستعانة شكل آخر في  مرة أخرى  شملهما

مراكب  فيواء ـإله الشمس سبونص خع إمحت يدل على جمع الميت  
ر تالفة جدًا للأسف ـنقوش قبر آخ فيمعابد هليوبوليس. و  فيس أو ـالشم

 ت عن اتحاده مع القرين:يتحدث خع إمح
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 فلتتجلى، قويا ومبرأ

  المتوفىأيها 

 وجودك على الأرض فيسوف تتوحد مع قرينك" 

 (58)و لن يتخلى عنك إلى الأبد! ...

 

 . والمقصود(59)العادة على القلب فيوتدل الإضافة "وجودك على الأرض" 
يجب يبقى للميت ومن خلاله  الذيأو تذكر الوجود على الأرض  يهو الوع

. ولقد وثق هذا الدافع الدال على الروح على يالتأكد على استمراره الشخص
 دور إله الهواء شو: فينصوص التوابيت، وهنا يقول الميت 

 
 من حولي يلقد خلقت روح

 (60)حتى أجعلها، تعرف ما عرفته

 

كتاب  فيمن كتاب الموتى وعنوانه "متن  105كما يربط أيضًا المتن 
وبمحكمة الموت وبميزانها  يين رجل" القرين بالوجود الأرضرضاء قر الموتى لإ

 فيكإدانة أو براءة الميت. ويظهر الرسم رجلا يضحى أمام قرينه و  يالأخلاق
شكله على حامل  فيالأخرى وعاء الإراقة، وقرينه معروض  فييده المبخرة، و 

 (:13أمامه )شكل 

 
 ي، يا حياتقرينيالسلام عليك، يا 

 لقد جئت إليك



 283 

  قويًا يوكون يظهور في

 فأنا الروح القوية

 

 لقد أحضرت لك ملح النطرون وبخورا

 لأطهرك وأمسح بهما عرقك

 

 فهُت به يئكل قول سو

 أتيته يئكل فعل سو

 لن أحاسب عليهما

 أنا تعويذته يلأنن

 الموجودة على حَلْق رع

 أعطيت لسكان الأفقو

 عندما يترعرعون، أترعرع أناو

 رعرع قرينهم، كما يتقرينييترعرع و

 ، مثل قرينهمقرينيسيطعم و
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 13صورة رقم 

 الميت يقدم قربانًا لقرينه
 من كتاب الموتى 105رسم للفصل 

 أنت، يا من تزن بالميزان

 ذلك اليوم فيفلترتفع ماعت إلى أنف رع 

 يتؤخذ من يلا تدع رأسو

 عين ترى ي  فليس لد

 أذن تسمع.و

 لن أكون ثورًا للذبحو
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 العلا فيبح قرباناً لمن هم لن أصو

 أمر عليك فأنا طاهر يدعن

 جعل أوزوريس ينتصر على أعدائهاو

 

" ومن يالأرض يتم مساواة قرين الميت بالعمر، تماما مثل "قلب وجودتو 
ثم تصبح إمكانية مساواة القلب بالقرين أكيده. ويبدو هذا الملمح للقرين على أنه 

. ويتحد هذا مع معنى (61)يد، يخطط""يفكر، ير  jʒƦيقوم على معنى الفعل 
ن القرين يخلق مع الفرد معًا، وتصاحبه إ"روح، وعى، إرادة مخططة"، بحيث 

ه غالبًا "قرين وجودك ـ(. هذا الملمح يقصد بlat. geniusروح حام أو شبيهه )ـك
 ".يالأرض

أنه يمكنه أن بالقرين،  روعهدأ من من كتاب الموتى يُ  105المتن  فيو 
 يتبرأ منها بناءً على العبء الأخلاقيتتحدث إليه، وأن  التي"أنا"  ـيرفض ال

يقسم للميت ألا يتركه وحيدًا، وألا يشهد  الذيالممكن، بالضبط مثل القلب، 
 ي من كتاب الموتى يسر  105المتن  فيضده )انظر الفصل الثالث(. وأيضًا 

اهد إثبات، إمكانية أن القرين يمكنه أن يتنصل من الروح، ليس كش فيالقلق 
وجد مذنبًا  الذييوضع على الميزان، ولكن كرفيق حياة يبعد  الذيمثل القلب 

عن الجماعة. ويؤكد له أن الأمر لن يصل إلى حكم بالإدانة. أما المقطع 
أذهب إلى أماكن لا أيجب  ينفسه مع القسم، إنن يالأخير فيتجه إلى القاض

 يلقرين مثله مثل القلب ينتموس المذنبين كأضحية. واؤ الإعدام، حيث تفصل ر 
للشخص. ورغم اقتران معنى  الاجتماعيإلى الحيز  يوبالتال ؛إلى الأخلاق

مع الكلمات "ثور" و"طعام" فإن القرين لا يدل على قوى الحياة  kʒالجذر 
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 –"، تقريبًا كنوع ما فوق يالطبيعية، ولكن على أخلاق الشخصية والشبيه "القياس
 يفات الاجتماعية من الشرف والكرامة والحالة، تمامًا الأنا، ترتبط فيه التصن

 
مثلما هو الحال مع القلب مع الفضيلة والعدالة، وهذا يبعد الاقتران مع معانى 

هو رمز حالة، لأن الدخل والمرتب  المصري العالم  في"ثور" و"طعام"، فالطعام 
أن  Westcarبردية وستكار  فيشكل مواد غذائية، وإذا وجدنا  فييؤخذان 

رغيف خبز ونصف ثور ويشرب  500اليوم  في: يأكل Djedi يالحكيم ديد
سطل جعة، فإن كل هذا لا يدل على الشهية الرائعة للحكيم، ولكنه  100معهم 

نستنتج منه نجاحه والاعتراف به  يبالتال الذييدل على دخله المرتفع، و 
 الذي. ويعده الأمير (62)اجتماعيًا. وهولا يتلقى مالًا، فهو من ذوى المهن الحرة

 التييقدمها الملك، والأطعمة  التيبأنه "سوف يأكل اللذائذ،  ،دعاه إلى البلاط
الأوقات الطيبة لآبائك، الموجودين  فيتتناسب مع خدماته. وسوف يصحبك 

طعامًا )مرتبًا( وقبرا. وبالمثل  يالبلاط الملك في. وتعنى وظيفة (63)المقابر" في
بالدرجة الأولى مع تصور السيطرة، فأوزوريس "ثور": تقترن يكون الأمر مع كلمة 

يدعى "ثور ماعت" وهذا لا يدل على الخصوبة  يسمى "ثور الغرب"، وتحوت
 )الذكورة( ولكن على السلطة.

 

ارتباط  -على الأقل  –ذلك  فيالقرين مع معنى "ثور" يظهر  وباقتران
هيئة  فيبن ، أن القرين ينقل من الأب إلى الايوأصل يتصور رئيس

يبدو أنه يعرض علامة الكتابة، لأن الأمر يدور هنا حول  الذيالاحتضان، و 
 77صفحة  في. ولقد تناولنا هذا الاحتضان (64)أذرع ممتدة أفقيًا وليست مرفوعة

 الفحولة"، -ينجب  -وما بعدها. وأنا أريد أن أربط ملمح القرين هذا بمعنى "ثور 
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أن يستنسخ من خلال خط علم الأنساب؛ وهنا ، و ي حيو  – ي وأفسره كمبدأ أبو 

، فالأب هو "حامل القرين القادر على (65)له حورس مع قرين الملكيظهر الإ
إلى الابن، حتى يعيش يعطيه بعد ذلك  الذيهو نجاب، و يدين له بالحياة، و الإ

 .U)أُو شفايتزر  يتتابع الأجيال اللانهائ فيكلاهما وينجب ثانية، ويخلفه 

erSchweitz
يربط مفهوم قرين الميت مع آبائه وأبنائه، على  ي(. وبالتال(66)

يرتبط بالجسم ويتطور معه، كما يكون لدى  الذيالعكس من مفهوم الروح 
القرين ملمح فوق فردى، متداخل الأجيال، ومن ثم يستطيع أن يظهر للإنسان 

ا. ويتحد " أيضً تطيع الإنسان "أن يذهب إلى قرينهبعد الموت كشبيهه. وهكذا يس
ه إلى أبنائه بعد ذلك، ـالموت مع ملمح من ملامح ذاته ورثه عن آبائه وينقل في

 رين مع الذات الاجتماعية للإنسان.ـوبناء على ذلك يربط المرء الق
 

كلتا  فيوالتوق إلى الاتحاد يربط الروح مع القرين أيضا، فالموت 
عد إلى السماء، ويعود ن يعنى التفكك. إذ تنفصل الروح عن الجسم وتصالتيالح

. منه، وإلى الآباء الذين ماتوا قبله نشأ الذي، الاجتماعيالقرين إلى الحيز 
أنها لا يمكن إعادتها مثلها مثل ما يحدث  فيوتظهر وحدة الحياة الدنيا نفسها 

العناصر تضم  المصري تكافل الجسم لمكوناته المختلفة. وتبعًا للتصور  في
الربط  . وكما نرى يدور الأمر هنا حول(67)ط جديدارتبا فيالمفككة بالموت 

، والموت تحلل، وتوحد، وتفرد. يوالارتباط، فالحياة ربط وجماعية ولعب جماع
 المصري اة، فإن احتفاظ ـالحي فيوكما يمكن للتحلل والتفرد أن يواجه الفرد 

يتوقف أمر التغلب على حالة  بارتباطه مع الجماعة بعد الموت ممكن. والآن
موت والتحول إلى حالة متعافية للوجود كمتجل لروح الأجداد، على إمكانية ال

ة، ولكن الآن ـاستمرار الفعل المتداخل بين الملامح المختلفة أو أجزاء الشخصي
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ه، لا تتحد هذه الملامح ـمع يروط جديدة جلبها الموت الطبيعـوتحت ش
جديدة جدًا  لاً الجسم، ولكن تظهر منفصلة، وهذا يوفر أشكا فيوالمكونات 

أثناء حياته عندما كان مرتبطًا بجسمه،  فيلا يملكها الإنسان  يللوجود الكون
علاقة  فيومن ثم يجب أن توضع هذه الملامح المختلفة مع بعضها البعض 

م. ولا يتوقف الأمر بعد ذلك على منظ   ي)أنا( كمركز شخص ـتبقى دالة على ال
ثل الاحتفاظ بالجثمان قبل التعفن وبالروح جزاء المكونة" م"الأ ـأن تبقى هذه ال

قبل التدمير، ولكن بناء شبكة علاقات من، الأنا والقرين، وأنا والقلب، والروح 
. الروح (68)خاصربط  فيوالجثمان وأيضا الروح والظل لبعضهم البعض 

أن يتحدوا الآن مرة  والقرين، والجثمان، والقلب، والظل انفصلوا بالموت، ويجب
 أخرى.

 
 بـلـالق -3

 

 أيضًا على القلب، أن الكبار غير الماديين –بصورة غريبة  –كما يسرى 
فلا  نفسها عن الجسم، أما القلب تستقل وتفصل مثل الروح، والقرين، والظل، والاسم

، كان الفصل الأول فيكما رأينا  يستطيع أن ينفصل عن الجسم برغبته، وبالفعل
ل للآلهة، أن تساعد ـالتوسم للميت ويت ثانية نه سيعادإالقول دائمًا عن القلب، 

ا بهذا السياق هى الآلهة يظهر ارتباطه التي أن يستعيد قلبه. والآلهة فييت ـالم
 السماء نوت: الأم وإلهة

  جسمك فيتعيد إليك قلبك 

  تغسل لك عظامكو

  (69)توحد لك أعضاءكو
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 تقول نوت:و 

 
 أعيد لك قلبك من أمك

 كجسم فيمكانه  في أرجعه

حتى تصبح منتعشًا وشابًا
(70) 

تصور إعادة  فيارتباط وثيق مع عملية التحنيط، و  فيويوجد المنظر 
دورًا خاصًا. وتظهر عدة  –إله التحنيط  –القلب إلى مكانه يلعب أنوبيس 

قبر طيبة  فيوهو يعيد للميت قلبه، و  26كتاب الموتى  فيرسومات لأنوبيس 
كن عن طريق فمه، وهذا يذكرنا بأسطورة يعاد إلى الميت قلبه، ول 359رقم 

أخاه الأصغر باتا  -المدعو أنوبيس  –أعطى فيها الأخ الأكبر  يالتالأخوين، 
(. وعلى صندوق أنوبيس لتوت عنخ آمون 14قلبه من خلال الشرب )صورة 

 يقول:

 

 

 

 

 

  14صورة رقم 

 Anhurchawiقبر أن حور خاوى  فيرسم  –أنوبيس يعيد للمومياء قلبها 

 القرن الثانى عشر قبل الميلاد( – 359)طيبة رقم 
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 أوت: – يكلام أنوبيس إم

 ، توت عنخ آمون،يلدو

 أحضر إليك قلبك

  (71)جسدك فيموضعه  فيأعطيه لك و

يدور  الذي 151المتن  في، و Qennaكتاب موتى ليدن للتاجر كينا  فيو 
 :(72)حول التحنيط، يمتد حديث أنوبيس إلى الجمل التالية

 -jb لت بيت القلبدخ

 .التام ḥʒtj مواضع القلب فيو

 مكانه فيأنت تأخذ قلبك وتضعه 

 فلا تفقد )السيطرة على( يدك،

 الذهاب فيفلا تفقد )السيطرة على( قدمك 

 لا تطأطئ رأسكو

  لكن سر منتصباو

ا عن الأعضاء الداخلية. وقد ـرة التحنيط لا يبعد القلب خصيصـشعي فيو 
سيدخله  الذيبالقلوب"  المليءلموتى عن "البيت متون ا فيكان الحديث 

 الميت. ويبحث فيه عن قلبه:
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 -jbبالقلوب  المليءفلتدخل إلى البيت 

  ḥʒtjبالقلوب  المليءوالبناء 

 .(73)مكانه فيفلتأخذ قلبك ولتضعه 

 

 قبور طيبة من وقت الرعامسة نجد الصلاة الآتية: حدأ فيو 

 

 ربيةقربان لحاتحور، سيدة الصحراء الغ

 لهة الأمإيزيس، الكبيرة، الإو

 سيدة السماء وحاكمة الأرضين 

  -jb بيت قلوب في jb تعطيك قلبك

  ḥʒtj بيت قلوب في ḥʒtj لتعطك قلبكو

 مكانه فيفلتأخذ قلبك وتضعه 

 .(74)فلا تفقده

 

مكانه، فما زال هناك خطر  فيوحتى لو استعاد الميت قلبه، ووضعه 
. وهو موقف محكمة الموتى، حيث يتفكك نهائ تفكك آخر، ولكنه هذه المرة

حياته. ولقد تناولنا هذه  فييكون الميت مسئولًا أمام محكمة إلهية عن سلوكه 
 الفصل الثالث بإسهاب. فقد قننت المحكمة بشدة وأخذت شكل قسم  فيالفكرة 
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جدولًا من ثمانين خطيئةً ويؤكد أنه لم يقترفها، ومن ثم  يالطهارة. فالميت يحص
الميزان ويوزن أمام ثقل ماعت، إلهة الحقيقة والعدالة. وما يقوله  فييوضع قلبه 

الفم يجب أن يؤكده القلب، وإلا اعتبر هذا اعترافًا شفويًا، مما يعنى أن هنا كذبة 
عن  ييتوقف الآن على ألا ينفصل القلب عن الفم، أ شيءقد كشفت، وكل 

 الكلام، ومن ثم يقسم الميت على قلبه:
 
 يمن أم jb قلبييا 

 يمن أم jb قلبييا 

  يالأرض يلوجود ḥʒtj قلبييا 

 كشاهدين يلا تقفا ضد

 أمام "سادة الحاجة"

 لا تشهد ضدي

 "لقد فعلها حقًا" وهذا يطابق ما فعلته

 شكوى يفلا ترفع ضد

  (75)له الأكبر، سيد الغربأمام الإ

 

 يمن أم -jb قلبييا 

 يمن أم -jb قلبييا 

 المتغيرةي شكاللأ – ḥʒtj قلبييا 
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 كشاهد يلا تقف ضد

 ساحة المحكمة في يلا تقف ضدو

 أمام صاحب الميزان يلا تكون ضدو

 

 يجسد في، الموجود قرينيأنت 

 متعافية ييحفظ أعضائ الذي)خالقى(  يأنت خنوم

 فلتذهب إلى الخير

  (76)أعد لنا الذي

 

 نتنًا للمستشارين يلا تجعل اسم

 

 (77)سالذين يقللون دندنة النا

 

 

 

 

 

 
 

 

  15صورة رقم

 قبل الميلاد 1280 – يالمتحف البريطان – يكتاب الموتى آن –الميت وقلبه 
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تصور المصريين  فيإلى أنه  J. Van Dijk. ديك ناڤى. جولقد نبه 
محكمة الموتى. ومن ثم يظهر هنا  فييستعيد الميت قلبه غالبًا بعد وزنه 

ط )المومياء(، فمحكمة ـوعملية التحنيق بين محكمة الموتى ـالارتباط الوثي
 .(78)عملية التحنيط فيالموتى والتبرئة للميت تنضويان 

اتحاد، عرض شفاؤه كإعادة عرض الموت كتفكك، ويُ وبالإشارة إلى القلب يُ 
فهو  فالميت يتحدث إلى قلبه كما يتحدث إلى روحه، ويسعى إلى تضامنهما،

مع القرين الخاص به، ويستعيد قلبه من  " إلى قلبه ويتحد معه، مثلما يتحدي"يأت
الآلهة مثل نوت وأنوبيس، وأيضا ليس كما قيل من روحه أو قرينه، ولكن من 

 أعضائه وأجزاء جسمه.

ه كعرض ـبان حياتإ المصري رض التفكك عن الذات والقلب، يعايشه ـوع
 لمداهمة قوية للموت، وهنا يدور الأمر بالدرجة الأولى حول الحالة الحيوية.

ة الحب على أنها حالة من غياب امعان يفوعلى سبيل المثال يصف نشيد عاط
 القلب:

 

 يثب مسرعًا قلبي

 ىحبك ل فيعندما أفكر 

 كإنسان ا( أسيرقلبيلا يتركنى )و

  (79)مكانه فييثب و

 

 نص آخر يشكو أحدهم حنينه إلى مدينة مسقط رأسه: فيو 

 
 ينام قلبيأستيقظ ولكن 

 يجسد فيليس  قلبي
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 أصابها الأذى يل أعضائفك

 لا تقوى على الرؤية يعينو

 لا تسمع شيئاً يأذنو

  (80)شوهت يمبحوح، وكل كلمات يصوتو

 

 الذيورس ـإيزيس ح ياء السحرية على شاهد مترنخ تبكـمتون الشف فيو 
 لدغه عقرب:

 

 أنا، هى أنا!

 لكن الطفل كان ضعيفًا، ليردو

 عام(كانا ممتلئين، وجسده فارغ )من الط ي  ثديا

 فمه يطلب الطعامو

 العين )عين الماء( فاضت، ولكن الطفل ظمآنو

  (81)فر من الرعب الكبير من مكانه قلبيو

 

 التي، حين تصف حالة الرعب يقصة سنوح فيوترد العبارة الأخيرة 
 حضرة الفرعون: فيداهمته عندما كان 

 

 يعندما كنت راقدًا ممددًا على بطن

 يلم أعرف أمامه شيئاً عن نفس
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 بود يله يجيبنبينما كان هذا الإ

 كنت مثل رجل داهمه الظلام

 ترتعد ي، وفرائصيو قد ذهبت روح

 يجسد فيلم يعد  يقلبو 

 .(82)لم أستطع أن أفرق بين الموت والحياة يننإحتى 

 

وحدة طلب الحب، والحنين والخوف والفزع هى حالات نفسية تتحلل فيها 
 التي لمنظمة للقلب غائبة. هذه هى الأحوالالشخص إلى مفرداتها. لأن الوحدة ا

عند مداهمة الموت، لأن الموت بالنسبة له يعرض الحالة  المصري يعايشها 
مفرداته. وكل هذه النصوص مجتمعة تعرض  فيالخارجية لمثل هذا التحلل 

 قلبيب يثب منى" و"ـفكرة تفكك القلب والذات و"أنا" المتحدثة: "القلب ناس" و"قل
 ".يجسد فيليس 

 
 الصورة والجسد -4

 ( الصورة والموت، التمثال والمومياءأ
 

الموت لن يصبح صورة للجثمان فحسب، ولكن أيضًا  فيأما فكرة أن الجسم 
  Thomas Macho للمعايشة الأولية للموت. ويكتب تنتميفهى فكرة  ،صورة للميت
. (83)"ائبً غا اد حضورً ـض، فهو يجسـال الميت"، "إنه تناقـعن "تمث توماس ماخو

وعلى هذه المفارقة يقوم القياس، بل تكافؤ الجثمان والصورة، فالصورة الأصلية 
 للميت هى جثمانه نفسه.
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الصورة، لأن الجثمان قد أصبح بالفعل صورة  فييظهر الموت نفسه دائمًا 
 .(84).. فهو لم يعد جسمًا بعد، ولكن صورة مثيلهفقط. يتشبه جسم الح

 عن "فزع الموت": Hans Beltingويكتب هانز بلتنج 
يرقد، حتى يتحول أمام كل الأعين إلى صورة صامته مرة 

كان منذ قليل جسما ناطقا متحدثا...، لقد  الذيواحدة، هذا 
سُلّم الإنسان بلا حول لهذه المعايشة بحيث تتحول الحياة 

 فيشارك  الذينهم يفقدون الميت، إعندما يموت إلى صورته. 
 شكل صورة. فيفقط حياة الجماعة، 

شكله بحيث  فيثم يسعى المرء أن يحتفظ بالجثمان كصورة للميت  ومن
بطبقة من الجبس تحتفظ بملامح الوجه  –على سبيل المثال  –الوجه  ييغط

مدافن  فيأريحا و  فيوقت مبكر جدًا  فيخالدة. مثل هذه التقنيات لوحظت 
مصر  في، وأيضًا مقابر الهلال الخصيب فيالمبكر  ي عصور الزمن الحجر 

الدولة القديمة كمرحلة سابقة لعملية المومياء أو تماثيل الميت الكاملة أو  في
ويوجد على هذا شواهد كثيرة. ولقد اشتق مؤرخ الفن هانز بلتنج من  ،النصفية

معايشة الجثمان كحاضر غائب والجهود لحفظ  فيهذه النتائج الافتراض أنه 
 ة قاطبة:شكله يوجد أصل الفنون التشكيلي

أنها ترسم ما هو غائب، وما  في ي"وتجد الصورة معناها الحقيق
ما هو ليس  الصورة فقط. وتظهر فييمكن أن يكون موجودًا 

هذه  فيالصورة، ولكن ما يمكن أن يظهر فيها فقط. و  فيموجودًا 
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الظروف لا تكون صورة الميت خروجًا عن القاعدة، ولكنها 
الصورة. ويكون الميت دائمًا  لما تكون عليه يالمعنى الأساس

غائبا، فالموت غياب لا يمكن تحمله، ولكن المرء يريد أن يملأه 
 سريعًا بصورة، حتى يتحمل هذا الغياب.

لقد كانت هذه الآن صورة فنية يقدمها المرء مقابل الصورة الأخرى، وهى 
 رسم الصور يصبح المرء نشيطًا، حتى لا يسلم لمعايشة الموت فيالجثمان. و 

 . (85)وفزعه وهو متخاذل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16صورة رقم 

 الجيزة فيمن قبر   –بوسطن، متحف الفن –غلاف من الجبس على المومياء 
 قبل الميلادb2037 (2350 ) رقم
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نص من العصر القديم يكون اشتقاق صورة من الموت هو شهادة  فيو 
لأوثان" وذلك صناعة الصور أصل "عبادة ا فيمفاجئة. فقد رأت اليهودية أيضا 

 صراعها مع صور معايشة الموت: في

 
 "مبكرًا جدًا )الموت( ذهـأخ الذيلفراق ابنه،  اابد معاناة وألمً ـكأب، يك"

كان ميتًا منذ زمن،  الذييجعلهم يصنعون له صورة، ويبجل هذا 
مع الوقت ثبتت و  كإله. والآن يقيم له أتباعه صلاة سرية واحتفالاً 

 ."(86)ذلك بلا صاحب، وأصبحت قانونًاهذه العادة نفسها بعد 

 

معايشة  فيحضارة هذه التصورات لأصل صناعة الصور  يلم تشهد أ
 "حضور غائب" بهذا التعدد والثراء، مثل ما شهدته حضارةک  الموت والجثمان

ة "لعلاج" الموت ـالمحاولات المصري فيور ـقدماء المصريين. ويلعب وسيط الص
 ي دأ: لا تسر ـر اللغة، ولكن هنا يظهر بكل وضوح مبدورًا كبيرًا مثله مثل دو 

كجسم. وإذا كان بلتنج قد قال  ي الصورة كصورة جسم، ولكن هى نفسها تسر 
نه "لم يعد جسما بعد، ولكن صورة له فقط"، فإن المصريين قد إعن الميت 

تغلبوا على هذا الاختزال من خلال رفعهم الصورة إلى مصاف الجسم، ومن ثم 
الصورة "ما زالت صورة فقط"، لأن مفهوم –  كون  مصري لل ينفإن هذا يع

الجسم. وهذا لا يسرى على تماثيل القبر النصفية –  الصورة يضم بالفعل كينونة
 فيالمعبد. فهى تدهن  فيأو الكاملة فقط، ولكن أيضًا على صورة الآلهة 

رء للجسم يؤديها الم التيالعبادة الفعلية، وترتدى ملابس وتستقبل كل الأعمال، 
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وليس لصورة. ولقد أوجدت اللغة المصرية مفهومًا لهذا، يرفع الفرق بين الصورة 
 نترجمها "بجسد" وتدل على الاثنين. التي td.والجسم بوضوح. هو الكلمة 

تعنى "جثمانًا" )جثة، مومياء، جسد( و"صورة" )تمثال،  التيوالكلمات 
 اللغة المصرية. فالوقوف في صورة، شكل وهكذا( تحددها نفس العلامة الكتابية

منتصبًا يعنى "صورة" وراقدا تعنى "جثمان". وهذه أيضًا إشارة واضحة على 
. أوقف جثة معتدلة، المصري الفكر  فيالقرابة، بل على مساواة المفهومين 

فتصبح صورة، وضع تمثالًا على الأرض، فيصير جثمانا، ورمزية الوقوف 
لموتى المصرية والشعائر، فالوقوف أو والرقود أساسية بما يلائم نصوص ا

 الانتصاب له نفس معنى الإحياء والتجديد.

 أمنيةوالآن تنشأ فكرة تماثيل القبر النصفية أو الكاملة المصرية قليلا من 
 فيتجعله حاضرًا  التيأفراد العائلة لتعويض غياب الميت بالصورة،  يباق

يعيش فيه بعد ذلك.  دالخ الجماعة، أكثر من أمنية الميت نفسه لخلق جسم
ويحقق هو هذه الأمنية خلال حياته، عندما يهتم باختيار مكان قبره وتجهيزاته 

 المصري تاريخ تماثيل القبر النصفية أو الكاملة يظهر  فيحياته أيضًا. و  في
قبور الدولة القديمة لم  فيالقياس بين التمثال والجثمان مباشرة بكل وضوح. و 

غرف تماثيل  فيعبادة يسهل الوصول إليها، ولكن  غرف فيتنصب التماثيل 
غرف العبادة كان يوجد فتحة  في. و (87)"السرداب"ـمغلقة تسمى باللغة العربية ب

الطقوس وليتنفس البخور، دون أن يراه  فيللنظر، تمكن التمثال من الاشتراك 
 القبر  لمجال "وظائف أسرار"هذا الوقت  في تنتميأحد. إذن فالتماثيل ظلت 
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 17صورة 

 قبل الميلاد تقريبا 2400الجيزه، -سرداب )غرفة للتماثيل غير مطروقة( 

 

  لمنصرمة تمامًا مثل التابوت مع الجثمان. وعلى مدى الدولة القديمة ا

حيز الجسد" وعن وظيفة السر المحفوظة للسرداب التماثيل تخرج من " بدأت
رتباط التمثال مع الذات الاجتماعية غرف العبادة. ويبدو أن ا فيولتصبح مرئية 

والقرين كان دائما أكبر من ارتباطه مع الجسم نفسه والروح. والتعبير المنتشر 
ه تعبير من صنع علم ـقديم، ولكن مصري القرين" هو تعبير غير  –"تمثال 
ور الأول وجد نقش  –مصطبة الجيزة ل رع  فيات، ولم يأت من فراغ. فـالمصري

)على أنه منزل القرين "الكا"  على إفريز سرداب
(88)ӡƦ-w.tḥ(  أما أبرز الإشارات

ر شعيرته ـتفس التيشعيرة فتح الفم،  فيإلى الناحية الاجتماعية للتمثال فتوجد 
"تنصيب". ويدهن التمثال ويرتدى ثيابًا ويتوج، ومن ثم ک  يالأخيرة بعد الذبح الثان

 وما بعدها( 508 يعلن أنه حامل لحالة وكرامة الميت. )انظر صفحة
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 ب( الرأس البديل وقناع المومياء

وس بالحجم ؤ حجرة التابوت نفسها ر  فيالأسرة الرابعة أودعت  في
، بذل فيها النحات قصارى جهده لتكون ي مصنوعة من الحجر الجير  يالطبيع

قبر مع تماثيل  فيوس البديلة" أبدًا ؤ الصورة شبيهة بالميت. ولا تظهر هذه "الر 
لأنها تؤدى واجبها بصورة أخرى، فهى تنبع من نفس الدافع لحفظ السرداب، 

ت ـمثل عملية المومياء )التحنيط(. ويفترض المرء أنها صنع يالشكل الجسد
اء أو الأموات. وتظهر ـنقلت من وجوه الأحي التيس ـالجب أقنعةعلى نفس أسس 

جسم كله صنع قناع للوجه وبعد ذلك لل فيبدايات عملية التحنيط )المومياء( 
بوضع طبقة رقيقة من الجبس، وكيف أن وضع قناع على الجسم كله ينشأ من 

، والتحول إلى )الشكل( الثابت. ولم تهدف المراحل ياحتياج حفظ الشكل الخارج
 شيءللجثمان، ولكن وقبل كل  يالأولى لعملية التحنيط إلى الحفظ الكيميائ

هذا يتم  فيه وتلوينه، و يوذلك بحشوه وتضميده، وتزين يحفظ الشكل الخارج
الأحياء. ومن  ي تحويل الجثمان إلى صورة حية للميت بقدر الإمكان وإلباسه ز 

هذا الأصل المشترك تطورت من ناحية أغلفة المومياء والتوابيت الشبيهة 
 وس البديلة"ؤ بالإنسان، ومن ناحية أخرى تطورت خلال المرحلة الوسيطة "الر 

يشابه فيه  الذيط، ـ. والطريقة المميزة للتحني(89)لةوتماثيل القبر النصفية والكام
عصر الانتقال  فيح الشكل المنشود لعملية التحنيط ـله أوزريس، أصبالميت الإ

الأول. والآن أخذت تماثيل القبر النصفية والكاملة والتحنيط طريقين مختلفين. 
ياء، الأح ي شكل وز  فيتعرض الميت  التيفتماثيل القبر النصفية والكاملة 
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 فيب بشكل مطرد نصّ تُ يحيط القبر، و  الذيمن منزلة جو الأسرار  تخرج
السرداب تمامًا.  فيأماكن العبادة المطروقة وحتى نهاية الدولة القديمة حين اخت

له منزلة جو الأسرار، ويأخذ شكل الإ فيوعلى العكس من ذلك يبقى الجثمان 
 أوزوريس.

رابعة ذكرى حية لأقنعة المومياء. الأسرة ال فيوس البديلة" ؤ وتبقى "الر  
 tp štjأو tp n sštӡ ىـم من التحنيط ههموالتسمية المصرية لهذا العنصر ال

ة من طقوس الموتى ـ"رأس السر" = )للجثمان( أو "رأس سرى". وتدل الفقرة التالي
 على قناع المومياء هذا:

 

 

 

 

 

 

 
 

  18صورة رقم 

 قبل الميلاد 2550 - 4440من مصطبة الجيزة  رأس بديل
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 من ير برأس إله

 إمنتيو( برأس إله خنتين ن )أوزوريس،  المتوفىير 

 لهة يصدر تعليمات للآ

 يصدرها لهم كالأول بينهم

 جماعته فيكعظيم 

 يده في mƦs وشعار

 يده في nḫb.t فخذو

 إنه يعطى الآلهة أوامر

 و يفعلون، ما يقول، لأنهم مطمئنون

 .(90)و فرحون بما تقوله لهم

 

" أو ستر الشخصية إخفاءبمعنى " اوقناع المومياء هو إذن ليس قناع
الميت، حتى يستطيع بمساعدته كإله أن  يتلقاه الذيالحقيقية، ولكنه "رأس الآله" 

من الفصل  ييرى وأن يتصرف. أما ما يعنيه التعبير "أنت ترى برأس إله"، يأت
وهنا يوجد متن  يتناول عملية تحنيط الميت. الذيمن كتاب الموتى،  151

 .(91)" أو "رأس السر"ي لقناع المومياء، وعُنوانه "متن للرأس السر 

 
 يتحدث أنوبيس، المحنط، سيد بهو الآلهة

 ن ن المتوفىه على تابوت يعندما يضع يد

 وزوده بما يحتاجه
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 حُييت يا جميل المحيا، يا سيد الرؤية

 

 سوكر، ورفعت أنوبيس –يا من ضممت بتاح 

 

 عما )دفعا، انتصابا(ومنحت شو د

 

 جميل المحيا بين الآلهة

 

 عينك اليمنى هى مركب الليل

 

 وعينك اليسرى مركب النهار

 

 ىو حاجباك التاسوع الإله

 

 ومفرقك )هو( أنوبيس

 

 ومؤخرة رأسك حورس

 

 سوكر –وخصلة شعرك بتاح 

 

 ن ن، ويرى من خلالك المتوفىأمام  (92)أنت )يا قناع(

 

 ويمتقوده إلى الطريق الق

 

 و رددت عصابة ست من أجله

 

 و رميت أعداءه تحت قدميه

 

 هليوبوليس فيبيت الأمراء الكبير  فيأمام التاسوع 

 

 وبدأت الطريق الصالح أمام حورس، سيد النبلاء
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 كتب هذا المتن منذ الدولة الوسطى على الناحية الداخلية لقناع المومياء،
. وهنا يكون الحديث (93)عنخ آمون  المشهور لتوت يكما يوجد على القناع الذهب

الآن أساسًا عن الرؤية ويسمى القناع "سيد الرؤية"، ويقال له "يرى من خلالك، 
للقناع. فهو يصد  يالحام apotropäischeولكن يؤكد أيضًا على الملمح 

كل  فيالأعداء لحامله، وأيضًا التعبير "برأس إله" مفهوم، لأن القناع يؤله 
الحواجب، المفرق، مؤخرة الرأس، الأصابع )اقرأ: الأنف(  –ن العينا –تفاصيله 

"رأس" وليس  خصلة الشعر. ويعنى "برأس إله" تقريبا "برأس إله تمامًا" والتسمية
 ومياء تمامًا، ـاع المـ"وجه"، هى تسمية صحيحة لقن

 

 

 

 

 

 

 

 
  19صورة رقم

 قبر سنفر فيرسم  –موكب الدفن  فيقناع المومياء 

 قبل الميلاد تقريبًا( A96 – 1450)طيبة رقم 

قناع" لا يغطى الوجه فقط، ولكنه يحيط الرأس  - حول "خوذة دورـفالأمر ي
 ويلبس من فوق الأكتاف. ،بأكمله
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ويوجد الكثير من التوابيت الشبيهة بالإنسان من أقنعة المومياء وأجزاء 
وتعامل  معن الرس ولا المصري عن فن النحت  - أحيانا– الوجه، لا تقل مرتبة 

المومياء كصورة، والصورة مثل المومياء، فالاثنان يؤديان دورهما بالنسبة للميت 
الحيوية. والاثنان وسط  فيأنهما أداة للعيش الممكن بعد ذلك فقط  يكجسم، أ

الذهن من  في التمثال والمومياء يفهمان على أنهما عرض للميت يستحضر
 .(94)ناحية، ومن ناحية أخرى تشترط غيابه

ى ـوأيضًا عل ،م" على التمثالـومن ثم يتم أيضًا إتمام "شعيرة فتح الف
صناعة التماثيل، لأن  فيمومياء الميت، حتى ولو كان أصلها يوجد بلا شك 

وجدنا  الذيتطورا بعد ذلك، فهذا هو الوقت  ي عملية التحنيط وشكلها الشعائر 
 يتنتمال ـح يعلى أ عملية التحنيط. فيمنه وثائق مكتوبة أو مرسومة أخذ بها 

عنه بلاد ما  وتختلف بذلك ،إلى عبادة الموتى أصلا مصر فيشعيرة فتح الفم 
 .شعيرة موثقة بنفس الاسم(فيها توجد  كانت التيبين النهرين )

 
 

 

 

 

 

 

 
 20صورة رقم 

 قبل الميلاد 2000قناع للمومياء من الكتان المخلوط بالجص القاهرة 
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رسمت تحت إشراف الابن،  التيالميت،  فالأمر يدور حول صورة الأب
لتحييه، وصناعة الصور توجد بوضوح مرتبطة بمعالجة الموت. فعبادة الصورة 

 الأصل عبادة الموتى. فيهى 

معبد منتو حتب  فيويمكن أن تدفن التماثيل مثلها مثل الجثمان. و  
قبر عرف ، الموحد العظيم للدولة بعد عصر الانتقال الأول وُجد ي الجنائز  يالثان

مرات امتطائه الحصان  إحدى في، لأن هوارد كارتر ()باسم قبر باب الحصان
يتكون  الذيالصباح قد غاصت أقدام حصانه واكتشف بهذه الطريقة القبر،  في

غرفة الدفن المتوقعة وجدت  فيالأعماق، و  فيمترًا  150من ممر يبلغ طوله 
ديانة أوزوريس وسوكر  فيو . (95)لفائف من الكتان، وتمثال للملك وهو راقد

الكرنك اكتشفت منذ  فينتج شعائريا سنويًا "جثامين" صناعية، وتدفن. و كانت ُ 
ه أوزوريس يقدر عددها ـوات مدافن وبها هذه الجثامين الصناعية للإلـسن

 يبالمئات مدفونة. ولقد صنعت هذه الأشكال من نوع معين من خليط رمل
سم عليه. وأسرار أوزوريس وأسرار متماسك، ويغطى بطبقة من الجبس وير 

ترتبط بها وذابت فيها منذ الدولة الحديثة ليست سوى شعائر  التيخوياك سوكر 
 ي التحنيط والدفن لعبادة الموت المنقولة على مستوى عبادة الآلهة. وهى تسر 

دور وأبطل  يهنا على الصورة وليس على الجثمان، ولكن هذا الفرق لا يلعب أ
توضع  – هنفسهذا السياق  فيو  –المعابد الأخرى  فيمنظمة. و شعائريا بطريقة 

بين الصورة والجثمان. وقد تحولت  يتأخذ الوضع الانتقال التيمومياء الحبوب، 
العصر المتأخر إلى عبادة الموتى، ولا  فيكبير ومتزايد عبادة الآلهة على مدى 

                                                             

( )(المترجم) ."الفارس باب" هو لمانيةالأ بالحروف المكتوب الاسم 
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ة( )كما ـاهم كالآلهريين تصوروا آلهتهم كموتى )وموتـهذا التقارب لأن المص ييأت
ذا ـوم على عدم التفريق بين الجثمان والصورة، وهكـولكنه يق ،يقول توماس مان(
أن تصبح جوهر كل  ئهوإحيا الجثمان ىـائر الموجهة لتجلـاستطاعت الشع

ال المقدسة لتجديد محيى، مثلما شعر المرء أنها مناسبة أمام الآلهة ـالأعم
 التين هى جوهر الأعمال المقدسة، وصورهم، ومن ثم تصبح شعائر الدف

وعند  ،"يالعصر المتأخر عند أوزوريس وسوكر للجثمان "الصناع في مورست
 الآلهة الأخرى لجثث حيواناتها المقدسة.

أيضًا الحيوانات المقدسة  ي وبناءً على التكافؤ بين الصورة والجسم تسر 
تها أو طاقة الآلهة كقوى تستطيع أن تمد هوي وتعملكصور وأجساد للآلهة، 

 فيحياتها إلى عدد من الأجساد، وهنا توضع بعض الحيوانات مثل الصور 
 فيالحسبان. كما ينسب ذهاب الميت إلى حالة أرواح الأجداد المتجلية 

. اهذ يالصور، والتحول إلى أشكال الحيوانات أيضا لمثل قوى للتجسيد الذات
، ومن ثم تظهر هذه يجسدال يفالتمثال بالنسبة للميت هو وسيط التعدد الذات

 في. و (96)سراديب الدولة القديمة بكميات كبيرة فيالتماثيل أيضًا كثيرًا، ولا سيما 
ثلاثية يكون فيها صاحب القبر مع نفسه وجدت تماثيل ثنائية بل  تلك الحقبة

، أما يأثناء الحياة يعترض وجود الجسم مثل هذا التعدد الذات في. و (97)جماعة
تحول من  الذيومن ثم يستطيع الجسم  ،الغياب هذا الحاجز الموت فيسقط في

هذا التعدد أن يستكمل  -لال ـومن خ -ط نفسه إلى صورة الآن ـخلال التحني
 .تمثلهكجسم لصور 

 

 



 310 

 

 

 وجوليم يج( أوشابت

 ـشكال المعروفة بهذا السياق يجب علينا أيضًا أن نتناول الأ في
من الطين والخزف والخشب أو الحجارة أو "شاوبتى"، المصنوعة  (98)"أوشابتي"

القبر بكميات كبيرة. وإلى جوار التماثيل النصفية الجميلة جدًا  فيالصلدة ووضعت 
ت لا يزيد ـوجد أيضًا أشكال اختفـكان ي ،والنماذج المصنوعة بعناية والمكتوب عليها
صندوق صغير من  فياليد، وتحفظ  يطولها عن كتلة من الطين تؤخذ بين راحت

 401لم تعبث بها يد من قبل، أن العدد  التيلخشب. ولقد أظهرت الاكتشافات ا
 ،تمثالا صغيرا لكل يوم من السنة 365كان يسعى دائما لوجوده لأنه يمثل: 

يدور حولها  التيأيام. والسنة  10أى واحد لكل فترة  ،"مشرفا" 36بالإضافة إلى 
الم الآخر. ولكل يوم من هذه الع فيالكلام هى سنة الواجبات اللازمة الممكنة 

. وأشكال أوشابتيشكل  فيالسنة يمكن لصاحب القبر أن يضع رجلًا بديلًا 
الحياة الأخرى فقط،  فييجب ألا تفهم على أنها وسيلة للتنصل من العمل  أوشابتي

هذا  فيولكنها على العكس من ذلك يجب أن تخدم الميت كوسيط للمشاركة 
ة المصرية التفريق بين "صورة )فقط(" و"ذات العمل. وقد أزال سحر الصور 

دمية". وإذا كان الأمر يدور حول التنصل  فيتعبيرات نقابلها مثل " في)الحقيقة("، 
العالم الآخر،  فيالمتون المناسبة "مشرفو العمل  فيمن الواجبات فإن هذا يعنى 

التصرف الذين يدعونكم إلى أداء أعمالكم الإجبارية: يجب ألا يكون لكم حقوق 
!" مثل هذا ي من العمل الإجبار  فيبلاط دولة أوزوريس، أع فينبيل  ي، لأننفي

لمثل هذا العمل  يله صدى سلب الذيالنوع من المتون لا أعرفه، والنص الوحيد 
 (:8.2.9من الدولة الحديثة )رقم  T.T. 194قبر تحوت محب  في، يوجد ي الإجبار 
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 يتعمل هناك لاسم أوشابتيتماثيل 

 عمل لممدوح فيا أكون عندم

 بن بن يجلب لى قرابين

 كطعام snwستقبل خبز أحتى 

  (99)لم يحدث، أنه كان على أن أحضر رملاً من الغرب إلى الشرق

، عندما يسمى "عمل لممدوح". يإيجاب شيءوهنا أيضًا يثمن العمل على أنه 
به عهد الرعامسة وواج فيقبور طيبة  فين هو إله خاص لم يوثق إلا پن پو

هو تقديم قائمة حول استلام قرابين الموتى. وهنا يقصد بهذه القرابين المرتب، 
العالم الآخر. ولكن  فيباسمه  أوشابتيتقاضاه الميت نظير عمل يقوم به  الذي

عندما يتحفظ تحوت محب، بأنه يجب عليه أن يسافر ليجلب رملًا من الغرب 
 فيستنجزه له  التيبه،  ةصالخا أوشابتيإلى الشرق، فإنه يتنصل من أشكال 

" أو من أشكال معينة للعمل يرفضها لأنها تقلل من كرامته. effigie"تمثال دمية 
يدور حول  أوشابتيأشكال  فيولكن علينا بوجه عام أن ننطلق من أن الأمر 

 يأن هذا العمل يجب أن يؤدى وأن يفهم على أنه شكل مفيد لشكل الوجود الإله
يت يخلق لنفسه ممثلًا، ليكون موجودًا هناك، وليس المرجو والمحبب، فالم

 ليتنصل منه. 

سجل على أنه الفصل  ،على الجسد ولتفعيل هذه الأشكال يكتب متن
-با ـى لـ، وأيضًا ظهر كمتن من طقوس الموت(100)السادس من كتاب الموتى

"عا"
 عبادة الموتى: فيويرتل  ،(101)
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 21صورة رقم 

 )السودان( ي من نور  –( للملك سينكا مانيسكين أوشابتي)أشكال من الطين 
 نهاية القرن السابع قبل الميلاد

 عا يقول:-با (sḥḏ)الكاتب 
 

 هنا أوشابتييا 

 عا-عندما يستدعى الكاتب با

 مملكة الموتى فيلأى عمل يؤدى 

 كرجل مكلف بإنجاز عمله

 ليطلب )الحقول(، والضفاف ليرويها
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 ى الغربليحمل رملاً من الشرق إل

 و من ثم عليك أن تقول "أريد أن أقوم بهذا، أنا هنا!"

 ه:ـيتمنى المرء لنفس 18متن موجه إلى الموتى من قبر من الأسرة  فيو 

 الخاص بك  يأوشابتالمرء، يجب أن يجيب  يعندما يناد

 (102)يقول "نعم، سأقوم بالعمل"و

 

 من العصر المتأخر، يستخدم لحفظ تماثيل يوعلى صندوق خشب
 :(103)ي، يوجد النص التالوشابتيالأ

 
 قال تحوت، سيد الخط المقدس

 كاتب الحقيقة لسيد الخلود.

 (rpjj) أوشابتيهو يقول: يا )شكل( 

 وأنتم أيها الموظفون الكبار لمملكة الموتى

 عندما ينادى المرء، ويطلب

 يذهب إلى كل مواقعه الذيوعب لمحيا آمون  –كاهن 

 برُأ Patjauemchefa آمون –أويوم خفا  تىاپ ينحات المنزل الذهب
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 لينقل رملاً من الغرب إلى الشرق

 إذن يجب أن تقولوا "نعم، أريد عمل ذلك"

 ضوء القمر فيضوء الشمس و في

 أول العام وآخره في

 يومًا من العام 365 فيالصيف والشتاء،  في

 (r rwḏ m jrr=f) نشاطه فيلتثبيته 

 تابوت السرداب  في ترقد التيمثل الآلهة الكبيرة 

 المقدس لمنطقة الآلهة يالح في

 اعطوا، حتى تخرج روحه وتتجول

 الصلمدهونة بأشعة ثعبان أوريوس 

 مدينته الأصلية طيبة فيحتى يصبح عجوزًا 

 لأنه بقى بعيدًا عن تقزز الآلهة

 الكرنك فيوتلقى مديحًا 

 له(مع أطعمة معبد )الإ

 .(104)كةهناء وبر في حتى ينال الاحترام هناك
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 أنت ممدوح جدا

 معية الآلهة فيتحديدًا لغرب طيبة و

تحضر إليك القرابين والأطعمة )ظهرت( من و

 حضرة سادة هليوبوليس

 تحضر إليك الإراقة لاسمكو

 خبزًا وجعة ونبيذا ولبنا

 كل الأشياء الجميلة الطاهرة

 كل الأشياء الجميلة اللذيذة

 فلتبرأ أمام سادة هسرت )تحوت(

 خفت حيرنيبس  فيدخل مع الراقدين بحيث ت

  مونآ - أوزوريس.....باتى أويو خفا

 

 المشاركة والمساهمة، فيله تنوعات أخرى تخدم  وشابتيما أن شكل الأأ
Frauke Pupenmeier ينماير پوپاكتشاف نشره فراوكه  فيفهذا يظهر 

 في. ف(105)
زوريس بها منذ حُدد مكان قبر أو  التي - أبيدوس فيمدافن الملوك القديمة 

من الأسرة  Denالحفائر بالقرب من قبر الملك دن  فيوجد  - الدولة الوسطى
تابوتين خشبيين  فيوبهما نوع من نماذج الدفن  ،نان صغيرتاالأولى حفرت
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وتابوتين من الخزف على هيئة الإنسان وطولهما  ،سم 31.5و 62طولهما 
 ييبدو أن طولها الأصل يوشابتوبقايا سلسلة من أشكال الأ ،سم 39.5و 41.5

سم ولكنها كسرت بطريقة عشوائية على أيدى اللصوص خوفًا  30يبلغ حوالى 
سمح به لمدير  الذيدمية"  فيمن انتقام الميت. وكل هذا يعرض دفنًا من نوع "

، وهو شقيق من الرضاع ورفيق سلاح Qenamunالملكية قن آمون  يالأراض
وذلك بأن  ،ملكـكريم الخاص به من قبل ال، كنوع من التيللملك أمنحوتب الثان

ع، وأيضًا هنا ليكون، بالقرب مباشرة ـأبيدوس وهى أقدس المواق فييسمح بدفنه 
لا  أوشابتي. ومن ثم فإن يالسفلمن قبر أوزوريس، وليدفن عند بوابة العالم 

بعض الأشياء  فيأداء العمل، ولكن يخدمه أيضًا  فييمثل الميت فقط 
أن يكون حاملًا لتعدد شخصيته  فيمساعدته  فيكما نجده هنا  ،المرتبطة بهذا

ينماير على الأشياء پوپاث فراوكه ـالممتدة بالقرب من أوزوريس. ومن أبح
يظهر أن هذه الأشكال تمثل الميت  ،وجدها بالقبر التيالأخرى الإضافية 

 في وسط الاحتفال بالأعياد الكبرى، لتخدم اشتراكه كوسيط فيبالدرجة الأولى 
زاوية "أبو مسلم"  في وشابتيهذا العيد. ولقد وجد لنفس "قن آمون" هذا مخزن لأ

 الجيزة. في

 وانطلاقًا من هنا فإن هذه خطوة قصيرة، حتى تصل إلى التصور الحى 
حيائه من الطين، ولإ يليهودية العصور الوسطى لجوليم الإنسان الصناع

 فيذ سرية، ويرسله صانعه يضعون علامات كتابية على جبهته ويتلون تعاوي
. وتدور حكاية مصرية من الدولة الحديثة احتفظ (106)مهمات مختلفة بدلًا منه

 بأجزاء منها مكتوبةً على بردية من العصر المتأخر، تدور حول حالة مثل هذه 
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، ولكن هناك إمكانية نبأ لملك، بأنه لن يعيش سوى وقت قصيربالضبط، فقد ت
إلى العالم الآخر، والوحيد القادر على ذلك هو القائد  أن يذهب أحد بدلًا منه

مرير رع، وهو إنسان حكيم وفاضل وعالم بالكتابة، وقد أخذ الوعد من  ي العسكر 
الملك أن يراعى زوجته وابنه، ليذهب بدلًا منه إلى مملكة الموتى. وهناك عرف 

امرأته قطعها على نفسه، فقد تزوج من  التيأن الملك قد أخل بكل تعهداته 
وجعلها الزوجة الأولى له، وأن داره أعطاها لخصمه، أما ابنه فقد قتله. وقد كان 

ليأخذ عائلته، ولكنه شكل  العلوي أن يعود إلى العالم  عنمرير رع كميت عاجزًا 
. نعرف من هذه القصة (107)رجلًا أرضيًا، بعثه بدلًا منه وكلفه بطلبات مناسبة

تاق إليها  التيو  ،لمئات من متون الموتى مصري التصوره  الذيشيئًا عن الشكل 
 فيسوف نتناوله  الذي)و  العلوي العودة إلى العالم  يالنهار"، أ في"للخروج 

اختياره بالطبع، ولكن هذا يكون  فيحرًا الفصل التاسع(. هذا الشكل كان مرير رع 
عليهم.  تكوينات وأشكال متحورة فقط، تبقى غير ظاهرة للأحياء ولا تؤثر فيممكنًا 

، لا "يبصقون"، ولكنهم يبقون مختفين عن العلوي فالموتى يعودون إلى العالم 
" حتى يالأحياء، ومن ثم كان على مرير رع أن يستخدم وسيلة "الرجل الأرض

 يستطيع أن يكون نشطًا مؤثراً.

 الفصل الأول، حيث يدور الأمر حول صورة فيوقد شغلنا مبدأ "الربط" 
لهذا  يتناولنا نصوصًا تصف التأثير الباعث والمحي الموت للتمزق. وهناك

ه بشعائر التحنيط والبكاء على الميت. ئوشفا يمثال التحلل الجسد فيالمبدأ 
هذا السياق يقابلنا  فيدار الأمر حول صورة عزلة الموت؛ و  يالفصل الثان فيو 

 هوم ومف للإنسان. الاجتماعيمعنى الربط الباعث على الحياة على مستوى الحيز 
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مستوى  فيتوجد  ،تناولها هذا الفصل التيو  ،"الشخص" وملامحه ومكوناته
مع صورة  الاجتماعيمتوسط بين حيز الجسد مع صورة الموت للتمزق والحيز 

من  فيالتمزق للموت. ويؤثر على هذا المستوى الربط الباعث على الحياة والشا
 الموت. 

ت الشخصية المختلفة مع اتحدت فيها مكونا التيوالوحدة "العضوية"  
اة، لا يمكن أن يعاد تشكيلها بمساعدة شعائر الموتى، ـأثناء الحي في اـبعضه

لا يسعى إليها أبدا تذهب الآن إلى أشكال جديدة للربط تشترط الموت،  التيو 
روح الأجداد، أشكالًا جديدة للعيش بعد  في يوتضم بالإضافة إلى الميت المتجل

يجمع الشخصية  الذي. والربط الجديد يالسفلوالعالم السماء والأرض  فيذلك 
توحدت فيه كل العناصر قبل ذلك، أصبح هو  الذيقبل أبعادًا كونية، فالجسم ي

فضلا عن القرين  ،لذلك أيضا يالآن عنصرًا من عناصر أخرى كثيرة. وينتم
ى الظل إل يهذا الفصل، الظل والاسم. وينتم فيوالروح و"القلب"، وقد تناولناهم 

 العلوي العالم  فيالروح، والظل يتبعها ولكن ليس إلى السماء. أما الاسم فيعيش 
وله قابلية خاصة للامتزاج مع القرين. أما ما  ،ذاكرة العالم الآخر فيبعد ذلك 

لا  التيومع كل ملامح شخصيته هذه، و  في، فهو حياة المصري سعى إليه 
وره ورموزه وإتمام الشعائر، يجسدها ولكن يربطها. ومن خلال تجهيز القبر بص

بناء شبكة  فيوبإضافة )أدب الموتى( )انظر الفصل العاشر( يجتهد الميت 
علاقات؛ يمكنها الربط بين عناصر شخصيته المختلفة بعد الموت. وأكثر من 

 فيأيضًا كوسيط للشبكة الاجتماعية، فكل قبر يوجد  المصري ذلك يخدم القبر 
مع القبور الأخرى والمعبد ومدينة الأحياء. ويحدد  شبكة مليئة بالعلاقات المهمة

كل موقع للمدافن  فياعيًا وليس جغرافيًا أو فلكيًا. و ـمكانه بصورة كبرى اجتم
للشخصيات المرموقة يحيط بها  متميزةمة وقبور لها مواقع همتوجد قبور 
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مدافن المناطق  فيمجموعة من قبور أصغر أو منطقة مجاورة مساوية لها. و 
لاء عاليًا على المنحدر، بينما يبنى الأتباع والعملاء ـرية توجد مقابر النبالصخ

، ةالبرش فينقوش قبره  فيقبورهم أسفل ذلك. ويؤكد أحد أصحاب هذه القبور 
الطبقة  فيأنه بنى قبره تحت أقدام سيده. وغير ذلك توجد قبور متعددة، وتضم 

الطبقة  فيبه المقربين، و ا زوجة صاحب القبر، أو أباه، أو أحد أقار ـالعلي
الوسطى يضم القبر مجموعة كبيرة من الأقارب والأتباع. ويؤكد أمير إقليم جاو 

نقوش قبره، أنه بنى قبره مع قبر أبيه،  فيمن الأسرة السادسة  ي دير الجبراو  في
ليس لأن المادة تعوزه لبناء قبره منفردًا لنفسه، ولكن لأنه من المهم عنده أن 

قبر واحد مع  في يلم الآخر مع أبيه: "لقد أمرت أن يكون دفنالعا فييكون 
لا  يـموقع واحد. وهذا لم يحدث لأنن فيذا، حتى أكون معه ـجاو )الكبير( ه

جاو ) ـأردت أن أرى هذا ال يأمتلك مالًا لبناء قبرين، ولكن فعلت هذا لأنن
Djau )هذا الصدد  يفوأيضًا  .(108)موقع واحد" فيوأن أتحد معه  ،يوما بعد يوم

ة ـيثبت القبر أنه "منزل القرين": وهذا يخدم بالدرجة الأولى الذات الاجتماعي
ر أو بمن يولد ـة صاحب القبـوتربطه سواء بمنزل ،لأنها تمنع عزله ؛للميت

 .(109)بعده
 

 شخصية الميت (د
 

صورة الإنسان المصرية تفريق واضح بين "الجسد" و"الروح"،  فيلا يوجد 
أو بالأحرى بين "حيز الجسد"  ،ذات الجسم" و"الذات الاجتماعية"ولكن بين "

 أو الميت. ي" للإنسان الحالاجتماعيو"الحيز 
 



 320 

 

 الشخصية

 
 حيز الجسد

 )ذات الجسم(
 الاجتماعيالحيز  

 )الذات الاجتماعية(
 روح                جسم  روح         جسم

 با،  tẖƷ.wt, c.w,c ḥ. الظل
 ḥcs )كرامة المومياء(

 الاسم  القرين، 

هى وتركز أفعال البكاء والتحنيط على جسم الميت وإعادة حيويته، و 
ز ـبالآلهة إيزيس ونفتيس وأنوبيس. أما إعادة الحيوية للذات والحي خاصة

أفعال الابن حورس ويساعده  من على العكس من ذلك على فهى الاجتماعي
طابق يالجسدية والاجتماعية ذلك تحوت وأبناء حورس. والتفريق بين الذات  في

توزيع أدوار الشعائر. فحيز جسد الميت هو  فياختلاف الجنس بوضوح 
تجد الجثمان، إلى  التيكنف إلهة مؤنثة، بدءًا من إيزيس  فيبالدرجة الأولى 
تأخذه كتابوت  التيوهى بكت عليه وجلته، ثم إلى نوت كأم  التيشقيقتها نفتيس 

عالم  فيللميت وإعادة تأهيله اجتماعيًا  تماعيالاجإلى السماء. أما الحيز 
خاص بالابن  شيءبالدرجة الأولى  ووه ،الآلهة فهو على العكس من ذلك

شعيرة التحنيط  فيكلتا المنزلتين دورًا، مثلما يفعل  فيوالمنتقم. ويلعب أنوبيس 
 المنزلتين. فيوالمومياء لإعادة تأهيل الشخصية 

بالإضافة إلى  ،فقط لحيز جسد الميتتخص الميت  التيالجثة  تنتميو 
 –الأعضاء  –)الجسم  ييسمى أيضًا بنفس المفاهيم مثل جسم الح الذيالجسم 

 و"جسد العالم الآخر"، ويدل  "الجثمان(. وأكثر من هذا يمتلك "جسد مومياء
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 يأكثر مما يدلان على الملمح الجسد الاجتماعيهذان المفهومان على الملمح 
فهنا يوجد الجسد كحامل لعلامة مميزة لا يخطئها. وتحول  بالمعنى الدقيق،

على الملك، وعلامات الشرف ورموز الحالة الجسم إلى عامل  الرموز الدالة
 وتميز حامله كعضو أو حتى سيد للجماعة. ياجتماع

الوقت  فيوعلى الرغم من أن أعمال تحنيط الجثمان قد تمت، فإنها تدل 
لآخر، وبينما يكون جسد المومياء مزينًا بوفرة أيضًا على جسد العالم ا هنفس

غرفة الدفن ساكنًا أيضًا، يكون جسد العالم الآخر متحركًا  فييرقد و وخالدًا، 
بحرية. ويكون الحديث هنا بوضوح، أن لفافات المومياء يجب أن تنفصل عن 

وتشير كل الأقوال الأخرى أيضًا إلى الاستعادة الجسدية والأعضاء  الميت
أيضًا  td.الجسم فيما يخص جسد العالم الآخر للميت. ويستخدم التعبير  وأجزاء

، إلا إذا كان يعنى يالإشارة إلى جسد الآلهة، ولكنه ليس جسد كائن ح في
"الجثمان" لا  tӡh.يعد جسده = مدركًا لذاته"( والكلمة   t=fdjp."ذاته" )مثل 

 ومياء الساكن.تدل على جسد العالم الآخر المتحرك، ولكن على جسد الم

نصوص الأهرام يوصف جسد العالم الآخر للملك الميت على أنه  فيو 
هذا الجسم  في. ويختلف تمامًا عن جسمه إبان حياته. و (110)ذو رأس ابن آوى 

يجب على الميت أن يستقبل القرابين وأن يأخذ مكانًا على عرش سيد العالم 
سد وفيها يتصل الميت الآخر. ومن ثم فإن الأمر يدور هنا حول عبادة الج

بأهله، وتحثه الكلمات المنتشرة على أن "يتقلد" هذا الجسد ليستقبل قرابين 
 الميت.

، تظهر نفسها صورة الموت للتفكك هذه وصورة الميت للتمزق والعزلة 
 العواطف  المصري معايشة مداهمة الموت للحياة الدنيوية، وهكذا يعايش  في
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 فيك عن "أنا" وعن "القلب"، و ـى الوطن كتفكمثل التشوق للحب أو الحنين إل

"أنا" القلب والروح، عندما داهمها الخوف من الفرعون.  ـتترك ال يقصة سنوح
تدور حول مفهوم "القلب".  التيالفصل الثالث بعض المواضع،  فيولقد تناولنا 

الذات. وبالضبط  فياستطاعته التحكم  مصري ، تعنى للالشخص –والكينونة 
ملمح آخر  ي"أنا"، عندما يتفكك القلب والروح أو أ ـلتحكم هذه تؤخذ للفإن قوة ا

حالة من الإغماء وعدم الإدراك والنوم، وكلها معايشة  فيعنها، لأنها تهوى 
نه عاد إلى رشده، إذا إلمداهمة الموت مثل وصف حالة الموت. ويقال للميت 
ترجمناه  الذي، و  td.وم استعاد قوة السيطرة على نفسه. وهنا أيضًا يستخدم المفه

 (:ΙΙ،3"عبادة الجسد" )طقوس العصر المتأخر،  ـب
 

 استيقظ عظيم، عظيم استيقظ

 أوزوريس نصب نفسه بجوارهو

 يكره النوم، ولا يحب الخمول الذي

t-d- له يكتسب قوة، ويكتسب قوة السيطرة على جسدهالإ
(111) 

 وحورس نصبه واقفا

 نديت رفع نفسه في الذيو

 

إطار صورة تمزق الموت أن أعضاءه يجب أن  فيعن الميت وكما قيل 
 : أن يستيقظ.شيءيعود إلى رشده، وقبل كل تتجمع، يطلب منه هنا أن 

 
 لقد استيقظ النائم

 إمنتيو، ومعه قرينه  خنتيلقد استيقظ هنا أوزوريس 

 .(112)ينام على يساره، النائم الذيهو، 
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بل الميلاد تمهد لمثل متون طعام الألفية الثالثة ق فيالعصر المبكر  فيو 
 المرء للموتى النائمينى وتقديم القرابين هذه، طلبات بفرح، كما يتصورها ـالموت

 القبر: في
 عظيم يجب أن يستيقظ عند قرينه 

 ولكن هذا العظيم ينام عند قرينه 

 ن ن يجب أن يستيقظ عند قرينه  المتوفىهذا 

 نه ن ن ينام هنا عند قري المتوفىولكن هذا 

 (113)ن ن، هنا المتوفىاستيقظ أيها العظيم هنا، استيقظ أيها 

الحياة الأخرى، ويدعوه إلى استقبال  فيوبعد ذلك يتصور المرء الميت 
الدولة الحديثة  في(. وتظهر صورة الموت للنوم 14القرابين )انظر الفصل 

ه الليلية رحلت فيوهنا يوقظ إله الشمس  السفليكتب العالم  فيبالدرجة الأولى 
ضوئه،  فيالعالم الآخر المومياوات النائمة من نوم الموت. إنها تستيقظ  في

والحياة واللغة والشخصية. وبعد مروره بهن  ييعيد لها لبرهة قصيرة الوع الذي
 النوم. فييغططن ثانية 

هو تصور مألوف، فهيبنوس  يالتقليد الغرب فيوصورة الموت للنوم 
ان، وإذا كانت أساطير ـالأساطير اليونانية توأم فيهما  وم والموتـوثاناتوس، الن

مصر  فيصورة النوم حالة شافية نهائية، فإنه يظهر  فيالموت الغربية ترى 
تمامًا مثل التمزق، والعزل، والتفكك كحالة انطلاق غير شافية، تحاول الشعائر 

النوم، بل  فيه ألا يستمر ـ. وينام الميت، ولكن علييفإرجاعه إلى نقيضه الشا
جسم بدلًا من حالة التمزق، وأن  فيعليه أن يستيقظ، مثلما أن عليه أن يتجمع 

 الجماعة بدلًا من العزلة، فالنوم ليس هدفًا، ولكن حالة انطلاق. فييندرج 
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 الفصل الخامس

 الموت 
 
 وانتقال   ابعث

 
 لسماءا إلى الانتقال كصعود -1

صورة الموت كعدو حول التنصل من الموت، ويتحقق  فييدور الأمر 
"، يتنصل ي إطار "النموذج الأسطور  فيصورة "التبرئة". و  فيهذا التنصل 

 الذينفسه ضد هذا  ئ أنه "ضده" هو، ويبر  فيالميت نفسه أصلًا من الموت، 
نزاعه ضد الموت، وينتصر  فيشكل ست. وهذا يعنى أنه ينال حقه  فييتجسد 

لمحكمة الموتى، يكتسب هذا  يالشكل الأخلاق يفالمحكمة. وأخيرًا و  فيعليه 
له. وتظهر فكرة التنصل عبر صورة الموت البعد عن طريقة تبرئته أمام الإ

يتحقق كرحيل  –يًاوحرف –إذ يكون هذا التنصل مكانيًا  ،لانتقال أوضح من هذا
صورة الموت كبعث  فيوابتعاد وممر وهبوط. وكما نرى يدور الأمر أيضا 

 حول التنصل من الموت.
بناء  فيوالموت كانتقال وكممر: تظهر صورة الموت هذه نفسها حتى  

الدولة الوسطى على هيئة ممر طويل  فيالقبر. فلقد بنيت قبور طيبة الصخرية 
الطويل" يرمز غرفة العبادة. هذا الممر أو "المكان إلى  غربا الجبل فييؤدى 

تحول هذا الممر  الدولة الحديثة فيللانتقال من عالم الأحياء إلى مملكة الموت. و 
 الطويل إلى حجرة مربعة، صالة استقبال على حوائطها صور من حياة صاحب 
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لى القبر، وولع أيضًا بتصوير ولائم احتفالية لصاحب القبر مع أقاربه. وع

تمثل طريقه من الدنيا إلى  التيحوائط المكان الطويل تعرض شعائر الانتقال، 
على الناحية اليسرى شعائر الدفن، وعلى الناحية  تظهر فيها مناظر فيالآخرة 

أحد  فياليمنى شعيرة فتح الفم. ويتناول الفصل الثالث عشر هذه الشعائر. و 
وزوجته  Antefokerر أنتف اوقر القبور القديمة من هذا النوع، وهو قبر الوزي

يظهر فيه بالفعل  ،طيبة من القرن العشرين قبل الميلاد في، senetسينت 
إلى المعبد  ييؤد الذيموكب الدفن على الحائط الأيسر من الممر الطويل 

 الصغير، وهناك كتبت للناس الذين يسحبون التابوت أغنية، يغنونها:
 

 سلام، إلى الغرب! فيأهلاً بك 

 ...!ييا أيها المهد أنت

 أنت لم تذهب هناك لأنك ميت

 و لكن لأنك تحيا، ذهبت إلى هناك

 اجلس على عرش أوزوريس

 يدك فيو صولجان أبا 

  (1)تأمر الأحياء يلك

 

هذه هى بداية طقوس الموتى القديمة التقليدية المنتشرة، ونريد أن نمهد 
 ضوع الانتقال:، لمو (2)وما بعده من نصوص الأهرام 213بتتابع المتن 
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 ، تكون قد رحلتن ن ليس لأنك ميت المتوفىأيها  يا

 ، تكون قد رحلت!يلكن لأنك حو

 

 

 اجلس على عرش أوزوريس

 يد( فييدك ) فيصولجان أبا و

 أنك تأمر الأحياء في

 " الخاص بك وصولجان البراعم Mekes"يدك الأخرى  فيو

 بحيث تأمر هؤلاء الذين لهم أماكن سرية

 
 

 ما أتومذراعاك ه

 كتفاك هما أتوم

 بطنك هى أتوم، وظهرك هو أتومو
 

 ومؤخرتك هى أتوم

 ساقاك هما أتومو

 وجهك هو ابن آوىو

 مواقع حورس تخدمكو

  (3)مواقع ست فيتنتظرك و

 

 ن ن احم نفسك من البحر )أربع مرات( المتوفىيا أيها 

 تأتى لك رسالة من قرينك و
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 رسالة أبيك تأتى إليكو

 إليك )بكلماتها(: رسالة رع تأتىو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  22صورة رقم 

 إلى الجبل دييؤ  الذيلممر الطويل ا يلقبر الوزير رخميرع ذ يمسقط أفق
 قبل الميلاد( 1450 – 100)طيبة رقم 
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  من أجلها تطهر نفسك التي"أسرع إلى أيامك، 

 السماء! فيلأن عظامك هى عظام أنثى صقر حورس 

 صف الآلهة فيكن 

 لابنك، وليدك! اترك بيتكو

 ن ن دائمًا بسوء، المتوفىومن يتحدث عن اسمك يا أيها 

 عندما تخرج / تصعد 

 مدينته فيفقد أوجب له جب الألم 

 نه تراجع، وسقط خائر القوى"إحتى 

 

 

 برودة سماء النجوم فيفلتطهر نفسك 

 فلتنزل راكباً ندى الشرف 

 حينو" –على ذراع حورس باسمه "مركب 

 ح أمامكشعب الشمس يصيو

 لا تأفل( عاليًا  التيعندما رفعك الخالدون )النجوم 

 

 

 فلتصعد إلى مكان، يكون فيه أبوك

 إلى مكان، يكون فيه جب 

 كليل الملك(إحتى يعطيك، ما هو موجود على جبهة حورس )

 

 Sechemوبهذا تصبح روحا وتكسب قوة سخم 
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  (4)وتصبح أول الغربيين

 

 ن ن المتوفىيا أيها 

 ، ومبشرونك يهرولون رسلك تسرع

 إلى أبيك، أتوم 

 أتوم، دعه يصعد إليك

 بحضنك! ه  ط  ح  و

 لأنه لا يوجد إله نجوم، ليس له حامل

 أنا أريد أن أكون حاملكو

 

 ! لقد رأيت شكل أطفال آبائهم ي  انظر إل

 الذين يعرفون متنهم، الخالدون )النجوم(

 القصر الآن يفلتر أيضًا ساكن

 بالتحديد حورس وستو

 

 لتبصق على وجه حورس من أجله ف

 وتبعد الجرح عنه

 

 

 ست من أجله يلتمسك خصيتو
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 تطرد أوجاعهو

لد لك، وذاك يستقبلك  هذا و 

 

لدت، يا حورس  لقد و 

 ترتعد الأرض منه، وترتعش السماء منه" الذيباسمه "

 ، وليس عنده جرح، وبالعكسيكما أن هذا لا يعانو

 ولم تجرح يفأنت أيضًا لا تعان

 

لدت يا حورس، لأوزوريسلقد   و 

 لقد اكتسبت قوة الروح )با( ، وقوة سخم أكثر منه

 لقد استقبلت، يا ست، لجب

 اكتسبت قوة الروح، وقوة سخم أكثر منهو

 وجد نطفة لإله، لا تزول عنه آلامهتلا 

 وهكذا لن تزول عنه )اقرأ عنك( آلامك

  

 أتوم لن يعطيك لأوزوريس -رع 

 -jbهذا لن يختبر قلبك و

 

 

  hati لن يسيطر على قلبكو

 أتوم لن يسلمك لحورس –رع 
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 -jbلن يختبر قلبك و

 . hatiلن يسيطر أحد على قلبكو

 أوزوريس ليس لك عليه قوة

 ابنك ليس له عليه قوةو

 حورس ليس لك عليه قوة

 أبوك ليس له عليه قوةو

 

 "، شئت أم أبيت، لإلهي"أنت تنتم

 قال هذا ابنا أتوم.

 باسمك "كإله"قالا "ارفع نفسك 

 وكن كاملاً كإله"

 ، الخالدالسفليرأسك هو حورس العالم 

 أتوم، الخالد يإرت يجبهتك هى ميخنتو

 أذناك هما طفلا أتوم، الخالدانو

 عيناك هما طفلا أتوم الخالدانو

 أنفك هى ابن آوى، الخالدو

 

 

 دو، الخالدپأسنانك هى سوو

 ودواموتف: يذراعك هما حابو

 ن تصعد إلى السماء، تصعدعندما يطلب منك أو

 وق بح سنوف: يرجلاك هما إمستو
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 عندما تطلب، أن تهبط إلى نوت، تهبط

 أعضاؤك هى طفلا أتوم، الخالدو

 يجب ألا تفنى، وقرينك يجب ألا يفنى

  (5)لأنك قرين

 

يتصور الميت مركب ، 216المتن  فيوتمتد الطقوس أكثر من هذا، ف
: أن تتذكره كمسافر له يذكره، وهذا يعنالليل لإله الشمس ويطلب منها أن تت

 رحلة الليل، وأن تأخذه معها فهو يريد أن يغيب مثل أوريون وسيريوس فيالحق 
 يوأن يتلقاه العالم الآخر، وأن يشرق بين ذراع -الجوزاء والشعرى اليمانية –

أبيه، شمس الليل أتوم، وبلاد الضوء. والمتنان التاليان يرتلهما كاهن يقدم 
أتوم، ويقدم له الملك الميت على  –يتحدث رع  217متن  فيلهة. و ى للآالموت

 أنه ابنه:

 
 إليك ين يأت المتوفىأتوم هذا  –يا رع 

 روح خالدة....

 إليك! ين هذا يأت المتوفىإليك، و يابنك يأت

 

 

 

 فلتعبرا السماء

 الظلام! فيمتحدين 
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 بلاد النور فيفلتسطعا 

 !الكم ()فيه "أخ" يروق الذيالمكان،  في

 لهة الجنوب )ست ونفتيس(، والشمال )أوزوريس وإيزيس(،آوقد أرسلت 
كل الجهات الأصلية عن  فيأوى(، لتعلن  –والغرب )تحوت( والشرق )ديوان 

 –، يستقبل فيه رع ي وصول الملك وارتقائه العرش. ويختتم المتن باحتضان أبو 
 أتوم الابن:

 ن" أتى إليك! "ن المتوفىأتوم، ابنك جاء إليك،  –يا رع 

 دعه يصعد إليك، وخذه بين ذراعيك

 فابنك هو جسدك الخالد

شكل ابتهال وصول الملك وتوليه  فيلأوزوريس  218ويعلن المتن 
فيتجه إلى كل آلهة التاسوع الأكبر والأصغر ويقدم لهم  219السلطة، أما المتن 

أتوم، وشو،  علاقات القرابة المناسبة لهم: لكل من فيالملك على أنه أوزوريس 
وتفنوت، وجب، ونوت كابن لهم، ولكل من إيزيس، ست، ونفتيس وتحوت كأخ 
لهم، ولحورس كأب له. ويختم المتن بوصف الملك عند استقباله لطعام 

 القرابين.

ودة ـددة الموجـد أن نتوقف، ونستعرض أمام أعيننا المواضيع المتعـوهنا نري
ر ـيت، ولا يمكن تغييـفقد رحل الم ل ووداع.ـهذا الطقس. ويبدأ النص برحي في

 فيهذه الحقيقة، وهنا يظهر ملمحا عزاء لهذا الوداع: فهذا الرحيل لا يوجد 
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علاقة مع الحياة؛ فهو لا يرسل إلى  فيعلاقة مع الموت، ولكنه يوجد 
هو: عرش أوزوريس، وما يرتبط به من سلطة على  االمجهول، ولكن لديه هدف

 فيوقد جلس هو على هذا العرش  (6)لمقر السرى"(ا ي ى )"ذو ـالأحياء والموت
حورس وست، وهذا  يويستقبل ولاء موقع ،شكل إنسان )"أتوم"( له رأس ابن آوى 

 فين يكونان مملكة مصر. وانتقاله إلى عالم آخر هو يالبلد، اللذ ي يعنى قطر 
 فيوهى كلمة تسمى  td.-قديم  ي التحول: إلى الشكل الخالد )مصر  هنفسالوقت 

 ."جسد" و"خلود"( هنفست الوق
بتكرار التحذير أربع مرات: "احم نفسك من البحر"  يويبدأ المتن التال

ق ـوبهذا يتضح، أن هذا الرحيل مرتبط بخطر. ويتوقف الأمر كله على ألا ينزل
ه، هو مكان ـيريد الميت أن يذهب إلي الذيى ناحية الموت. والعالم الآخر ـإل

 ب فيه المرء من الموت.للحياة، وليس للموت، مكان هر 

 :(7)بالتفصيل 665من نصوص الأهرام  يوهذا ما يعبر عنه المقطع التال

 إلى المتجلين ييؤد الذين، احم نفسك من البحر الكبير،  المتوفىيا أيها 

 إلى الموتى! ييؤد الذيمجرى الماء هذا، 

 احم نفسك من أهل بيت تلك الروح و

 "المناوئون"الرعب والأعداء هم باسمهم  يمثيرو

 بيت تلك الروح  فيلا تدعهم يمسكون يدك 

 هذا خطير ومؤلم

 اهرب منه وتجنبه )؟(
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 )؟( عليك أن تفر منه هاربًا، عليك أن تتجنبه تجنبا

 

 أسرع أكثر إلى سعادة القلب

 يحبه الذييا أخا سوكر، 

 فليدلك إلى طريق الأفق

 لمواقع رع، "الطاهر"

 عندما تجد التاسوع جالسًا

 معه فيها فاجلس

 لتأكل معهم

 فيلم يحتفظ به  الذي، 839نص التابوت  فيويزداد هذا التحذير 
 أواخر الدولة القديمة: في، هنفس نصوص الأهرام، ولكنه نشأ غالبًا الوقت

 يا أوزوريس ن

 (8)احم نفسك من البحر الكبير

 

 احم نفسك من تقزز الموتى

 احم نفسك من الذبح عند أرواح الأجداد

 ك من هؤلاء الناساحم نفس
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 جماعة تلك الروح الشرقية  في

 فهم شريرون وليسوا لطفاء –

 فلتهرب منهم

 

 فلتكتسب قوة أمامهم مثل رع

 لتواجه غضب هجومك عليهم مثل شو وتفنوتو

  

 (9) المركب الخضراء 9اركب فوق حافة 

 ف مع رع لأفقهجد   و

 اتجاه الجنوب فيأوزوريس هنا، ارحل أنت 

 مركب لرععلى رأس ذاك ال

 مثل رع أنت تركب فيهو

 

 مثل رع تأخذ مكانًا فيهو

 مثل رع قبل فيه خبزكتستو
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 أنت تأخذ مكانًا على هذا العرش مثل رع

 ون يوجد على ناحيتك الجنوبيةنو

 ناحيتك الشمالية فينوت توجد و

 ناحيتك الشرقية فيشو يوجد و

 (10)ناحيتك الغربية فيتفنوت و

 إنهم يؤكدون حمايتهم لرع

 

 على رأس التاسوع الإلهي -wrr.tأنك تأخذ تاج  فيإنهم يؤثرون، 

 ،على رأس التاسوع الإلهي -wrr.tعندما قرروا، أن يأخذ رع تاج 

 ،إنهم يقودونك إلى )عرش( مواقع رع، )وأنت( جميل ونقي

 يا أوزوريس يحفل، يا أب فيو يأخذون عطاياك 

 عندما برزت من الأفق

 

 حفل في يميلة للقومثلما أخذوا العطايا الج

 عندما بزغ من بلاد النور

السماء وتبدأ الرحلة بتجنب واضح لأماكن الخطر والشر، ويلى هذا عبور 
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على  الصعود إلى السماء، نع يمركب الشمس. ويدل منظر التجنب والنأ في
المرحلة الأولى من الرحلة، أما الثانية فهى العبور، والثالثة هى أخذ المكان 

تحميه وتضع عليه شارة السلطة. وهنا  التيوسط الآلهة الكبرى  على عرش رع،
عرفناها  التيننتبه إلى صورة مختلفة للمواجهة مع الموت كعدو، صورة غير 

ولكن حول تجنب  يالفصل الثالث، فهنا لا يدور الأمر حول صراع قانون في
ت هذا المكان الخطر يدور حول الموت والمخلوقا فيوهروب. أما أن الأمر 

تسكنه، وتريد أن تجذب الميت إلى صفها، فهذا ما قيل بوضوح  التيالشريرة، 
 نص تابوت:  في

 ن هنا، احم نفسك من البحر العظيم المتوفىيا أيها 

 أما ما يخص الموت، فعليك أن تهرب منه

 و لتتجنب الطريق إليه

 طريقك إلى تلك الروح  فيعليهم ألا يمسكوا بك وأنت 

 و يجب ألا يقاوموك

 (11)باسمهم "العاصون"

 

عنى قبل كل شىء يرحلته إلى العالم الآخر في  هوذهاب الميت ورحيل
يجب أن يجتازه المسافر  الذيمن الموت. و"البحر الكبير"  اواضحً  تنصلا

خطر الفشل، ويتوقف الأمر كله على الهروب من الخطر. ويرمز البحر  فييخ
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المعاصرين "عبور البحر"فعلى  نقوش فيتسمى  التيهنا إلى شعيرة التحنيط، 
 التير الموصوفة بمرحلة التطهير، ـالميت قبل كل شىء أن يجتاز صورة البح

 هر من المواد الضارة المتعفنة.ج فيها "الأحشاء" من الجثمان ليط  تخر 

نقتبس الموضع السابق ذكره،  ،من نصوص الأهرام 262وإلحاقًا بالفصل 
 له:، ولكن برسالة من الإلم يأت بدافع من نفسه المتوفىأن 

 ن ن مر على بيت هذه الروح  المتوفىأيها 

 هجوم غضب البحر العظيم لم يصبه و

 وتكاليف سفره للرحلة الكبيرة لن تؤخذ 

 قصر الوتد الكبير للعظيم لم يطردهو

 ن ن وصل قمة السماء المتوفىانظر، 

. ولكن (21)ومساعدو مساعديها، فهذا ما لا نعرفه "ومن تكون "هذه الروح
تنفيه  الذيمن الواضح، أن المقصود ببيت هذه الروح هو ملمح مملكة الموتى، 

يكون فيه الموتى ميتين، ويقضون  الذيعقيدة العالم الآخر المصرية: فالمكان 
، وبلاد اللاعودة عند بلاد الرافدين، وهادس ي فيه موتهم يطابق شاؤول العبر 

شعاعات إه، لا تصل إليه ـلبعيد عن الإوس، هو مكان ـأرك ي، والرومانياليونان
شمس الليل، ولا يحب الميت أن يُجر إلى هناك. والفرق بين العالم الآخر 
المرجو، والعالم الآخر الكريه واضح كل الوضوح، فالحدود قد امتدت، وقيد 
الميت بأمان إلى الناحية الصحيحة، وهذا يعنى، أنه ليس ميتًا، ولكنه يذهب 

 .(13)، تكون ميتًاتابوت يقال أيضًا: ليس لأنك ميتنص ال فيحيًا، و 
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 والميت متأكد من إنقاذه من الموت: لأنه يبدأ الرحلة لا عن رغبة من

 :ينفسه، ولكن بتكليف إله
 !ين ن يأت المتوفىن ن يخرج / يصعد، انظر  المتوفىانظر، 

 بدافع من نفسه )برغبته( يإنه لا يأت

 إنهم رسلكم، الذين أحضروه

  (14)له جعلته يصعدالإفكلمة 

إنه يظهر رسالة جاءته من أبيه، إله الشمس، وهذا فرق كبير، فهو لن 
يطرد من أرض الأحياء، كما أنه ليس مطرودًا إلى مملكة الموتى، ولكنه 
يحضر إلى جوار الآلهة: فرحلته توصف بالتأكيد أنها رحلة عمل بتكليف عال، 

ه الرحلة( مهام وعلاقات جديدة ورائعة، هذ فينتظره )تومن ثم لها حماية قوية. و 
يستطيع ترك بيته لوريثه. و ى عن علاقاته الأرضية القديمة، ـنه يتخلإبحيث 

وعليه ألا يخاف، أن يتكلم عنه أحد بسوء بعد انطلاقه، وهذا يعنى، أن أعداءه 
سوف يستفيدون من غيابه. لكن جب نفسه أصدر أمرًا بمعاقبة كل من يتكلم 

 د تام لمكانته الاجتماعية.عنه بسوء بفق
وهكذا كما أن الملك الميت يتحرك بناءً على رسالة من أبيه، تصعد به إلى  

السماء، فإنه هو نفسه يرسل رسله أولًا ليعلنوا قدومه. وتخدم هذه الإجراءات أيضًا 
 التأكد من صحة الطريق وتجنب طريق بديل غير مرغوب فيه:

  تذهب إلى تلك البلاد الشرقيةأوزوريس عليك ألا المتوفىيا أيها 

 )لا تذهب( إلى البلاد الغربية ،أكثر من هذابل 

 طريقك إلى معية رع في
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 كعداؤأفلتسرع رسلك، وليهرع 

 وطلائعك تستعجلك

  (15)يلوح بذراعه اليسرى الذيلتعلن )وصولك( عند رع، 

وهنا يتم تحذير الميت من الشرق، ويرسل إلى الغرب، ولكن التعليمات 
 كسية تأتى أيضًا:الع

 لا تأخذ تلك الطرق الغربية

 فالذين يذهبون عليها، لا يعودون

 ن ن، إلى تلك الطرق الشرقية المتوفىاذهب، يا أيها 

  (16)الشرق فييلوح بذراعه  الذيمع معية رع، 

أبيه أتوم.  يأما ما يتوقف عليه الأمر فهو، أن الميت يهبط بين ذراع
بح الميت أوزوريس بعد، ولكنه حورس وست، فهو هذا المتن المبكر لم يص فيو 

نفسه، ويتوقف موته تبعا لهذا التصور المبكر، على أن  في يجسد الإلهين
ورس عينه، ـا البعض، فست نزع لحـالشقيقين متشاجران، وجرحا بعضهم
 جراحهما. فيوحورس نزع لست خصيتيه، وأتوم سيش

ر هنا بصورة غريبة، ومرة أخرى يظهر دافع التنصل واضحًا، ولكنه يظه
فالملك يتنصل من أوزوريس وحورس نفسيهما كآلهة مملكة الموتى. هذا الدور 

بالنسبة لنا، ومن الصعب فهمه. فمن ناحية هو  يالمزدوج لأوزوريس غير عاد
 الذييجب أن يجلس الملك الميت على عرشه كحاكم للعالم الآخر،  الذيله، الإ
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وزوريس هو إله الموتى، الذين يريد الملك يتحول هو فيه. ومن ناحية أخرى فأ
 فيألا يكون منهم. وقد نشأ هذا النص المبكر  -حال  يعلى أ -الميت 

ل المرحلة التكوينية لصور الموت المصرية وتصور العالم الآخر، فهو قد فُص  
الانتقال إلى العالم  فيللملك تمامًا. والتفريق بين ناحية الحياة وناحية الموت 

ومصير الإنسان  يتبط هنا مع التفريق بين مصير العالم الآخر الملكالآخر ير 
أحد متون الأهرام لهذا الوقت المبكر: "البشر  في. وقد قيل هذا بوضوح يالعاد

يكون  ألايجب  . وأوزوريس وهو إله الموت للبشر،(17)يختفون، والآلهة تحلق" 
أن قوة أوزوريس له سيطرة على الملك الميت، وهذا لا يتعارض مع التصور 

هذه سوف يأخذها )الملك( لنفسه، فالملك يريد أن يصبح أوزوريس، ولكنه لا 
أن يسيطر على -مثل أوزوريس  -يريد أن يكون خاضعًا له، لأنه يريد 

 فيالموتى، ولكنه لا يريد يكون واحدًا من الذين يسيطر عليهم أوزوريس. و 
يريد الميت أن  الذيموت بعض المتون الأخرى لنصوص الأهرام يسمى إله ال

 :يغيرت ـيهرب منه، ب

 لقد أنقذتك من يد غيرتي

 يعيش على قلوب الناس الذي

 . nw-ƦNwt لـولن أسلمك 
(18) 

 

 يلقد طلبته من يد غيرت
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 (19)ولن أسلمه أبدًا لأوزوريس

 

 يلقد أنقذه من يد إنوت

 (20)يولن يسلم لغيرت

 موتى من الدولة الوسطى:ال طقوسأحد  فيو 

  يسلم لغيرتلن ت

 (21)ولن تكتب لمنطقة صيد الصياد

 -Jss ولن تجدف مركب

rtcsj - ӡh ولن تنزح مركب
(22) 

 ولكن فيما بعد أصبحت نصوص الموتى الملكية متاحة لطبقات أعرض،
 مواجهة أوزوريس مع انهيار الدولة القديمة،  فيدافع التنصل هذا  فيفقد اخت
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ح" لأنها لم تذكر بالاسم، كما أن تصور "هذه الرو  ـوغالبًا قصد أوزوريس ب
سيعطى  الذيأوزوريس للصورة المرجوة لرحلة العالم الآخر، قد ساد، وأنه هو 

 الميت الحياة الخالدة المنشودة. 

 
 الانتقال كرحلة إلى أوزوريس -2

عبادة  فيبعد نهاية الدولة القديمة ومع انتشار نصوص الموتى، وأيضًا 
الآن لا ـث لموضوع التنصل، كما رأينا، تغير مذهل. فالموتى غير الملكية حد

موضع  في. و ييدور الأمر حول إبدال مصير الملك الميت بالميت العاد
 يوغير الملك يوالبشرى، الملك يالتفريق هذا بين المرتفع والمنخفض، الإله

 وأيضًا العالم والجاهل، وبهذا تتغير صورة ،يظهر التفريق بين الخير والشرير
مواجهة الحياة الدنيا والحياة  فيلم كله. والآن لا توجد السماء والأرض العا

مواجهة  فيالأخرى، فالعالم أصبح ثلاث طبقات، الأرض كالحياة الدنيا توجد 
تضم السماء والعالم الآخر، وكما كان الحال قبل ذلك  التيالحياة الأخرى، 

نده مهمًا. وتصف عبارة ما زال ع السفلييسعى الميت إلى السماء، ولكن العالم 
وموثقة مئات المرات حتى نهاية تاريخ الديانة  ،الدولة الوسطى فيتظهر 

 حالته المرجوة: ،المصرية
 السماء عند رع في "آخ" متجل  

 الأرض عند جب في يقو

 مملكة الموتى عند أوزوريس فيمبرأ 
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بوابته سوى العادل وينشأ التصور عن الحياة الأخرى كمكان، لا يجد 
وأخلاقيات العالم الآخر هذه هى نتيجة ضرورية لفكرة الديمقراطية  ،العالمو 

العالم الآخر، وهنا ينشطر أيضًا شكل العدو، "فالموت  فيوالمواطنة الملكية 
كعدو" يصبح له وجهان، فهو من ناحية يحمل كما سبق ملامح ست ويشخص 

ويحكم له  الموت كهجوم قاتل، يقاضيه الميت أمام محكمة العالم الآخر
صف  في)بحقه(. وأما الناحية الأخرى فيأخذ فيها ملامح الحراس، الذين يقفون 

كل الشرور عنه كخدم بل  -ليهم أن يبعدوا ست وعصابته أوزوريس، وع
وسهم. وهكذا ءويجرون الأشرار إلى مواقع التنفيذ ويقطعون ر  -ومحضرين 

ولا تقل عنهما  ،ابتهمخلوقات لا تقل رعبًا عن ست وعص السفلييسكن العالم 
مهددًا من ناحيتين: من  السفليالعالم  فييكون  الذيخطورة على الميت، 

، ومن رجال الشرطة، ي"قطاع الطرق" الذين قتلوه ويسعون الآن لموته الثان
الذين يحشدون له أوزوريس وإيزيس وحورس ضد قطاع الطرق هؤلاء ويجوبون 

 فيصف الأشرار، ولكنهم  فيهم أنهم بسكاكينهم، ولا يبدو علي السفليالعالم 
 صف الأخيار، لا ينتمون لست، ولكن لأوزوريس.

 :يينادى على هؤلاء الحراس بما يل 127كتاب الموتى فصل  فيو 
 يا حماة الأبواب، يا حماة الأبواب، يا من تحرسون بوابتكم

 يا من ترتشفون الروح وتزدردون أجساد الموتى

 لعونين إلى مواقع الذبح!الذين يمرون به، حين تذهبون م

 الرائع يأعطوا للروح قيادة حسنة للمتجل
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 مواقع مملكة الموتى فيالمحروس جيدًا 

 الروح تحقق مثل رع

 ممدوحة مثل رع

 يوجد نداء إلى "المستشارون السبعة": 71الفصل  فيو 
 يا من تحملون الميزان

 تاچتختبر فيها عين و التيتلك الليلة،  في

 نحر الحلوقوس وتؤوتقطع الر

 عندما تمسك القلوب وتنزع من الصدور

 بحر النار فيالذين قاموا بمذبحة 

 (23)أنا أعرفكم وأعرف أسماءكم

الدولة الحديثة إذ  فيهذا الملمح الجديد لصورة الموت كعدو يزداد كثافة 
محكمة الموتى  فييجلس  الذيتأخذ صورة "المفترسة"، ذلك الوحش المؤنث، 

الاختبار مليئًا  فيمستعدًا، ليلتهم قلب الميت، إذا وُجد  إلى جوار الميزان
 بالذنوب وثقيلًا.

رسم لمحكمة  يهذا الوحش الرهيب من أ يفويتعجب المرء، لماذا لا يخت
الموتى، ولماذا تتلون نصوص الموتى بمثل هذا الرعب الفظيع، وماذا يمكن أن 

 الرهيبة فقط، ولكنها توجد لا تسكنه الوحوش  السفلين فيها، فالعالم ييهم المصري
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العالم الآخر. والجواب هو، أن الأمر  فيالنصوص والصور حولهم  فيأيضًا 

، فهذه القوى لا ييدور هنا حول التنصل والتفكك، ولكنه هنا بالمعنى الأخلاق
تستطيع أن تضر صاحب الحق، فمحكمة الموتى ليست إلا قولا وفعلا لهذا 

كله الميزان، والمفترسة، والخدم، والرسل كلهم  التنصل للميت من الموت. وهذا
يجب أن يعبرها الميت، ليحفظ دائمًا من الموت، ومن  التيينتمون إلى العتبة 

ثم يجب ألا تكون هذه العتبة عالية، وألا تكون الحدود ثابتة، وألا تكون 
المرور مرة، فينعكس  فيشخصية حراسها فظيعة لدرجة، ألا ينجح الميت 

لى حماية بالنسبة له، وكلما كان التهديد فظيعًا، كانت الحماية مؤثرة، التهديد إ
 وكان الأمان منيعًا، وكانت المسافة الموجودة بينه وبين الموت لا تقهر.

نصوص الأهرام يسعى الملك الميت للتوحد مع إله الشمس، ويقوده  فيو 
 ةوجدالمدة"، طريقه بصورة واضحة إلى الأمام، إلى السماء، إلى النجوم "الخال

نصوص التوابيت يدور الأمر على العكس  فيتأفل أبدًا. و  والتي لاالشمال،  في
والسماح بالوصول إلى أوزوريس.  يالسفلمن ذلك حول الانتقال إلى العالم 

للموت كانتقال يمكن  يوالتصور الجديد الشعب يوالفرق بين التصور القديم الملك
نشأ الأول منهما  ،ة واضحة بين طقسينمقارن فيأحسن الأحوال  فيأن يظهر 

 المعالجة المتأخرة لهذا الطقس: يمن نصوص الأهرام، ويعرض الثان
من نصوص الأهرام بعد عدة أبيات افتتاحية بتصور  254ويبدأ المتن 

وصل إلى السماء، ويجبر الآلهة بتهديدات قوية، أن تفسح  الذيالملك الميت، 
 له مكانًا: 
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 ن ن مكانًا هنا في، حضر للمتويا سيد بلاد النور

 لم تفسح له مكاناً نلأنك إ

 ن ن أباه جب: المتوفىسوف يلعن 

 و لن تتكلم الأرض

 و لن يستطيع جب أن يدافع عن نفسه

 ن ن على طريقه المتوفىو عندما يجد 

 فسيبتلعه لحمًا وعظما

وتتصاعد هذه التهديدات حتى يتم إعلان كارثة كونية. فجبال الأطراف 
م معًا، وضفاف النهر تتوحد، والطرق تصبح شائكة أمام المتجولين، تلتح

والمنحدرات يصعب تسلقها على المتسلقين. ويكون رد فعل الآلهة على هذا 
دراك المفاجئ هو صيحة مرعبة "خافوا" قيل لهم" ارتعشوا، يا سفاحون، من الإ

 !"ين يأتالنهار، لأنه أراد أ فيعاصفة السماء! لقد فتح الأرض بما عرفه 

 ثم يتجه المتن إلى الميت نفسه:

 
 انظر، إنها تقابلك

 إلهة الغرب الجميلة تقابلك

 بضفائرها الجميلة، وتقول: 
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 ها قد جاء، من ولدته

 قرنه السهم الملون يلمع

 ثور السماء!

 ، مر بسلاموشكلك المتعال

 ("ي)نفس فيوبهذا أكون قد أخذتك 

 ن ن لمتوفىاهكذا تحدثت، إلهة الغرب الجميلة إلى 

 ف، إلى عالم)حقول( القرابيند   "أسرع وج

 القات " –و توجه إليه، من يقف على نبتة 

 إمنتيو يهكذا قال )حامى البوابة( خنت

نريد  الذيالمتن، ولكن هنا تنتهى المطابقة مع الطقس القديم،  يويمض
 العنوان: S2C  /S1Cأن نستعرضه الآن، ويحمل صياغة التابوت 

 
 ذا يجعل الغرب يحب أحدًاأن ترتل، فه

 و يجعل الغرب يهتف لشخص

 مملكة الموتى. فيبداية كل عام  فيمع كل ما ف عل له 

 كل عام خاص، وكل وقت خاص فيكل الأعياد السنوية، و فيأن ترتل 
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 :T Ι Lوعلى صياغة التابوت 
 له الكبيرأن ترتل: لتكون بجوار الإ

 أن تمد إلهة الغرب ذراعيها لشخص فيتسبب، و

ترمز بوضوح إلى  T Ι Lوصياغات العنوان المختلفة، ولا سيما صياغة 
)الكاب، بداية  Renni يقبر رين فيعملية الدفن، وهكذا يرتل حامل التابوت 

 (18الأسرة 
 فلتفتح إلهة الغرب لك ذراعيها

 لتمد لك ذراعيها!و

 إلهة الغرب تهلل وهى تقابلك

 !(24)إلى الغرب، إلى الغرب

 "30نص التابوت المتن ويبدأ الطقس ب

  rḫy.t صرخة تنبعث من فم الكبير، لسادة

 صرخة عويل تنبعث من فم المستترين

 بلاد النور فيإلى هزيم رعد الآلهة  

 وجوههم فيعندما ترى الرعب 

 رعبا لم يروا مثله من قبل
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 عندما ترى أوزوريس ن

 سلام إلى طرق الغرب فيعندما ذهب 

 يشكله كروح الأجداد الإله في

 عندما تسلح بكل قوة الأرواح

 قمة بلاد النور فيعندما قال العظماء له 

 

 له الشابسلام، أيها الإ في"أهلاً بك 

 المولود من إلهة الغرب الجميلة

 جاء إلى هنا اليوم من بلاد الأحياء

 بعد أن نفض الغبار عن نفسه

 جسده بالسحر ئلوم  

 وأ طفئ بذلك ظمأه

 لطيور"وحراسه يرتعشون أمامه مثل ا

 

 هكذا تحدثت آلهة بلاد النور إلى "ن". 
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. اأيضً  ارعبو ، بل احدث مفاجأة، وتعجبمملكة الموتى ي فيوظهور الميت 

سوف  -لم يروا له مثيلًا من قبل  -ويكون واضحًا للموجودين هناك أن عظيمًا 
قادة  ا. هذا الوصول ليس له صفة عودة أحدهم إلى ذويه. وبالفعل يحيييأت

بلاد النور، على )حدود( منطقة العتبة )البرزخ( بين السماء والأرض والعالم 
رب ـالجديد كابن "للغ ي، حيث تشرق الشمس وتغرب، ويحيون الآتالسفلي

ک  اللغة المصرية بالمؤنث فيالجميل" )ونترجم هنا، كلمة "الغرب"، وتجسيدها 
مجالها الدفن، فالغرب هو  يفيحدث  التيكابن للإلهة،  ي(، أ(25)"إلهة الغرب"

 مملكة الموتى.
أن يتغلغلوا إلى قلب العالم الآخر، وأن  القادمينوبعد ذلك تدعوا الآلهة  

 يزوروا الأماكن السرية.
 يقولون له "انطلق، أسرع

 ف إلى حقول البوص، إلى داخل جزر السماءجد   

qӡ فلتجدف إلى الموجود على نبتته d.t- 

 ريس "ن" هذا هناوزولهة لأهكذا تقول الإ

 فيو ـإمنتي يبها حماة البوابة خنت ايحي التيق الكلمات ـوهذا يطاب
 نصوص الأهرام القادم الجديد: 

 :(31)متن 
 أعشاشها فييقولون له "آخ"، فلتر الصقور 
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 هذا من حقك، يا أوزوريس ن

 –حظائر البقرة الملونة  فيأبيس  –أخ، فلتشاهد مولد ثور)عجل( 

 ا أوزوريس ن هذا من حقك، ي

 بنا" -"أبو صير فيفلتر أوزوريس 

  –كرامة ثور الغرب  في

 له الشابهذا من حقك، أيها الإ

نتصور  التي"أبو صير"،  فيثم يتحول المنظر بعد ذلك إلى أوزوريس 
، لأن الأبيات التالية يجب أن نفهمها على أنها خطاب السفليأنها مركز العالم 

 من الكاهن لأوزوريس:

 :(32)متن 
 حييت، سوف يقلل من آلامك

 "أبو صير" فييا أوزوريس ن 

 جد فيه عظمتكتو الذيلمكان، ان لهذا  المتوفىلقد جاء هذا 

 رعب عدوكيطرد آلامك، وليل

 قيظ الصيف فيتميزك كنبيل  التيلتسلمك شارتك 
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 فلتخبر إلهة الغرب الجميلة

 ولدته لك الذيأنه ابنك، 

 نفسها وأحبته فيأخذته  الذي

 نك، وبرعمك، وصلبكاب

 خلقته أنت بنفسك الذي

ومن حوادث رحلة العالم الآخر، والانتقال من هذا العالم إلى عالم ثان، 
ومنه إلى مكان الطمأنينة النهائية، يختار لنا هذا النص منظرًا واحدًا: منظر 

لم تذكر نصوص الأهرام عنه شيئًا، فنصنا لا  الذي ،الوصول عند أوزوريس
وهذا ما تناولته نصوص أخرى بصورة مفصلة  ،إلى أوزوريس رحلةيدور حول ال

(. وليس هذا هنا هو الموضوع. أما ما 312)على سبيل المثال نص التابوت 
العالم  فيوالاعتراف بالابن واستقباله  ،يتوقف عليه الأمر، فهو استقبال الميت

 الآخر. وكرد على كلمات الكاهن يتجه أوزوريس إلى إلهة الغرب:
 هذا بأذنيك!" يسمع"ا

 قال أوزوريس لإلهة الغرب الجميلة

 إلهة الغرب الميت: اوردًا على هذا تحي

 سلام، فلتنه رحلة جميلة في"أهلاً بك 

 "يحتى أحتويك داخل
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 قالت إلهة الغرب الجميلة، لأوزوريس "ن" هذا هنا

هذه التحية تضم ثلاث كلمات حاسمة أساسية: كلمة الترحيب وتعنى 
نترجمها بالرحلة، وهى لا تظهر إلا بالإشارة إلى انتقال الميت  التيالانتقال، 

نفسه" "يحتويه داخله"،  في" "يأخذ أحدًا nmẖإلى العالم الآخر، وأخيرًا كلمة "
يضمه.  الذيالمكان يريد الميت أن يكون فيها مع  التيالتسمية المعبرة للعلاقة، 

 صف إلهة الغرب:و  يفالنص  مضيوي
 لقد يممت شطره

 sndw حليها من سندو في

 بسلسلة عنقها من العقيق

 وقرابينها على كفيها

 وطعامها يلحقها مع معيتها

دور المهمومة بأمر الميت. ويظهر هذا المنظر  فيوتظهر إلهة الغرب 
كل تنوعات فكرة الانتقال، فالرحلة إلى العالم الآخر تقود الميت إلى مكان،  في

ين. ودور المهمومة لا تلعبه إلهة الغرب فقط، يكون الطعام والشراب فيه متوفر 
هذا الدور تدمج الآلهة الثلاث بطريقة لا  فيولكن تلعبه أيضًا نوت وحاتحور؛ و 

 فيتكون ظاهرة  التيشكل إلهة الشجرة،  ي أيضايمكن تمييزها، وإلى هذا ينتم
شكل شجرة تعطى للميت غذاءً  فيشكل نوت، وأيضًا حاتحور. وهى إلهة 



 357 

هذا الكتاب )انظر الشكلين  فيسوف نقابلها مرارًا  التي(، و 23شكل خالدًا )
27 ،45.) 

 وترحب إلهة الغرب بالميت، كما يتمنى هو: كابن لأوزوريس:
 قالت له "تعال، مرحبًا!

 معية ثور الغرب فيوكن إلها 

 وكرامتك، تكون كما تتمناها لنفسك

 أنت ابن سيد البيت!"

للإلهة البعيدة، أن إلهة الغرب تعترف  وهنا يأخذ الكاهن الكلمة ويعلن
 بالميت كابن لأوزوريس:

 :(33)متن 
 الفراغ اللانهائي في"أيتها الآلهة 

 الأسرار: فيأيها التاسوع 

 انظروا إليه أيتها الآلهة،

 هذا، يإلى روح الأجداد الإله 

 جعله أوزوريس ابنًا له الذي

 وجعلته إيزيس طفلا لها
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  23صورة رقم 
 قبر آمنموبى  في( رسم 52جرة الآلهة تطعم الميت )قارن شكل الش

 قبل الميلاد تقريبًا( 1300 – 41)طيبة رقم 
 

 امدحوه

 تعالوا وشاهدوه

 سلام  فيأً حين جاء مبر

 قابلوه مهللين"

 

 لقد جاءت إلى هنا، عظمة إلهة الغرب نفسها

 أوزوريس ن هذا المتوفىلتقابل 
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 وتقول له "مرحبًا

 الروح بقرن لامع ، أيهايابن

 !يسلام، حتى أحتويك داخل فيتحول 

 لأنه هكذا أمر أوزوريس"

 فيخذ حرفيًا من نصوص الأهرام، فإلهة الغرب تتعرف هذا الجزء أُ 
القادم الجديد على ابنها. ويكتسب وصول الميت هنا صفة العائد إلى بيته، هذا 

 فيالموت نفسه، و الفصل السابع: فله أولوية صورة  فيالمنظر سوف نتناوله 
 فينصوص أخرى لا يدور الأمر حول شىء آخر غير هذا، فهو هنا محتضن 

ويميز المرحلة الثالثة، وهى الوصول. ويصعد الملك  ،السياق الأكبر للانتقال
للدولة القديمة أيضًا كابن إلى السماء، ويتحد  يعالم التصور الملك فيالميت 

 ضًا إله الأرض جب.يسمى إله الشمس رع، وأي الذيمع أبيه 

 الآن يتجه الكاهن إلى إلهة الغرب نفسها، ليقدم إليها الميت كابن لها:
، يا إلهة الغرب الجميلة:  حييت 

 ن هذا المتوفى، لقد جاء إليك يانظر

 يومًا بعد يوم  ك  يليح

 كابنك، كطفلك

 ولدتيه لأوزوريس الذي
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 (، ليحيك  العلويلقد جاء من جزيرة النار )العالم 

 نفض غباره عن نفسه لقد

 جسده بسحر وملأ

 وأطفأ ظمأه

 وحراسه يرتعشون أمامه كالطيور

والآن ومرة أخرى يصبح واضحًا تمامًا، أن الميت ليس ابن أوزوريس 
فقط، ولكنه أيضًا ابن إلهة الغرب، وأن إلهة الغرب ليست أحدًا آخر سوى 

 يزوريس أنصوص الأهرام لا يلعب أو  فيإيزيس نفسها، زوجة أوزوريس. و 
دور، ففيها تحيى إلهة الغرب القادم تمامًا مثلما تحيى ابنها. ويظهر موضوع 

، ويصبح واضحًا، أن الأمر يدور حول وصول يالانتقال كاستعادة للماض
هذا النص  فييسمى  الذي، و العلوي وصل أنفا من العالم  الذيالميت حديثًا، 

نفض الغبار، المليء بالسحر،  ثلاثة تعبيرات، في"جزيرة النار". و  ـوأشباهه ب
سوف نتناولها دائمًا، ونقصد بها التحنيط، وشعيرة  التيوإطفاء العطش، 

، تحول الميت من خلالها "متجليًا"، و"روح الأجداد الإلهية". ويستمر يالتجل
 النص:

  (26)لقد جهز البلاد، بما لا تعرفه

 نزل إليها التيمثل البلاد 

 حين قال لها
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 معية أوزوريس! فية الغرب "حييت، يا إله

 فيها إلهة الغرب الجميلة التيحييت، يا معية أوزوريس، 

 لقد أتيت إلى هنا

 أتمنى أن أطرد ألم أوزوريس يلأنن

 وأرعب أعداءه "

 في"شافٍ ومنتقم" يلعب دور حورس، كما عرفناه ک  ويقدم الميت نفسه
أصاب بها  التيالجراح،  فيمن نصوص التوابيت. إنه يريد أن يش 312المتن 

 ست أوزوريس، ويعيد إليه كرامته.

والآن تأتى خطبة طويلة لإلهة الغرب إلى الميت وبها وعود، أن تقوده  
 :السفليإلى الأسرار المختلفة للعالم 
 !"يك داخلسلام، حتى أحتو   في"تحول إلى هناك 

 "ن" هذا هنا فيقالت إلهة الغرب الجميلة للمتو

 :34متن 

 ك:أريد أن أ ر  

 "أبو صيربنا" فيأوزوريس 

 وكيف رحلت معه إلى أبيدوس!
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 له الشاب!وهذا حقك، أيها الإ

 .المتوفىيهدد  الذيإله عصير العنب، 

  :كأ ر  أريد أن 

 إله النبيذ شزمو بسكاكينه

 شكله كسفاح في

 له الشابو هذا حقك، أيها الإ

 

 حقولا مليئة بالطيور كأ ر  أريد أن 

 ابله الشو هذا حقك، أيها الإ

 

 :كأ ر  أريد أن 

 إله السحرمرتديًا شارة الكرامة

 و كيف يحضر القرابين للمهمومين

 له الشابهذا حقك، أيها الإ
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 كأ ر  أريد أن 

 نوت، وكيف جهزت لك مائدة القرابين

 عندما تدخل كرئيسة للقرابين

 له الشابهذا حقك، أيها الإ

 

 مرحبًا بك بسلام، يا من أرسله أوزوريس

 لهة!انظر لهذه الآ

 

 قالته إلهة الغرب الجميلة لأوزوريس ن الذيبناء على الكلام 

 هذاي هذا، لعون يلأب

  (27)، هبطت إليه مع المهموميني يحمين الذي

ومع الكلمات الأخيرة يعلق الكاهن على خطبة إلهة الغرب، ويظهر نفسه 
 فيالمقدمة، فهو يقدم نفسه كابن للميت، ويعيد وصف دوره  فيبقوة أكثر 

النص( والأب يجب أن  فيعبيرات رسمية، تظهر دائمًا بدءًا من هنا )لم يترجم ت
العالم الآخر بين المهمومين، وهذا  في يًابعده عونًا وحام يون للابن الباقيك

 يعنى الموتى الآخرين، المهتم بهم كروح للأجداد، ولهم تأثير. ويعد الابن أن 
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والثلاثة الأخرى  ،تتعلق بالطهارةحدوث ستة أشياء. الثلاثة الأولى  فييتسبب 
العقيدة المصرية ببعضهما  فيتدل على الإدخال. الطهارة والإدخال يرتبطان 

ارتباطًا وثيقًا. وبكل واحد من هذه التعهدات ترتبط فقرة متكررة، موجهة إلى 
 الميت وتصف علاقة الابن بأبيه:

 (35)متن 
 المهتم بهم بحر ابن آوى بين فيأن يتطهر  فيأريد أن أتسبب 

 الحياة والاستمرار فيفوقى  (28)أربعتك

  أنا سليلك على الأرض

 أنا روحك الحية على الأرض

 تحضر لك قرابين على الأرض التي

 جزيرة النار فيبيتك  في

 السفليالعالم  فيالجزيرة  فيأريد أن أجعله يتطهر 

 بين المهتم بهم )وهكذا(

 ج( تبخرانهأريد أن أجعل الساحرتين )إلاهتا التتوي

  بين المهمومين )و هكذا(
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 الثلاثة: الإدخالات يهكذا كانت التطهيرات الثلاث، والآن تأت
 أريد أن أجعله يدخل إلى المعبد الكبير

 بين المهتم بهم )وهكذا(

 أريد أن أجعله يدخل إلى أغوار الأسرار

 بين المهتم بهم )وهكذا(

 أريد أن أجعله يدخل إلى مكان العبور

 تم بهم )إلخ(بين المه

على  هنفسالوقت  فييتوقف  كماويتوقف الأمر عند الابن على الربط، 
تكرار الفقرة يؤكد أربع مرات  فيالبعد المسيطر والموجود بينه وبين الأب. و 

تعهداته أنه  فيجزيرة النار"، ويهتم  في" على أن مكانه "على الأرض" و
بالأسرار، ويستقبل بين  ، ويبوح لهالسفليسيدخل الأب إلى أعماق العالم 

 الموتى المتجلين "المهتم بهم". 

والمتنان التاليان لا يذكران شيئًا جديدًا، ولكنهما يشكلان منظر استقبال 
والاعتراف به كابن من قبل أوزوريس وإلهة الغرب. ويأخذ الكاهن  ،الميت

 الكلمة ويقدم الميت مرة أخرى لأوزوريس:

 :(36)المتن 
 ور العظماء، يا قائد الأحياء!يا أوزوريس، يا ث
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 ن هذا هنا، جاء إليك، ليرى جمالك المتوفىانظر 

 الغرب( في)للإله الكبير 

 ليعبدك، وليتبعك

 لك جراحك فيليش

 دوره كروح للأجداد الإلهية فيليصحح لك مسارك 

 

 لقد جاء اليوم إلى هنا من بلاد الأحياء

 لقد نفض غباره عن نفسه

 جسمه بالسحر وملأ

 بهذا ظمأه وأطفأ

 

 حراسه يرتعدون أمامه كطيورو

 لقد جهز هذه البلاد، بما لم تعرفه

 مثل الذين هبط إليهم

 يده فيلقد أحضر كل قوى الأرواح معه 

  (العلويمن جزر النار )العالم 
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 " ي"ذو رأس الجد ـن قالهما "ها" ليلقد عرف متنيه، اللذ

 لقد أحضر لك، ما تربط به رأسك

 وما يثبت به قفاك.

ل   (29)رأسك  يلقد أحضر لك ح 

 كرامتك لثور الغرب في

  يإح يلقد أحضر لك ماء الحياة من أيد

 يعرفان، يوجعل إياكس وحبو

 أنه أعلن قدومك 

 بعد ذلك ومرة أخرى يتجه أوزوريس إلى إلهة الغرب:

 ى  "استقبليه، ودعيه يدخل إل

 قال أوزوريس لإلهة الغرب الجميلة

 أحضانك فيخذيه  و ربيه، واعتنى به

 لأنه جاء مجهزًا من جزيرة النار

 فيله ضع في، واكش ي  ادخليه إل

 "يوأريه جروح
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 وتجيب ربة الغرب:
 

 ي"كيف عليه أن يأت

 روح الأجداد المتجددة هذه؟

 قالت إلهة الغرب الجميلة

 ويجيب أوزوريس إلهة الغرب أولًا، ثم يتجه إلى الميت نفسه:
 

 جليةعليه أن يدخل بكرامة روح أجداد مت

 بيت نجم الشعرى اليمانية فيعليك أن تميز )تحنط( 

  بيت الثيران الكبيرة فيعليك أن تخلق )؟( 

 مملكة الموتى!" فيبيت الثور الأبيض  فيعليك أن تستقبل الآلهة 

 

 لقد سمعت الآلهة الخطبة

 إنهما الساحرتان )إلهتا التتويج( اللتان طهرتاه

 

 م عنه"عليه أن يدخل، بعد أن طردت  اله

  (30)مع أقاربه على الأرض
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 :يتقزز فيعليه ألا يصرخ، ولكن يفكر 

 صراخ. يفتقزز

 "يإنه لا يمكن أن يدخل بيت

ولقد سُمى أوزوريس "سيد الصمت"، فالصراخ والضجيج عنده شىء 
محرم، ومن ثم يجب أن يصمت النواح على الميت، عندما يدخل إلى مملكة 

 ما زالت الذينواح الميت نفسه،  فير قد تم صمته. ومن الممكن أن يكون التفكي
يكون الحديث  يالمتن التال فيعائلته تحزن عليه، وأنه تركهم على الأرض. و 

 عن هم الميت. وتأخذ إلهة الغرب الكلمة بعبارات احتفال تناسب الموكب:
  ، احم نفسك يا أرض!ي"إله يأت

 !"يسلام، بحيث أحتويك داخل في يتحول

 ن هذا هنا ىفالجميلة للمتوقالت إلهة الغرب 

 على أنه تكملة لكلمات إلهة الغرب: يويمكن للمرء أن يفهم المتن التال

 :(37)متن 

 
 بيت نجم الشعرى اليمانية فيعليك أن تتميز )تحنط( 

 بيت الثيران الكبيرة فيعليك أن تخلق 

 بيت الثور الأبيض! فيعليك أن تستقبل الآلهة 
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 الساحرتان عليهما أن يطهراك

 إلى داخل المعبد الكبير كتادالقد ق  

 داخل الأسرار ومنطقة العبور في

الطلب إلى  يومرة أخرى نجد الربط بين التطهير والدخول. والآن يأت
 الميت، لمواساته وأن يتحرر من حزنه:

 
 فضفض عن همك، حتى ي طرد

 وأن تنجز الأشياء طبقا لكل ما قلته

 واحانظر، لقد جاءت عظمتك، مجهزة بقوى الأر

 جزيرة النار في (31)دون أن يبقى شىء )من قوى الأرواح(

 

 لقد ملأت جسدك بالسحر

 بهذا أطفأت ظمأكو

 حراسك يرتعشون أمامك كالطيورو

 هو )اقرأ أنت؟( جهز)ت( البلاد، بما لم تعرفه

 مثل الذين نزلت إليهم

 

 لا تصرخ، لأن أوزوريس يشمئز من الصراخ

 وغير مسموح بدخوله إلى بيته
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 له أوزوريس بأبيه:الإ يالنهاية يأخذ الكاهن نفسه الكلمة ويوص فيو 

 
 "أبو صير" فيحييت، يا أوزوريس 

 كرامتك ثور الغرب في

 ن هذا إلى جوارك المتوفىانظر 

 فلترفع مكانته، وتثبت كرامته

 واسمع كلماته، واطرد همه

 فليبرأ ضد أعدائه

 المحكمة في لتكن ذراعيه قويتينو

 ه )والذين أنا هم( على الأرض عندما يظهر لأقارب

 

 عن "قوة أوزوريس" يقول المرء:

 عارض سيده" الذي"و هزم الكلب 

وبهذا تكون الحالة النهائية المرجوة قد وصل إليها وصدق عليها، فالأب 
يكون عونًا الميت اقتيد إلى أوزوريس، وانضم إلى هيئة قضاة أوزوريس، حيث 

الآن مع  وربما نتعامل ،يُستغل بعد ذلك خلفه وراءه. هذا الموقف الذيلابنه 
  فيلوظيفة فُكر فيها على أنها تدخل الميت إلى أوزوريس  ي طقس تعديل ثانو 
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صراع محدد،  فيإطار مراسم التحنيط والدفن، وتدعو الآن )الميت( للاشتراك 
 وهكذا يتوجه الكاهن بعد ذلك إلى الأب:

مملكة  فية بين الناس والآله (32)انظر، هذا العدو )وهكذا(

 الموتى، لقد جاءت الحيوانات الصغيرة،

 لتهدم لك بيتك، ولتحطم بوابتك،

 جزيرة النار فيلتجعل عدوك يفرح و 

 فيبهذا العدو لأوزوريس، وعليه أن ينقل المكائد الشريرة  يوهكذا فإنه يش
أن يتعرف  مفهوم أسطورة أوزوريس ويعرضه كحليف بصور ست، وعلى أوزوريس

 وأن يتصرف بما يناسب هذا: عليه كعدو له،
 بين البشر ييا أوزوريس، انظر هذا عدو

 مملكة الموتى وبين الحيوانات الصغيرة في

 تحالف مع ست

 نشر خبر ضعفك

 و فضح جروحك المستترة

 ئىوقال إن المرض س

 بك )تنوع: بكتفك( الذيو الألم 

 ،نيالمتمرد روحك، عليك أن ترى أعداءك حت  د  م   كماو

 لعوا عليك الشرف، وضاعفوا لك كرامتكوكيف أنهم خ
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 فلتحطم، وتسقط كل عدو. وهكذا 

 (نعليكولتضعهم تحتك )تنوع: تحت 

 يا أوزوريس، تصرف لنفسك، لقرينك، حتى يصبح راضيا

عليها اسم هذا  مكتوبالم عن صورة عدوك من الشمع، : للكلاملحوظة
مواقع  فيلأرض لسمك الشال لتضعها على ا ي العدو على صدره، بالعمود الفقر 

 أوزوريس.

وتعلمنا هذه الشعيرة كمية من تصورات الموت كانتقال إلى مكان آخر 
، يحولته إلى روح أجداد إله التيوحالة أخرى، فالميت خلف وراءه الشعائر، 

ومن ثم يدخل إلى رحلة العالم الآخر مجهزًا، ويظهر على الحدود بين هذا العالم 
من  السفليمثل هذا المخلوق القوى لم يره أهل العالم وذاك بصورة مثيرة للانتباه، ف

 فيتظهر هنا  التيبه أذى إلى أوزوريس وإيزيس، يقبل، ويصل دون أن يص
يظهر  الذيشكل "إلهة الغرب الجميلة" وتطلب السماح له بالدخول. أما الكاهن 

ه خلفه الأب وراءه، فيصاحبه حتى هذه العتبة ويقدم الذيالنهاية أنه الابن  في
لأوزوريس ولإلهة الغرب ليس على أنه ابن له، ولكن على أنه ابنها. ومرة أخرى 

عالم الموتى. وبعد نجاح ذلك يمكن على  فيحول إدراج الميت  يكون الطلب
 فيالأول  –للطرفين )الأب والابن(  يأساس هذا الانفصال والربط الاجتماع

ء الربط بين الأب والابن بنا العلوي العالم  في يوالثان السفليمجتمع العالم 
لمصلحة الطرفين. ويستطيع الميت أن يتخطى هذه العتبة فقط، عندما يتوقف 

 عن النواح. ويجب أن يعبر عن همه، ليمكن مواساته.
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نهاية هذه الشعيرة الطويلة يكون الحديث مرة أخرى عن الصراع مع  فيو 
هذا تركه وراءه، بل  برأ منذ وقت طويل، فكل الذيالعدو، ولكنه ليس عدو الميت، 

يشكو العدو أمام المحكمة، ويستطيع أن  الذيخلفه وراءه، و  الذيإنه عدو لابنه 
 ثان. شاك ـوك يشكل عون قضائ فيقر هناك يستعين بالأب المست

 

 وعالم الأحياء ،انتقالاً  بوصفه صورة الموت : عون من هناك -3

لمح الحياة الفقرات الأخيرة المقتبسة من طقوس الموتى يظهر م في
لصورة الموت بوضوح، فالميت يذهب إلى العالم الآخر، ومنه يستطيع أن يهتم 
بذويه الذين خلفهم هناك، حيث يكون له حالة ووضع. ويمكن أن يكون هناك 

من حدود الناحية الأخرى  فيربط معه؛ فهو لم يختف من العالم، ولكنه "هناك" 
 الاتجاهين. فياريا منظم حض يإطار اتصال حدود فييمكن تخطيها 

إن لم يكن  –يمكن للمرء أن "ينزل" إليه، ويدعوه، وهو نفسه يستطيع 
هذه  ي أن يكون مؤثرًا لعائلته من العالم الآخر، ولقد استخدم المصر  –بشخصه 

 الإمكانية استخدامًا واسعًا.

 ه الأحياء،و القبر وضعها له ذو  فيولدينا من مصر القديمة خطابات للميت 
. وعلى سبيل المثال، خطاب من نجع (33)مثل هذه الحالات فيمساعدته ليتلقوا 

يطلب فيه الابن الأكبر من أبيه عونًا ضد  ،الدير من نهايات الدولة القديمة
 فيقبر الأب  فيالآخرين، الذين يخشى أعمالهم الشريرة، ولقد وُجد هذا الخطاب 

 ا الخطاب:لهذ G. Fechtهنا ترجمة ج. فيشت  نقل. وايمكانه الأصل
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 خادم يتحدث أمام سيده

 ي)وتحديدًا( ابنه حن

 يقول: احترامًا لك مليون مرة

 يمدك بقرابين الذيلأنه من المفيد احترام 

  يبسبب ما يفعله خادمك سن

أن خادمك الموجود هنا  في)وبالتحديد لأنه( تسبب، 

الحلم  في)تسمية للنفس من كاتب الخطاب لنفسه( يرى 

 مدينة. فيأنه معك 

 هدمته التيانظر! صفاته هى نفسها 

 حدث ضده، حدث بسبب أفعال خادمك هنا! الذيانظر! ليس 

 لا توجد حدود لما حدث؛

 جرحته أولاً. الذيولكن انظر: لم أكن أنا 

 والآخرون تعاملوا أمام الخادم هنا

 فليحترس سيده، حتى لا تقع فتنة 

 (34)لا يرى الخادم هنا بعد ذلك أبدًاليحرس بحيث و
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الحلم مع أبيه الميت، ومن ثم  فيوحنى لديه سبب للقلق، فلقد رأى نفسه 
، ويرجع هذا إلى أعمال خادمه، السفليالعالم  فييخشى أنه سوف يؤخذ لأبيه 

أن  ي يجب على مير لذا . و (35)ييبدو أنه مات غالبًا بسبب حن الذيسنى، 
 هذا بقوة.ي حراسة سن فييتسبب 

القديمة أيضًا أرسلته أرملة ومعها ابنها خطاب آخر من أواخر الدولة  
إلى زوجها الميت، والخطاب مكتوب على الكتان، وهنا يستدعى الميت كعون 

 الخطاب: يضد الأحياء، الذين سلبوا بطمعهم ميراث كاتب
 أخت تتحدث إلى أخيها

 بن يتحدث إلى أبيه!او

 (، مليون مرة.....ي)الحقيقي حالتك مثل حالة الح

 جاء إلى المضجع ين رسول بحزتهذه رسالة ، أ

 عندما كنت جالسة عند نهاية مقدمته )المضجع(

 ابن إريس، ليتم الاعتراف به من رسل بحزتي يعندما نودى آ

 الأكبر سنا! يآ ـو عندما قلت أنت: "احمه احتراما ل

 هذا سيصاب بالعفن يو خشب سرير

 عندما يحمله أحدهم، ليبقى ابن رجل بعيدًا عن الفراش )؟(
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 يولكن انظر، الآن جاءت واء بويت مع إسيس

 لقد خربتا منزلك، وأخذت هى كل شىء ، كان موجودًا فيه

 غنيا يليجعلا أسيس

 غنيا  يلأنهما يريدان أن يحطما ابنك بجعل إسيس

 ؛يخن، وأنأي، ويتينعم، لقد أخذت يا أز

 انظر، لقد أخذت كل خدام عظمتك

 بعد أن أخذوا كل شىء من منزلك

 قلبك بهذا؟هل سيسر 

 من الأفضل "أريد" أن تأخذها إليك، تلك الموجودة هنا )عندك(

 يبدلاً من أن أرى ابنك خاضعًا لابن إسيس

  يليقف أمام بحزت ينبه أباك آ

 انتصب أنت وأسرع بالوقوف أمامه

 هل تعرف من جاء إلى منزلك هنا

  يوابن أياس أنأنخ يمع بحزت يالنزاع القانون في

 بائك وأخوتك وأصدقائكآم كلهم مع انتصب وقف أمامه
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 يوأياس بن أنأنخ يوأسقط بحزت

 :يأنت لإرتيس ابن آ وتذكر ما قلته

 "بيوت الآباء يجب أن تبقى مصونة"

 عندما قلت "بيت الابن، وبعد ذلك بيت الابن"

 فليؤسس ابنك منزلك، مثلما أسست أنت منزل أبيك

 فييا سى آخنبتاح، يا أبى ليروق لك أن تسبب 

 (36)ابن وأبويت ي"إنى" ت ستدعى إليك لآخذ بيت أنأنخأن 

أن  يُتذكر الميت بكلماته الأخيرة على فراش الموت، عندما أكد على رغبته،
كوريث للبيت، والآن عليه أن يتدخل، لوجود فريق خصم يريد أن  ييرى ابنه آ

 البؤس. في يالابن آ يأخذ المنزل بكامله، وأن يسقط

الأسرة الثانية. هذا الخطاب ليس  أواخر في ظهرمثال ثالث هناك و  
الدولة القديمة، وحتى نهاية  في، ولكن كما هى العادة يمكتوبًا على البرد

، مكتوب على صحن، أحضر فيه ماء كقربان للميت. أما معنى 18الأسرة 
 الفصل الرابع عشر  فيالماء كوسيط للاتصال مع عالم الأموات فسوف أتناوله 

 ناخت –للكاهن أنتف، ابن أو  يما أعطاه ديد

 يخص الخادمة إمو المريضة فهو: ما أما
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 لا تدخل إليها أنت )آخ( صباحًا ولا مساءً 

 لأنك لا تكافح الذين، أصابوها بالشر

 لماذا تتمنى أنت خراب بيتك؟

 كافح اليوم من أجلها من جديد

 حتى يكون بيت الأسرة آمنًا، وي صب لك ماء  

 ف يخرب بيتكو إذا لم تفعل هذا، فسو

هل يعقل أنك لا تعرف، أن هذه الخادمة، هى 

 منزلك دون الناس كلهم؟ يتراع التي

 كافح من أجلها واسهر عليها

 احمها من كل رجل وامرأة، يتصرفان ضدك

وهكذا يصبح منزلك وأطفالك ثانية مؤسسين 

 جيدًا 

  (37 )لعلك تسمع جيدًا!

فلا يمكن إرجاعه إلى منه الخادمة،  يتعان الذيأما ما يخص المرض 
تأثير أرواح الأجداد المذكورة، وكل ما اتهم به هو أنه لم يقدم المساعدة فقط، 
وعليه أن يقيم دعوى أمام محكمة العالم الآخر وأن يتعقب الجناة. ودور أرواح 

، وأن تكون شاكية ثانية، وعليه أن يرفع الآن قضية يالأجداد هو العون القضائ
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أن يمثلوا مصلحة الميت،  -هذه الحالة الأرملة  في -ميت ال ي بيتها. وعلى ذو 
حضار إ ي"، أن "يصبوا له ماءأالمدافن، و  فيه ويهتموا ببيته بين الأحياء وقبر 

 قربان الميت.
 فيمة وملموسة للعالم الآخر همهذه الأمثلة عرضا لحقيقة  فيونرى 

إمكانات  يوأ ينتقل إليه الميت كأرواح أجداد قوية، الذيعقيدة المصريين، 
الحياة الدنيا. والحياة الدنيا والآخرة  فيخصصت لها، لتقف بجوار ذويها الباقين 

كانتا عالمين مرتبطين ببعضهما البعض ارتباطًا وثيقًا، فقد كانت القبور نقاط 
اتصال، يصل فيها المرء إلى الموتى، وإليهم يستطيع المرء أن "يهبط"، كما 

 يعبر عن ذلك نص التابوت.
خر كان عالما منظما ببنائه المرتب هرميًا وقانونيًا، يمكن والعالم الآ 

 وإلى القوة والتأثير والحالة ،للمرء أن يصل فيه إلى قاعة وهيئة محكمة أوزوريس
وهذا يجعل من السهل فهم  ؛"روح الأجداد" کالعالم الآخر" و في"مهتم به ک 

ول إليه، اضح، يمكن الوصالفكرة المصرية للعبور. فهذا الانتقال له هدف و 
ذلك لا ، وأكثر من اعالم ظل مغبر  فيدون تمييز فالموتى لا يغوصون فقط 

الكون البعيد، ولكنهم  فيينفصلون بالتدريج عن الأحياء ويغيبون عن ناظريهم 
وإمداد وترقية.  اعتراف، فيسعوا مدركين ومجهزين لبلاط أوزوريس على أمل 

 فية المحكمة يصبحون قادرين على الوجود وبالوصول هناك والانضمام لهيئ
 ويمثلون مصالحهم بشكل مؤثر. ،علاقة مع عالم الأحياء

وبدلًا من عرض خطابات أخرى مثيرة جدًا لموتى، أحب أن أعرض  
على تفسيره. فعلى شقفة من  H. W. Fischerنصًا فريدًا، نشكر ه. ڤ. فيشر 

وقد فصل بين الأبيات بنقاط . (38)دير المدينة وجدنا نصًا موجهًا إلى ميت
 حمراء. وهنا يدور الأمر حول طقس لمصالحة روح الأجداد:
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 عندما تدخل إلى حضرة إله الشمس

عليك أن تحيل فلاناً إليه )هنا يذكر اسم من 

 قرأ من أجله هذا المتن وك تب بدلاً منه فلان(

 وعليك ألا تعاقبه على ذنب اقترفه 

 يبةولكن عليك أن تتذكر أعماله الط

 المرعى فيولتسمح، لحيواناته بالانطلاق 

 دون أن تبتعد عن الطريق.

 حلوة -srmtعليك أن تحضر هناك جعة 

 و طعامًا وطيورا برية إلى المخزن

 و لتنشر السعادة داخل المنزل

 .(39)دون أن يقيم أحد دعوى

 وتظهر اعتدالاً  ،عليك أن تتجنب الفساد

 فالمرء يفعل ما قلته أنت

 اسد، وتعط النافعفلتبعد الف

 دون أن تبطئ خطتك
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 فلتجعل الحقول المحروثة حقول قمح

 بحيث تنتج محصولاً لا يعد

 ، أن نقدم جزءا من تعاليم حكمة آنى:فيولفهم هذا النص يك

 هدئ روح الأجداد بسعادة، وافعل ما تتمناه )هى(

 نفسك طاهرًا، مما تستنكره حفظاو

 حتى تبقى سالمًا من أضرارها الكثيرة

 احم )نفسك( من كل أذى

 لقد سرقت الماشية من الحقل؟

 يفعل مثل هذه الأمور الذيوأنه هو 

 الحقل، فيقول المرء: فيأما ما يخص خسارة الجرن 

 "تلك هى روح الأجداد!" يقول المرء أيضًا

 شجار داخل بيته فيكما أنه يتسبب 

 (40)شقت القلوب

 



 383 

 
 الفصل السادس

 إلى العكس وتحولا انفصالابوصفه الموت 
 

 إلى العكس وتحولا اوداعه فبوصالانفصال عن الحياة: الموت  -1

 ( نواح الأرملة على الميتأ

يُعرف فيه الموت هو الفراق، لا سيما من  الذيوالعام،  يالشكل الطبيع
الموت تلك لاسيما . ومن ثم تقابلنا صورة فيوجهة نظر الباقين من عائلة المتو 

نصوص ترافق مناظر النواح على  فينجده  الذيالنواح على الميت، و  في
مقابر الأفراد. وتوجد مثل هذه المناظر والنصوص المرافقة لها منذ  فيالميت 

 عصر الدولة القديمة.

التابوت والنائحات إلى  ينقوش المقابر الأقدم يشير كلام حامل فيو  
يصفونه بأنه انتقال إلى "الغرب  الذيلى القبر، و موكب الجنازة المتجهة إ

أو "فلتمد  (1)الجميل"، ويصاحبونه بصيحات مثل "أهلًا بك عند أوزوريس"
 . وقد انتشر النشيد(3)ى له يدك"و"يا إلهة الغرب مد    (2)الصحراء ذراعيها إليك"
 التالى انتشارًا واسعا:

 ن، فيجنازة جميلة نظمت للمتو

 لصعود إلى بلده، بلاد النورلإله من االيتمكن 

 له( إلى درج مملكة الموتىو يرافقه )الإ
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 له الأعظم!سلام عند الإ فيمرحبًا بك 

 سلام إلى هناك إلى السماء، إلى بلاد النور فياذهب 

 -sšm.t، إلى ردهه السفليإلى حقول البوص وإلى العالم 

 (4)سيمكث فيه هذا الإله الذيإلى المكان 

نه انتقال أبوضوح تام حول تفسير موكب الدفن على  وهنا يدور الأمر
عبر عالم الموت إلى مكان الحياة الأبدية. وقد جعلت عقيدة الخلود القوية من 

القبر، تبرز الناحية السلبية للموت  في يغير الممكن أن ترسم وتخلد أغان
 فية للعمارنة مباشر  يالعصر التال فيوعالمه كتعبير عن الألم والحزن. إلا أنه 

قبل الميلاد تقريبًا، رفع تحريم هذه الرسومات، ومن ذلك الحين  1320عام 
هذه النصوص، إذ يتم فيها التعبير عن الألم  فيصار يقابلنا صوت جديد 

 هذا السياق صورة الموت كتحول إلى العكس. فيوالحزن. وتقابلنا 
 

 

 

 

 24صورة رقم 
 القبر  نواح الأرملة على مومياء زوجها الموجودة أمام

 (قبل الميلاد تقريبا 1380 – 181)طيبة رقم  يوكپمون وإآقبر نب  فيرسم 

 49قبل الميلاد تقريبًا، نشأ هذا القبر رقم  1320عام  ي، أيعهد آ فيو 
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 :يمن طيبة لنفر حوتب، وفيه نقرأ نواح الأرملة التال
 عا  - يأنا أختك مر

 عا - ي، أنا مرييا أيها العظيم، لا تتركن

 جيدة!حالتك 

 يأنت أيها الأب الحنون، أنت أب

 كيف استطعت أن ترحل؟

 انظر، أذهب وحيدة، أنا وراءك!

 يحب التحدث إلى  الذيأنت 

 (5)!(يأنت تصمت، ولا تتحدث )مع

 

 (6)الصالح إلى بلاد الأبدية.... يلقد ذهب الراع

 بلاد تحب الوحدة فيكثير الناس من حوله، 

 ب، يحب أن يفتح ساقيه للذها الذيو 

 مقيد، ومضمد ومحبط

 بالأقمشة، والمحب لارتداء الملابس يالغن

 (7)ملابس الأمس المخزنة! فينائم 
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، ألحق يقبر نفر سخرو بزاوية سلطان من عصر رمسيس الثان فيو 
 بالنسوة النائحات: ينص النواح التال

 وت نفرت:تقول الأرملة م

 الناصح أطبق عليه الصمت

 ( نائمالآنواليقظ )

 جافيه النوم ليلاً،ي الذي

 شاحب )وجهه( كل يوم

 وتقول النائحات:
 الغرب في الذيمنزله 

 عميق ومظلم.

 ليس به باب، ولا نافذة

 لا نور يضيءو

 تشرح القلب التيلا ريح الشمال، و

 لا تشرق فيه الشمس.و

 نومهم نائمين طوال الوقت فيسوف يغطون 

 أثناء النهار )؟( في بسبب الظلمة حتى

 ! لو كان الخيرّ سالمًا، وأن يتنفس المرء هواءً أيها الألم

 ت نفرت:تقول مو و 
 ذو الصوت الجهور يلفه صمت، إنه لا يتحدث
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 يغائب عن الوع(، t=fdjp  ӡp.) المسيطر على نفسه

 أيها الألم! كم هو بائس ذلك الراقد، عندما ينام المرء نوما أبديا

 لقد وضع "آخ" محفة تحتك، مثلما فعلت مرضعتك

 ا قلبتك، وأيقظتك من النومعندم

 يحتى تفيق، وتسمع صوت

 

  (nḥḥ) إلى بلاد الأبدية يلقد أسرع الراع

  (tḏ)أماكن اللانهاية

 
 الغرب وضعهم صعب وحالتهم سيئة. فين الذي

 ذهب إليهم. الذيكم هو ساكن ذلك 

 عن حاله. يلا يستطيع أن يحك

 مكانه الموحش فيساكن هو 

 .(8)يعنده أبد الظلام و

كان له المثل  ،وهو موجه أيضا إلى جثمان أوزوريس ،الأرامل واحون
الفصل الأول تناولنا كيف أن "تجلياتهم"، ولا  فينواح إيزيس. و  في ي الأسطور 
نص، وجمعته  فيجمعت الجسد الممزق  يمتون "تأليه الأعضاء"، الت فيسيما 
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ع الآلهة. وتعد ة مـعلاق فيلغويًا، تنقل عضوًا عضوًا إلى عالم الآلهة، وتضعه 
. وتنطق هذه يسذلك أختها نفت فيأناشيد النواح أكثر تمييزًا لإيزيس وتؤازرها 

 نقوش القبر.  فيلغة نواح الأرملة على الميت  يالأناشيد نفس اللغة، أ

إحيـــاء  فـــيإيـــزيس –النـــواح علـــى المـــوتى بشـــكل حاســـم إلـــى ملمـــ  يوينتمـــ
يــة إلــى إعــادة الحيــاة والشخصــية. إلــى الحيــاة الجســدية، وللجهــود الرام يالميــت، أ

وحـــور  لا يشــــكو، فحديثـــه يــــدور حــــول إعـــادة الشــــرف، وعقـــاب العــــدو، وحــــول 
طلقًا عـــن الحنـــين والحـــب ـ، كمـــا أنـــه لـــم يتحـــد  مـــ هوتتويجـــ أوزوريـــس تنصـــيب

تبعًا لمكانة الزوج الجسدية، ولكـن لـيس  يمحيط حميم فيالنواح  والحزن. ويكون 
الســلطة والتبرئــة، فهــذا مــا يقــوم بــه الابــن. أمــا للشــرف و  يالمحــيط الاجتمــاع فــي
د ـة مـــن الجســـم، ونجــــى لغـــة مؤنثـــة قريبــــ، فهـــفية العواطـــف، والشـــعر العـــاطـلغـــ

نـــواح  فـــي –وصـــلتنا  التـــيإطـــار الكتابـــات  فـــيحـــال  يعلـــى أ –تعبيرهـــا المبكـــر 
ومجـددة وواهبــة  ،ال محييـةـتنظـيم تصـرفات أو أفعــ فـيإيـزيس ونفتـيس علـى الميــت. و 

 يسيطر تفريق حاد  منه ؛ اءـرة، لمعالجة الموت والشفـتتم فيها الشعي التيو  ،اةـللحي
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  25صورة رقم 
رسم  –موكب الجنازة  في –النساء النائحات 

 قبر الوزير راعموزه في

ا( 1360 – 55)طيبة رقم   قبل الميلاد تقريبً

ونفتــيس وحــور  للجـنس، إذ تلعــب أنثــى ميتـة دور أوزوريــس، كمــا تظهـر إيــزيس 
للمعالجـــة  ي " هـــو شـــكل ضـــرور ي"النســـائولا ســـيما الحـــزن  –الشـــعيرة. والحـــزن  فـــي

يمكنهمـــا أن  –كمـــا ســـميا  -النائحـــان(  المحييـــة للمـــوت. فالمرأتـــان فقـــط )الطـــائران
ة تكـــون أســــطورة ـينوحـــا بمثـــل هــــذه الطريقـــة الميقظـــة للمــــوتى. ومـــن هـــذه الناحيــــ

زن ـيـــو  ويوريـــديس. فالحـــڤرة أوركس أســـطو ـإيـــزيس وأوزوريـــس هـــى بالضـــبط عـــ
 و ، ـيو  يقهر أركڤالمذكر لأور

 كما أنه لا يساعدها ،ولكنه لا يصل إلى يوريديس نفسها، ولا يستدعيها إلى الحياة
. أما الحزن المؤنث لإيزيس فعلى العكس من ذلك يتجه تمامًا السفليالعالم  في

يه لحدود الموت على تعد فييو  يؤثر الحزن المذكر ڤإلى أوزوريس. ومع أور
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 فييقلب كل الأشياء رأسًا على عقب. أما إيزيس فهى  الذيالاستثناء الكبير، 
حزنها لم تتعد النظام، ولكنها على العكس من ذلك أقامته، وحبها لم يعد 

، ولكنه أحياه هناك. وبالنسبة لأوزوريس يتوقف السفليأوزوريس من العالم 
، ويبقى هناك، ومن خلال هذا فقط السفليالأمر على أنه سيذهب إلى العالم 

مركزا وسط عالم الموت لمنزلة حياة خالدة، تعد كل ميت يتبعه  ييمكنه أن يبن
إلى هناك، بالخلاص من عالم الموت وحياة أبدية. "الخلاص"، و"الحياة الأبدية" 
هذه مفاهيم مسيحية، ويمكن للمرء أن يحد  أن الأسطورة المصرية هنا 

رة تقاليد مسيحية جدًا. وعلى العكس من ذلك: أرى أن شوهدت عبر نظ
من أسطورة إيزيس  ي، أالمصري الأسطورة المسيحية تأثرت جدًا بالتقليد 

يدور الأمر فيها منذ البداية حول الخلاص، والحياة الأبدية.  التيوأوزوريس، و 
بمساعدة  المصري الأمر مشروعًا أن نستنتج معنى الرمز  يومن ثم يبدو ل

يو  ويوريديس، يمكننا مقارنة ڤاهيم المسيحية. وكما كان الأمر مع أورالمف
تمسك  الذي، Pietàمواقف إيزيس وأوزوريس مع مريم والمسي ، فمنظر الشفقة 

عليه، وتشكل بصورة مقارنة  يحجرها، وتبك فيفيه مريم بجثمان المصلوب 
مريم المجدلية، تتلقى فيه مريم العون من  الذي، يالقوة الجسدية للحزن النسائ

كما تلقت إيزيس العون من نفتيس. والمسي  أيضًا يذهب إلى عالم الموت، 
ولكنه لا يبقى هناك، ولا دخل لمريم ببعثه من الموت، أما أوزوريس فعلى 

، ولكن بشرط البعث والحياة، ومن ثم السفليالعالم  فيالعكس من ذلك يبقى 
 التيليه فهو الإبقاء على العلاقة فعلى إيزيس أن تفعل الكثير. أما ما وصلت إ

علاقة  فيتعمل على إبقاء الزوج الميت والأخ بعيدًا عن حدود الموت، وربطه 
ستطاع الابن بوسائله الخاصة أن يظهر حب اثابتة. وبالضبط وبنفس الشىء 
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 يالمحي يالربط الح فيمشاركا  السفليالعالم  فيالابن، فأوزوريس يظل 
ته. كما أن فكر العلاقات المصرية يملك من قوة للعلاقة الأساسية لعائل

 يالعلاقات الإنسانية والربط ما يجعله يؤثر لأبعد من حدود الموت، ولهذا ينتم
 بالدرجة الأولى الحزن المؤنث. 
أن النواح  يالشعيرة منذ البداية، ومن البديه فيوتستخدم هذه الوسيلة 
. وهذا ليس له ية التجلألوان أخرى غير لغ فييعرض حالة الموت والميت 

ة. هذا التناقض بين منطق القلب ـاد القويم )الأرثوذوكسى( أو الزندقـدخل بالاعتق
Pascalوالحديث مع باسكال 

()  ينتمى  ي حالة الفكر السحر  فيومنطق الفكر
 لحقيقة التجربة الإنسانية.

ن وأريد أن أعرض أمثلة لأناشيد النواح الشعائرية لإيزيس ونفتيس، قبل أ
الأناشيد من بردية من  نقوش العامة. وهذه فينتجه ثانية إلى نواح الميت 

العصر المتأخر، ولكن أصولها تعود بالتأكيد إلى عصور أقدم، على الأقل من 
 الدولة الحديثة:

 وليتانپتعال إلى بيتك! هليو

 تعال إلى بيتك! فليس لك عدو

 يأيها الصبى الجميل، تعال إلى بيتك، حتى تران

 تحبها التيزوجتك  أنا

 

                                                             

( )جمالمتر ( 1662 – 1623) فرنسى وفيلسوف وفيزيائى رياضى بليز باسكال. 
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 ، أيها الشاب الجميليلا تفارقن

 تعال حالا إلى بيتك! فأنا لا أستطيع رؤيتك

 تتمناك يّ يقسم لك، عينا قلبي

 ابحث عنك لأراك

 

 آخ، أن أراك أيها الحبيب الجميل

 أخ، أن أراك

 وليتانپعظيم أن أراك، هليو

 رائع أن أراك

 

 تعال إلى من تحبك، يا وننفر 

 جتكتعال إلى زو

 

 

 يتعال إلى امرأتك، أيها الغائب عن الوع

 تعال إلى سيدة بيتك

 

 أنا أختك الشقيقة



 393 

 يلا تبتعد عن

 الآلهة والبشر وجهوا وجوههم إليك

 يوكلهم يبكونك، لأنهم يرونن

 

 أناديك باكية حتى علو السماء

 ؟يألا تسمع صوت

 تحبها على الأرض التيأنا زوجتك، 

 (9 )!يزوج أنت لا تحب امرأة أخرى، يا و

 خر:آومن طقس نواح 

 أيها الشاب الجميل، تعال إلى بيتك

  (10)لقد ابتعدت كثيرًا عن بيتك

 رغم )أن فيه( تقوم الآلهة بواجبها

 

 لزوجها صالحةأنا امرأة، 

 زوجتك وأختك الشقيقة

 تعال إلى سريعاً 
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 26صورة رقم 
 يحنطه الذيوزوريس عليها أ التية إيزيس ونفتيس كنائحات أمام المحف

 القرن الأول قبل الميلاد – ةمعبد دندر  فيأنوبيس نقش 
 

 لم أعد أراك يأتمنى، أن أراك، لأنن يلأنن

 السماء في، رغم وجود رع  يأمامظلام يخيم ال

 السماء والأرض واحدو

 والظل ممتد اليوم على البلد

 
 يحترق، لأنك انفصلت بشر   قلبي

 ييحترق، لأنك تتجنبن قلبي

 يم عدم وجود شىء وجدته ضدرغ

 دمرت المواقع، وعكست الطرق

 أريد أن أراك يأنا أبحث، لأنن

 مدينة بدون أسوار. فيأنا 
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 يحزينة على حبك ل يإنن

 !ه، لا تكن بعيدا، لا تكن بعيداآ

 (11)يانظر، ابنك طرد العدو إلى مكانه الحقيق

للنظر إلى  الأساسية لنشيد النواح هذا، هى الرؤية، والحنين والنغمة
مينا ثلا  مرات "أريد أن أراه، أريد أن أراه، پاالمحبوب. والمرء يفكر فيما كررته 

تحتاج لهذه  التي -. أما بالنسبة للأرملة 1ي السحر  يأوبرا النا فيأريد أن أراه!" 
نشيد  فيالسماء. و  فيفالظلام مسيطر على الرغم من وجود الشمس  –النظرة 

نها تطلب فت  "غرفة الدفن، إيأسها إلى حد بعيد،  فينواح آخر تذهب إيزيس 
 ، حتى تستطيع رؤية الجثمان:ي السرداب السر 
 الليل هنا، يأن أقض لطوما أ

 بعد شهر اشهر

 ىّ ، الوحدة حطت علي، يا ويحييا ويح

  الليل وحيدة يتقض التيأنا 

 السرداب، حتى أرى أوزوريس: ييجب أن يفتحوا ل

 أنا الأخت، أنا الزوجة

                                                             
من فصلين ألف موسيقاها  أوبرا :(Die Zauberflöte) الناي السحري 1

 ويكيبديا .إيمانويل شيكانيدير، ونصها الألماني 1791عام  وتسارتم

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 (12)القرينة، أنا المحبوبةأنا 

لقد أظلم العالم لإيزيس، بل تحطم وتهاوى، وأصب  وعرا مثل مدينة بلا 
النور من العالم، تتوحد  فيأسوار، وبلا حماية سلمت لقوى الظلام. وعندما يخت

 النواح: فيالسماء والأرض، هذا المنظر يقابلنا دائمًا 
 ىّ تعال إل

 السماء تتوحد مع الأرض

 ل على الأرض اليوميمتد الظو

 (13)تنطبق السماء على الأرضو

ولكنه  ،وموضوع هذا النواح ليس فقط البؤ  والحزن، والظلام والافتقاد
 أصب  فيه كل شىء بالنسبة للميت معكوسًا: الذيللوضع،  يالوصف الانفعال

 أنت يا من تحب النور

 ألا تذهب إلى الظلام ينبغي

 أنت يا من تحب الأنُس

 ب إلى الوحدةيجب ألا تذه

 يإلى أين تذهب، يا ابن الذهب 

 يا من تحب ضجيج الأنس؟

 نناديك، ولكن بلد الصمت
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 (14)تؤدى أبوابه إلى بيت الظلام

 

 يبلاد الذهب في يا من يحب المروج )الخضراء(

 يا من تحب السكر )الشراب(

  أحضر ماء

 يسرع عبرها! الذيأخ الصحراء،  

  

 آخ! لن يشبع من الدموع

 لا يكف عن البكاء يقلب و

 هو راقد وأصبح جثماناً

 كما لو كان مغادر الأرض

 

 هذا أذى للأرملتين فيرحل من هنا، و

 ، يا أوزوريس! فأنا إيزيسيكلمن

 

 أوقظ بيتك بأنغام القيثارة

 (15)وأسعدك بأنغام العود
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 وآخ وقرين، تصيح: الوحيد )هو( زوج

 إلى أين تذهب، يا ابن الذهبي 

 س، ورحل اليومولد بالأم الذي

 الظلام فين تقع بلادهم الذيإلى  

 وحقولهم رمل

  قبورهم تخدم الصمتو

 ولا يسمع المرء نداءهم؟

 

 والراقدون، بلا استيقاظ

 تابوتهم محاط بالضمادات و

  وأعضاؤهم معاقة

  وبلادهم عميقة

  وماؤهم بعيد

 

 وهواؤهم يذهب، متى سيعود؟

  وأقفال معبدهم مؤمنة بالحديد

 ؟(16)م تنوء بالصمتوخطواته

يمزق  الذينشيد النواح لإيزيس تنعكس الخبرة الإنسانية للموت،  في
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 أيضًا صورة الموت للعكس.المركز  فيالحياة الزوجية، وهنا توجد 

 شعائر الموتى ونقوش العامة فيومن نفس المصدر تنهل أناشيد النواح  
ي مجموعت فيس النوع. فلنف يعلى حوائط القبور وعلى التوابيت والشواهد، وتنتم

النصوص يظهر نفس النواح حول العودة إلى الحياة. ولقد عثر على تابوت 
وهنا يدور الأمر حول  ،(20132رود من العصر المتأخر )برلين رقم  پچ عنخ

الموت كعازل وعكس من الأنُس إلى الوحدة. غير أنه توجد أيضًا مؤانسة بعيدًا 
"، وتستطيع أن ييد فيزوجها "يدك  عن هذا الفصل. فالأرملة تعرف قرب

العالم الآخر بأنها  فيوتقسم لروح الميت  ،تصل إليه بتبرعها له بالشراب
 يحبها، ولا تمنعه من ذلك: التيستؤانسه بالطريقة 

 ييد فييدك 

 -( يهلل على الكثرةالذيهو )

 لأنك ذهبت إلى الأماكن القاحلة

 (jc–jb=Ʀ m=) يقلبك عند

 (jgr.tمملكة الموتى )حرفيًا بلاد الصمت  فيوم بينما أنت تقضى الي

  (17)الوقت المناسب في يعندما يقترب الوقت، حتى تشرب، ما أعط

 حتى يتحد )الماء( مع الأرض

 تفرح التييا أرواح الموتى، 

  تهلل التييا أرواح الأموات 
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 لا تبعدوا كل الناس عنه.

  (18)فقلبه يسر عند رؤية الكثيرين

 يشكو طفل عند شاهد قبره: وبكلمات مماثلة

 مت كطفل صغير

 ،يروح أموات هذا القبر تصد كل الناس عن

  وقت الوحدة يقبل أن يأت

  (19)سعيدًا عند رؤية الكثيرين قلبيحيث يكون 

ثلاثة مواضيع تصدر من هذه الشكوى: أولًا موضوع الانفصال )ذهب 
ا موضوع عودة موقف وثالثً  .الموحشة يالسفل...( ثانيًا. حالة العالم يالراع

للميت إلى العكس. )ذو الصوت الجهير صمت، إنه لا يتكلم.  ي الحياة الدنيو 
( يهلل الذي. هو )يغائب عن الوع (t=fdjp  ӡp .ر على نفسه )ـالمسيط

شاملًا لكل العادات،  تغييرابالكثرة. لأنك ذهبت إلى الأماكن القاحلة( فالموت 
 حادا لمسار الحياة. وبترا

لتحول إلى العكس يميز هذا النواح تمييزًا خاصًا. ولقد اختار وموضوع ا
مقدمة عمله يظهر تميز هذا المنظر،  فيمثالًا  Peter Seibertبيتر سايبرت 

الحياة "  فيوهو كيفية تصور العلاقة بين إحدى الصياغات وبين مكمنها 
 ـولقد سمى سايبرت هذا ب ،ي الضرور  يكشكل يظهر وضع الحياة الاجتماع
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فيعكس  ،، كما يسميه هو()(الآن - الآن". أما أسلوب )قبل يوضع إعلان"
 )الحياة الوقت"طويل  "حال"لموت الآخرين"، "من خلال  في"معايشة أهل المتو 

كما أشار سايبرت  .(20)("الآن الموت :"مناقضة ) "حالة"( تتبعها الآن: قبل 
كل حضارة  فيتقريبًا  هذا الأسلوب يوجدو أيضًا إلى )للأسف دون تتبع لذلك( 

مصر  فيقد وجد  بدتعرف نواح الموتى المفصل، ومن ثم فهذا يعنى أنه لا
نقوش  فيأيضًا منذ البداية كتكرار لمنظر النواح على الموتى، حتى ولو ظهر 

وأنها كشكل  ،وقت متأخر نسبيًا. ولا بد أن هذه المناظر أقدم من ذلك فيالقبور 
ت. إلا إن الجديد فيه ليس صياغته ولكن كل وق فيمقارن كان يتغنى به 

شكل نقوش قبور النصب التذكارية لعصر ما بعد العمارنة. ونعود  فيتسجيله 
( إذا طرحنا مؤخرًا الآن – الآن"أسلوب )قبل  ـإلى تفسير سايبرت الرائد ل الآن

 السؤال، كيف أثرت صورة الموت هذه على معايشة المصريين للحياة. 

 
 اسمه !" هوب( الموت  "تعال

تجديد لأسس تزيين  هنفسالوقت  فيإنها بالتأكيد ليست صدفة، أن يظهر 
القبر، هذا التجديد يعرض العالم الآخر كعالم موت وليس كجنة. وهى أناشيد تم 

الحالة يوجد هذه  فيالولائم. وحتى  فيبها على نغمات القيثارة أو العود  يالتغن

                                                             

() ـب أحيانا أيضا يسمى الذى المصطل  هذا ترجمة Sonst-Jetzt-Schema ولكنه أبدا، بالسهل ليست 
 ويصف. الوسطى الدولة فى الأول الوسيط العصر نهاية فى ظهر القديم المصرى  بالأدب خاص مصطل 

 الآلهة أن" الآن قبل" بأسلوب ويقصد(. ماعت) للعالم القديم المصرى  الكونى النظام عودة الأسلوب هذا
 توقف مثل طبيعية كوار  حدو  عن مسئولة تعتبر أنها أو أجنبى، غزو حدو  حالة فى مصر تغادر
  (ويكبيديا عن نقلا. )القوة أو الظلم بمعنى (Isfet) سفت فيسود حماية أى النا  يجد ولا النيل، فيضان
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 في 50رقم  حوتبله نفر الإ يقبر أب فيهذا التجديد بوضوح، ف فينص، خاض 
 يطيبة من زمن حور محب يوجد ثلاثة أناشيد من هذا النوع، وقد جاء ما يل

 :اأحده في
 مقابر الأجداد فيسمعت هذه الأناشيد الموجودة 

 وما تحكيه لإعلاء شأن الحياة الدنيا والحط من الحياة الأخرى

 ولماذا يفعل مثل هذا الأمر مع بلاد الأبدية؟

  لا يعرف الخوف الذيبلد الحق، ال

  قززه العراكيو 

  لا أحد يرعب الآخر هناك

  ليس له خصوم الذيهذا البلد، 

  ييرقد فيه قومنا منذ العصر الأزل و

 والموجودون فيه، سيظلون هناك لسنوات لا نهائية

 مصر فيالذهاب( إلى هناك، فلا يوجد مقام  فيكلهم ينجحون )

 

 إلى هناكلا يوجد أحد، لم يذهب 

 يقضيه المرء على الأرض ما هو إلا حلم. الذيو الوقت 

  (21)هناء وسلام" فيولكن يقال لمن وصل إلى الغرب "مرحبًا، 
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هذا النشيد لا يوجد به الكثير من المواساة للحياة الأخرى. إما أن الكل 
ل بلا ـت هناك طويـوأن الوق ،اك، وأنه لا يوجد هناك عراكـيذهب إلى هنـس

أمضاها الإنسان على الأرض )على العكس من ذلك(  التية، وأن الحياة نهاي
قد انكمشت لصورة حلم، كل هذا يجعل الحياة الأخرى ليست مكانًا جديرًا 

الأخرى  يهو الإشارة الواضحة إلى تلك الأغان ي إليه. ولكن الضرور  يبالسع
 ،ة الأخرى""تعلى من الحياة الدنيا، وتحط من الحيا التيقبور الأجداد،  في

ولا شك "نشيد أنتف" أغنية ومنها يمكن أن نكون صورة واضحة، وقد قصد بهذا 
 ةعييمكن قراءتها كتنو  التي ،(22)القيثارة الأخرى  يالقيثارة التقليدية، قدوة كل أغان

 ،(24)آتون إم حب من زمن العمارنة-قبر با في. هذا النشيد يوجد (23)لهذا النشيد
، نوع آخر لفئة شعر الولائم، وتظهر نفسها (25)أناشيد حبوأيضًا على بردية مع 

 لا مفر منه: الذي، والموت يبالفعل بقسوة فناء الوجود الأرض
 البار أنتف منزل )الملك( فييوجد  الذيالنشيد 

 أمام )صورة( المغنى على القيثارة

 

 سعيد هذا الأمير، بعد أن ظهر القدر الحسن!

 أجناس فانية

 

 

 

 ( منذ زمن الأجداد(26)تونأ)/ يآخرون يوجدون 

 نشأت سابقا  التيالآلهة 
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 هماتأهرام فييستقرون 

 النبلاء والمتجلون أيضا و

 همتاهرامأ   فيمدفونون 

 ن بنوا بيوتهم  ومواقعهم لا توجد بعد ذلك الذي

 ماذا حدث معهم؟

 

 لقد سمعت كلمات إمحوتب وحور ددف

 وأقوالهم على كل لسان

 تهدمتأين مواقعهم؟ أسوارهم 

 لا يوجد لديهم مكان، كأنهم لم يوجدوا من قبل

 لم يأت أحد من هناك، ليخبرنا بما حدث لهم، ويحكى احتياجاتهم

 قلبنا، حتى نصل إلى ما ذهبوا إليه ئلنهد

 

 ذلك! فيأنت سرُْ قلبك ولا تفكر 

 أنت أنت مادمتحسن لك، أن تتبع قلبك، 

 ادهن جسدك بمر

 

 ارتد تيلاً أبيض و

 يله الحقيقسك بزيت عبادة الإادهن نف و

 زد من حسنك، ولا تجعل قلبك متعبًا و
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 جماعة حسنك فيو اتبع قلبك 

 انجز أعمالك على الأرض، ولا تمرض قلبك و

 إليك يوم النواح على الموتى يحتى يأت

 فذو "القلب المتعب" لا يسمع صراخهم

 السفلينواحهم لا يعيد قلب الإنسان من العالم  و

 

 احتفل باليوم الجميل، ولا تتعب فيه! فقرة مكررة:

 به متعلقاتذكر: لا أحد يأخذ معه، ما كان 

  (27)ومن يذهب، لا يعود ثانية

تريد أن  التي، ساقية الآلهة، ي وموضوع هذا النشيد ليس إلا حكمة سيدور 
 لا طائل منه: الذيتثنى جلجامش عن بحثه 

 أنت يا جلجامش  بطنك ممتلئ

 !متع نفسك ليلاً نهارًا

 احتفل يوميًا بعيد السعادة

 

  ارقص وامرح نهارا وليلا

  (28).. مثل هذا، هو ما بقى للناس ليفعلوه.
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صورة الانفصال والهدم التام  ،أيضا مثل النواح على الميت للعيد يينتمو 
 فيالاحتفال بصورة خالدة  فيبأنه سيستمر  اقتنعم كان الحياة. ومن يةلاستمرار 

ل فعلًا، فلن يجد التصور فاحتالا مجردنه امكبإأن أو حتى  ،العالم الآخر
للعيد رونقه الرائع  ييعط الذيالتصور ذلك ستعادة اللحظة الحالية، لاالصحي  

 تبدوو  بلزندقة.  وكأنهاالولائم الاحتفالية  في تلك المشاهد تظهر وهكذا. ياليوم
الموتى،  محلها الصحي ، مثلها مثل النواح على فيأنها هنا منذ زمن كأيضًا 

   عصر العمارنة. فيالقبور  فيغير أنها قد خلدت أولا 
هذه الحالة يثبت الزمن هذه الفكرة. فمن الدولة الوسطى جاءت  فيو 

تحتويه هذه البردية "جدال بين  الذيوالنص المشهور ، 3024بردية برلين رقم 
 ولالأرجل وروحه"، ربما كان أقدم ومن المحتمل أنه جاء من العصر الوسيط 

سنتناوله هو صراع حول العلاقة مع الموت. وهنا  الذيبالفعل. وهذا النص 
عازف القيثارة. ولا يوجد من يعبر للأذن المصرية عن  يتمثل الروح موقف أغان

 أغنية الموت للعزل والهدم والانعكا  أكثر من الروح.
 -شاؤول  –كعالم الموت  يالسفلكما يوجد نص آخر يعرض العالم 

لكتاب  175الفصل  فية. وهو حوار بين أتوم وأوزوريس عولج وليس كجن
نصوص  فيالموتى. وقد نشأ هذا النص غالبًا من الدولة الوسطى )نجد 

نهاية  فيلأول مرة  يكتاب الموتى التقليد فيمنه( ويظهر  االتوابيت اقتباس
 يهمنا هنا: الذي(، اقتبس هذا المقطع، .Chaكتاب موتى خا في) 18الأسرة 
 
 يقول أوزوريس() 

 يا أتوم، ما هذا
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 أن أسرع إلى صحراء مملكة الموتى؟

  ليس بها ماء، ولا هواء

 وهى عميقة جدا، مظلمة جدًا، بلا نهاية!

ويرد أتوم على هذا السؤال ردًا بعيد الغور، وتستكمل المحادثة بطريقة 
 الذيمثيرة جدًا، وسوف نعود لهذا ثانية، فهنا يدور الأمر حول سؤال أوزوريس 

 اتناقض يتناقض يملمحًا مطلقًا، وبالتال يالسفليجعل ملم  شاؤول للعالم 
العالم  فيكل ما تحكيه نصوص الموتى عن الهواء والنور والماء مع  صارخا
كل  في. وهذه الإجابة لم ينحها المصريون جانبا، ولكنهم أظهروها يالسفل

، مثلما فعلت كليةموت عالم ال من رعبال استولى عليهم. فلقد الشديدتخوفهم 
والبابليون،  شعوب عالم البحر الأبيض المتوسط الُأخرى، والسومريون،

الموت المصري كثيرًا عن  عالمختلف يوالإسرائيليون، واليونانيون والرومان. ولا 
 تم الصور المقابلة للجنة لم إلا  أن شاؤول وهاد . منها لاد اللاعودة"، و ـ"ب

 .أبداصورة رعب شاؤول 

ية ، نافالطلب متعة الاحتفال بالحياة التي تدعو إلى ، ي كمة سيدور وح
 22بعض النقوش على تماثيل الأسرة  فيأيضًا  تظهراستعادتها،  التي لا يمكن

 لها مثل هذه التماثيل أن يرون  كان النا  تلك الايام فيالمعابد، ف فيالقائمة 
تأثير بناء قبر ضخم  القادمة، من الأجيالذاكرة  فيللاستمرار  أكبرتأثيرا 
 نقوش تمثال من هذا العصر تتحد  زوجة صاحب التمثال: في. و ي تذكار 

 لهد أن نمكث هنا، دون أن يفصلنا الإنري



 408 

 بصدق، فلن أنفصل عنك يلأنك تحبنو

 يجب ألا ينزعج قلبك من هذاو

 يدعة، دون أن يأت فيلكن يجب أن تجلس يوميًا و

 شر  يأ

 بديةلا تتركنا نذهب إلى بلاد الأ

 حتى لا ينسى اسمنا 

فرؤية شعاع الشمس للحظة أكثر قيمة من أن 

  (29)تكون خالدًا كحاكم لمملكة الموتى

شكل هذا  فيأما ما تتمناه المرأة، فهو أن تبقى بالقرب من زوجها دائمًا 
"الرؤية المصرية  ـال. وقد سمى أدريان دى بوك القول المأثور الأخير بـالتمث

الأنشودة الثانية من الأوديسة، وهى عن الرحلة إلى العالم  فيف .(30)لنواح أخيل"
 ، يقول أخيل لُأديسيو :يالسفل

 حقًا أن أكون فلاحا فقيرا يالأفضل ل

 يزرع الحقل يضيق، كأجير يوم فييعيش 

 بدلاً من أن أسيطر على شرذمة من الموتى المتعفنين

 

ه لا يضع ـمقارن، ولكنالحقيقة القول ال فييعادل  المصري ور ـول المأثـوالق
" مقابل "الحاكم"، ولكن بدلًا منهما يضع "اللحظة" مقابل ي"الأجير اليوم
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"الخلود": لحظة هنا أفضل من الخلود هناك. ومن هذا تبدو النظرة الرسمية 
للمرء أن نواح الأرملة نجد تعبيرات يمكن  فيللمصريين صعبة المعارضة. و 

والقول  ر لم يكن فيها دين قويم )أورثوزوكسى(.يصنفها على أنها "تجديف"، ولكن مص
المأثور وجد حقيقته على لسان المرأة الموجودة على الأرض وتريد أن تعيش هنا 

قصيرًا، فإنه  تلك الصحبةزوجها ، حتى ولو كان وقت  بصحبةعلى الأرض 
 أفضل من وعود دين الموتى.

مثال وجد "نب نترو"، وأيضا على ت ـنشأت نقوش ل هنفسومن العصر  
 معبد. ويعبر هذا النص عن رؤية تشاؤمية للحياة بعد الموت: في

 أعيادا بالنبيذ والمر ياجعل أيام

 قلبيوامحُ التعب من 

 الموت( ي)واد يأعرف، أن الظلام يسود الواد يلأنن

 وليس غبيًا، من يتبع قلبه

 

 لا تكن بخيلاً، بما تملك

 ثروتك فيولا تتصرف ببخل 

  (31)الأحزان خيمة فيولا تجلس 

 يلا تتنبأ بالغد، قبل أن يأتو
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 ارفض العين لا دموعها و

 حتى لا تتدفق ثلاثة أضعاف

 الشرق فيلا تنم، عندما تقف الشمس 

 ولا تعطش والجعة إلى جوارك!

 والغرب يطلب: كافئ من يتبع قلبه

 المعدة معبدهو فالقلب إله

  (32)عيد فييفرح )القلب( عندما تكون الأعضاء و

تمامًا وبإدراك، ولا  يوجوده الأرض فيا يطلب نب نترو أن يفرح وأيضً 
أمنية )وأن يتبع قلبه( طالما أن الوقت نهار. كما يرتبط  ييمنع نفسه من أ

 بالنواح على الميت بالدموع، والسكر والحزن ومتعة الحياة:
 بكيت ونحت!

 أيها الناس، لا تنسوا، أن تثملوا بالنبيذ

 (33)وسكم!ءى روالأكاليل والمراهم عل

 

 

وأجرأ النصوص وأكثرها تأثيرًا من هذا النوع هو نص على لسان امرأة 
أيضًا. وهنا لا تتحد  الأرملة مع زوجها الميت، ولكن على العكس من ذلك 
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تركته بعد موتها. ويوجد هذا النص على شاهد قبر، وهو من  الذيمع زوجها 
 القرن الأول قبل الميلاد:

 ، يا زوجيييا أخ

 ، أيها الكاهن الكبيريديقيا ص

 قلبك لن يكل من الشرب والأكل

 و من السكر والشهوة!

 

 ! واتبع قلبك،استمتع بيوم جميل

 نهارًا وليلاً 

 و لا تحمل قلبك هموما!

 )لا يقضيها( الإنسان على الأرض؟ التيالسنين،  )قيمة(  ما

 

 الغرب، هو أرض الكرى، ظلام مطبق،

 سكن الموجودين هناك )الموتى(

 

 النوم هو وظيفتهم،

 خوانهم.إ يروافهم لا يستيقظون، ل

 ولا يستطيعون النظر إلى آبائهم وأمهاتهم
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 و قلوبهم تفتقد زوجاتهم وأطفالهم

 

 ماء الحياة، إنه غذاء لكل فم

 يالعطش ل

 إنه يصيب فقط من هو على الأرض

 (34)يأنا عطشان، بينما الماء جوار

 

 فيهأنا  الذيفأنا لا أعرف حتى المكان 

 منذ أن جئت إلى هذا الوادي

 ا!يً ماء جار ياعطن

 صورتك عن الماء!" ي: "لا تبعديوقل ل

 )النهر؟( نحو ريح الشمال على ضفاف الماء! يّ وجه محياو

 آلامه. في قلبيأكيد سوف يبرد 

 الموت، اسمه "تعال"، لمن يناديه دائما

 الحال، فيتون إليه أفهم ي

 ن الرعب أمامهعلى الرغم من أن قلوبهم ترتجف م
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 فلم يره أحد من الآلهة أو البشر

 

 يديه مثل الصغار فيالكبار 

 لا أحد يستطيع أن يبعد لعناته عمن يحب

 فهو يخطف الابن من أمه

 يحوم من حوله الذيبدلا من العجوز، 

 

 الخائفون يتوسلون إليهو

 لكنه يصعر وجهه لهم:و

 لمن يتوسل إليه يهو لا يأتو

 لا يسمع من يمتدحهو

  (35)المرء لا يراه، حتى يستطيع أن يهاديه

 

، ي لسيدور  Carpe – diemهذا النص المؤثر يبدأ بمنظر اغتنم اليوم 
صور  الذي، السفليالعالم  فيويعلل ذلك بنهاية كل احتفال مثل نهاية الحياة 

هنا بطريقة صريحة كعالم الموت. ودائمًا ما كان يشار إلى أن التبرع بالماء 
أبيات ب ينتهي النصميت هنا تبلغ شيئًا، وتؤثر بشكل مري . و وصلاة أهل ال
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 يدعو الجميع إليه بلا رحمة أو فرق. الذيمؤثرة عن الموت، 

ما أن الموت اسمه "تعال!"، فهذا ما تقوله نصوص أخرى، وعلى سبيل أ 
 :(36)قبر الوزير باسر فيالمثال أناشيد عازف القيثارة 

 يوم "تعال!" فيلا تفكر 

 ل إلى الغرب كممدوححتى ترح

بعض النصوص الأخرى يعنى بكلمة "تعال!" الدعوة إلى محكمة  فيو 
 فييعرض عليها كل ميت، وعلى سبيل المثال النص الموجود  التيالموتى، 

 :يلآمون واحسو من عصر رمسيس الثان 111قبر طيبة رقم 
 ت أمام كل محكمةئلقد بر

 يوم "تعال!" في

 أنت على رأس الأحياءو

 و كنت على الأرضكما ل

  (37)أوزوريس ن

 

 صلاتين من نفس الفترة: فيوأيضًا 

 تحوت يلو كان مع

 غدًا كمعين
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 "تعال!" يقول المرء

 عندما أدخل على سادة العدالة

 (38)لتخرج مبرأ

 

 مونآي لو كان مع

 غدًا كمعين

 (39)عندما يقول المرء "تعال!"

 17الفصل  في من نصوص التوابيت، وبعد ذلك 335المتن  فيوبالفعل 
. هذا النص هو نص (40)من كتاب الموتى، يكون الحديث عن يوم "تعال فعلًا"

نه يمكننا إمصر القديمة، بحيث  فيمشهور من نصوص الموتى بوجه عام 
 البحث عن أصل هذا التعبير هنا: 

 حييتم يا سادة العدالة

 أوزوريسبيا هيئة القضاة، يا من تحيطون 

 

 بالرعب الشديد يا من تصيبون فاعل الشر

  Ḥtp-sḫw=s سخوس-معية حتب فييا من 

 انظروا، لقد جئت إليكم 
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  ياطردوا الشر من

 كما فعلتم مع الأرواح السبعة المتجلية

 معية سيد الإقليم في التي

 وأعد لهم أنوبيس مكانهم

 يوم "تعال فعلاً!" في

بينما يتحد   ،تتحد  هذه النصوص مثل الأخرى عن "ذلك اليوم تعال"
محكمة الموتى،  فيشاهد قبر تايم حوتب عن شىء آخر. تايم حوتب لا يفكر هنا 

الموت كنهاية لا مفر منها لكل حياة. وبالتأكيد، فإن الموت لا يرحم  فيولكنه يفكر 
اتض   الآن. ولكن الإنقاذذاتها وعود  في فيأحدًا، ولكن فكرة محكمة الموتى تخ

ينتظر كل فرد، ولقد كان  الذيير الموت، من مص الإنقاذأن الأمر يدور هنا حول 
تمام الوضوح، وفكرة محكمة الموتى لم تكن هى الكلمة  ي هذا واضحًا للمصر 

 مصر. فيقالها الدين عن الموت  التيالأخيرة 

الموت وحتميته، أو أيضًا  فينكون قادرين على أن نفكر سواء  يولك 
 على  المصري كر نضج فيها الف التيمحكمة الموتى كطريق للخلاص،  في

 

 هموجهو ، و وصلتنا التيو ، امتداد الدولة الحديثة، نورد هنا أحد الأناشيد الرائعة
عشر قبل عصر الرعامسة )القرن الثالث  فيللإله أوزوريس. نشأ هذا النشيد 

، ي الأسطور  بريق وصفه في الإله. وهنا لا يمدح (41)عاتيالميلاد( وحكى بعدة تنو 
 ولكن كإله للموتى:
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 نات، موجودة عندكالكائ

 آلهة وبشر

 مملكة الموتى فيأنت تعد مواقعهم 

 يتوسلون لقرينك و

 الآتون إلى هنا ملايين وملايينو

 النهاية يكون الهبوط عندك فيو

 أرحام أمهاتهم يمموا وجوههم شطرك فين الذيو

  (42)مصر فيفلا يوجد راحة 

 

 تون إليكأيدك، وكلهم ي فيهم 

 اأو صغير اكبير

 عيش على الأرض، هو لككل ما يو

 العالم كله بطريقة ما يإليك يأت

 فأنت سيدهم، ولا يوجد أحد سواك

 كل هذا، ملك لك
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 -مسار الحياة فيإذا أبحر المرء صاعدًا أو هابطًا مع النهر 

 تكون عظمتك هنا مثل رعصباحا فصباح 

 كل ما كان ولم يكن يتبعكو

 لقد أتيت إليك حتى أعرف قراراتك

 العالم السفلي فيك أعلم بدورو

 أنت تجلس )بالمحكمة( وماعت أمامك

 تضع القلوب على الميزانو

 

 
 ء بماعت ىمل -jb قلبيأنا هنا أمامك، و

ḥӡقلبي فيولا كذب  tj-  

 جدًا يأعبد قوتك، لأنك قو

 التاسوع، الموجود حولك ئأنا أهد

 أمدحك وأهلل لك

 أقبل الأرض دون تعب و



 419 

 

لدى  الميت إنقاذبابتهال يدور حول  من كتاب الموتى 17ويختم الفصل 
 الإنقاذسياق منظر  في، وسوف نتناول هذا النص الموتى محكمة مثوله أمام

ورغم أن الابتهال لا يبدو للوهلة الأولى أنه يتعلق بإنقاذ الميت من  .يالإله
ا بإنقاذه  من  فإنمن قاض قا  وجلاد محكمة الموتى، عالم الموت، وإنم 

من عالم  هإنقاذ وبالتالي ،يمن الموت الثان منهما يعني إنقاذه هإنقاذالواضً  أن 
 التييذهب إليه عبر الموت الأول. ويوض  العديد من النصوص  الذيالموت، 

من حالة الموت العادية  الإنقاذأن المقصود هو  الإنقاذيدور الأمر فيها حول 
 من عذاب الجحيم. الإنقاذوليس 

و مثال خاص معبر عن هذا، فهو ه ،من كتاب الموتى 154والفصل 
يت إلى أوزوريس صول الممن خلال و الموت  النجاة منيعالج موضوع 
نجا منه  الذيأو بالاحرى عالم الموت،   له. وهنا يوصف الموتومساواته بهذا الإ

ترجمة إريك  وفيما يليالخلاص،  تعني الميت، بأنه لا يبقي ولا يذر،  والنجاة منه
 :لمتنل Erik Hornungهورنونج 
 

 

 أوزوريس يحييت يا أب

 -لقد أتيت، لأعالجك 
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 يفهل لك أن تعالج لحم

 هذا لا يجب أن يفنى يجسدو

 يكامل مثل أبى خبر يلأنن

 ي، واحد لا يفنيفهو مثل

 

 

 أقوى من أنفاسك يتعال، فنفس

 علا على أمثاله الذيأنت سيد الأنفس، 

 خلقت كواحد له جنازة يعنك، لأنن أنا دائم

 -أنزل إلى مملكة الخلود يدعن

 مثلما فعلت مع أبيك أتوم

 جسده لن يفنى، لأنه واحد، لا يفنى

 

 

 -لم أفعل شيئاً تبغضه

 يقرينك، فلا تطردن يليحبنو
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 إلى معيتك حتى لا أتعفن يلتضمنو

 مثلما فعلت مع كل إله وإلهة 

 لكل دابة، وزاحفة، فانيةو

 روحه تخرج، بعد أن مات

 ن رحلهو )نفسه( يصعد، بعد أو

 أنه سينتفخ وتتعفن عظامه يهذا يعنو

 تموت أعضاؤه وتتهاوى )؟(و

 وهنت العظام، وأصبح اللحم جيفة نتنة

 رائحته )الميت( كريهة ومتعفن

 يتحول إلى كم من الديدان، ديدان لا حصر لهاو

 عين شو عندما يذهب إلى هناك  فيهذا هو حاله 

 تحديدًا كل إله وإلهة ،و

 كل طائر وكل سمكة

 -ل الثعابين والديدانك

 البهائم قاطبة،و
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 )لأنهم انبطحوا على الأرض لأجلي

 أرعبهم( الذيهو  ي، وخوفهم منيفقد عرفون

 

 

 هكذا يجب أن يموت كل مخلوق، كلهم جميعًاو

 كل البهائم، كل الطيور والأسماك

 كل الثعابين والديدان

 كل ما يحيا، هو هناك ميت

 ملها.نهت الديدان عأهناك، عندما  ىفاخت

 

 

 شكلها فيلم تأت إلى )الديدان( 

 الناحية الأخرى فيللسفاح، الموجود  يلأنك لم تسلمن

 يقطع الأعضاء، وينفخ )الجثامين( المختفية الذي

 يقطع الجثامين إلى قطع، ويعيش على قتل الأحياء الذي

 ينفذ المطلوب منه، ويفعل ما أمر به الذي
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 لأصابعه يأنت لم تسلمن

 فهو لم يقو علىّ 

 رهن إشارتك، فأنت سيد الآلهة يلأنن

 

 

 تحية لك، يا أبى يا أوزوريس

 أعضاؤك تخلد، وأنت لا تتعفن

 لن تنتن ولن تتحلل

 لن تفوح منك رائحة كريهة ولن تتحلل

 ولن تتحول إلى ديدان

 

 

 تبقى خالدة ي، وأعضائيأنا خبر

 لن أتعفن ولن أنتفخ 

 لن أتحلل، ولن أصبح ديداناً

 ر عين شوهناك عب فيلن أخت

 أنا باق، أنا باق
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 سوف أحيا، سوف أحيا

 سأبقى قويًا، سأبقى قويا

 سلام  فيستيقظت أ

 يأحشائ فيلم أنتفخ، ولم أفن 

  يّ لم أجرح، ولم تتورم عينا

 ا الصممملم يصبها أذى، وأذناى لم يصبه يوجمجمت

 عن عنقي يلم تنفصل رأسو

 لم يقص يلم يؤخذ، وشعر يلسانو

 مكروه يولم يحدث ل لم يسقطا، يّ حاجباو

 موجود، ولم يفن يجسد

 هذا البلد أبدا في يلن يفن

حفظ ي الذيالتحنيط ، ب تماما تكون مرهونةً من الموت  النجاة وهذه
، شمس الصباح الخالد. ي يحوله إلى جسد خبر و الجثمان من التحلل والتعفن، 

اإن، و فحسبالتحنيط من الموت لن يتحقق من خلال  يالخلاص الحقيقلكن و   م 
يحول الميت من خلال شعيرة التحنيط، فالميت  الذيمن خلال أمر أوزوريس، 

يعترف بالميت كمثيل له  الذيله، يرجع خلاصه من الموت إلى رحمة الإ
 مملكته. فيويأخذه 
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صور الموت هذه يدور حول  فيومن هذا يظهر بكل وضوح، أن الأمر  
وأنهما ياة خالدة، صور وصور مقابلة، حول الموت كموت وحول الموت كح

الرؤية المصرية. والصور  في أحدهم الآخريوجدان متجاورين، ولا يقصيان 
والهدم، وعكس للحياة الدنيا؛  فيتعرض الموت كموت نفهمها كصور للن التي

 فيتدل على الحياة الخالدة، فتعرض من جهة أخرى ن التيأما الصور المقابلة 
د عازف القيثارة وبعض النصوص نواح الموتى وأناشي ويصورصور الموت. 

 وتضععالم الحياة وعالم الموت، وبين الأخرى التناقض بين الحياة والموت، 
 التيأعيننا، بكل قسوة وصراحة، أما نصوص الشعائر  أمامالموت كموت 

التناقض بين عالم  فتصورأن تحول الميت إلى روح الأجداد المتجلية،  مهمتها
الأمل  -ذا الانتقال ـ. هيالموت إلى حالة التجل الانتقال منو الموت والجنة، 
ومعرفته. وهذا  ييتغلب عليه الميت من خلال صلاحه الخلق -الأكبر والوعد 
هذا  فياقتبسناه كثيرًا  الذيمن كتاب الموتى،  17الفصل  فيما يقوله الميت 

 السياق:
 بعد أن جئت من مدينتي يمملكت فيأنا 

 ي، وطردت شروريوتخلصت من مساوئ

 أعرفه الذيلقد تحولت إلى الطريق 

 لجزيرة الصالحين

 بلاد النور يلقد وصلت لجزيرة ساكن

  (43)ظهرت من بوابة المحجوبين
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للحياة الخالدة.  هلموت و تقدمل تجاوزهلميت على ل بالنسبةويتوقف الأمر 
الميت إلى "مكان، يسعى  لذا (44)عالم الموت هو "بلد آخر، لا يعرفه البشر"ف

 ".يعرفه
 يإلخروج من عالم الموت إلى مكان الغذاء الأبد -2

 أ( أطعمة الحياة
تصف التي  والأخرى  تصف حالة الموت وعالم الموت التيوالنصوص 
ونظام الحياة  العودة للحياة بما فيها من اصرار على الحالة المعاكسة ،

النصوص  العالم الآخر. ومن هذه فيالدنيوية، لها علاقة بإمداد الموتى بالغذاء 
 الذيبعد ذلك إلى عالم الموت،  المصري يتض  أن الميت يهبط تبعًا للتصور 

يختلف اختلافًا تامًا عن الجنة، وهو على أي حال ليس جحيمًا، ولا مكانًا 
للعقاب، يُباد فيه الأشرار، ولكنه ببساطة مكان يكون الأموات فيه ميتين. وحالة 

ياة، فالموتى يسيرون على للح يةعكسصورة الموت هذه تعرض نفسها ك
وسهم ويأكلون برازًا ويشربون بولًا، ومن ثم بداهة فلا يريد الميت أن يكون له ؤ ر 

علاقة بهذا. وحتى يتجنب الميت هذا المصير توضع معه متون مثل الفصل 
 ،مملكة الموتى" فيمن كتاب الموتى وعنوانه "عدم السير على الرأ   51

 مملكة الموتى". فيالبراز وعنوانه "عدم أكل  52والفصل 
 وصل إلى مملكة الموتى: الذيويبدأ هذا المتن بإعلان الميت  
 
 ، قرفيفيقر

 -فيلن آكل قر
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 براز، ولن آكله! فيفقر

 والقاذورات لن تدخل جسدي

 يّ لا أريد أن أقترب منه بيدا

  (45)يولن أخطو عليه بنعل

 173المتن  فيلهة مملكة الموتى، فآويخضع القادم الجديد لاستجواب 
وهو البول  ،من كتاب الموتى، يسألونه أولًا عن أسباب رفضه للغذاء المقدم إليه

 والبراز:
 ي"كل!" يقولون ل

 "لا آكل شيئا، من أجلكم!"

 ي"لماذا؟" يقولون ل

 مرتد صندل سوكر" ي"لأنن

 ي"كل!" يقولون ل

 "لا آكل شيئا، من أجلكم"

 "لماذا" ييقولون ل

 "ييد فيالسماء والأرض، تقسم  التي"لأن العصا 

 ي"كل" يقولون ل
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 "لا آكل شيئا، من أجلكم"

 ي"لماذا؟" يقولون ل

 "(47)أشواك السنط في، الموجود (46)اقتربت من العكاز ي"لأنن

 يخرج من مؤخرة أوزوريس" الذي"كل البراز 

عالم الآلهة، ومن ثم  فيتثبت أنه فرد  التيويشير الميت إلى تجهيزاته، 
أنه لن يحيا من أكل الموتى، ولن يشاركهم ظروف حياتهم.  في، فهو يعلل حقه

من كتاب الموتى،  52الفصل  فيهذا الجزء من الاستجواب غير موجود 
 كسؤال ثان: 173نص التوابيت  في ييأت الذيوهناك تطرح الآلهة السؤال فورًا، 
 "ولكن علام ستعيش"

 يتقول الآلهة ل

 جلبت إليه؟" الذيهذا المكان،  في"

"سأعيش على تلك الأرغفة السبعة، 

 من عند حورس وتحوت" يأحضرت ل التي

 :(48)نص التابوت بتفصيل أكثر فيعولج هذا الموضوع  وقد

 الآلهة، ي"وعلام تعيش إذن؟" قالت ل

 "لقد أتيت لتأكل شيئاً

 أتيت إليه؟" الذيهذا البلد،  في
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 "آكل خبزًا من الحنطة الفاتحة

 راء.وأشرب جعة من الحنطة الصف

 "الخبز المصنوع من الحنطة الفاتحة سوف ينفد.

 الجعة المصنوعة من الحنطة الصفراء سوف تنفدو

 فعلام ستعيش إذن؟"

 "إنها سبع وجبات على الأرض

 تحديدًا سآخذ أربع وجبات فوق عند رع

 ثلاث وجبات تحت عند جب.و

يان. ن سيعيش عليهما فانيوتنبه الآلهة الميت على أن الخبز والجعة اللذ
، فهو يفيوض  لهم أن الأمر لا يدور حول وجبة واحدة، ولكن حول توريد يوم

مرات اليوم، أو بالأحرى أربع مرات بالنهار وثلا   فييتلقى سبع وجبات 
 بالليل، وهكذا يمكننا أن نفهم "فوق" و"تحت".

من  52الفصل  فييشير إلى مكان استقبال الغذاء. و  يوالسؤال التال
 سأل الآلهة:كتاب الموتى ت

 "أين مسموح لك، أن تأكل؟

 قالت لى الآلهة
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 ،ي"سآكل تحت شجرة جميز حاتحور، سيدت

 ما تبقى للراقصات يوأعط

 ي"أبو صير" صارت ل في يحقولو

 هليوبوليس. فيالخضراء  يونباتات

 أعيش من خبز من حنطة فاتحة

 من شعير أصفر يوجعت

 يوأم يلقد أعطيت خدم أب

 لى حار  أبواب مملكة الموتى:ويختتم الفصل بنداء إ

 - يا حارس أبواب من يتحدث إلى مملكته

 الطريق واسعًا، ي، واجعل ليافتح ل

 أريد أن أكون فيه. الذيالمكان  فيحتى أسكن 

عى الميت أنه عضو  العالم الآخر المالكين  يرستقراطأجماعة  فيويد 
نص التابوت  فيو للأرض ليزرعوها حبوبًا، وأيضا خدمهم لينتجوا خبزًا وجعة. 

 :(49)طرح السؤال بصورة قصيرة وتم الإجابة عليه 173
 "أين مسموح لك أن تأكل؟"

 (50)له أتباع الذي rḥS بجوار ӡjm- الخيمة تحت شجرة في"
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كتاب  فيتحدد مكان استقبال الطعام. و  التيمرة ثانية تكون شجرة هى 
كلاهما شكل لظاهرة . و Imaإما  ز، أما هنا فهى نخلةـهى شجرة جمي 52الموتى 

الشجرة هى تشخيص للطعام،  والإلهة سبق وتحدثنا عنها التيلهة الشجرة، و الإ
 (.27العالم الآخر )منظر  فيداد المتجلية ـه أرواح الأجـيعيش علي الذي

( يبعد الإساءة عن نفسه CT 225 =من كتاب الموتى ) 68الفصل  فيو 
 لهة الشجرة:أيضًا ذكرت الإ البًا الطين. وهنابأن يأكل "خبز جب"، وهو غ

 :يعندما تقولون عن

 "هو يعيش من خبز جب! )غبار = طين("

 لا أريد أن آكله الذي، يوهو تقزز

 أنا أعيش على خبز القمح الفاتح

 الأصفر من المكان الطاهر يمصنوعة من شعير حاب يوجعت

 وأسكن تحت فروع نخلة حاتحور

 تمتد على قرص الشمس التي

 بوليسوذهبت إلى هليو

 (51)له، بكتب تحوتالإمحملة بكتابات كلمات 
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 سؤال المكان بالصورة التالية: عن الإجابةمتن آخر تمت  فيو 
 ؟ي"أين ستعط

 أين ستأكل؟"

 قالت له الآلهة الأولى.

 

 

 أعرفها التي"آكل تحت شجرة الجميز 

 الخضراء ذات الأفرع الكثيرة!

 ، بحيث أتحدث إليهيملك يو حقيقة فم

 "أبو صير بنا" فيكانت  التي، فيوأن

 حتى أتنفس الهواء، وأتنسم ريح الشمال

  (52)له"الإ ظ ل ّ فأنا أعيش على 

 :(53)يمثل ختام الاستجواب الذيهذا المتن نعرف قرار الآلهة،  فيو 
 "أسرع إلى المعبد مثل هذه"

 إمنتيو يتقول لك الآلهة: أوزوريس خنت

 "أنت تعيش، على ما نعيش عليه
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 ب منهوتشرب مما نشر

 وأنت تجلس، حيث نجلس"

هذا النص،  فيهو مكان الموت، وهو يبدو هنا واضحًا  السفلي والعالم
( حيث يكون الميتون موتى، ويسيرون السفليوبعيدًا عن هذا المكان )العالم 

خراجاتهم، ويجب أن يتحركوا بين القاذورات إوسهم ويعيشون على ؤ على ر 
لهة الشجرة، ة، وهذا المكان هو مكان الإالخالدوالأوساخ. يوجد مكان للحياة 

 فيروحًا من أرواح الأجداد قبل الموت  يهذا المكان أصب  الميت المتجل فيو 
بعض المتون وصف هذا المكان على أنه مدينة تنقذ من ينظر إليها  فيأمان. و 

 نظرة واحدة من الموت:

 -إنها ترى، من ينظر قرب المدينة

 أنت تنظر قرب المدينةو

 يسرى عليها، أن من ينظر إليها لا يهبط )= يموت( التي

 لكن كل من يمر عليها، يصبح إلهًاو

 إمنتيو يأنت ترى نفسك هناك، يا أوزوريس خنت

 وسطها فيوتصبح إلهًا 
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 27صورة رقم 
 صاحب القبر وزوجته يإلهة الشجرة تطعم وتسق

 الميلاد(القرن الثالث عشر قبل  -1قبر سنجم )طيبة رقم فيرسم 

مرة أخرى بصورة واضحة عن مصير الموت  يالمتجل ىالتكملة ينأ فيو 
 السير المعكو ، والطعام الكريه: في

 
 أنت تسير على ساقيك

 دون أن تسير على رأسك، ودون أن تأكل ما تمقته
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 أعطيت لك، هى وجبات رع التيلكن الوجبات 

 وسيد الفيضان أعطاك ماءً 

 له الأعظم:له الشمس، ويستقبل شرف الإبتاج إ يوأخيرًا يتوج المتجل
 أنت تستقبل تاج  أتيف لرع

 وأنت توجد وسطهم كإله

 ورجال البلاط يرونك

 ورجال الحاشية ينظرون إليك

 لون الأرض تحت قدميكيقبّ  

 

 

 قف إلى جانب السيد الواحد

 بلاد النور فيكن رفيقه 

 جهز وأكمل نفسك بهيئتك

 يقف أمام الآلهة الذيكحورس، 

  (54)يقف أمام بلاد المعبدين الذيإمنتيو  يريس خنتكأوزو

اة الخالدة ـان المصنوع إلهيًا للحيـنصوص التوابيت يوصف هذا المك فيو 
يريد الميت أن  التيعلى أنه ساحل )شاطئ( على الناحية الأخرى من المياه 

 هيئة طائر: فييعبرها 
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 صعدت كسنونو

 وزةإوصرخت ك

 وهبطت على هذا الشاطئ

 لا "يهبط" )= يموت( الذييهبط:  الذيشخص،  يأ ييعنوكل ما 

  (55)ومن يحجب، ينظر إليه كإله

 

 

 حلق عالياً كسنونوأ

 وزةأوأنقنق ك

 وأهبط على شجرة الجميز

 تطعم من تهديه وسط الفيضان التي

 بالهبوط يسمح ل

 على أوراق شجرة حس  نفرت

 وسط جزيرة الفيضان

 بالهبوط يسمح ل

 لة وسط الهضبةعلى شجرة الجميز الجمي
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 جميز الفيضانين يفوق شجرت

 يهبط عليها فلن يصيبه خمود الذيأما ما يخص 

 (56)تحتها هو إله عظيم الذيوذلك 

 لقد ارتفعت إلى المكان الموجودة فيه ماعت

 لقد طرت كسنونو مثل تحوت

 وزة مثل شزموألقد صرخت لهم ك

 وزة جبجا على ذلك الشاطئ العظيمألقد طرت ك

 أظهر كإلهأقف عليه، 

 (57)من يروه، لا يهبط

 

ذلك  في (58)ولكن أكثر تفصيلاً  ،ويظهر هذا الموضوع بصورة مشابهة
وعلى سبيل المثال تلك  ،يدور الأمر فيه حول التحول إلى أوزه الذيالمتن 
 -2 .وـالتحول إلى إوزة وسنون -1س الطريقة وهى: ـصيغت بنف التيالمتون 

ناك كإله خالد. ومن المفيد، أن نذكر هنا الظهور ه -3 .الهبوط على الضفة
لهذا  يالتكوين الدين علىحتى نتعرف هذه المتون رغم تكرارها عدة مرات، 

 المنظر:
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موضوع 
 التحول

  278 متن
طرت كسنونو، 

 وزةإكونقنقت 

  287 متن
طرت كسنونو، 

 وزةإونقنقت ك

 (59)581 متن
طرت كسنونو، 

 وزةإكونقنقت 

سم  لى بالهبوط  الهبوط
لى شاطئ الجزيرة ع

 الكبرى 

لقد هبطت على 
ذلك الشاطئ 

الكبير  يالشمال
 القوى للسماء

لقد اخترت مكانًا 
على الشاطئ 
الكبير شمال 
 الجزيرة الكبرى 

استيقظت عليه،  التأليه
و)لا( أموت، 

ت عليه، ر استقر 
 وأظهر كإله.

 من ينظر إليه، 

لا يموت، ومن 
يستقر عليه، 
 يظهر كإله

 من ينظر إليك، لا
يموت، ومن يستقر 
عليك، يظهر كإله، 
نظرت إليك، 

 ت عليكر واستقر 

يجب على الميت أن يعبرها ليحصل على الحياة  التيهذه المياه، 
ن مكمكان للموت وللحياة. وفكرة التنصل  يالسفلالعالم  ي الخالدة، تفصل منظر 

أصبحت أخلاقية  التيالموت حددت هنا مكانيًا، مثل فكرة محكمة الموتى 
أفق تصور محكمة الموتى يجب على الميت أن يتنصل من  يفقضائية. و و 

ذنوبه، حتى لا يقع فريسة للملتهمين. وخطر الموت يهدده من ناحية حرا  
أفق التغلب  فيأحضرها أوزوريس لطرد الشر. و  التير و"الشرطة"، ـالعالم الآخ

بكة صيد ن نصبوا شالذيالطيور،  يعلى المكان يهدده الخطر من ناحية صائد
ة خاصة، أو بلغة ـهذا بذكره أجزاء الشبكة كلها بلغة سري فيكبيرة. وقد تلا

 يعالم الآلهة، وبأنه روح الأجداد المتجل فيأرواح خاصة تميزه على أنه عضو 
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 عرف اسم الوتد الخشبى فيها )الشبكة(:أ

 فهذا هو الأصبع الكبير لسوكر

 أعرف الوتد فيها

 فهذا هو ساق شزمو

 القضبان الخشبية الموجودة فيهاأنا أعرف 

 فهى يد إيزيس

 قطعت أمعاء حورس التيوأعرف أسماء سكاكين الجزارة فيها، فهى 

 أعرف اسم عوامة الشبكة، والثقالة فيها )الشبكة(:

 يروت يصابونتا ركبتاتان فه

 تطبق )على الرقاب(: التيأعرف اسم حبال شنقها، 

 فهى أوتار أتوم

 (60)هكذا  و

 

سيلة أخرى لعبور المياه، للوصول إلى مكان الحياة الأبدية، و العبارة و 
إحضار القارب، وهنا أيضًا يدور حول  من كتاب الموتى هو متن 98والفصل 

 :ياق إليها كمكان للخلود الإلهـتـتي يُ نجد الضفة الأخرى ال

 

 
 حييت أيها الشاطئ
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  (61)الجزيرة الكبرى فيسماء الشمال  فيالموجود 

 يهبط" )= يموت(من يراك، لا "و

 من يقف عليك يظهر كإلهو

 

 لقد رأيتك، ولن أموت

 أنا أقف عليك، أنا أظهر كإله

 وزةأنقنقت كو

  (62)أطير هناك مثل ذلك الصقر

وحتى يستطيع الميت أن يستخدم هذه العبارة، فيجب عليه أن يوقظ قائد 
يت ذلك، ومن ثم يخضع الم فيهيئته أنه غير راغب من بدو ي الذيالعبارة 

إجبار قائد العبارة على العبور، وذلك  فيلاستجواب. وهنا أيضًا ينج  الميت 
 لأنه يذكر كل أجزاء العبارة بلغة الأرواح.

وماذا ينوى أن يفعل  ؟وإلى أين يريد الذهاب ؟ويُسأل الميت أولًا، من هو 
الترسانة البحرية مجزأة  فيتقبع  التيعليه إحضار العبارة ،  الذيومن  ؟هناك

 :بالقولتجمع  والتي قطعة قطعة، 
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"خذ الناحية اليمنى للعبارة )يقول الميت لقائد العبارة(، 

 وضعها على المقدمة

 المؤخرة فيوخذ الظهر، وثبته 

 ولا سيور!"، sfwḫ"ولكن لا يوجد به بوص، ولا حبال، ولا 

 "وحبالها خصلات ذيل ست

 وبوصه بوص فم باباى 

  هو جلد ضلوع باباى sfwḫو

 ح الدفة )؟( هما يدا صورة الإلهات وألوا

 (63)فعل ذلك"  الذيوحورس هو 

هذا الأمر بلا نهاية، فالعبارة تؤخذ قطعة قطعة، ويتعرف  يوهكذا يمض
عليها بعناصر عالم الآلهة. وهناك أيضًا متون تظهر فيها الأشياء نفسها 

من نصوص  404المتن  فيسمائه. وهكذا تظهر أمتكلمة وتسأل الميت عن 
 حقول البوص. فيلتوابيت أجزاء القارب ا

 " قال الحبل الأماميي"قل اسم

 التحنيط" أثناء فيثبتها أنوبيس  التي"يا خصلة إيزيس 

 " قال دعامة الرسو ي"قل اسم
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 الضريح" هو اسمك في"سيدة الأرضين 

 سمى" قالت المطرقةأ"قل 

 "هى مؤخرة الثور"

 "قل اسماءنا" قالت عصى الدعامة 

  الخيمة لعالم الآلهة"هى أعمدة 

 ḥpt "حبت" ـ"قل اسمى "قال جهاز ال

 هو الهلب" ي"اسم

 " ي"قل اسم يقال الصار

 هى" وهكذا نأت ماالعظمة ثانية، بعد أعاد الذي"

 

كل مكان هو هو نفسه،  فيأيضا، فالمبدأ  (64)وتستمر المحادثة طويلاً 
ناحية الأخرى قائمة ال فيفعلى هذه الناحية توجد قائمة من أشياء هذا العالم، و 

المرجعية وحواد  العالم الآخر، وبين الاثنين توجد علاقة  وأشخاص، أشياءمن 
 التيهى   -يفيها المرجعية والمعان التي -معرفة اللغة  يوالمعنى. والمعرفة أ

 tertiumتربط بين العالمين. ويسرى مجال ما يعرف بالمقارنة الثالثة 

comparationis  ة أقل من ـات بدرجـمن خلال اللعب بالكلمعلى هذه النصوص
ة. ولا يتوقف ـل أو الوظيفـة، أو تشابه الشكـلال المقابلات الشكلية والوظيفيـخ
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ببعضهما البعض.  علاقة ما فيمين ـالعال و وضعـن المهم هـالأمر على هذا، ولك
علاقة  في. فهما يهمانا 15الفصل  فيوسوف نعود لهذا الاستجواب 

لانتقال" و"النأى"، فعلى الميت أن يتخطى حدودًا: الحدود بين الموضوعين "ا
عالم الموت ومكان الحياة الأبدية. ويجب أن يثبت شخصيته على أنه فرد 

 لعالم الآلهة وليس لعالم الموت، وهذا ما ينج  فيه من خلال علمه. يينتم

"إحضار القارب إلى  ـب من كتاب الموتى، متن آخر ل 99والفصل 
من العالم الآخر، يهبط إلى عالم  يموتى"، يوض  تمامًا أن الميت الآتمملكة ال

 يريد الخلاص منه بسرعة:  الذيالموت أولًا، العالم 
 يا حارس العبارة المليئة بالأسرار.

 احضر العبارة

 يالحبل الأمام يواربط ل

 ئيلأهرب من هذا البلد الس

 تتهاوى فيه النجوم على وجوهها الذي

  (65)ترفع نفسها ثانيةولا تعرف كيف 

 وأخيرًا يجيب قائد القارب:

 ييا أخ يتعال، أيها المتجل

 (66)تعرفه! الذيوسافر إلى المكان 
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هذه  فيورحلة الميت إلى العالم الآخر لها هدف، ومن يعرفه، ينج  
هذا الرحلة. فالمعرفة تخلص من الموت وتدل على طريق الحياة الأبدية، ومن 

 المصري تى المصرية تتميز تمامًا بصفة "العلم"، وبالفهم ن ديانة المو أ يتبين
العاشر  لـالفص فية" لأدب الموتى ـوف نعود إلى الشخصية "العلميـ"معرفة". وسـبال

الفصل السابع  في، وأيضا المصري يتناول نشأة ووظيفة أدب الموتى  الذي
 الملكية،  السفليينير فكرة العلم المخلص لكتب العالم  الذيعشر 
 ( حديث العالم الآخر بين أتوم وأوزوريس ب

من كتاب الموتى حلًا غير عادى لمشكلة خلاص  175ويجد الفصل 
الميت من عالم الموتى. وقد اقتبسنا قبل ذلك سؤال أوزوريس المليء بالخوف، 

كعالم للموت، والآن نلقى نظرة على تكملة  يالسفلاقشعر بدنه من العالم  الذيو 
أجاب على سؤال أوزوريس عن معنى أنه يجب  الذيالخلق،  الحوار مع أتوم إله

 :يلا قرار له بما يأت الذيالمظلم  السفليعليه أن يهبط إلى العالم 
 أتوم:

 سلام فيستعيش هناك وقلبك 

 أوزوريس:

 متعة يولكن هناك لا توجد أ

 أتوم:

 لمواقع الماء والهواء والمتعة يلقد أعطيت التجل

 لخبز والجعةسلاما للقلب بدلاً من او
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عما كنا نتوقع بعد كل ما سمعناه حتى اً  ويجيب أتوم إجابة مختلفة تمام
 فيعن عالم الموت، فهو لم يقل إنه سيخلص أوزوريس من عالم الموت  الآن

لكل أمنياته. بل  وأبدياً الحال، وينقله إلى )عالم( الجنة، حيث يجد إرضاء تاما 
يات حتى لا يشتاق أوزوريس إلى الماء أكثر من هذا يقول إنه سيحول هذه الأمن

حالة  فيوالهواء والخبز والجعة والمتعة الجسدية بعد ذلك، ولكنه سيعيش 
الوصول إلى مكان الطعام  في. إذن فأوزوريس لم ينج  (67)وسلام القلب يالتجل

لم لا تصب  ضرورية له. فأتوم  وبالتاليغرائزه،  لىالخالد، ولكنه سيسمو ع
بسلام  ي، فقد أبدل الأمانيولكن كانعكا  داخل يعكا  خارجصمم الموت كاني

 :يالقلب، والطبيعة البشرية بالتجل

 ويسأل أوزوريس مجددًا:
 أوزوريس:

 رؤية محياك؟ و

 أتوم:

 لن أسمح، أن يكون بك عيب.

وقلق أوزوريس هو رؤية إله الشمس، ويعده أتوم بأنه لن يفتقد شيئًا، وهو 
 ة، وقد فهم أوزوريس ذلك، لأنه يسأل ثانية:يلبذلك يعنى رحلة الشمس اللي

 أوزوريس:

 

 مركب الملايين فيولكن كل إله )آخر( أخذ مكانًا 
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عبر السماء  ي مساره الدائر  فيويعنى أوزوريس كل إله يتبع إله الشمس 
، وهنا كان يالسفل. ولكنه هو أوزوريس يبقى وحده مربوطًا بالعالم يالسفلوالعالم 

مركب الملايين،  فييخصص لأوزوريس أيضا مكانًا  د وأنه لا بأنبرد أتوم، 
أن أوزوريس قد نال وجودًا  يالنهاية يمدح نفسه على هذه البركة، وهذا يعن فيو 

 فينظر إليه دائمًا على أنه صورة النجم أوريون )الجوزاء( ـيُ قد كان كنجم، ف
 ما يلى:جنوب السماء، كما طرح أوزوريس السؤال التالى، وعليه يجيب أتوم ب

 عرشك يخص ابنك حورس، هكذا تحدث أتوم

اغتصب ست  الذيالمستقبل  فيويقلق أوزوريس على مصير اليتيم 
 مملكته:

 أوزوريس:

 هل سيستطيع أن يرسل الأقدم منه )الآلهة الأقدم منه(؟

وهذا يعنى: هل سيستطيع هو أيضًا أن تكون لديه السلطة أن يأمر 
 الآلهة الأكبر منه؟

 أتوم:

 جزيرة النار فير على عرشك وسوف يرث العرش سيسيط

 أوزوريس:

يجب أن يشبه وجه  يالآخر! ووجه له  الإ لهُ مر إذن أن يرى الإ

 سيد الجميع
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 ويتخطى النص إجابة أتوم، ويستمر النص بسؤال لأوزوريس:

 أوزوريس:

 قضيتها هناك؟ هكذا سأل أوزوريس: التيما أمر الحياة 

 أتوم:

 يين )من السنين(سوف تعيش ملايين الملا

 وقت طويل من الملايين )ملايين السنين(

 سوف أدمر كل ما خلقته يو لكن

 وسوف يعود هذا العالم إلى الماء الأزلى 

 ، مثلما كانت بدايتهيإلى الفيضان الأزل 

 سوف يبقى مع أوزوريس الذي)فقط( أنا هو 

 بعد أن تحولت إلى ثعبان مرة أخرى،

  (68)تره الآلهةثعبان لا يعرفه الناس، ولم 

الروايات المصرية )بشكل( فريد، ومع  فيهذا الإعلان لنهاية العالم يوجد 
حال: فالعالم غير  ي، وعلى أيذلك: فالنهاية قد تراجعت إلى بعد لا نهائ

أنه سيعود لأصله، فأتوم  يكما بدأ، وهذا يعن يوسوف ينته ،، ونشأ مرةينهائ
. ولكن حياة أوزوريس مرتبطة يصلإله ما قبل الوجود يعود إلى شكله الأ
 :يوجوديًا مع حياة هذا العالم الطويل اللانهائ
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 كم هو جيد، ما فعلته أنا مع أوزوريس

 أكثر مما فعلته للآلهة الأخرى

 لقد جعلته يسيطر على الصحراء

 جزر النار فيوابنه حورس هو وريثه على عرشه 

 مركب الملايين فيكما خصصت له مكاناً 

 حورس على عرش الملكبينما يبقى 

 ليؤسس بنيانه

يريد أن يقربه منه  الذيو  ،خلقه أتوم لأوزوريس الذيأما شكل الوجود 
 يصبو إليه كل ميت ليخلف أوزوريس: الذيء يسعى إليه، فيطابق الشكل ىكش

مركب الملايين، ليتبع  في، ومكانًا السفليالعالم  فيمكانة شريفة بقدر الإمكان 
 فيكخليفة  وي العالم العل فيله لسماء، وأن يكون ابنا ا فيإله الشمس كروح 
 المنصب والبيت.

 إلا أن قلق أوزوريس لم يتبدد بعد:
 أوزوريس:

 ولكن ألن ترسل روح ست إلى الغرب أيضًا

 خلافًا لكل الآلهة )الأخرى(؟
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 أتوم:

 المركب فيلقد أمرت، أن تبقى روحه محبوسة 

 له إلى رعبحتى لا يحول جسد الإ

 لأوزوريس السفليلأبد، فالعالم ا إلى يبقى أوزوريس وست منفصلين ويجب أن
 هو مكان يجب ألا تصل إليه القوة المميتة لست، ومن ثم تبقى روح ست

ها هناك بالطبع، فإله الشمس يستفيد من إلي حتاجيُ المركب. فسوف  في محبوسة
حه يسم  لست ولرو  ولذاالدفاع ضد أبوفيس،  فيصراعها  فيقوة الأعاصير 

بالسفر على مركب الشمس، ولكنه سيبقى محبوسًا فيه، حتى لا يقترب من 
 :قاتلاباعتباره ن عدوه الموت عأوزوريس: الموضوع المألوف لنأى الميت 

 أتوم، قال أوزوريس ييا سيد

 يفليخف ست من

 مثيل لشكلكي عندما يرى، أن شكل

 ىّ فليأت الناس إل

 ماءكل النبلاء والشعب بأجمعه وكل سكان الس

 الآلهة، والمتجلون والموتى

 يانحناء، عندما يرونن في

 وخلقت لى احترامًا ،لأنك نشرت الرعب منى

 لأن رع فعل كل شىء ، قاله )أوزوريس(
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 هيراكليوبوليس فيويتعالى المدح 

 نريف فيويسيطر على القلوب 

 فقد ظهر أوزوريس كرع

 لقد ورث عرشه، وسيطر على الضفتين معًا

 ر بهذاوالتاسوع مسرو

 حزن كبير( فيبينما ست )

 

 ويصلى لأوزوريس: ،النهاية يأخذ الميت نفسه الكلمة فيو 
 يأوزوريس، فلتفعل ل ييا أب

 ما فعله أبوك رع لك

 يسأبقى على الأرض وأجهز عرش يإنن

 يمعافا، و يبقى قبر يحتى يبقى وريث

 على الأرض يلأنهم أقارب

 يوليخف أعدائ

رقت"و  تحرس قيودها "س 
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 رع ينك، يا أبأنا اب

 الحياة والصحة والعافية يفلتمنحن

 .يطالما بقى حورس على عرشه الملك

 مثل عمرهم، يمر حتى يكون عمر

 (69)ن كرموا الذيهؤلاء 

 مداهمة الموت للإنسان وتحويله إلى العكس -3

لحقيقة الحياة،  المصري  يكذلك وبشكل كبير حددت صورة الموت الوع
ندين لها  الحياة. هذه المعرفة فيلأنظمة الاعتيادية كتحول إلى العكس، وكقلب ل

. فقد أظهر أن عبارات Peter Seibertبيتر سايبرت  ـل –كما سبق وأن ذكرنا  –
 ،المصري الأدب  فيتميز بشكل كبير أعمالا بعينها  التي ،(الآن – الآن)قبل 

. (70)قد تم اقتباسها من شكل الأسلوب الخاص بنصوص النواح على الموتى
، ولا سيما عبارات يهذه الأعمال هى نواح على انحلال النظام الاجتماع

 فوق": الآنالأسفل، هو  فيأسلوب "من كان قبل ذلك 
 ( ضعيفًاالآنمن كان )قبل 

( قويًا الآنأصبح )
(71) 

 

 ( قارباًالآنومن لم يبن لنفسه )قبل 

مالكًا لسفن   الآنأصبح 
(72) 
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 شراء تابوت الآنومن لم يستطع قبل 

  (73)( قبرالآنلديه )

 

 الماء فقط في( تتأمل وجهها الآنكانت )قبل  التيوالمرأة 

  (74)مرآة الآنلديها 

 

 ( يغنى لنفسهالآنومن لم يكن )قبل 

 (75)إلهة الغناء الآنيمدح 

 الأعلى: فين الذيالأسفل يتطابق معه نزول  فين كانوا الذيصعود و 
 ( يملكون ملابسالآنن كانوا )قبل الذيو

 (76)الأسمال الآنرتدون ي

 ومن كان )من قبل( غنيًا

 واحدًا لا يملك شيئاً (77 )(الآنأصبح )

هذه الجمل نشأت من كلمات تحذير إبو ور. ولا نريد هنا أن نتعجب 
يبدو لنا كوصف لحال فاضل أو لعصر  الذيكثيرًا على خصوصيه النواح، 



 453 

وأن يُرفع  ،وياءيمكن الحزن عليه إن أصب  الضعفاء أق الذي. وما يذهب
ت ـجمع برتول راء خبزًا؟ ولقدـن الكنوز، وأن يأكل الفقو يكوم الشحاذ دم، وأنـالخ

 أزداك: يترنم بها القاض الذي" من أجزاء هذا النص، و بريشت "أغنية الفوضى
 النبلاء يضجون بالشكوى، والفقراء يغمرهم الفرح

 والمدينة تقول: فلنطرد الأقوياء من وسطنا

  )العبيد(  لحكومية تم السطو عليها، وقوائم رجال السخرةوالمصالح ا

 مزقت.

 خرجوا قطن لم يروا النهار الذيوالسادة أجُلسوا على حجر الطاحونة. و

 وصناديق الضحايا من خشب الأبنوس حطمت

 وخشب السيسنيم الرائع كسُر ليصبح أسرة

 مخازن غلال الآنومن لم يكن لديه خبز، يملك 

 سه صدقات القمح، يوزع هو نفسه قمحًامن كان يطلب لنفو

 ابن الوجهاء لم يعد يتعرف عليه، وابن السيدة أصبح ابن أمتهاو

صوامع  فييبحثون لنفسهم عن مأوى  ،سادة المصالح الحكوميةو

 الغلال

على  الآنمن كان يسمح له بالكاد أن يبيت على الأسوار، يتمدد و

 الأسرة

 ا؛سفنً  الآنومن كان يجدف القارب، يملك 

  (78)كها إليها، لم يجدوهاو إذا نظر مُلا
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Ermanأدخله برشت على ترجمة إرمان  الذيولكن التعديل 
لم يكن  ،(79)

 تدور حول صورة معكوسة للعالم، النصوص المصرية ف بالطبع تعديلا بسيطا
ذلك أن تلك  ، كما يبدو لنا.يفاضل أو احتفال وصف عالم الا يقصد بهو 

( المعروف الآن - الآنأسلوب )قبل يستخدم فيه صيغة  النصوص نواح للموتى
قراءة أو سمعًا، ويجب كما أظهر سايبرت، أن تعرض التغييرات  ي لكل مصر 

" وهو ي"نبوءة نفرت فيالمفسرة كأشكال لمداهمة الموت، وقد قيل هنا بوضوح 
 أشهر نص من هذا النوع:

 مرض عسير: فيأُريك البلد 

 قوياً الآنفالضعيف أصبح 

 لمرء يحيى، من لم يحيه من قبل.وا

 ، كالعلياالسفليأرُيك )أصحاب الطبقة( 

 و من رقد على ظهره، أصبح بطنه إلى أسفل.

 (80)مملكة الموتى  فيسيعيش المرء 

 والشحاذ يكوم كنوزًا

 والفقراء يأكلون خبزًا ....

 (81)و الخدم ارتقوا
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المرادفة لهذا  ةالمصري في هذا السياق هى الكلمة "المرض" يبدو أن كلمة
أدى  المرض يمكنه أن يداهم المجتمع كله. وإذافهذا من مداهمة الموت،  النوع

عالم معكو ،  فيسيعيش النا  ف رأساً على عقب يالنظام الاجتماع إلى قلب
 هو عالم الموت.

ولقد بقيت لنا أكثر الشهادات تأثيرًا لمثل هذه المعايشة، وهى "محادثة  
ل يشكو انفراط عقد كل نوع من أنواع الجماعية، ويشعر فالرج ،رجل مع روحه"

خلاص. والنشيد، بمثابة  يأنه دُفع إلى عزلة مميتة، يبدو له فيها الموت الطبيع
وما  605" )صفحة يتبدأ إحدى فقراته بالكلمات "إن الموت يقف أمام الذيو 

من  ر، أو كعودةـيقارن الموت بالإبلال من مرض عسير، أو كعبق الم ،بعدها(
لأن  ؛هذا النص أيضًا لفئة "العالم المعكو " يحملة حربية أو من الأسر. وينتم

العادة  فيرهيب مكروه، ويتم  وقعيستخدمها النص، لها  التيكلمة الموت، 
تحرك  التينقوش القبر،  فيتجنبها تلطفًا باستخدام "نزل"، وتستخدم هذه الكلمة 

ها هنا تقريبًا "أيها الكارهون للموت، وهذه معنا ،الزائرين لتلاوة صلاة الموتى
هذا  فيالمحبون للحياة". ويبدو هذا الموت المكروه على أنه صاحب الدور الأول 

النص كشاف من مرض، أو كعائد من حملة حربية، ومن ثم تكون كل القيم 
من  شاف  کبت رأسًا على عقب، فالموت يبدو قد قل المصري التقليدية للمجتمع 
 .ي اقتحم هذا العالم الدنيو  الذيمداهمة الموت، 

عالم موت،  -"أنا" المتكلمة هنا  ـوال –وقد أصبحت الحياة الدنيا للأحياء 
 يصب منه الحب والعدالة. ومن ثم  فيبط الواهب للحياة بين النا  اختالأن الر 
 الذيخلاص من عالم مداهمة الموت، لأن العالم الآخر، للله  سبيل الموت
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معبرًا، لا يبدو له كعالم موت تام، ولكن كعالم قريب من  يفت  الموت له فقط
، وحياة أرقى. ويتبع الشعر المقتبس مباشرة الكلمات التالية "ومن يكن الإله

هناك، يصب  إلها حيا...." ويرسم ثلا  صور لوجود روح الأجداد المتجلية: 
بكلمة محادثة مع إله الشمس. ويقصد  فيمعاقبة الشرير، وتوزيع القرابين، و 

يعتقد المتحد  هنا أنه  الذيالموت  يختلف عن عالم الذي "هناك" العالم الآخر
كل ما  منه فياخت الذين ولا كلام، و و أصدقاء ولا مقرب حيث لا فيه، يعيش

، للمصريين لحيويةاجوهر  يمثل وهو ما ،للحياة بين النا  "انسميه معبرًا "رابط
لحياة في اموت ال من كخلاص ثابةبم في نظر المتحد الموت  وبالتالي يصب 

ک تسيطر فيه ماعت الواهبة للحياة  الذيالعالم الآخر،  فيحياة إلى الدنيا 
وحكمة، تجد مشورتها آذانًا  ورعايةكلمة قاض  تطرد الشر، و "عدالة رابطة"، 

 عند إله الشمس. صاغية
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 الفصل الثامن

 "سرِا"الموت بوصفه 
 

كتابه "عن أسرار المصريين  فيالجديد امبليكوس  ينقرأ عند الأفلاطون
De mysteriis Aegyptiorum كل شىء يبقى ساكنًا، وجديدا دائمًا؛ لأن مسار "

أبيدوس لم  فيالشمس لم يتوقف قط، كل شىء يبقى كاملًا وتامًا، لأن الأسرار 
 .(1)يكشف عنها قط"

عبارة  فيبهذه الكلمات تم تلخيص السرين الكبيرين للديانة المصرية 
 فيحاكمة: التجديد الدائم للشمس وأسرار أوزوريس التي لم يكشف عنها. و 

 "سر".ک الصورة الثامنة للموت وهى: الموت  يالسرين تظهر أو تختف

 
 سر الشمس: التجديد وإعادة الميلاد -1

، الذي ي إلى الدار" إلى سر المسار الدائر  وقد قادتنا صورة الموت "كعودة
ربط النهاية  فيأعماق العالم، وينجح  فييجدد فيه إله الشمس نفسه كل ليلة 

كل صباح يصعد من عالم الموت وهو شاب جميل كما  فينه إبالبداية، حيث 
ذا كان الأمر يدور هنا حول سر، ربما كان أعمق إ"المرة الأولى". أما  فيكان 

 الدين المصري، فهذا ما تقوله لنا النصوص والصور، التي تدور  يفالأسرار 
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حول هذا التجديد. وخلافًا لصور الموت التي تعرضنا لها حتى الآن، وتقابلنا 
 يإلى كل العصور على حد سواء، يأت تنتميكل نصوص الموتى التي  في

نوع معين من النصوص، المرتبطة  في يالحديث عن سر تجدد الشمس الليل
الدولة الحديثة.  فيقبور الملوك  فيحصريا وبشكل كبير بهالة من الغموض: 

للسر، كسراديب محدد لها  ي وقبور الملوك هذه تفسر من ناحيتها كتحقيق معمار 
ألا تطأها قدم إنسان بعد الدفن. ومن ثم يمكننا أن نقرأ من الحقيقة الظاهرة 

أعماق العالم حول سر  فيإله الشمس تجدد  فيلشكل التدوين، أن الأمر يدور 
وكل الأنواع الأخرى من الأدب  الأناشيد ونصوص الموتى فييشار إليه 

نوع  فيعبارات قصيرة، وأنها تظهر لغة وصورة  فيكل الأحوال  فيالمصري 
 في، ونقابل نماذج هذا النوع السفليكتب العالم  فيواحد فقط بصورة مسهبة: 

، وكغرف ي يجب أن تعد كمكان سر  يالت قبور الملوك فقط، فيالدولة الحديثة 
محرمة. وهنا نتعامل مع ثلاث ظواهر مرتبطة جدا ببعضها البعض: و  ةمخفا

وأخيرا قبر الملك، ، ، والسرية المحيطة بظروف التدوينيبموضوع التجدد الشمس
 العلاقة مع الموت. يأ

شكل  فيموضوع الانتقال وعمارة القبر ورأينا  فيلقد تناولنا قبل ذلك 
جسم الجبل إلى ممر  في يالذي يؤد - يالتقليد ي الصخر  ي بناء القبر المصر 

 لصورة الموت الملائمة "الانتقال". ي التعبير المعمار  -طويل 
ليس هو قبر الملك فقط، ولكنه القبر بصفة عامة،  ي والقبر المصر 

نقيض. ويمكننا تسميتهما بـ "السر"  يويخدم وظيفتين، توجدان على طرف
ذكرى ي ". فمن ناحية يجب أن يخدم القبر كعلامة مرئية، تجب أن تحيو"الذاكرة
أنه مكان للعبادة، ولقرابين الشراب وصلواتها،  في يذاكرة العالم التال فيالميت 

نقوش صور وأسماء  فيأنه يعرض  فيالتي تأتيه من ذريته الباقية، وأيضًا 
ل البعيد، وتحثهم الزوار حتى المستقب فيتؤثر لودرجة وحياة صاحب القبر، 
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على أداء الصلاة من أجل الميت. وتتطلب وظيفة القبر هذه الرؤية والعلانية. 
القبر أن يحتضن المومياء ويمنع كل اعتداء ممكن  فيومن ناحية أخرى يجب 

لتدنيس حرمته، ومن ثم يجب أن يكون مكانًا مستورًا ومحرمًا يكون الميت فيه 
الدخول  اأماكن مسموحً  يالتقليد ي المصر  محميًا دائما، ومن ثم يضم القبر

نازلة إلى غرفة الدفن  ،قليلًا أو كثيرًا إلى العمق يوأيضًا بئرا للدفن تؤد ،إليها
غالبًا،  تسُد ه(. وحتى بئر الدفن هذ30التي زودت بسور بعد ذلك )صورة 

محرم  ي مكان حامٍ سر  -حتى يكون إغلاق غرفة الدفن محكمًا. ولخلق 
لصورة  يهذه المحاولة المعمارية يمكننا أن نرى التعبير المرئ يفو  ،للمومياء
 ي الميت من العالم الدنيو  يف"سر". وبإنهاء التحنيط والمومياء يختک الموت 
. هذا السر الذي تحققه غرفة دفن السفليويذهب إلى أسرار العالم  ،للأحياء

وريس للحماية للتجدد وملمح أوز  يالقبر معماريًا، له ملمحان: الملمح الشمس
 والأمان التام.

ونستعرض الآن ملمح الشمس للتجدد، فهو يميز، كما قيل، زخرفة مقابر 
 –الدولة الحديثة. وعند بناء القبور هذه تظهر وظيفة القبر المتضادة  فيالملوك 

مقابر الموظفين. وهنا يتم الفصل تمامًا  فيالسر والذاكرة بصورة أكثر وضوحًا 
خاص، فوظيفة العبادة  يحقق لكل واحدة منهما عمل بنائبين الوظيفتين ويت

 ي، الذي يبن(2)أو "بيت ملايين السنين" ي شكل معبد جنائز  فيرة تتحقق ـوالذاك
على حافة الأرض الخصبة بقدر الإمكان. أما وظيفة  ي مرئيًا وكنصب تذكار 

وادى الملوك، ويحكم  في ي قبر صخر  فيفعلى العكس من ذلك فتتحقق  ،السر
 .(3)قه ويحرس جيدًا، ويبنى مخفيا بقدر الإمكانإغلا
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  30صورة رقم 
 ي القبر وبه بئر الدفن والسرداب: منظور من قبر إر 

 القرن الثالث عشر قبل الميلاد – 290طيبة رقم  –دير المدينة  فينفر  -

وإذا أردنا توضيح المفهوم المصري للسر، فعلينا أن نضع مقابر الملوك وزينتها 
ط أمام أعيننا. فهذه الزخرفة تكاد تكون مكرسة لموضوع واحد: رحلة الشمس فق

هذه الرحلة يهبط إله الشمس إلى العالم  في. و (4)الليلية عبر العالم الآخر 
، ويوقظ الموتى من سبات الموت، ويمنحهم نورًا وهواء، ويخاطبهم بكلام السفلي

ب على تنين أبوفيس، الذي شرار، ويتغلالحكام، ويعين لهم طعاما، ويعدم الأ
وبهذا  ،يواجهه، ويشارك الموتى مصيرهم بأن يتحد مع أوزوريس كجثمانه

أوزوريس ورع تتحد البداية والنهاية، الأمس والغد،  فيالاتحاد تزداد قوة تجدده، و 
 الفصل السابع عشر من كتاب الموتى: فيكما جاء 
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 31صورة رقم 
 للموتى يسدين "الأمس" و"الغد" كتاب آنالأفق بين الأ فيقرص الشمس 

 قبل الميلاد تقريبًا 1280عام  –يالمتحف البريطان في
 أنا الأمس، وأعرف الغد

 ما معنى هذا؟

 ما يخص "الأمس" هو أوزوريس

 وما يخص "الغد" هو رع

 ذلك اليوم الذي تم فيه القضاء على أعداء سيد الكل في

  (5)و نصب ابنه حورس كحاكم

Descensusاء لإله الشمس هى أسطورة الهبوط ورحلة المس
. فالإله (6)

يهبط إلى مملكة الموتى ليخلصهم من جمود موتهم، ومن حالة موتهم المغيب، 
ومن أسر لفائف موميائهم، ومن ظلمتهم ووحدتهم، ويحول من خلال ظهوره عالم 
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إنهم الموت إلى جنة. وتطرد أنواره ظلماتهم، وهتافه يبعد الوحدة والاحتياج. 
إله  يكل ليلة يتم هذا التحول من جديد. وعندما يختف فييتنفسون كلماته، و 

نومهم. وعلى العكس من العهد  فيالشمس مؤقتًا ينوح الموتى ويغطون ثانية 
له إلى عالم الموت، فكما الجديد فلن يتم خلاص الموتى إلى الأبد بسبب نزول الإ

شمس مصير الموت أيضًا عند نزوله العهد الجديد، كابد إله ال فيكابد المسيح 
 إلى مملكة الموت. هذا الموت فُسر على أنه اتحاد لرع وأوزوريس.

 :ياد بما يلـصف هذا الاتحى، وُ ـد أناشيد الشمس من كتاب الموتـأح فيو  
 جبال الغرب فيرع يغرب 

 بأنواره السفليوينير العالم 

 أوزوريس في: رع يستقر يوهذا يعن

  (7)رع فيريس يستقر أن أوزو يوهذا يعن

 فيل. و ـة لشمس الليـالأناشيد الموجه فية ـر تعبيرات مماثلـكما تظه
 مقابر الملوك فقط: في"ابتهال الشمس" أحد الأناشيد الموجودة 

 الأسرار:  في يالهتاف يدو

  (8)أوزوريس والعكس فيرع هو الذي يستقر 

كبش،  يرأس وبهذا الوصف يمكن للمرء أن يجمع بين صورة مومياء ذات
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، 336، 335طيبة وهما رقما  ي قبر  فيخريين أ، و ي قبر نفرتار  فيموجودة 
والكتابة . (9)ن تحيطان المومياء وتحميانهايوالواقفة منتصبة بين إيزيس ونفتيس، اللت

المرافقة تفسر هذه الصورة بنفس الكلمات. وعلى يسار المومياء يقف أوزوريس 
أوزوريس".  فييوجد "رع هو الذي يستقر وعلى يمينها  ،رع" فيالذي يستقر 

هذه المومياء نتعرف على شكل إله الشمس الميت، الذي على غير عادة  فيو 
أنه  يأوزوريس"، وهذا يعن فيالآخرين، لن يصبح أوزوريس، ولكنه "يستقر 

يتحد مع أوزوريس مؤقتًا، لينفصل عنه ثانية. هذا الشكل الذي يضم الإلهتين 
 دة":يسمى "الروح المتوح

 أوزوريس –الروح المتوحدة رع 

  (10)أبيدوس فيله العظيم، الذي يتصدر الغرب أيها الإ

اء ذات رأس الكبش هو "ذو رأس الكبش". هذا ـواسم آخر لهذه المومي
مصر،  فيشعيرة تخدم استمرار الحياة  هو المحور الذي تدور حوله المخلوق 

 :يالمعبد، وعنها جاء ما يأت فيمكان المعيشة والتعليم والكتابة  فيتتم  كانتو 
 موتاً فجائيًا يمن يمدح، يلاق

 لأنه سر كبير

  (11)رع هو هذا، وأوزوريس هو هذا

الموت،  فيبالفعل حول سر كبير، ألا وهو تجدد إله الشمس  الكلاموهنا يدور 
رار التي عرفها ـومنتصف الليل، وهذا كما رأينا، هو أكثر الأس السفليأعماق العالم  فيو 

مصر، مثلها  فير ـالدين المصري غموضًا. وبالتأكيد فإن فكرة التجدد منتشرة بشكل كبي
وغيرها من التمائم والرموز التي تعبر عن هذه الفكرة. وكل النصوص  ،مثل الجعارين
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 -ر ـلم تظه التيان، ـوالأوصاف، التي سنتناولها بتفصيل أكبر، مرتبطة بالأسرار والكتم
وحده وك فقط. ولهذا السبب ـمقابر المل فيالدولة الحديثة و  فيإلا  -كما سبق القول 

 وص ـرء أن ينظر إلى هذه النصـيجب على الم
 

 

 

 

 

 

 

  32صورة رقم 

 شكل "الروح المتوحدة" فيمنتصف الليل  فيرع وأوزوريس 
 قبل الميلاد تقريبًا 1250 –قبر الملكة نفرتارى  فيرسم  –

 ذلك أنها تدور حول ،لم الأسراروالأوصاف على أنها نوع من أدب وع
مكان كتابته عن الاستخدام المعتاد. وهنا يوجد خط  فيأدب ينفرد وحده 

، ومن ناحية يالملك فاصل، يفصل من ناحية أدب الموتى الملكي عن غير
 ي المعبد الجنائز  فيأخرى يفرق داخل النصوص الملكية بين الأدب المكتوب 

 قبره. فيوالآخر المكتوب  بالملكالخاص 
سر  يهذه كلها رحلة الشمس الليلية، وبالتال السفليوتتناول كتب العالم  
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المجال المقصور على  في. وهنا السفليأعماق العالم  فيتجدد إله الشمس 
ويجب ألا يغيب عن بالنا مقابر الملوك، تكون هذه الفكرة هى المسيطرة تمامًا. 

بقدر الإمكان عن  دقيق شديدبوضوح وتفصله المصريون  نعالج هنا مجالا أننا
 ويخلصالذي يربط النهاية بالبداية،  ي عالمهم المعتاد. وفكرة المسار الدائر 

سرها الليلي،  فيمن مصير الفناء، والشكل الذي تمر به الشمس بالتالي الحياة 
عنه  عبرواالمصريين بدرجة كبيرة بالفعل، و  كل هذا شغل قدرة التصور لدى

صور ونصوص كتب  فيلصور والنصوص. ولكنها مئات ا فيبشكل مختلف 
تحمل وحدها من مكان نشأتها خاتم الأسرار والحصر، بل  السفليالعالم 

على عكس  –على هذا الأدب، الذي أصبح  ةالتقوقع. وإذا ألقى المرء نظر 
منشورات إيرك هورنونج ، فسوف يجد  سهل المنال بفضل  –قدماء المصريين 

فقد كان من  ،ا تمامًا. فالكلام ليس دائمًا عن الأسرارالمرء هذا الانطباع مؤكدً 
عصيا  شأن ذلك أن يجعل الموضوع قاصرا على تلك الأسرار كلية، ويجعله

 فهمنا. للغاية على
القريبة منها النصوص هذه النصوص و  فيوكلمة "السر" نفسها، لها  

ل المثال مى إله الشمس على سبيس  ويُ  ،(12)غالبًا المعنى الظاهر "الجثمان"
الأعماق  فيوالمقصود هنا هو جثمان إله الشمس، الذي يسكن سره"،  يف"المخ

السر". ويدع "كتاب  يففيسمى "الذي يخ السفليأما العالم  .(13)كأوزوريس
منتصف الليل إلى "حماة الأسرار"، وعنهم جاء  فيالبوابات" إله الشمس يصل 

 :يما يل
 له الأعظميحمون سر الإ

 السفليالعالم  فيالموجودون الذي لا يراه 

 ويقول رع لهم:
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 يلقد أحطتم بصورت

 يلقد احتويتم سر

 بيت بن بن فيلقد استقررتم 

  (14)، الذي أنا هويالمكان، الذي يضم جثمان في

 

 يأنتم الذين تحيطون بسر

  (15)بيت بن بن فيهنا، الموجود  يوتحمون سر

 

 

 

 

 

 

 

 
 33صورة رقم 

 وينير مومياءه، أوزوريس السفليالعالم  الليل فيإله الشمس يجتاز 
 الميلاد قبل 12القرن  –قبر رمسيس السادس  فيرسم  –كتاب عن الأرض 
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، ولا سيما اتحاد  ي لهذا الاستخدام اللغو  و يمكن تقديم أمثلة لا حصر لها
 سره: فيرع وأوزوريس الذي وصف بأنه استقرار إله الشمس 

 جثمانك فيأنت رع، عندما تستقر 

  (16)سرك في يقو أنت

 

  (17)أنت تستقر، يا رع، فوق جثمانك 

 

 له لجثمانهلقد جاء الإ

 ظله فيله وانسحب الإ

 ثم تسُحب( td.) أنت تأخذ )صورة( جسدك

 (18)سره فيأنت الشفاء 

أوزوريس كجثمانه،  يالليل مع سره فقط، أ فيولكن إله الشمس لا يتوحد 
لهة الأم الكبرى وإلهة السماء، التي لإإلى جسد ا –كما رأينا  –بل يذهب أيضًا 

مع  ،ولكن بشكل آخر ،هذا الملمح يتوحد فيتلده كل صباح من جديد. وأيضًا 
 الموت إلى حجر إلهة السماء. فيأوزوريس، لأنه مثل هذا كابن لنوت سيعود 
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وسر إله الشمس، وهذا يلخص ما عرضناه، هو من ناحية جثمانه  
ن ناحية أخرى عملية التجديد التي يمر بها هو أعماق العالم، وم فيالمستقر 

لهة الأم أنه يتحد مع جثمانه، وأن يولد من جديد بدخوله إلى جسد الإ فينفسه، 
والسماء. هاتان الصورتان توجدان بجوار بعضهما البعض، فهما تعبران عن 
 فكرة التجدد، وهما الاثنتان مثال أيضًا للإنسان، الذي يعود مثل إله الشمس إلى

 فين يتوحد كل ليلة كروح مع جثمانه الموجود ألهة الأم، وأيضًا يريد جسد الإ
 قبره.
 سر أوزوريس -2

كل من قرأ كتابات هيرودوت التاريخية يتجسد أمام عينيه العناية 
الخاصة، التي أولاها الكاتب لإحاطة اسم أوزوريس بالكتمان، فهو لم يسبغ على 

أوزوريس ذا التحريم، مثلما فعل مع اسم إله آخر أو دين آخر مثل ه ياسم أ
المصرية  ومع الديانة المصرية فقط، فلا كُتّاب العصور القديمة ولا النصوص

سوء فهم،  نابع مننفسها تعرف تحريمًا مماثلا لهذا الاسم، ويبدو أن الأمر 
له بهالة من ورغم هذا فإن هيرودوت كان مصيبا تمامًا، عندما أحاط هذا الإ

خاصة، ورغم أن ديانة أوزوريس لم تعرف تحريمًا لاسم، فإنها كانت الأسرار ال
أحد نصوص  فيمليئة بتحريمات أخرى. وواحد من أهمها، تعرفنا عليه 

التوابيت: الصراخ. فأوزوريس هو سيد الصامتين، ولا يسمح للمرء أن يرفع 
 له أوزوريس، لهاصوته بالقرب منه، فكل المحرمات والأسرار التي تحيط الإ

"، الأيكة المقدسة: التي يرقد  مؤسسة "التحريم فيعلاقة بالموت، وتزداد كثافة 
فيها قبر أوزوريس، ولا يمكن أن تداس، كما أنه لا يسمح لطائر أن يقف على 

 العصر المتأخر يبدو أن كل المعابد الكبيرة قد ضمت مثل  في. و (19)أشجارها



 525 

 

ت لأجزاء جسم أوزوريس الذي هذه الأيكات المقدسة. وهذه هى ديانات الرفا
هذا السياق يحكى ديودور  في. و (20)كل إقليم فيقطعه ست ودفنته إيزيس 

. وتمنت إيزيس أن يبقى قبر ()لحكاية خواتم لسينج اإرهاص تعدقصة يمكن أن 
مبجلًا من كل سكان مصر، ومن ثم فقد  هالوقت نفس فيأوزوريس سرًا، ويكون 

شكل أوزوريس وأعطت كهنة  فيسم جثمانًا بنت حول كل جزء من أجزاء الج
نها ائتمنتهم وحدهم على دفن جثمان إكل إقليم هذا التركيب، مع قولها لهم، 

، يزوجها بشرط السرية التامة، ومن ثم يعتقد كل إقليم أنه يمتلك الجثمان الحقيق
هذه المعرفة كسر كبير. وقد سمى ديودور موت أوزوريس وليس اسمه  يويحم

"، وبهذا فقد أصاب كبد الحقيقة، فالشعائر التي لها aporrhetosالمكتوم بـ "السر 
علاقة بموت و"قيامة" أوزوريس، مرتبطة بالأسرار، لأن الجثمان يجب أن 

الحقيقة  في"سر أوزوريس" كان  ـ(. فTyphon ييُحمى من تعقب ست )باليونان
 موته. 

 

الة أوزوريس الموت والسر ينتميان لبعضهما البعض بصورة جلية، فح
 بالمخاطر، يءللسر، ومن ثم التوغل إلى الطريق البعيد المل امطلق اتتطلب كتمان

وسط  فييتصورها المرء  التي"أبو صير"،  فيحتى يصل المرء إلى أوزوريس 
فهى مكان التحنيط،  السفليالعالم  في. أما أبو صير الموجودة السفليالعالم 

، السفليللعالم كل قبر لأوزوريس هو باب العالم الآخر، ف فيالمعد لأوزوريس 
                                                             

() الحكيم ناتان" روايته ىـف ةالثلاث للأديان زاـرم ثلاثة، وهى مـالخوات هذه جاءت دـوق شهير، يألمان بـكات ."
 (المترجم)



 526 

أبو صير،  المواقع المقدسة: فيبنحو خاص على قدس الأقداس  نطبقوهذا ي
 يفالمدافن "التي تخ فيأبيدوس يوجد قبر أوزوريس  فيوهليوبوليس وأبيدوس. و 

عقوبة  في ينخ حور حب الثان ـم مرسوم ل"الجبل السرى" وقد حر   فيسيدها" 
وهى مكان يُعد من أقدس  ،هذه الجبال فير الحجارة البتر، أن تُكس

 . (21)الأقداس
وبدءا من هنا يجب علينا الرجوع إلى موضوع الانتقال الذي يقود الميت 

 إلى سر أوزوريس.
الأمير جدف  يالحكيم جد ييحي ،الحكايات الغريبة لبردية وستكار فيو 

 حور الذي زاره بالكلمات الآتية:
 مرحبًا جدف حور

 ن الملك، الذي يحب أباه!يا اب

 فليمدحك أبوك

 خوفو المبرأ!

 مكانتك بين الأقدمين يوليعل

 قرينك أعداءك يو ليقاض

 و لتعرف روحك الطرق للعالم الآخر

 (22)القوى! يخائر يإلى بوابة المواقع المقدسة التي تخف 

والباب أو البوابة هى رمز للعبور يقود الروح التي تعرف الطريق إلى 
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القوى". وخائر القوى هو أوزوريس، وهذه  ي خائر  فيالمقدسة "التي تخ المواقع
القوى هو صورة أخرى  ي . وإخفاء خائر ينقطة ضعفه التي يجب أن تخف

الأم. وهنا ترتبط هذه الفكرة مع رمز البوابة التي يريد  ةهللإل يللاحتضان الحام
من  145الفصل  فيلأوزوريس. و  فيأن يدخل منها الميت إلى السر المخ

يتخطاها بوابة يجب أن  21كتاب الموتى يتوسع رمز البوابة إلى سلسلة من 
 144 الفصلين في. أما 15أو  14فيقلل العدد إلى  146الميت، أما الفصل 

. إلا أن الأمر لا يتوقف على العدد، (23)فهى سبع "بوابات طرق" 147و
 اأنها اثن وتصف بعض الفصول الأخرى من كتاب الموتى منطقة العبور على

عشر قبرا أو أربعة عشر موقعًا. وصورة الموت هذه لها أيضًا تعبير للحياة 
(، وهذه اللعبة zn.t، والتي تسمى "العبور" )Brettspielشكل لعبة النرد  فيالدنيا 

يلعبها اثنان، ويجب أن يجد اللاعب ممرا ضد خصمه عبر ثلاثين خانة حتى 
قبر سننجم يعرض  في. و (24)هئوالماء( ويبر يكون بالقرب من إله، يمنحه )الخبز 

صفحة لعبة اسمها "العبور" على  ،بصورة واضحة ،صاحب القبر وهو يلعب
وبجوار مائدة اللعب توجد مائدة عليها أغذية القرابين، وهو باب  ،(34باب )صورة 

 .(25)يرمز لمعنى "العبور" إلى الطعام الخالد والتصرف فيه
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  34صورة رقم 

قبر سنجم  فيباب مرسوم  –القبر وزوجته يلعبان لعبة النرد "العبور"  صاحب
 قبل الميلاد تقريبًا 1250 – 1طيبة رقم 

 رغم مظهرها الفظيع، -لا تجسد الشر  -وتُحرس البوابات من وحوش 
 يولكنها توجد لخدمة الخير، فهى شرطة العالم الآخر، التي عليها أن تحم

الميت الرعب عن الحراس، أنه يعرفهم  أوزوريس من هجمات ست. ويبعد
بالاسم، كما يعرف اسم البوابات ويصل أيضا إلى مرور حر، حتى يثبت 

 ييرتدللماء الذي استحم فيه، كما أنه  ي طهارته. وهو يعرف المعنى الأسطور 
سبعة  أو بالأحرى  14أو  15أو  21اللباس الملائم. والأبواب وحراسها يبنون 

 ،رواية ستنا الديموطقية فير القوى"، الذي يخفونه. و حوائط حامية حول "خائ
الردهة السابعة من الردهات السبع، التي يجب على الميت  فييتوج أوزوريس 

أن يتخطاها حتى يصل إلى مكان التبرئة. وتتابع الأبواب السبعة كان فكرة بناء 
 . هذا هو الموت كسر، وبه(26)العصر المتأخر فيعمارة المعبد  في ي مركز 

ة لكل هذه المنزلة الكونية المنتهية ـالحلقة الداخلي فيه. و ـف الميت نفسيعرّ  
والمقدسة سيعيش كأوزوريس وعنده، ويقاسمه سره، وسيكون غيلان الأبواب 

 حراسه الذين يحمونه من كل شر.
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 امقدس االقبر مكان -3

السر والموت والمقدس انتماءً وثيقًا لبعضهم البعض.  يمصر ينتم فيو 
كان هناك إلهان ينظر إليهما كأعظم الآلهة وأكثرها سرًا وقدسية، وهما  وقد

هذه المرحلة كل ليلة: إله  فيالإلهان اللذان عايشا حالة الموت كسر، ويتوحدان 
قدرته على التجديد وعدم  فيالشمس وأوزوريس. وسر الأول يوجد، كما رأينا، 

الذي لا  استمراره في ينوضوح مبين، وسر الثا فيانقطاعه عن الظهور ثانية 
 .فيخفائه المطلق وخفاء العالم السل فييتغير 

 

 

 

 

 

 

 

 

  35صورة رقم 
 182رسم للفصل  –الحماية  آلهةغرفة الدفن محروسة من  فيالمومياء 

 – يالمتحف البريطان فيمن كتاب الموتى. كتاب الموتى لموت حوتب 
 القرن الثالث عشر قبل الميلاد
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للسر،  يالمقابر الملكية بصورة غالبة على الملمح الشمس وبينما يدل تزيين
مقابر الموظفين تدل على ملمح أوزوريس للخفاء  فيسر التجدد، فإن غرفة الدفن 

 اارة والتزيين، مردودـق. وتحقق مقابر الملوك، وبعبارات أخرى، بوسائل العمـالمطل
عامة فعلى العكس من ذلك ، ورحلة الشمس الليلية، أما قبور الالسفليللعالم  يًارمز 

أعماق الأرض. وإن كان حقًا القليل من غرف توابيت  فيتحقق مغارة وسردابًا 
رسمان، يجب أن نفهمهما كعرض  كتاب الموتى فيقبور العامة مزينا، فهناك 

 .(27)182صل ـلغرفة الدفن المثالية. الأول خاص بالف

 

 

 

 

 

 

 

 36صورة رقم 

أنوبيس، وإيزيس ونفتيس وأبناء حورس الأربعة،  غرفة الدفن لقبر به مومياء مع
من كتاب الموتى  151رسم للفصل  –الأحجار السحرية الأربعة وأيضًا طائرا الروح 

 القرن الثالث عشر قبل الميلاد – يالمتحف البريطان –كتاب الموتى لموتحوتب  –
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 حبةشكل مومياء راقدة على مخدع أسد. والكتابة المصا فيوهنا نرى أوزوريس 
الأسفل نجد ستة  فيالأعلى و  في"المومياء الجليلة"، و  špss ḥcsک تظهره 

أو  أو ثعابين يحامية تمسك بأيد حامية مرفوعة، وسحال اوحوش حارسة، وأرواحً 
 دور تحوت، ويقول: في(. ويردد الميت المتن الخاص بهذا 35سكاكين )صورة 

 أوزوريس فيدع )أنا( رع يدخل ا

 رع يفدع أوزوريس يدخل ا

 يجعله يدخل إلى القبر السراو

 القلب الواهن يقلب ذ يليحي

  (28)الغرب فيو الروح المحمية الموجودة 

 في "الروح المحمية" معروضک "، الذي يرقد فيه أوزوريس ي هذا "القبر السر 
. كما يدل ي لغرفة الدفن لقبر تذكار  يالرسم، ويصور أيضًا النموذج الملحم

غرفة الدفن، ويتكون من رسم  –تى على سرداب من كتاب المو  151الفصل 
وغرفة الدفن عبارة لغرفة الدفن.  يكبير مع نص مكمل، ويعرض ذلك النوع المثال

وسطه مومياء الميت على  في( يوجد 36مفتوح الحوائط )صورة  يمسقط أفق عن
عليها، وأسفل ذلك يوجد طائر روح  يهالمحفة، يعتنى بها أنوبيس، ويضع يد

مينًا ويسارًا تركع كل من إيزيس ونفتيس تتلوان متونا حامية للميت. الميت، وي
وعلى الحوائط يوجد رمز "الحجارة المقدسة" الأربعة، مع كتابات يجب أن تصد 

الأربعة، وكل واحد منهم  الأركان الأربعة صور أبناء حورس فيالعدو. وتعرض 
عنوانًا، يترجم بـ "متن معه متنه الذي يؤكد به للميت حمايته. والمتن كله يحمل 
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. وكلمة قناع المومياء، الموثقة هنا فقط، يمكن ترجمتها بـ (29)لقناع المومياء"
". وكلمة "سر" مرتبطة ارتباطًا وثيقًا مع ي "رأس السر" أو أيضًا "رأس سر 

. ونعته المميز هو "الذي فوق السر". هذا الوصف وجد (30)أنوبيس، المحنط
"، وبالإشارة إلى أنوبيس كان لهذه ي بـ "مستشار سر كلقب لموظف نترجمه عادة 

الكلمة معنى آخر، فالسر الذي يحرسه أنوبيس هو جثمان المومياء. وسر 
له كحماية من الانهيار والتعفن. فالآلهة التي تحرس أنوبيس يوفر القرب من الإ

بقدسية وإلهية، كما أن عمليه التحنيط والمومياء تشمعانه  تملؤهالجثمان 
طانه( بطبقة من المواد التي لا تبلى. وهذا القرب من الآلهة الحافظة )تحي

 التي لا يسمح بدخولها. غرفة الدفن السرية المغلقة في ةكمنزلة الأم له مكان

ويجب ألا يغفل وصف التصور المصري للموت والبعث تمامًا عن عالم 
ن هذه مادة، بالمعلومات. ومن ناحية أخرى فإ يءوالمل يالقبور وتاريخها الغن

يمكن أن نقدمها بصورة مختصرة، وأن نكرس لها هنا إطارًا لا نريد أن نتخطاه 
إلقاء نظرة عابرة حتى لا تفقد هذه الصورة لونها وقوة تعبيرها. ومن ثم بدلًا من 

تاريخ للعمارة المصرية يمتد لثلاثة آلاف عام، أريد أن أوضح نقطة تحول  على
لموت والعمارة وزخرفة الحوائط ملموسا. هذا يكون الربط فيها بين صورة ا

الدولة الحديثة حدث تغير حاسم  فيالتحول يرتبط مباشرة بملمح السر للقبر. و 
كفصل بين غرفة  نفسه الوقت فيجدًا لملمح القبر هذا، فبئر الدفن كربط و 

، وبين الجزء المطروق والآخر السفليو  ي العبادة وغرفة الدفن، وبين العالم العلو 
خْر جٌ منحدر وغالبًا ذو درجات حلزونية ال ممنوع، وبين الذاكرة والسر حل محله م 

 أو مستقيمة يربط بسهولة بين الأماكن العلوية وبين غرفة الدفن. فهل تم بهذا 
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يُفسر  ي عن صفة السرية عن غرفة الدفن؟ أبدًا، فهذا التحول المعمار  يالتخل
لغرفة  ي يعد قاصرًا على المكان السر لم  يله الحامعلى أن مفهوم القرب من الإ

تدريجيًا كما امتد  ،الدفن، ولكنه امتد إلى غرف العبادة المسموح بالدخول إليها
 إلى كل ما يتعلق بالقبر.

 فيعصر حتشبسوت وتحتمس الثالث  فيهذا التغيير أعلن عن نفسه 
 شكل تجديدين لبرنامج نقش وتكوين الحوائط )القبر(.

القواعد الصارمة  لناسحطم ا ،تغير فيه الكثير هذا الوقت الذي فيو 
القبر، وسمح باستثنائين، الأول يصور  فيالآلهة  صور عدم عرض فيالمتبعة 

تقديس إله الشمس الذي لم  يمنظر تقديس أوزوريس من صاحب القبر، والثان
يصور، ولكن يفترض حضوره بالنور. وهنا أيضًا نقابل نفس الإلهين اللذين 

ة الموت المصرية من خلال ملمح السر، وكشكلين مركزيين. ولكن يميزان عباد
 صورالقبر حتى ذلك الوقت؟ وعرض  فيتعرض الآلهة تكن صور لماذا لم 

 تعرض تكن ، فالآلهة "نفسها" لممعين سياق سيناريو فيدائمًا  كان يتمالآلهة 
 إطار فعل في اعلاقة مع شخص يتقرب إليه فيتعرض  كانت ، ولكنهابمفردها

، وهذا ما تدل عليه صور مرسومة وليست منقوشة، ولكن حتى صور يعباد
المكان دون أن يكون لها علاقة بهذا  فيالآلهة المنحوتة نفسها لم تكن تظهر 

. وهذا يإطار فعل عباد فيالأمر، ولكنها تكون هناك، حيث يكون هذا مؤثرًا 
اء التي تنشئ معبرًا ارتباط مع أعمال البن فيتُعرض فقط  كانت يعنى أن الآلهة

  فيالملك، وهكذا يكون تصوير الآلهة  الحال بالنسبة عباديا دينيا. وهذا هو
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العادة مقصورًا على المعابد التي أنشأها الملك. وإذا عرض صاحب قبر غير 
، لأنه نفسه بمثابة معبدالقبر  يعتبرأنه  يقبره، فإن هذا يعن فيالآلهة  يملك

. وهذا بالضبط هو الاتجاه الذي يلمح إليه مع أول يتعامل عباديا مع الآلهة
تمامًا بعد زمن  هو ما انتهكالأسرة الثامنة عشرة، و  فيمناظر التقديس 

 برنامج نقوش ومناظر القبر المصري من أساسه كلية. تغيرالعمارنة، و 

 العادة أربعة مواضيع: في ي ويضم برنامج نقش وتصوير قبر مصر 

 –نقوش من الحياة  –اللقب  –الاسم عرض حياة صاحب القبر ) -1
 مناظر للقيام بالوظيفة والحياة(.

حضار إ –التوريد  –نتاجه إقبره ) فيإمداد صاحب القبر بالطعام  -2
 القرابين(.

 فتح الفم(. –شعائر الانتقال إلى القبر )الدفن  -3

؛ السفليلم ابوابات الع –العالم الآخر )محكمة الموتى  فيالحياة  -4
تقديس الآلهة؛ حقول البوص ومركب الشمس وهكذا( وهذه  فيالميت 

 النقطة الرابعة مرتبطة بمفاهيم التقديس والأسرار. 

( 2(، )1الدولتين القديمة والوسطى اقتصرت المناظر على النقاط ) فيو  
 فيالدولة القديمة  في(، أما النقطة الرابعة فقد ظهرت 3أحوال نادرة ) فيو 

شكل النصوص، التي كتبت منذ عهد الملك  فيا النطاق الملكي، وخصوصً 
على حوائط الغرف الموجودة تحت  ،آخر ملوك الأسرة الخامسة ،أوناس
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ونشأة أدب  ،الفصل العاشر نصوص الأهرام هذه فيالأرض. وسوف أتناول 
العالم الآخر،  فيالموتى، ومواضيع )هذه النصوص( هى حياة الملك الميت 

الدولة الوسطى كان للموتى غير  فيى هناك. و وأيضًا طريقه من القبر إل
 الملكيين نصيب من أدب الموتى هذا الذي كُتب على الحوائط الداخلية لتوابيتهم.

( المرتبطة بمفهوم 4وهكذا يمكن للمرء من الآن فصاعدا أن يتأكد أن النقطة )
غرفة الدفن، مكان الجثمان، الذي كما رأينا يعرض  فيالسرية كان مكانها 

 ر السر الذي يجب أن يُحمى. جوه

( 2( و)1( مع النقطتين )3الأسرة الثامنة عشرة أصبحت النقطة ) فيو  
حيث الممرات الطويلة للقبر،  في( فتتم 3) ـكلها أساسية. أما المناظر المطابقة ل

ناحية  العادة يسارًا )على الحائط الجنوبي للقبر الموجه فيتصور مناظر الدفن 
نهاية  في( معبد التمثال 2يمينًا. وتخدم الإمدادات العبادية )الغرب( وفتح الفم 

والشاهد  يالغربي، وبالإضافة إلى ذلك الباب الوهم – يالمحور الشرق
غالبًا  ي، بحيث يشغل الباب الوهميالعرض يالمكان الأمام فيالمنصوب 

الحائط الجنوبي والشاهد الحائط الشمالي من المكان. وهنا يكون الموضوع 
النصوص والمناظر عرض  فيسيطر هو ذاكرة صاحب القبر التي تظهر الم

( سيتم تناولهما من جديد: تقديس 4منظران للنقطة ) ي(. وينتم1سيرة الحياة )
نهاية  فيإله الشمس، غالبًا على عتبة المدخل، والآخر تقديس أوزوريس، غالبًا 

بشدة على  ةتصر ( كما كانت مق4مناظر موكب الدفن. وعدا ذلك بقيت النقطة )
)كتاب الموتى( تعطى للميت، ومن ثم تجد  يشكل لفافة برد فيأدب الموتى 

 السابق. فيغرفة الدفن مثلما كانت  فيمكانها 
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أن النقطة  كانت القاعدة المرعية هيوحتى نهاية الأسرة الثامنة عشرة 
 في( تقتصر على غرفة الدفن السرية المغلقة فقط، فحياة الميت 4الرابعة )
غير  يحضرة الآلهة هى سر يعرض فقط داخل العالم الداخل فيالعالم و 

مثل قبر سننفر المشهور )طيبة  ،المطروق للقبر مع بعض الاستثناءات القليلة
. والتجديد الأكبر لبرنامج زخرفة (31)يشكل نص فيالذي يعرض  ،(96رقم 

ة أيضًا، ( أصبحت أساسي4زمن الرعامسة، هو أن النقطة الرابعة ) فيالقبر 
ن مناظر إ، بحيث يوأن برنامج زخارف القبر سيطر حتى بلغ المجال الخارج

ذلك الوقت قد اختفت تمامًا، مما  فيمعظم القبور  في( 1عرض سيرة الحياة )
قدسية وسرية غرفة الدفن.  فييعنى أن غرف العبادة للقبر تشترك الآن أيضًا 
ن غرفة الدفن وغرف العبادة، وبهذا تسقط الحدود التي لم يمكن اجتيازها بي

للقبر حتى الآن، فبدلًا من بئر الدفن التي لم يكن  يوالتي حددت المنظور الأفق
 وطؤها، يوجد الآن مخرج ذو سلالم حلزونية مريحة يمكن وطؤهامن الممكن 

من غرف العبادة العليا وحتى أمام غرف التابوت التي تبقى مغلقة بحائط. هذا 
لفكرة القبر المصري يسمح بتفسيرات عدة، أحدها له  يرامالتحول العميق والد

هذا الوقت معنى جديدًا  فيبالتأكيد علاقة مع صورة الموت للسر، الذي اكتسب 
 تمامًا. 

نهــــا إومعظــــم مخــــارج هــــذه الســــلالم أو الأنفــــاق مقوســــة أو منحنيــــة، حتــــى 
ب (، ويصـف قبـر الكـاهن الأكبـر نـ37درجة )صـورة  360تصل إلى دوران يبلغ 

حــال أننــا  ىهــذا الــدوران مــرتين. ويبــدو علــى أ يوننــف مــن عصــر رمســيس الثــان
هنا لا نتعامل مع بئر دفن وظيفية، ولكننا علـى الأرجـح نتعامـل مـع عمـارة دينيـة 

س أو ـذات رمــز عــال، مفتــرض أنهــا تتبــع نموذجــا أســطوريا، نمــوذج قبــر أوزوريــ
 ارة(ـسق فيالسرية للإله سوكر  الغرفة schetîtرداب )ـالس
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  37صورة 
 – 32طيبة قبر رقم  –إلى غرفة الدفن  ييؤد مخرج منحن   يمثل لقبر ذ

 القرن الثالث عشر قبل الميلاد
كل حالة تؤكد الشخصية المتزايدة لفكرة القبر الجديدة، فقد أصبح القبر الآن  فيو 

معبدًا بسرداب مطروق، ومنه يستطيع المرء أن ينزل من إحدى غرف العبادة 
 .(32)يعلوية إلى أسفل بسهولة، وأحيانًا يكون المخرج مغلقًا بباب خشبال

 وتم التأكيد على شخصية معبد القبر من خلال المناظر الجديدة الكثيرة، 
(، ولكن 2عبادة الموتى ) فييظهر فيها صاحب القبر كمفعول به لا التي 

ج ـبرنام فية (. وحتى يتم إدماج هذه المناظر الجديد4ادة الآلهة )ـكمؤد لعب
جديدًا لتقسيم الحائط، هذا المبدأ يقوم  أالصور كان على المرء أن يضيف مبد

"من أسفل" والعلاقة بينهما. مع الاحتفاظ  على التعارض بين "من على" و
( على أي حال، وقد حلت هذه المشكلة بأن 3( و)2بموضوعات النقاط )

( 2عبادة الموتى ) الأعلى، ومناظر في( 4عرضت مناظر تقديس الآلهة )
 الأسفل. في( 3والانتقال )

، الأقدمور ـأعلى غريبًا على زخارف القب أسفل/ يور الرأسـوقد كان المح
فهنا سيطرت العلاقة الأفقية بين الخارج والداخل، الشرق والغرب، وأيضًا 

ى صورة الحائط، ـر هـال والجنوب. وقد كانت الوحدة الأساسية لزخرفة القبـالشم
ه من أعلى حتى أسفل. هذه الصورة كانت غالبًا مقسمة إلى "خانات" ؤ تملالتي 
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، ولكنها تخدم كخطوط حاملة للأشكال المصورة، يمعنى مكان يلم يكن لها أ
وحدتها  ئ ، وتجعلها مقروءة دون أن تجز  هاوتعرض خطوط الصورة التي تقسم

داخل منظر ( وتسير هذه الخانات 53الدلالية )قارن على سبيل المثال صورة 
ولا تفصل المناظر المختلفة بعضها عن البعض. وغالبًا تتجه المناظر والجداول 

تداخل إلى شكل صاحب القبر، مما يعطى معنى لوحدة  فيالكبيرة والمتعددة 
ويطور المبدأ الجديد  ،صورة الحائط. ويحرر المرء نفسه تدريجيا من هذا المبدأ

مكان )بين السطح ـط، وتملأ الـمن الحائ زءًاـشرائح تأخذ ج فيللصور المرتبة 
 فيشريحتين. هذه الصور المرتبة  فيورة أو صورتين ـ( بصالسفليوالخط 

 تكن قاصرة على حائط واحد،  جنبًا إلى جنب، لمشرائح فيها مناظر مختلفة 
  

 

 

 

 

 
 

 38صورة رقم 
 فيلآلهة مع منظر تقديس ا –عصر الرعامسة  –شريحة  فيالقبر المزين بصور مرتبة 

قبر نفر سخرو  فيصورة  –الجزء الأسفل  فيالأسفل عبادة الموتى  فيو الأعلى،
 القرن الثالث عشر قبل الميلاد – 296طيبة رقم –

 



 539 

أخرى للمكان. ومن خلال هذا أصبح ممكنًا وضع  طـى حوائـإل ولكنها امتدت
 شرائح صور مختلفة بحيث تكون فوق بعضها مكانيا. هذا فيمناظر مختلفة 

المنظر  فيالمبالغة  في شيءقبل كل  مصريون القدماءالمبدأ استفاد منه ال
 للانتقال وتقديس الموتى من خلال المنظر الجديد لتقديس الآلهة.  يالتقليد

ى ـالأعل ي القاعة العرضية لقبر طيبة، وهو قبر الحاكم الإدار  فيو 
 ( والحائطي(، قسم المدخل )الشرق32)رقم  يلجحوتمس من عصر رمسيس الثان

 ي)الغرب( إلى ثلاث شرائح للصورة، تمتد مناظرها إلى جانب يالخلف
الشريحة العليا للصورة يعرض صاحب القبر وهو يعبد بوابات  في. و (33)المدخل

( وتتطابق 4فكرة الصورة هذه إلى النقطة رقم ) تنتميوحراسها. و  السفلي العالم
تقال، ليس من عالم من كتاب الموتى. فهى تعرض الان 145مع الفصل 

العالم  فيتدور  ي(، ولكن من القبر إلى عالم أوزوريس، أ3الأحياء إلى القبر )
أسفل الشريحة الوسطى للصورة توجد مناظر لفتح الفم وغيرها،  فيالآخر. و 

 فيو  ،( لأنها تدل على شعائر إتمام الانتقال إلى القبر3للنقطة ) يتنتم هذهو 
مناظر لعبادة الموتى، التي اتسعت من خلال  للصورة توجد السفليالشريحة 
صياغة  فيه )ـوف نتناولـفيه عازفة عود نشيدين، واحد منهما س يمنظر تغن
(. ومعنى هذا 50صياغة القبر  فيناه )ـر اقتبسـ، والنشيد الآخ (50القبر رقم 

للقبر كمعبد  يللملمح التقديس يالترتيب واضح: فالمناظر المقدسة التي تنتم
ى. ـمواضيع ومناظر معادة لأدب الموتأ من ـالأعلى. فهى تنش فيد ـتوج

القبور بهذا الشكل  فيبصورة نادرة  يوالصورة أسفل ذلك تدل على شعيرة تأت
بقدسية أيضًا، ولكن بمعنى قليل،  ي الكامل، بعروض وتراتيل، يجب أن تسر 

ن ـبي ودـا. والآن تسيً ؤدـس مـادة، وليـزء من العبـلأن صاحب القبر هنا ج
ة، فالاثنان يدلان ـة دلاليـا غالبًا علاقـر أسفلهـى والمناظـالأعل فير ـالمناظ

 أعلى القبر انتقال إلى العالم الآخر، وإلى أسفل القبر انتقال  فيف ال:ـعلى انتق
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إلى الحياة الدنيا. ولا يجب أن تفهم العلاقة على أن المناظر العليا تكمل 

هذا شكلا أفقيا للعلاقة. فالمناظر العليا ليست : فسوف يكون السفليالمناظر 
 فيللعبادة، والأعلى تدور  يعالم مرئ في، التي تدور السفليإلا تفسيرا للمناظر 

 للعالم الآخر. يالعالم غير المرئ
الأسرة  فير ـنشأ هذا المبدأ من صنف آخر للنصب التذكارية ظه 

الأسرة الثامنة عشرة  في ة عشرة: الشاهد. ويظهر العديد من الشواهدـالثامن
الصورة العليا على  فيالعديد منها  ي صورة فوق بعضهما البعض، ويحتو  يقسم

 فيالضريح المقدس، و  فيمناظر تقديس، يعبد فيها الميت أوزوريس المتوج 
ومن ناحيته  ،مداد يجلس فيه الميت إلى مائدة الطعامإمنظر  السفليالصورة 

مظهر من مظاهر تقديم  يالإراقة أو أ يأخذ من كاهن أو من أحد أقاربه
الجزء الأعلى من الصورة منظر  في. كما تظهر بعض الشواهد (34)القرابين

 في يحورآخت –متناقض، يقف فيه أوزوريس وأنوبيس أو أوزوريس ورع  يتقديس
الوسط ظهرا لظهر أو يجلسان، والميت يتقدم لكل منهما من الحافة متعبدا 

 .(35)(39)صورة 
، أكــد أحــد بعــدمعروفــا مبــدأ الصــورة المقســمة إلــى حقــول ا لــم يكــن عنــدمو  

عمارتــه  فــيالمرحلــة الانتقاليــة بــين الأســرتين الثامنــة عشــرة والتاســعة عشــرة  قبــور
لزخرفــة  يتحقيــق المحــور الأفقــ فــيعلــى الشخصــية المقدســة بشــكل كبيــر، ووجــد 

 ي وح. ويحتـو شـرائح بوضـ فـيالحائط حلًا، انبثق منه أصل مبدأ الصور الموزعـة 
)رقـم  يمس رئيس المنطقـة العليـا لآمـون أمنمـوب يوهو جحوت ،قبر موظف سابق

( ما لا يقل عن خمسة شواهد كبيرة لتقديس الآلهـة وعبـادة المـوتى. وهنـا عـاد 41
القبـــور  فـــيإلـــى الشـــكل القـــديم لعـــرض المبالغـــة الدلاليـــة لعبـــادة المـــوتى. و  النـــاس

مثيــر جــدًا  يهد إلــى الحــوائط. وقبــر أمنمــوبمبــدأ زخرفــة الشــوا  النــاسالمتــأخرة مــد 
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للاهتمــام مــن ناحيــة أخــرى أيضًــا، فصــاحب القبــر أو الفنــان المكلــف منــه بزخرفــة 
الانتقــال مــن الحيــاة الــدنيا بالفعــل فكــرة ربــط منــاظر  كــان يضــع نصــب عينيــهالقبــر 

 أســفل –ولأن مبــدأ أعلــى  إلــى القبــر بمنــاظر الانتقــال مــن القبــر إلــى الحيــاة الأخــرى.
حقـــول لـــم يكونـــا موجـــودين، فقـــد توصـــل )صـــاحب  فـــيوشـــكل الصـــورة الموجـــودة 

خمــس خانــات علــى  فــيالقبــر( إلــى فكــرة أصــلية جــدًا، فقــد وضــع منــاظر الــدفن 
للردهــــة العرضــــية، وجعــــل خطــــوط الخانــــات تمتــــد فــــوق ســــقف  يالحــــائط الجنــــوب

ـــا بالنســـب52)صـــورة  يالمكـــان فـــوق الحـــائط الغربـــ ـــة تمامً ة (: عمليـــة غيـــر معقول
 صورة الحائط. –لشاهد  يلأسلوب الزخرفة التقليد

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 39صورة رقم 
 أسفل الصورة فيالأعلى، وعبادة الموتى  فيلتقديس الآلهة ر شاهد ذو مناظ

 القرن الثالث عشر قبل الميلاد – 41طيبة رقم  – يقبر أمنموب –
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م الآخر والحياة وملأ الحائط الغربي بجداول لمناظر الانتقال من القبر إلى العال
البوابات، فيه: احتضان إلهة الغرب، والإمداد من قبل إلهة الشجرة، وتخطى 

وتحية أعضاء محكمة الموتى، وزن القلب، وحقول البوص، وتقديس مركب 
سوكر وغيرها. وهنا يوجد على الحائط الجنوبي والشمالي ما قد رتبهما المرء بعد 

بعضهما البعض. ويبدأ أسفل هذين صورتين مقلمتين فوق  فيذلك متقابلين 
 فيالركن الجنوبي الغربي للردهة العريضة، مخرج السلم  فيالمنظرين ولكن 

 .(36)سرداب القبر، وغلف بهذه الطريقة بدلالة عرض الحائط

راديب ـادة والسـلهذا النوع الجديد من القبور أماكن العب ـيولا ينتم
خل الأرض تغلقها بوابة ضخمة، ولكن أيضًا ساحة أمامية دا ،المطروقة فقط

شكل هرم  في ي أغلب الأحوال بناء علو  فيوأحيانا ساحة أمامية هابطة، و 
 . وكما ارتبطت غرف العبادة والسراديب بأوزوريس )أو بالأحرى (37)(61)صورة 

فقد  أوزوريس( فيهذا الوقت  فيممفيس، الذي أدمج تماما  فيسوكر، إله الموت 
هنا مرة أخرى  يإله الشمس. ويتكرر المحور الأفقارتبطت الساحة والهرم ب

الأبعاد ويربط القبر بمراحل بناء الكون للسماء والأرض  يبمقياس كبير ثلاث
 ي وأيضًا بالعالم العلو  ،وبأسرار مسار الشمس وأوزوريس السفليوالعالم 

الدولة الحديثة  في، ويظهر يالفصل التال فيالمضيء بنور النهار، الذي سنراه 
 مركز تصور العالم الآخر. في

 ويجب علينا أن نميز بين شكلين من القداسة، يمكن تسميه الأول "عبادي"؛
الناشئ مع  ي الاتصال الشعائر  فيحد ذاته، فهو يحدث  فيوهذا شىء مفهوم 

القبور هذا  فيعالم الآلهة، ويستمر على مدى إتمام الشعيرة. ومفهوم القداسة 
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ولكن بالشكل الذي يكون فيه صاحب القبر جزءًا لنا علاقة به منذ زمن بعيد، 
المرتبط بالسر يصعب  يللعبادة. والشكل الثان منه )مفعول به( وليس كمؤدٍ 

أراه "، الذي فيتسميته. وأنا أريد، مع كل التحفظ، أن أستخدم هذا التعبير "صو 
مع  اتصال يتم شعائريا في" فيوينشأ قرب الآلهة "الصو  مناسبًا لمصر القديمة.

عالم الآلهة، ولكن هذا الاتصال قصد به الاستمرار. وصوفية القرب من الآلهة 
الأعياد الكبرى،  في ي، بل علنيوقرب الآلهة العبادي مرئ ،مستمرة ولكنها سرية

زمن الرعامسة لملمح السر للقبر، فهو التسلل  فيولكن مؤقتة. أما ما حدث 
حدث هذا على حساب ملمح  من الآلهة. وقد يإلى الخارج بصورة للقرب الصوف

الذاكرة الاجتماعية  فيالاستمرار  فيالعرض، و  فيالذاكرة، وتراجعت الرغبة 
جزاء الخارجية من القبر مكانًا القرب من الآلهة، وأصبحت الأ فيأمام الرغبة 

الحياة الدنيا، وإلى هنا يريد الميت أن يعود من العالم  فيللقرب من الآلهة 
العالم  فيمن الآلهة. وهذه فكرة غريبة متناقضة، فهو  الآخر، ليكون قريبًا

القبر رقم  فينشيد عازف القيثارة  فيالآخر قرب الآلهة مباشرة، وهذا ما جاء 
50: 

 الآلهة التي خدمتها على الأرض

  (38)تواجهها الآن وجهًا لوجه

هذه المناظر، التي يعرضها صاحب  فيوالأمر يدور حول المواجهة 
القبر لتقديس الآلهة، والتي أصبحت الآن وبعد زمن العمارنة الموضوع الرئيس 

أشكال قرب الآلهة العبادي،  فيلزخرفة القبر. هذه المواجهة وجهًا لوجه تعرض 
  يدور الكاهن، أ فيالأرض. فالميت يدخل إلى الآلهة  في هةوعبادة الآل
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أجزائه المفتوحة على أنه نوع من  فيالمعبد. ويفسر القبر  في العبادة الأرضية
دور كاهن الآلهة، بل يذهب الأمر  في، يعبد فيه الميت الآلهة يالمعبد الخيال

أوزوريس وإيزيس بعض القبور حلت صور الآلهة  فينه إأبعد من ذلك، حتى 
 .(39)يالمعبد الخلف فيوحورس بدلًا من تماثيله وتماثيل أقاربه 

"، ولا سيما بالإشارة إلى فيلقد سميت أنا هذا النوع من القدسية "صو و 
"، وما يهدف إليه. والأمر لا unio mystica فيشكل معين للتصوف "اتحاد صو 

يدور حول الاتحاد مع الآلهة نفسها، ولكنه يدور حول الاتحاد مع منزلتها. 
 في وجود كقاضفالمرء يريد أن يستقبل ضمن قرود الشمس، وفريق المركب، وال

محكمة أوزوريس وهكذا. ويمكن للمرء أن يسمى هذا مع عالم اليهوديات بيتر 
"، لأن unio liturgica"اتحاد الطقوس أو وحدة الطقوس  Peter Schäferشيفر 

عليهم العالم الآخر، الواجب  فيالأمر يدور حول الاتحاد مع جماعات العبادة 
العبادة  . ومن ثم تتضمن(40)السفليالعالم  فيالسماء أو  فيتأدية الطقوس للإله 

. وتبعًا لمبدأ "وحدة الطقوس"، الذي يلعب دورًا كبيرًا ي له الدنيو شكلًا لهوية الإ
، الذي سوف السفليعقيدة العالم الآخر الملكية لكتب العالم  فيقبل كل شىء 

 بصورة أكثر تفصيلًا.  عشرالفصل السابع  فينتناوله 
( من عصر رمسيس 194طيبة )رقم  فيب قبر تحوت مح فييوجد 

نقوش غير عادية، تجعل فكرة القدسية الخاصة للقبر مكانا للقرب من  يالثان
أماكنه الخارجية واضحة. ويدور الأمر حول نشيد لحاتحور  فيوأيضًا  ،لهالإ

 لهة قد ظهرت لصاحب القبر كإلهة لمدينة موتى طيبة، والتي حُكى فيها، أن الإ



 545 

 

لهة فيه قبره. والآن يطلب هو من الإ يريه المكان الذي يجب أن يبنالحلم، لت في
 قبره: فيقبره، حتى يستطيع أن يعبدها دائمًا  فيأن تبقى حاضرة معه 

 الذهبية تعبد عين رع

 وتقبل الأرض أمام قرينها

 ويمدح محياك الجميل

 ك يومًا بعد يومنويحمدو

 معبد آمون يمن قبل أوزوريس، مدير مراع

 حب" المبرأ"تحوت م

 يقول: جئت إليك، يا سيدة الأرضين 

 حاتحور، أيها المحبوبة كثيرًا

 ، أنا أمُْدحُ أمام محياك الجميليانظر

 وأقبل الأرض أمام قرينك

 أنا خادم مخلص لك

 وأنا على ماء وصاياك

 ونطق فمك لا أستنكره، وتعاليمك لا أحتقرها
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 وأنا على الطريق، الذي حددتيه بنفسك

 ب، الذي مهدتيه أنت نفسكعلى الدر

 وهو الذي يعرفك

 وكل من تنظرين إليه مبارك

 كم يسر الذي يستقر بجانبك

 ظلك فيالذي يدخل 

 البداية في يفأنت التي تنبأت بقبر

 عندما خُطط له 

 وما قلتيه تحقق من خلالك

 لجسد موميائي فقد أسُس مكان  

 عمرًا يفأنت ستعطين

 اوأن أستقر، معافً 

 سئمت الحياة

 كاملة يوكل أعضائ يأرى بعين يننإ

 ، بفيها:يفأنت التي تكلمت مع
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 ... لأميهو ي، شكليالجميلة هل ي"أنا ه

 لقد أتيت لأرشدك

 أماكنك، خذيها لك يشاهد

 دون الرحيل شمالاً وجنوبا"

 بينما كنت نائما، والأرض ترقد صامتة

 أعماق الليل في

 ، وأسُريالصباح، حين يفرح قلب في

 ه الغربوأذهب باتجا

 لأفعل، ما قلتيه

 فأنت إلهة ، يجب على المرء تنفيذ كلماتها

 سيدة يجب أن يطيعها المرء

 لم أحتقر متنك، ولم أتجاهل قصدك

 فكما قلت، تصرفت

 أمدحه يمحياك، ودعين يأعطين

 قبري فيجمالك، حتى أنظر إلى شكلك  يامنح
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  (41)قوتك قوتك، حتى يعرف المولودون بعد ذلك يلتعلن

النص يوضح مرة أخرى المعنى الرائع الشامل لبناء القبر، المعنى هذا 
سياقنا هذا  فيأحلامه. والمهم  فيحتى  ي الذي يتبعه ويحرص عليه كل مصر 

مواجهة صاحب القبر  فيلهة له، وعرض الإقبل كل شىء هو الصلاة قرب الإ
لى ن الآلهة تستوطن صورتها، وأنها تُقدس، وتنظر إإللأمل تعبيرًا،  يتعط

زمن الرعامسة مكانًا مقدسًا  فيصاحب القبر رؤية العين. وقد أصبح القبر 
لهة، وأنا أحب أن أسمى هذا عبادته قريبًا دائمًا من الإ فييكون صاحب القبر 

والتي  ،للإلهة". وهنا صنعت فكرة كاملة لأسس زخرفة القبر يبـ "القرب الصوف
لهة الأم حجر الإ فيت: الميت زخرفة التابو  في يوالأصل يتجد مكانها الحقيق

نفسها كتابوت، محاطة بمجموعة من الآلهة  فيوإلهة السماء نوت التي تستقبله 
 الحامية المصورة على الحوائط.

 
 سر إله العالم -4

 

الدولة الحديثة على مستوى آخر  فييقابلنا الربط بين الموت والسر 
ى. هذه هى عقيدة إله الحياة للديانة المصرية، التي لا علاقة لها بديانة الموت

زمن  فيزمن الرعامسة كرد على ثورية التوحيد  فيوالتي تطورت غالبًا  ،الدنيا
العمارنة، التي بقيت مسيطرة منذ هذا الوقت وحتى نهاية الديانة المصرية 

 كانالشمس، و  فيكتصور للإله. فقد جسد دين العمارنة الوحدة والتوحيد للإله 
الذي خلقه. ولقد طورت عقيدة  يمواجهة مع العالم الباق فيله يعرض هذا الإ
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ه ـلله، وبناءً عليه تجسيد وظهور الإالرعامسة مقابل هذا نظرية أخرى لتوحيد الإ
ذا غالبًا أنه خلق السماء لمسار روحه، ـيعنى هو "عالم".  کالعالم و فيالواحد 

عبادة بالأحرى المعابد وصور ال يوللشمس، حتى يهيئ الأرض لصورته، أ
للإله الواحد  يللإلهة، التي تعرض كلها مجتمعة الانعكاس المتنوع للعالم الداخل

سره. هذا "السر" سُمى  فيعميقًا، ليخ السفليالمستتر، وأنه ثالثًا قد جعل العالم 
. وفقرات النصوص الستة التالية td.-"جثمان" أو ک أناشيد لإله العالم هذا  في

م لفترة تمتد من الأسرة التاسعة عشرة وحتى العصر نشأت من أناشيد لإله العال
 :يالرومان – ياليونان

 الذي خلق السماء لروحه

 ليضيء الأرضين

 سره فيليخ السفليالذي ستر العالم 

 طيبة فيالذي يحمل التاج 

  (42)إحدى صور عبادته، الأكبر من الآلهة في

  
 السماء تحمل روحك وترفع تلألؤ نورك

 جسدك  فيمل جثمانك ويخيح السفليوالعالم 

  (43)وهذا البلد يحمل صورتك
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 ستر سيده يالسر السفليوالعالم 

 التابوت عندها فيالموجود 

 السماء فيوروحه هى الموجودة 

 ومعبده لصورته هو طيبة

  (44)السفليالعالم  فيلموميائه الموجودة  يو مملكة الموتى تنتم

  

 بلاد النور فيروحه موجودة 

 السفليالعالم  يف td.- وجسده

 (45)وصورته المضيئة فوق العرش الكبير

 

 الذي رفع السماء وثبتها على قواعدها

 ليجعل بلاد النور سرية من أجل روحه

 الذي صنع هذا البلد وخلق ما عليها

 لصورته البديعة.
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ً مظلمًا ولا نهائ السفليجعل العالم  يو الذ  يا

 فيه سريًا td.- ليجعل جسده

 من واحد لآخر يمن الأمان الذي جعل بوابة

  (46)يطوف وينظر لما صنعه فيه

 

 الذي رفع السماء، ليتجلى فيها

 ويستمر تحت شمسه

  td.- أسفل جسده السفليمثل العالم 
 سره فيليخ

 البداية فيالعظيم الذي نشأ 

 (47)وتحمل الأرضان صورته

د جسثلاثة أشكال، كروح، وصورة وجثمان أو  فيويوجد إله العالم هذا 
-.td هذه الأشكال الثلاثة، جهات العالم الثلاث السماء، في، ومن ثم يحقق 

الدولة الحديثة،  في. والعالم، كما تصوره المصريون السفليوالأرض والعالم 
الأجزاء، وأحد هذه الأجزاء الثلاثة حجبت عن الرؤية، وجهة العالم  يثلاث

الموت والموتى. وهذا  عالم نفسه الوقت فيو  ،المحجوبة هذه هى منزلة السر
له له له الحاضر دائمًا أو تحقيق إله العالم، لأن الإالإ فيالعالم كان له جزء 

 يحققه ويُق يمُه.و  العالم يأنه ميت وكميت يحي يجثمان، أ
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. لا شىء يبعد عن elohim ḥayim يوكم نبعد هنا عن إله الإنجيل الح
شكل  فييمكن أن يسكن العالم له الإنجيل أكثر من تصور أن الإ فيله فكرة الإ

ألم الموت دائمًا، ويهبط فيه  يجثمان! فالأسطورة المسيحية تجعل المسيح يعان
اليوم الثالث مرة ثانية. فالإدراك  فيإلى عالم الموت، ولكن فقط ليبعث 

مجال مقدس، يقدس  ييصوره على أنه مجال للسر، أ السفليالمصري للعالم 
 بسبب الجثمان الراقد فيه.

وأكثر من هذا نبتعد عن عالمنا الخاص الذي فقد كل مغزى للسرية. 
ومفهومنا للحقيقة لا يعرف صفحات عائدة أساسية ومختفية وسرية أكثر. وحتى 
لو لم تحل كل ألغاز العالم، فيجب علينا أن نجعله مبدئيًا قابلا للحل. وغير 

، يجب يتجنشتاين: الشىء الذي لا يمكن الحديث عنهڤجملة  ي ذلك تسر 
. وبالنسبة ياستدلال يالسكوت عنه. فالسر يبعد عن نفسه كل مدخل مفهوم

: ما لم يستطع المرء أن يتكلم ييتجنشتاين ما يلڤلمصر يجب أن تكون جملة 
نص  فيعنه، عليه أن يصوره، ويريد أن يقول: ما لم يمكن للمرء أن يتكلمه 

 ذا يعنى: مجالاتصور. وه فيصور ويفسره  فيأن يتكلم عنه  يظاهر، ينبغ
هذا  فيبعدت  التيالحقيقة تلك التي تدل على معرفتنا العقلانية والموضوعية، 

تشغل  والتي ،المعنى عن مرجعية اللغة، والتي نلمس وجودها ومعناها بقدر كافٍ 
ودائمًا  الصور واللغة، والأيقونة، فيوتفسر مجال الحقيقة هذه فقط  ،خيالنا وتسحرنا

 بطريقة تقريبية.

 منزلة السر، موضوعًا يمنزلة الحقيقة المحجوبة هذه، أ أنتجتمصر  فيو 
. هذه المنزلة هى عالم الموتى، الذي اتسم خطابه اللغوي ودوره بالرحابة والسمو
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كان لهم بمثابة  ي كان مخفيًا بالنسبة للمصريين، ولنا. ولكن هذا الإخفاء الجوهر 
للجزء  يلهذا الاستقبال العاد للتصوير، وكانت حساسيته ينقطة انطلاق لا نهائ

متطورة جدًا، لدرجة أنهم استطاعوا أن يحولوها إلى معين لا ينضب  يالمخف
للأشكال الحضارية، والشعائر، والصور والنصوص وأشكال البناء. ولقد فقدنا 
نحن كل حس لهذا، فالسر يلعب لدينا دورًا قليلًا مثله مثل عالم الموتى، وأيضا 

على  -الذي حفظ لنا هذا للعالم الآخر، هذا الإحساس بساس ينقصنا مركز الإح
الأرواح وعلم النفس  أشكال شبه حضارية لكشف الغيب، ومناجاة في -أي حال

 ، وهى شبه حضارية لأنها أبعدت عن الحضارة.يالتأمل

 "صا الحجر" فيالصورة الملثمة  -5
عدنا ولقد وضع ريلكه سر الموت نصب عينيه، حينما كتب: "والذي يب

المصريون  بالموت/ لم يمط لثامه بعد"، والأمر يدور حول هذا السر، الذي لم يمط
 حجاب من الصور الصوفية. فياللثام عنه أيضا، ولكنهم عرضوه 

سمات  -، كما رأينا السفليوكمنزلة للسر، كلثام وإخفاء، يحمل العالم 
فسه مع صورة للموت ن يملامح الأم الكبرى. ويربط الملمح الأموم -أنثوية 

الموت كعودة، ولكنه يربط نفسه أولًا وقبل كل شىء مع السر. والأم الكبرى 
سُميت "السرية" بل "السرية مرتين" الخافية والمستترة، التي لا تستر الميت 
كخائر القوى فقط، ولكن أيضًا من ناحيتها لا يماط اللثام عن ذاتها. وهنا يفكر 

"صورة صا الحجر الملثمة"، للرؤية التي نشأت  ـالموروثات المحيرة ل فيالمرء 
ركلوس بصورة مختلفة، ومن ثم استقلالية كل منهما عن الآخر، پعند بلوتارخ و

 ملحمة مشهورة. فيهذه الرؤية صاغها شيللر 
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الفصل التاسع  في"صا الحجر"  فييحكى بلوتارخ عن "الصورة الملثمة 
صا  في. ويكتب Traktats De Isiide et Osirideمن بحثه إيزيس وأوزوريس 

التي كانوا يعتقدون أنها  - (tò hédos)الحجر" يحمل صورة مقر إلهة أثينا
أنا كل ما كان هنا، ويكون، وما سوف يكون، ولم ›النقوش التالية:  -إيزيس 

. ولم يكن الحديث عند tòn emòn péplon  "›(48) يميت عن ردائ ييكشف أ
ادة بـ ـ" عpeplosالتنوير ترجمت كلمة "بلوتارخ عن حجاب، ولكن منذ عهد 

"velum"و ،"veil"و ،"voile في" و"حجاب". ومعنى الإخفاء والستر لا يوجد 
ن الترجمة إ"الكشف" بحيث  apokalyptoكلمة  في، ولكن يوجد peplosكلمة 

والمستتر. وإلهة صا الحجر  في"حجاب" لم تأت من فراغ، فالمرء يكشف المخ
تم مساواتها بـ "أثينا". وقد نشأ القاسم المشترك بينهما من والمسماة بـ "نيت" 

حجاب"، أما معبد  Peplosعلاقاتهما بفن النسيج، فأثينا يجلب إليها كل عام "
وجد له ورش يتم فيها نسج ضمادات المومياء، ومن ثم فقد كانت هى تنيت ف

شيد موجه ن فيإلهة ستر المومياء "التي لا تحل ضمادات موميائها" كان اسمها 
ويقصد به:  –سياق موضوع "العودة"  فيإلى الأم الكبرى، هذا النشيد تناولناه 

وربما كان هذا هو المنظر الذي أصبح  ،يالتي لا يمكن كشف سترها المحم
الجديد  ي". وقد ذكر الأفلاطونيميت حجاب يعند بلوتارخ: "لم يكشف أ
ه ـسياق تعليق فير" ـج"صور مستورة لصا الح فيبروكلوس بعد ثلاثمائة عام 

ديث عن زيارة سولون ـ"، حيث كان الحTimaiosوس ـعلى أفلاطون "تيماي
 صياغتها التالية: فيوش ـصا الحجر، ويقتبس النق فيللكهنة 

 



 555 

 أنا كل شىء كان، ويكون، وما سيكون

 (يب)لا أحد رفع ثو يولم يرفع أحد ثوب

 يوالشمس هى ثمار جسد

 التيالسماء،  الأم الكبرى وإلهة لهةلإوهنا تدل النقوش بوضوح على ا
. ومن ثم نجد هنا (49)خرجت من نفسها وتمخضت عن الشمس دون تدخل ذكر

المؤنثة فيهم الآلهة. وبالفعل ترتبط فكرة الآلهة  بمن"لا أحد" بدلًا من "لا ميت" 
منه  الذي ظهرت يالأصلية بإلهة صا الحجر، ونيت كتجسيد للفيضان الأصل

ة العالم. ومن الممكن أن يكون وراء هذه النصوص اليونانية بداي فيالشمس 
 رواية مصرية أصلية.

لأن  والإشارة إلى موضوع "الموت" يجب أن تبقى بالنسبة لليونانيين مستترة،
للأم الكبرى المصرية، كأم للموتى وأم للشمس،  يهذا ينتج فقط من الدور الثنائ

تجسد  ىالعودة والسر، فه اموضوعشكلها  فيكإلهة للتابوت والسماء. ويرتبط 
، سواء كان مثل ياحتضانه كل شىء ح فيالموت، الشامل، الذي يدخل 

دة، ومأمنه، أو أيضًا مثل إله الشمس ليظهر منه ـراحته الخال فيأوزوريس 
ثانية. وهذا هو مغزى صورة الموت الحقيقية هذه، الموت كسر. والموت كسر 

للإلهة. فهو أصل وهدف كل  يهو جوهر القدسية، والشكل الأصل
لهة الأم أما أن تصورات الإ .Alpha et Omega , ultimate  reality.الأحياء،

 يوإلهة الموتى ترتبط مع إلهة صا الحجر، فإن النقوش على الغطاء الخارج
، 284 – 279صفحة  فيلتابوت مرنبتاح دليل كافٍ ومعبر، وقد تناولنا هذا 

 لهة، ا فقط بخلفية دينية، تجسدها دور الأم الإوهذا النص الرائع يكون مفهوم
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لهة أدوار الإ فيوإلهة التابوت والسماء كما تجسدها عادة نوت، وأيضًا ترتبط 
 يالعصر اليونان فينقوش المعابد  فيالأولى والخالقة والشاملة كما تقابلنا نيت 

التي و  ،النقوش المشهورة فيالنقوش التي ظهرت . وأيضًا مثل (50)يالرومان –
 روكلوس.ـپاقتبسها بلوتارخ و

 
 السفليالعالم  فيالموت وطقوس إدخال الميت  -6

أو  السفليوتطابق صورة الموت كسر لا يعنى، أن الميت يعبر العالم 
المتون يعود منه فقط، ولكن ليلحق به )ليتعرف عليه لأول مرة(. وتمتدح بعض 

التالية على  . والعناوينالسفلي بأسرار العالم الإلحاقعناوينها  فيكتاب الموتى  في
 كثير من المتون:  فيسبيل المثال توجد 
 السفليأسرار العالم 

 .(51)إلحاق بأسرار مملكة الموتى

 أ من كتاب الموتى: 137ويكمل المتن 

 
 إلا لك...  لا تتمنها لأحد

 على يد أبيك أو ابنك

 لأنه سر الغرب الكبير 
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 السفليالإلحاق بأسرار العالم 

 لهة والمتجلين والموتى يرونهلأن الآ

 إمنتيو يكخدمة لخنت

 

 السفليخفاء العالم  فيوما تم 

 السفليأسرار العالم 

 (52)إدخال إلى أسرار مملكة الموتى

 :يبـ من كتاب الموتى بما يل 137ويعنون المتن 
 سر كبير للغرب

 السفليالعالم  فيوإلحاق بأسراره الموجودة 

 بروحه أمام أعدائه يالقو

 معية الخالدين فيمل، على أن يكون اع

 بحيث تدوم روحه إلى الأبد

 (53)عالم الموتى فيولا تموت مرة أخرى 

قبور العالم الآخر نفسها على أنها إلحاق  في السفليوتظهر كتب العالم 
القبر، رحب به  فيبأسرار مملكة الموتى، فالملك الذي ألحقته كبرنامج زخرفة 

 من الآلهة كواحد منها؛
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 ذي يعرف شكلنا وماضيناال

 السفليويعرف الإلحاق بأسرار العالم 

  (54)قدسية الأسرار فيلأنك واحد توغل 

نصوص  فيوتظهر المفاهيم التي استخدمت هنا "الأسرار" و"الدخول" 
عبادة معينة  فيإدخال الكهنة  المعبد دائمًا، ومن ثم يكون الافتراض هنا قريبًا،

متون كتاب  فيى العالم الآخر. وإذا تمعن المرء يتخذ كمثال لإدخال الميت إل
الموتى، فسوف يتأكد له هذا القياس. فالميت يدخل إلى العالم الآخر كما يدخل 
إلى معبد، أما القرب من الآلهة، الذي خصص له، فله صفة أعمال العبادة. 

العالم الآخر. والصياغة المسهبة لهذا  فيويدخل الميت إلى عبادة جماعية 
 مقدمة نشيد موجه لشمس الليل: فيوان توجد العن

 
 السفليأسرار العالم 

 الإلحاق إلى أسرار مملكة الموتى

 لتحرك الجبال وتفتح الوديان

 أسرار لا يعرفها أحد مطلقاً

 لمعالجة المتجلين

 لتوسع خطواته وتعيد له مشيته

 لهوتبعد عنه الصمم، وتشرح وجهه مع الإ
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 وأنت تفعل ذلك دون أن يراه أحد

 غير من تثق به والكاهن المرتل

 ولا تجعل أحدًا ينظر، ولا تدع خادمًا من الخارج يدخل

 خيمة من الكتان فيأنت تفعل ذلك 

  (55)والكل مرصع بنجوم

الإلهيين  السفليوأخيرا يدور الأمر حول نشيد الترحيب لسكان العالم 
نشيد. وهو الموتى من خلال معرفة وترتيل ال‹ جماعة›لدخول إله الشمس إلى 

الذي يهبط إليه إله  السفليالعبادة الليلية للعالم ‹ عبادة سرية›يقاد بالفعل إلى 
سياق زخرفة القبر  فيالذي تناولناه  ،unio liturgica. هذا هو مبدأ (56)الشمس"

 (.336)صفحة 
شكل أثرت صورة الموت للسر على  يأ فيوختاما إذا طرحنا السؤال ثانية، 

لعبادة المعبد. ومن الممكن  يين، فسوف يظهر لنا القياس الجزئعالم حياة المصري
كما خصص للميت من خلال كتاب  السفليتصور أن الإدخال إلى أسرار العالم 

يخصص للأحياء؟  -تبعًا لمثال إدخال أسرار المعبد  -الموتى وشعائرهم، فهل 
ا كان المرء م المصريات. وإذـعال فياكل المختلف عليها ـوبهذا نلمس إحدى المش

 Esoterik()ة" ـدوائر "التعاليم السرية أو الباطني في

                                                             
(التعاليم السرية أو الباطنية: تعنى العمل الخف )وقد أطلق المصطلح فى منتصف القرن التاسع يأو الباطن ي ،

عشر على مجموعة من الأفكار تضم الثيوصوفية وعلم التنجيم والسيمياء تتعلمها فئة مختارة من أجل 

تفهم عند الحد المشترك بين المعلوم  يلومات( التالوصول إلى "المعرفة" )وهى هنا ليست بمعنى المع

 (1381والمجهول. )معجم الأديان، المركز القومي للترجمة العدد 
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 غيرهاكما يتمسك  Anthroposophie (*)ة"ـ"الحكمة البشري بينما تتمسكو 

يرفض هذا التصور  يور "الأسرار المصرية"، فإن علم المصريات الأكاديمـبتص
نقطة بموقفين بإجماع يكاد يكون متفقًا عليه. ويوجد كتابان تعرضا لهذه ال

: الأول: "مصر المفعمة 1999عام  نفسه الوقت فيمتعارضين، وظهرا 
: "الأسرار المصرية" لمتخصص يوالثان، (57)المصريات إيرك هورنونجبالأسرار" لعالم 

 السفليالعنوان  في. وبالفعل سمى هورنونج كتابه (58)تايشمان فرنك الانثربوصوفيا
، نفسه الوقت فيولكنه وضح  ،رها على الغرب""المعرفة السرية للمصريين وتأثي

ذا ـهذه "المعرفة السرية" حول الإسقاط على اليونانيين، ه فيأن الأمر يدور 
ة المصريين الإسقاط الذي صنع صورة الحضارة المصرية تبعًا لمثال عباد

ضوء، كيف يمكن  فيالسرية. وربما تعرض المشكلة بشكل مختلف  القدماء
حقيقة حياة المصريين. ومن الصعب تصديق،  فيأن تؤثر  لصورة الموت للسر

المجالين، لا يوحى للمصريين  فيأن مفهوم "الإدخال" الذي يلعب دورًا كبيرًا 
باقترانات مماثلة، وأن السر أيضًا، الذي يدخل إليه الميت، والسر الذي يدخل 

دون علاقة وربط بين  جنبا إلى جنب، يجب أن يقفا يإليه الكاهن الح
أثناء حياته أن الإدخال  في المجالين. ألا يمكن أن يكون، أن الكاهن قد شعر

لإدخاله بعد  يله هو نوع من التذوق المبدئمن الإ ي إلى القرب العبادي السر 
 الموت إلى أوزوريس؟

                                                             
(*أنثروبوصوفيا: تعنى حرفيا " حكمة البشر". وهى حركة سرية أسسها النمساو )1861رودلف شتاينر ) ي 

نيا. ويعتقد أتباع الحركة الآن أن الكون ألما يبعد انفصاله عن الجمعية الثيوصوفية ف 1913( سنة 1925 –

والبشر أنفسهم، الذين يولدون ولادة جديدة مرات عديدة، قد تطوروا خلال ثلاث مراحل من العقل والمادة. 

ولا تزال هذه الأطوار موجودة، غير أنها محجوبة حاليا بمادة جسمانية وشعور معني بالأمور العقلية 

 (1381للترجمة العدد  يز القوموالفكرية )معجم الأديان، المرك
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 فيأن نشيد عازف القيثارة الموجود  يهذا السؤال يبدو ل عنوللإجابة 
(، من عصر حور محب 50بة رقم نفر حوتب )قبر طي يقبر الأب الإله

Haremhab (59)له دلالة كبرى، وقد اقتبسنا منه بيتين قبل ذلك. 

 لتذكر القلب يبداية الأغان

 .(60)يوم الهبوط ذاك في

 ليمنح )يوم الموت( لقلب المدفونين )؟(

 لأنه لا يوجد أحد يفر منه.

 القوى والضعيف، على نحو ما 

 (61)ياة الح فيسواء أبحر صاعدا أو هابطا 

 فالمرء يهبط )يموت( بعد ذلك حتما

 

 له الأب، كم هو عظيم حظك!أيها الإ

 أنت تذهب إلى سادة الخلود

 ليبقى اسمك للأبد

 مملكة الموتى فيلأنك تجليت 

 وكل الآلهة التي تتبعتها على الأرض
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 تدخل إليها وجها لوجه

 مومياءكي وهى مستعدة لاستقبال روحك، ولتحم

 ه يداك وتضاعف ما اقترفت

 وتجمع جمالك

 وتحدد قرابين لموميائك

 ويحمل كل إله طعامه معه

 ويقولون لك "أتيت بسلام"

 لروحنا في"الشا يأيها الخادم، أخ القو

 

 

 له الأب، لقد سمعت مديحك عند سادة الخلود!أيها الإ

 ويقول المرء عنك "لقد استمال سوكر"

 مكانها فيحينو  –وضع مركب  62وهو 

 من محيطها.وحرك الأسوار 

 والدرة المعلقة على صدره

 "أبو صير" في" جد" ـلقد نصب عمود ال
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 سم بمهامه –و عين كاهن 

 وقت عزق الأرض فيأن يمسك بالفأس 

 "أبو صير" في( الأعياد يلقد رتل لفافة )برد

 وكان تعاملك مع الآلهة كاملاً؛

 وهكذا يفكر المرء فيك بسبب كمالك

إلى هليوبوليس، أنك واحد سمح له بالدخول  في

 وتعرف الأسرار الموجودة فيها!

 قلب آمون يءمن الكاهن المرتل، الذي يهد

 نفر حوتب المبرأ

 

 

 له الأب، فلتتقدم روحك ولتمر جنازتكأيها الإ

 ه عليك،يوليضع أنوبيس يد

 ولتتحد الشقيقتان معك،

 وليعاد تحنيطك من جديد

 قدرتك على التحمل: فينك تراقب إبحيث 

 يشكلها الحقيق فيالكريمة،  ةهأحجار الآل



 564 

 

 يد إله النبيذ فيوالمراهم 

 والملابس من صنع إلهة النسيج

 وأولاد حورس لحمايتك

  (63)الخارج من أجلك فيوالطائران النائحان يجلسان 

 وينوحان على اسمك

لأنك أنت، الذي كنت "آخ" مفيدا، )عندما كنت 

 موجودًا على الأرض( لسيدك آمون

 ون نفر حوتب!لآم يالأب الإله

 

 

 هليوبوليس في، فلتتذكر ييا أيها الأب الإله

 طيبة فيو لتكن محميًا 

 الأبدية فيو إلا تفتقد 

 و إلا يمحى اسمك

 ممفيس فيلأنك مبرأ 



 565 

 

 و يسمح لك أن تدخل وجها لوجه إلى قدس الأقداس

 الكامل معرفته لصوره العظيمة

w.t.ӡmالذي يعرف حدود امتداد الزمن و
(64) 

 ك حتى تكون أجمل مما كنتارفع نفس

 أيها الممدوح نفر حوتب، يا مبرأ!

 وابنك مبرأ 

 وأعداؤك سقطوا للأبد

 

 – شعائر الأعياد أو الإدخال إلى "أسرار" الأماكن المقدسة فيوالاشتراك 
أبيدوس وأبو صير، وسقارة، وهليوبوليس، وممفيس، وطيبة، يفتح فرصًا لعبادة 

 فيبطريقة ما، وتكون حاسمة لمصير الفرد  يعنأثناء حياة المرء الم في الآلهة
 فيالحياة الأخرى. لأن هذه الآلهة سوف ترعاه بعد الموت أيضًا. والاشتراك 

وظائف تتطلب قدرة طقسية معينة ليست متاحة  فيلاسيما  –الأعياد الكبرى 
اف و"مرحب به. ـوش مهميخلق الأساس لسلوك حياة  -لاق ـطلكل فرد على الإ

. ومن عبد ييستند إليها باك التيلالتزام بقوانين "محكمة الموتى"، )ليس مثل ا
 لوجه". االحياة الأخرى "وجهً  فيحياته، فسوف يشاهدها  فيالآلهة 

ولهذا التصور مناظر معينة قديمة تعود إلى نصوص التوابيت. وتظهر 



 566 

ة الحيا في، أنه من المهم جدًا (65)"متون التعرف على أرواح الأماكن المقدسة"
حياته. والمتن  فيالأخرى الإدخال للأماكن المقدسة، هذا الإدخال تخيله المرء 

من نصوص التابوت = الفصل الأول من كتاب الموتى يتعلق تمامًا  314
ر ـبنصنا، والذي أخذنا منه بعض الصياغات حرفيًا أيضًا. وهنا يدور الأم

طلب كفاءة تتيد معينة حول إتمام شعائر ع –مثل نشيد عازف القيثارة  –تحديدًا 
 معينة:

 "أبو صير" فيأنا كاهن نسيج 

 )؟(  (66)المرتفعات" فيالذي -الذي يرفع دن 

 أنا كاهن من أبيدوس

 اليوم، الذي ترتفع فيه الأرض في

 رستاو فيأنا هو، الذي يرى الأسرار 

 أنا هو، الذي تلا لفافة العيد لروح مندس

 سم بمهامه الوظيفيه –أنا كاهن 

 كاهن الأعلى لممفيسأنا ال

 اليوم الذي وضعت فيه مركب سوكر على زلاجتها في

 أنا هو، الذي أمسك بالفأس 

 هيراكلبوليس فييوم عزق الأرض  في
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 كالكاهن المرتل يدور تحوت، أ فيالميت، الذي يظهر يطلب قبل ذلك 
المقدسة الشعائر  فييشتركا  حورس أنو لإله المخاطب أوزوريس من ا، يالإله

لتحنيط  رستاو توجد هذه الأسرار فيوليس، وهليوبوليس. و پتاو، وليتورس في
 أوزوريس:

 كنت بمعية حورس

 (67)يوم ستر المقطع في

  (68)عندما فتحت المغارة وغسّل" ذو وهن القلب"

 (69)رستاو فيعندما فتح باب الاسرار 

 لأوزوريس: اليسرى وليس يدور الأمر حول الكتف پليتو فيو 
 كنت بمعية حورس

حاميًا للكتف اليسرى
 وليسپليتو فيلأوزوريس  (70)

  (71)خرج مع الموجودين هناكادخل وا

 وليسپليتو فييوم طرد الثائرين  في

شكل أوزوريس المحنط والمدفون بأعياد شهر  فيهليوبوليس يحتفل  فيو 
 القمر لعبادة الموتى:

 كنت بمعية حورس

 (72)يوم أعياد أوزوريس عندما احتفل بالقرابين في
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 هليوبوليس فيعيد اليوم السادس والسابع من شهر القمر  في

 الدولة الوسطى، فإن نشيد عازف القيثارة فيوأيًا كان مغزى هذا النص 
يظهر على أي حال، كيف كانت هذه الجمل واقعية فيما قبل وما بعد عصر 

الذي اكتسبه الفصل الأول من  يبل الكهن يالعمارنة، ويفسر الحب غير العاد
هذا  فيوتبعا للعنوان والرسم الموجودين  .(73)هذا الوقت فياب الموتى كت

 يوم الدفن. فيالفصل يمكننا أن نخمن، أنه كان يرتل 

 وينقسم نشيد عازف القيثارة للإله الأب نفر حوتب من خلال تكرار المخاطبة
بوضوح تام إلى أربع فقرات متساوية الطول تقريبا، تعالج الفقرة الأولى 

خر فتعالج ما يخص الأماكن المقدسة وع بشكل عام، أما الثلاث الأالموض
. والموضوع هو استقبال الآلهة للميت، التي (74)هليوبوليس وطيبة وممفيس

ع"، بالضبط ـاتب šmsتعرفه، لأنه عبدها على الأرض. هذه العبادة عبر عنها بـ "
، كان نافعا (76)(mḥالآلهة الميت "كخادم لها" ) ي. وتح(75)مثل "عبادة الملك"

بين الحياة لقريننا، وبكلمة "آخ" يدل المرء على القوة التي تعدت الحدود  خ"آ"
 مداد.الدنيا والحياة الأخرى، وتكافئ الآلهة هذه العبادة بالحماية والإ

مثلما  mi ntk pwوالفقرات الثلاث التالية تختم كلها بجملة معادة تبدأ بـ " 
ك أنت واحد، الذي...." وتظهر مواصفات خاصة أنك واحد، الذي...." "ولأن

يستحق بها الميت هبات الآلهة. هذه المواصفات تسم الميت بأنه أُدخل إلى 
 هليوبوليس وطيبة وممفيس:

 مثلما أنك واحد، يسمح له بالدخول إلى هليوبوليس وتعرف الأسرار،أ( 
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 الموجودة فيها!

ت موجودًا على ا كنـ"آخ"، عندمک لأنك أنت الذي كان قويًا ب( 
 طيبة. فيالأرض، لسيدك آمون 

 فيممفيس، وسمح لك أن تدخل من وجه لوجه  فيج( لأنك عادل 
 قدس الأقداس.

 الحياتية تفتح طريقًا للخلود، – والحاسم هنا هو فكرة، أن الكهانة الأرضية
 وت، بلـه وتستمر بعد المـأثناء الحياة من خلال عبادت في ا تمنح قربًا للإلهـلأنه

لوجه"،  االعالم الآخر، لأن الميت يتعامل مع الآلهة "وجهً  فيفعلًا  وتؤتي ثمارها
أثناء حياته على صلة بصور الآلهة فقط. والإدخال إلى أسرار  في بينما كان

 الأخير إلى أسرار مملكة الموتى الإدخالالمعابد الكبرى وعبادات مصر يسبق 
فالأعياد الكبرى تمكن العامة أيضا لا ينفع الكهان فقط،  الإدخال هذاويتوقع 

من خلال ممارستهم طقوسا معينة حياتهم  فيعلى صلة بالآلهة أن يكونوا  من
الحياة  يصبح ذلك سندا)رصيدا( لهم في، ويمكن أن يعبدون بها تلك الآلهة

 فيالأخرى. وهكذا يفسر الدور الكبير الذي لعبته الأعياد ومنظر الاشتراك فيها 
 الفصل القادم. فيالدولة الحديثة، وهذا ما سوف نتناوله  يفعقيدة الموتى 

عن مثل هذا  يءش يعلى أي حال لا تبوح لنا النصوص المصرية بأ
الإدخال لكاهن إلى أسرار الأماكن المقدسة، وعلينا أن ننتظر حتى عصر 

النصف الأول من القرن الثانى بعد الميلاد، لنعثر على نصوص  في، ()هادريان
ولكنه  ي نص غير مصر  فيبعد زمن طويل  توجد ذلك أنهاذا النوع، من مثل ه

                                                             

() (المترجم. )الميلاد قبل 117 وإلى 138 من الفترة يف حكم يرومان مبراطورإ 
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ط ارتباطًا وثيقًا ـ، ويرتبأصيلةبسمات مصرية  يص غنـمتمصر. وهذا الن
 .نمعن النظر فيهمن المفيد أن لذا فبموضوعنا، 

وليوس پدخال لوسيوس إلى أسرار إيزيس، كما حكى أإحول  ويدور النص
كينخريه  فيمصر ولكن  فيلا يحدث  شهد. والم(77)"يروايته "الحمار الذهب في

Kenchreai ديانة إيزيس فيحيث تقدس معابد إيزيس. و  ،ميناء كورنث في - 
حياة خالدة، وقد  فيالأمل  ،لأتباعها يالهلينية تجسد الآلهة أمل الخلاص الفرد

جلبت الآلهة لهذا الدور الكثير من ماضيها المصري معها. إنها هى التي بعثت 
أوزوريس حياة جديدة بقوة المتون السحرية. وتبعًا للعقيدة المصرية فإن كل  في

خلوده على يد  فيالموتى، ويأمل إنسان يصبح أوزوريس من خلال إتمام شعائر 
الدفن المصرية لإيزيس تعيش بعد  إيزيس. وتشير بعض الأشياء إلى أن عادات

ح ليس كدفن للموتى، الأسرار الهلينية، التي فسرت ونفذت هنا بوضو  فيذلك 
 ولكن كإدخال للأحياء.

إلى  -الذي عاد من تحوله كحمار إلى إنسان  -عندما اشتاق لوسيوس 
 أن يدخل إلى أسرار إيزيس، أشار إليه الكاهن بتحفظ. 

والحماية  السفليلأن مزاليج العالم 
 يد الآلهة فيالمنقذة توجد 

 والتكريس نفسه يحتفل به كصورة
 لموت اختياري 

 قاذ يمنح بناءً على الطلبوإن
 الحياة،  يلأنه عندما تنته

Nam et inferum claustra et salutis 

tutelamIn deae manu posita, 

ispamque traditionem as instar 

voluntariae mortis 

et precarae salutis celebar, 

quipped cum transactis vitae temporibus 
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 ويقف المرء على العتبة 
 عندها النور يالتي ينته

  تؤتمنتراعى الآلهة التي وثق بها أن 
 على أسرار الدين

 السفليوأن يستدعوا من العالم 
 وأنها، بمعنى ما من خلال عناية 

 الآلهة قد ولدت ثانية
 مسار حياة جديدة فيوتوضع 

iam in ipso finitae lucis limine constitutos, 

 

qui stamen tuto possint magna religionis 

 

committi silentia, 

numen deae soleat elicere et sua provisentia 

quodam modo renatos ad novae reponere 

rursus salutis curricula 

والإدخال له معنى واضح للموت المبكر، الذي يهيئ قرب الآلهة 
" يعد شعيرة "التجلللمتصوف، الذي يحدث دائمًا، تبعًا للتصور المصري، أولًا ب

المختار يكون المتصوفون  ي المخصصة للميت. ومن خلال هذا الموت الرمز 
لأن يعودوا إلى الحياة على يد إيزيس. وحتى  ييوم الموت الحقيق فيمؤهلين 

" يلعب ملمح الموت للإدخال هذا دورًا كبيرًا. "لو ي وبرا "الناى السحر أ في
اتجاه السماء.  فيجح من الأرض استطاع أن يتغلب على رعب الموت، لتأر 

 حالة تمكنه من الدخول إلى أسرار إيزيس تمامًا". فيويكون منيرًا، و 
 

يوم الإدخال أخيرًا، يستحم )يعمد( لوسيوس. ولماذا ينطق  يوعندما يأت
مساء ذلك  فيلغفر الذنب. و  يالكاهن "بعفو الآلهة"، والاستحمام له مغزى دين

 وليوس فقط.پمح له أاليوم يتبع الإدخال، الذي يل
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 دخلت منطقة الموت 

 على عتبة بروسربينا  يووضعت قدم

 وبعد أن سافرت عبر كل
 العناصر، عدت ثانية

 منتصف الليل رأيت  فيو 
 الشمس تشع ضوءًا أبيض
 ودخلت إلى الآلهة أسفلها 

 وأعلاها وجهًا لوجه
 وعبدتها بالقرب منها

 

Accessi confinium mortis 

Et calcato Proserpinae limine 

 

Per Omnia vectus elementa remeavi 

 

 

Nocte media vidi solem 

Candido coruscantem lumine 

Deos inferos et deos superos accessi coram 

Et adoraavi de proxumo 

، ويشاهد هبوط إله الشمس السفليسرار العالم أويُدخل لوسيوس إلى 
"descensusفيمنتصف الليل. و  فيويرى الشمس  السفليعالم "، وينزل إلى ال 

التي  السفليكتب العالم  فيهذه الجمل لا يمكن للمرء تجنب أن يفكر فقط 
 معبد فيعصر الرعامسة على حوائط قبور الملوك، ولكن أيضا  فينقشت 

ل  فيالصغير  (78)أوزوريس إلى أبيدوس. كما يمكن للمرء أن يتصور، أن المُدخ 
على أي  سراديب المعبد. فيوربما  ،غرف مزخرفة مماثلة فية أدخل العبادة السري

، الذي السفليحال يبدو الأمر هنا على أنه يدور حول رحلة رمزية إلى العالم 
 يعرض تمامًا بالمعنى المصري كمملكة تحت الأرض لشمس منتصف الليل.
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ة البحير  فيمعابد الفراعنة. و  فيمثل هذه السراديب كانت موجودة أيضا 
، وهو ملك Taharqaمعبد الكرنك يوجد مبنى بناه الملك طهارقا  فيالمقدسة 

وقد بقى  ،من الأسرة الخامسة والعشرين )نهاية القرن الثامن قبل الميلاد( يأثيوب
من هذا المبنى فقط بناء فرعى مزين بكثرة بمناظر لشعائر الشمس وغيرها. 

يوجد أيضًا مثل هذه  الأول يمعبد أوزوريس الصغير للملك سيت في فيو 
السراديب، المبنية إلى جوار المعبد، وليست تحته. وهى مزخرفة بكتب العالم 

الأمر مشابهًا إذا افترضنا وجود السراديب المزخرفة  يتمامًا. ويبدو ل السفلي
أن سر الموت وسر  يهليوبوليس، كما يبدو ل فيأيضًا  السفليبكتب العالم 

مصر مع بعضهما البعض، إن لم يكونا متداخلين  فيالعبادة والقدسية يوجدان 
 بعضهما البعض. في

نموذجًا لزخرفة القبور فقط، ولكنها أيضًا نوع  السفليولم تكن كتب العالم 
. هذه السفليمن أدب العلم والمعرفة يراد بها فك الأسرار وإيصالها عبر العالم 

أنها  فيىء ضد هذا القبر، ويدل الكثير ولا ش فيالمعرفة تعطى للملك الميت 
 يهذا يرى المرء أنه غرضها الأصل فيأيضًا. و  همتخدم إعلام الأحياء وإدخال

عن  ي. مثل هذا الأدب المعرفي ويعتبر استخدام زخرفة القبور كاستخدام ثانو 
الأدب غير الملكي. وأقدم أعمال هذا النوع هو  فيأيضًا  يوجدالعالم الآخر 

الدولة الوسطى  فيو  ريطة ونصا يكملها،الطريقين، الذي يعرض خ كتاب ذو
 تنتميفقط رسمت على القيعان الداخلية للتوابيت. و ، el-Berschehالبرشا  فيو 

الدولة الحديثة، التي تريد تزويد الميت بمعرفة  فيكل متون كتاب الموتى 
 ( 168)الفصل  عشر ىر، عن القبور الاثنـجغرافية للعالم الآخ
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 40صورة رقم 
ا(،  فيالميت كمومياء  شكل أوزوريس )يسارً

أثناء الحياة  فيشكله  فيالوسط  فيو
القرن الأول  –كفن روماني  –ويصاحبه أنوبيس 

 الثاني بعد الميلاد –
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( والواحد 144،147والبوابات السبع )
( والوصول 146 – 145)والعشرين )البوابات( 

 (149) 14ي ( والرواب119 – 117إلى روستاو )
(. وهل من الخطأ أن نتصور 110قول البوص )وح

الحياة،  فيأن صورة الموت هذه تؤثر أيضا 
وتعرض، أن البعض قد نال معرفة العالم الآخر 

أثناء حياته، بمعنى التحضير للموت  فيهذه 
 والتغلب عليه؟

أثناء الحياة وهبات  في اليونان مثل هذا السياق بين الإدخال فيونقابل 
إطار أساطير أورفيوس وديونيوس، إذ يتم إعطاء المدخل رقائق  فيالقبر، وذلك 

القبر وعليها نصوص محفورة ترسم مناظر مفصلة من  فيمن الذهب معه 
الحياة الأخرى.  فيالحياة الأخرى، ويعطى للميت ملاحظات موجهة كدليل 

وهنا يكون الحديث عن منزل هادس، الذي يوجد فيه على الناحية اليمنى عينان 
، يالأولى سروة فاتحة اللون مضيئة )شكل لظهور العالم المتجل فيء، توجد للما

وعلى العين الأخرى يقف حراس. وهذه العين الثانية  ،لأن السرو قاتم اللون(
تغذى من بحر الذكريات، ومنه يجب أن تشرب الروح العطشى. ومن أجل ذلك 

حوارات العالم  نعرفه من احوارا مع الحراس، حوار  ي يجب على الروح أن تجر 
هذا الطريق مع  يتخط فيالمصرية، وبعد ذلك تنجح بطريقة مقدسة  السفلي

 السفليآخرين مدخلين. وتضم نصوص أخرى محادثة الميت مع ملكة العالم 
المقدسة.  (79)يبرسيفون يوتصف طريقًا يقوده / يقودها إلى مروج ومراع

لحاق وجغرافية العالم وتعرض هذه المصادر أمام أعيننا سياقا للموت، والإ
بما يتلائم  -على الأقل كإمكانية  –الحسبان  فييجب وضعه  االآخر، سياق

mutatis mutandis وأيضا علاقته بالحياة. ،مع عقيدة الموتى المصرية 
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، وإن كانت أيضًا من مصر، نشأت أكفان يومن العصر الرومان 
وجود  فيالأحياء و ملابس  فيريعان شبابه،  فيالموتى، التي تصور الميت 

جدًا شبيه بالميت تمامًا من ناحية الوجه، ويوجد على يمين الناظر  يرسم طبيع
( ويظهر 40جهة اليسار )صورة  فيجهة اليمين وأوزوريس  فيللصورة أنوبيس 

 فيبينما يظهر أنوبيس  ،شكل مومياء مرسومة أيضًا بالمواجهة فيأوزوريس 
النوع من الصور عرف . هذا (80)ت بيديهشكل ابن آوى من الجانب، ويمسك المي

هذا النوع على أنه "التحول  S. Morenzله تفسيران متضادان، ويفسر س. مورينز 
المرة  فيو  ،يشكله كفرد ح فين: مرة ارض هنا مرتفالميت عُ  ،إلى أوزوريس"

بالتحنيط  أنوبيس"رأس إله". ويرمز ک الثانية كمومياء كاملة لأوزوريس بقناع 
لروح الأجداد  يلانتقال، الذي يحول الميت إلى أوزوريس كشكل نهائكعملية ل
ارلسكا فعلى العكس من ذلك يفسر هذه الصور على پ. أما كلاوس (81)المتجلية

أنها إدخال للميت على يد أنوبيس عند أوزوريس، فالشكل الأيسر لا يظهر 
لميت إلى له، الذي يقود روح االميت المتحول إلى أوزوريس، ولكنه يظهر الإ

صورته  فيضوء صورة الموت كأسرار، ولا سيما  في. و (82)أنوبيس كقائد
الهلينية المتأخرة، يبدو التفسيران كأنهما وجها ميدالية واحدة. كما يضم الإدخال 

. و"الإدخال إلى" و"التحول إلى"  Mysteيللصوف تأليهًاإلى أسرار الآلهة أيضًا 
ن للإلحاق بأسرار أوزوريس. وهكذا أوزوريس يضمان بالضبط هذين الملمحي

أن يوافقوا على هذين التفسيرين بلا  يالعصر الرومان فياستطاع المصريون 
مشقة. بالإضافة إلى ذلك فإن صورة هذا النوع هى أجمل وأبلغ تعبير لذلك 

تناولناها  يالت معايشة الموت، فيالتحلل والازدواجية، لذلك الشبيه، الموجود 
 موضوع "صورة وموت". فيالفصل الرابع  في
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ويصر إريك هورنونج على أن المصري يعايش الإدخال إلى أسرار 
مملكة الموتى أولا بعد الموت، وأقترح شكلًا آخر لإظهار الحياة الدنيا لصورة 

عرضه  فيو  ،السفليالفكرة المصرية للعالم  فيالموت هذه. فهو يريد أن يرى 
. هذا التفسير (83)لأعماق الروح البشريةو  ياكتشافا للوع السفليكتب العالم  في

العميق شعوريًا. والبعيد المدى ليس أقل جرأة من الافتراض بأنه يمكن أن يوجد 
أثناء الحياة يدل على تصور إدخال  في العبادة المصرية شكل للإدخال في

العقل الباطن  فيالموتى، فقد أدرك هورنونج تحقيق صورة الموت "السر" 
. هذا السفلياشتق منه رأيه تبعًا لوصف كتب العالم  الذيوأعماق الروح، 

فقد  ،"الاكتشاف" بقى لا شعوريًا. أما ما "اكتشفه" المصريون ورسموه، ووصفوه
 في، ويمكن القول إنهم السفليأعماق العالم  فياعتبروه مكانًا للعالم الآخر 

لبشرية؟ وأنهم الحقيقة بهذا )ودون أن يعرفوا أو يريدوا( رسموا أعماق الروح ا
 أسقطوا صور الأعماق على العالم الآخر؟

سياق موضوع "التجديد" ذلك الموضع من نشيد موجه  فيولقد اقتبسنا  
ن البشر يجددون إرع من عصر الرعامسة، الذي كان حديثنا عنه،  –إلى آمون 

(، وهى نفس المادة ينون )الماء الأزل فيالنوم، وأنهم يغوصون  فيأنفسهم 
دد إله الشمس فيها نفسه. وهذا يقترب من فكرة وجود تشابه بين أعماق التي يج

 فيالعالم، التي يهبط فيها إله الشمس ليلًا، والعقل الباطن الذي يغوص فيه 
بهذا القدر، فأنا لا أعتقد أنه يجب أن نذهب بعيدًا،  يأثناء نومه. وسوف أكتف
أعماق العالم وسر كمقالات نفسية تضع سر  السفليوأن نحلل كتب العالم 

ولا  ،حياة الروح يتشابهات مع سر المناطق المسلوب منها وع فيالموت فيها 
ناطق، فهى مفاهيم  يتصور مفهوم ييوجد لحياة الروح هذه عند المصريين أ

 حديثة.
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كتب العالم  فيأن الأمر  فيومن ثم فأنا أعتبر التفسير أقل جرأة، 
معرفة سرية،  يور حول أدب الإدخال، أوالإدخال إلى العالم الآخر يد السفلي

 فيوتعطى كمنحة للملك  –غالبًا من هليوبوليس  –يحميها كهان مخصوصون 
ن كل إقبره. على أي حال شىء واحد تقوله النصوص المصرية بوضوح تام: 

الشعائر ولا سيما الخاصة بأوزوريس وإله الشمس ترتبط بالسر. ويصبح الأمر 
 فيهذه الأسرار )الشعائرية( والحياة  فيا بين الإدخال واضحًا، أن هناك ارتباطً 

العالم الآخر. ومن يعرف هذه الأشياء، يتغلب على خطر عالم الموت، ويخلق 
 النهار. فيالانتقال إلى الجنة والخروج 
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 الفصل التاسع
 النهار فيالخروج 

 

 

دة ـعقي "ابـادة استقطـإع"ا: ـاة الدنيـرى إلى الحيــاة الأخـمن الحي -1

 ة الحديثةـالدول فيالموتى 

تناولناها حتى الآن حول الانتقال  التيتدور كل صور الموت الثمانية 
ة، من عالم الموت إلى الجنأي ، سمىحيوية أجدد وأ حالةمن حالة الموت إلى 

يحدثه الموت الطبيعى، إلى إعادة إنشاء شاف للجسد  الذيومن الهدم 
 ذلك تصاحب التيكلها تقوم على الشعائر وكانت تلك الصور والشخصية. 

وح الأجداد المتجلية. الانتقال وتؤثر فيه، وتهدف كلها إلى تحويل الميت إلى ر 
لجأ إليها  التييعدم وسيلة من حيث الأشكال  لم المصري المجتمع  ومن ثم فإن

لصور ه مكملة لصور الانتقال وشعائر  وكانت .لتعامل والتواصل مع موتاهل
"الحياة اليومية"، بعد أن عبر الميت إلى العالم الآخر تتعلق بـ يالتوالشعائر 

نتقل لشكل روح الأجداد المتجلية. كيف تصور المرء "وجود" مثل روح الأجداد او 
، يأو غير عباد يا كانتصال عبادالاشكال تقوم أ كانت تصور يهذه؟ وعلى أ
 الواقع أن ممارسةيمكنه من استقبال ذريته الباقية ونسله؟  الذيهذا الاتصال 
تبدأ  حينئذ كانت بأية حال مع الدفن؛ على العكس: يتنته لم تكن الشعائر 

 بقوة إلى أبد الآبدين.  وهذه تستمرمرحلة تقديم القرابين بالقرب من القبر أو فيه، 
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ى تصور ـميت تقوم علـ"وجود" ال ـذه الصور والشعائر المحيطة بـكل ه 
آخر: تصور "الخروج بالنهار"  شيء ييميز عقيدة الموتى المصرية أكثر من أ

(pr.t m hrw هذا التصور لم يكن له من البداية الأفضلية الممتازة .) المطلقة، و
انتقلنا الآن من صور الموت  بدءًا من الدولة الحديثة. وإذا  بعد ذلك هانال التي

الحياة الأخرى، فإننا لا نغير الموضوع فقط،  فيإلى صور حياة صاحب القبر 
البداية الأفضلية المطلقة،  فيعميق لم يكن له  يولكننا نتعامل مع تغير تاريخ

النهار لم يكن  فيأخذها منذ الدولة الحديثة. ويبدو أن تصور الخروج  التي
 في ي ة القديمة، ولكن على أي حال لا يوجد له تعبير لغو الدول فييلعب دورا 

نصوص الأهرام عن "الخروج"، فإن هذا يدل  فيالنصوص. وإذا كان الحديث 
تعنى كلًا من "الخروج"  priعلى الصعود إلى السماء: والكلمة المصرية 

ل " بفكرة "الرحيpriالدولة القديمة مع الفعل " فيو"الصعود". وترتبط هذه الكلمة 
حالة  فيحالة الملك( كصعود إلى السماء، أو ) فيإلى العالم الآخر" إما )

الجميل"، وليس شكل الانتقال من عالم الأحياء إلى "الغرب  في( يالميت العاد
الدنيا" ويشترط  "العودة إلى الحياة ـالفكرة المعكوسة ل -كما حدث بعد ذلك  -

فرض نفسه بدءًا من الدولة  الذيالنهار تصور العالم السفلي  فيمفهوم الخروج 
الوسطى كمكان للموتى. والمرء يريد أن يخرج من العالم الآخر، ليرى ضوء 

نصوص  فيالنهار وليتواصل مع الأحياء، أما الملك الصاعد إلى السماء 
 الأهرام فليس له مثل هذه الأمنيات.

النهار بصورة متفرقة،  فيالدولة الوسطى يظهر منظر الخروج  فيو 
وجد فيها إلى جوار مناظر أخرى يدور الأمر فيها حول حرية انتقال الميت وي
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النهار كل  فيالدولة الحديثة أضاءت فكرة الخروج  فيخر. وأخيرًا العالم الآ في
التصورات الأخرى للحياة بعد الموت. ولا يحمل كتاب الموتى ككل هذه العبارة 

ثانية. وينعكس سُبع المتون مرة النهار"، ولكنه يعنون  فيكعنوان "متون الخروج 
تدونها نصوص الأهرام، إلى  التيهذا التحول تطور عقيدة موتى الملوك،  في

فرضت نفسها بصورة أكثر مع انتشار أدب الموتى. وإذا  التيعقيدة موتى الشعب، 
الفكرة الأساسية  يعن الأرض وعالم الإنسان يبن يكان الصعود إلى السماء والنأ

النهار والعودة إلى العالم العلوي يعرض  فيالملكية، فإن الخروج  لعقيدة الموتى
  الفكرة الأساسية لعقيدة الموتى الشعبية.

عقيدة الموتى المصرية المرء من  في هاوتمكن شعبية هذه الفكرة وتأصل 
الرموز الأقدم والأكثر انتشارًا والأطول حياة لديانة الموتى  فيأن يقرأها 

 أنه ذو أهمية قصوى، أن يجعل المصريون  يهمي. ويبدو لالمصرية: الباب الو 
وجد عصور كان الباب تلديانة الموتى. وصحيح أنه  يالباب الرمز الأساس

 فيالأسرة الرابعة، حيث ظهر  فييتراجع فيها أمام رموز أخرى، كما حدث 
حائط المصطبة المائلة  فيى لأقبور العامة مائدة القرابين بدلًا منه، مائدة م

ع القرابين أو ـة على مائدة الطعام كتحديد لموضـرض للميت/ للميتـا عـهوب
عصور كان يشكل فيها الباب الوهمي بجوار الشاهد والتمثال واحدًا من عدة 

طيبة، ولكن إذا  فيتحديدات لمواضع العبادة، مثل قبور الأسرة الثامنة عشرة 
، يانية كرمز أساسنظرنا على امتداد الزمن فإن الباب الوهمي فرض نفسه ث

، وإنه يالتقليد المصري منظور مقارن أن الباب الوهمي هو الرمز  في وثبت
 كل التقاليد المنتمية لقبور لكل البشرية.  فيالرمز البارز للحضارة المصرية 
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يعتقد المرء  الذيوأهمية هذا الرمز تشير بالطبع إلى اتجاه الخروج: إنه الباب 
موتى تخرج منه، لاستقبال القرابين. ويوجد رمز أن موتاه قرناء أو أرواح ال

مع رمز رابية القبر، المصطبة الحجرية أو الأهرام،  يتكامل تناقض فيالباب 
تغلقه أمام العالم  التيالحضارات الأخرى بلاطات القبر الحجرية،  فيأو أيضًا 
 يفتح كوة، أو معبرًا، هووالعلوي، أما الباب فعلى العكس من ذلك ف الخارجي

"موضع اتصال" بين العالم الآخر  بأنه يتعبير عنه بلغة الحاسب الآليمكن الو 
الخاص بذلك، ولكنه  ي النهار هو الرمز اللغو  فيوالعلوي. وتعبير الخروج 

النصوص كتابة بعد تأخير استمر عدة قرون. وترى عمارة القبر  فييظهر 
جت عدة قرون حتى نقطة الاتصال هذه من البداية، إلا أن عقيدة الموتى احتا

إليه من أفكار العودة إلى العالم العلوي إلى مركز  يينتقل هذا العنصر وما ينتم
الحياة الدنيا كمركز  –تصوره للعالم الآخر. وتظهر هذه الصياغة بالفعل 

 أننا نتعامل هنا مع تناقض. –لتصور الحياة الأخرى 

 فــيالخاصــة بــه رســالة الــدكتوراه  فــي K. Brandtولقــد اســتطاع ك. برانــد 
الدولــة الحديثــة عنــدما  فــيأن يظهــر أن البــاب الــوهمي قــد غيــر شــكله  ،هايــدلبرج

وانتقلـت إلـى مركـز عقيـدة المـوتى  ،النهـار أكثـر سـيطرة فيأصبحت فكرة الخروج 
أصــبح مكونًــا مــن ثلاثــة أجــزاء، بالتــالي . فقــد أصــبح للبــاب إطــاران، و (1)المصــرية

الكتابــات الموجــودة  فــيلــداخل إلــى الخــارج. و يعبــر فيهــا عــن فكــرة الانتقــال مــن ا
لهـة " يوجـد تفريـق منـتظم يعبـر عـن اختيـار للأي" و"الـداخلالخـارجيعلى "الإطـار 

ـــــارات  ـــــه "عب ـــــوب علي ـــــة. وكـــــلا الإطـــــارين مكت المـــــذكورة وأيضًـــــا الرحمـــــة المطلوب
شـكلين مختلفــين،  فـيتتجـه إلـى إلـه الشــمس  يالقـرابين". وسـطور الإطـار الخــارج
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شــكلين، أو غالبًــا إلــى إلــه الشــمس وأوزوريــس، أمــا أســطر  فــيزوريــس إمــا إلــى أو 
فــلا تــذكر أبــدًا إلــه الشــمس، فــأنوبيس يســيطر هنــا مــع أوزوريــس  يالإطــار الــداخل
وزوريـس ممـثلًا مصـاحبا لأسوكر. ويوجد إلـه الشـمس منفـردًا أو  –وسوكر وبتاح 

شـــكله  فـــيهـــا نهـــارًا يأمـــل الميـــت أن يعـــود إلي يالتـــللعـــالم العلـــوي والحيـــاة الـــدنيا، 
 التـيالنهـار". والابتهـالات  فـيالمتحول: وهنا يدور الأمر بوضوح حـول "الخـروج 

شــياء أتخــ   ييوجههـا صــاحب القبــر إلــى الآلهــة تــدل علــى الإمــداد بــالقرابين، أ
تحضــر مــن الخــارج إلــى القبــر، و يريــد صــاحب القبــر الخــروج مــن العــالم الآخــر 

لعكــس مــن ذلـــك، بمفــرده أو مــع أوزوريـــس، ويخــت  أنــوبيس علـــى ا ،لاســتقبالها
يسـتقر  الـذيخـر، سوكر بغرفة الدفن والعالم السفلي والعالم الآ –وسوكر أو بتاح 

 فــــي النصــــوصدور تــــأمــــان وبــــالقرب مــــن الآلهــــة. و  فــــيفيــــه الميــــت إلــــى الأبــــد 
أســطر الإطــار الــداخلي حــول الــدخول والخــروج والنعــيم  فــيالابتهــالات الموجــودة 

قريبـا مــع كتابــات  افتظهـر تشــابهً  الخــارجير. أمــا كتابـات الإطــار العــالم الآخـ فـي
إذ يصــور فيهــا صــاحب القبــر مــع أناشــيد موجهــة إلــى إلــه الشــمس  ؛مــدخل القبــر

شكلين، أو إله الشمس وأوزوريس، بحيـث تتطـابق أسـطر الإطـار الأيسـر مـع  في
(، وأســــــطر الإطــــــار الأيمــــــن مــــــع الحــــــائط الأيمــــــن يالحــــــائط الأيســــــر )الجنــــــوب

و تمثــــل  ،لشـــمالى(. وتضــــم الأجــــزاء البــــارزة، الخلفيــــة الداخليــــة للبــــاب الــــوهمي)ا
jmӡ"القـــوائم الخشـــبية" عبـــارات ḫjj ḫr- ،تـــربط صـــاحب القبـــر مـــع أبنـــاء  التـــي

المنطقـة  فـي. وأبناء حورس، مثل أنوبيس إلـه التحنـيط، يقفـون الإمداد فيحورس 
 ييكتسـب البـاب الـوهم الخـارجي – الداخلية. ومـن خـلال هـذا الاخـتلاف الـداخلي

أهميـــة مكانيـــة يرســـم فيهـــا القبـــر نفســـه. ويمكـــن للمـــرء أن يســـمى البـــاب الـــوهمي 
 ". mise en abîmeصغير للقبر " يللأسرة الثامنة عشرة بتصوير ذات
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  41صورة رقم

قبر ناخت وصلوات القرابين على أسطر الإطار  فيالباب الوهمي 
 ي الدير البحر  في )بالخارج( وأنوبيس وآمون  لرع وأوزوريس

عند أبناء حورس على القوائم  وأيضًا عبارات الإمداد ،)بالداخل(
للموتى، وبالأسفل  الأشكال العليا كهنة مع عطايا فيالداخلية. و 

طيبة رقم –قبر ناخت  فيتجسيد للحديقة مع قرابين كثيرة. رسم 
 قبل الميلاد 1430 – 52

 
للمساحة يقسم  اتخطيطبوصفه  اماتفسيرا واضحا وتوبهذا يفسر الباب الوهمي 
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الساحة )واحتمالا(  فييطابق مدخل القبر  الخارجيق: الإطار ـإلى ثلاث مناط
بالبناء العلوي، ويطابق الإطار الداخلي الأماكن المطروقة لمعبد القبر )كنقطة 

 التيو  ،ق غرفة الدفنـتطاب التياتصال( بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى، والقوائم 
تقسيمه  فيالباب الوهمي  حققـرس فيها أبناء حورس مومياء الميت. وييح

جميعًا  اتقوم عليه التيوالداخلية  ،وكتاباته نفس دلالة المناطق الثلاث الخارجية
 الأسرة الثامنة عشرة. فيفكرة القبر 
 يمن عمارة قبور طيبة، وأخل يالباب الوهم يفعصر العمارنة اخت وبعد

د الناووس ـم إقامة شاهتتو: شاهد الباب الوهمي. وهنا مكانًا لشكل جديد ه
من كان  الذي، يالمشكل على هيئة عصى مستديرة مجوفة يحتضن الباب الوهم

 ،تبعًا لمبدأ من الداخل والخارج لم تنظمسماته المميزة، أن الزخارف والنقوش 
 الجزء فيولكن من أعلى لأسفل. والشاهد له الآن غالبا حقلان من الصور: 

السفلي يستقبل هو نفسه عبادة الموتى  فيالأعلى يعبد صاحب القبر الآلهة، و 
 – يكما كان الأمر مع زخرفة الباب الوهم –الأمر هنا  (. ويدور39)قارن صورة 
الباب الوهمي موضع العبادة لتلقى القرابين.  –القرابين: ويحدد شاهد  يحول تلق

والخروج بصورة أقل من فكرة القرب من  وهنا يتوقف الأمر الآن على فكرة الانتقال
يشترك فيها الميت كمفعول به )مستقبل(  التيالآلهة والتشابه مع عبادة الموتى، 

 يشترك فيها كفاعل. التيوعبادة الآلهة 
أضيفت لصلاة  التيوالقرينة القوية على هذا التطور هى التوسلات،  

لكلمات: "قربان يقدمه الملك ". هذه الصلاة تبدأ باḤtp-dj-njswtالموتى "عبارة 
...، حتى يعطوا..." ثم يتبع ذلك سلسلة من التوسلات. هذه  يلإله أو للإله الذ

 في  Winfried Bartaولقد جمع فنفريد بارتا ،الطلبات تغيرت على مر السنين
مئات من طلبات الموتى وعبارات القرابين هذه من  جدير بالثناء البالغعمل 
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المختلفة، وعرض لنا هذه الطلبات. ويظهر طلب  ي المصر عصور التاريخ 
 فيالأسرة الثانية عشرة. "الخروج  فيالنهار أولًا وبصورة متفرقة  فيالخروج 
العودة  أمنية. وهنا تكون (2)كل عيد" هذا ما يطلبه الميت على شاهد فيالنهار 

إلى عالم الأحياء قد ربطت بالأعياد. وبفضل وجود عبارات القرابين على 
موضوعًا مفضلًا لعبارات القرابين هذه. ومن هذا  الأعيادلشواهد، تمثل قوائم ا

كان ينتظر الميت فيها  التييمكن أن نستنتج أن الأعياد، هى )الأوقات( 
أصلًا وبالدرجة  كان يدور العودة أن طلب القرابين من ذويه الباقين. ويبدو
 فيالعالم العلوي. و  مع ياتصال عباد يالأولى حول تلقى قرابين الموتى، أ

صياغات مختلفة: فأحدهم  فييظهر هذا الطلب بالفعل  13/14الأسرتين 
يتمنى "الخروج بالنهار  ي، والثان(3)كل عيد جميل لأوزوريس" فييتمنى "الخروج 
 فيالكبير عيد التبرئة  في، والثالث يتمنى "الخروج بالنهار (4)من مملكة الموتى"

ول ـولكن ح وهنا لا يدور الأمر حول استقبال القرابين،. (5)أبيدوس مع المحترمين"
ة الوسطى سادت عادة ـالدول فيأبيدوس. و  فيس" ـ"أسرار أوزوري فيالاشتراك 

موكب  فيأبيدوس، حتى يمكن بهذه الطريقة الاشتراك  فيبناء معبد القرابين 
ه عيد أوزوريس حتى بعد الموت، وبهذا يرتبط تصور العيد كزمن مقدس تفتح في

للموتى العودة إلى العالم العلوي والاحتفال مع فيه ، ويمكن يالسفل العالمبوابات 
الدولة الحديثة ترتبط هذه  فيالأحياء. وسوف نتناول هذا بالتفصيل بعد ذلك. و 

 يعيده الجميل لواد فيالأمنية مع أعياد أخرى: "الخروج بالنهار لرؤية آمون 
يوم موكب الأسوار  فيية صاحب الجلالة مع فيأو "الخروج بالنهار  (6)الغرب"
 التي Bartasالأسرة التاسعة عشرة تظهر وثيقة بارتاس  في. و (7)عيد سوكر" في

النهار بالقدرة  فيارتباط الخروج  فينصوص قبل ذلك(  في)وجدت بالفعل 
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لعقيدة الموتى  الأساسيةالدولة الحديثة الفكرة  فيبنت  التيعلى التحول، 
أو  (8)شكل يحبه" يأ فيفهى تسمى "الخروج بالنهار  اهنالمصرية، ومن 

 ،(9)س عندما يشرق"ـ"الخروج بالنهار من الأرض كروح حية لرؤية قرص الشم
 هو أحد. و"التحول إلى روح حية" (10)روح حية"ـو"الخروج من الأرض ك

تصف الروح القدرة على  هالوقت نفس فييسعى إليها الميت، و  التيالتحولات 
 ى شكل تحبه.التحول إل

هى التحرر من  مهمةلوسيلة  ي والقدرة على التحول هى تصور مصر 
نصوص الأهرام يأخذ الملك أشكالًا عدة، للصعود من  فيعالم الموت. و 
الدولة الوسطى يطمح  فيفصل نفسه عن عالم الموتى، و ي يكالأرض للسماء ول

لى الجنة. من عالم الموتى وينتقل إ حتى ينجوالميت إلى كم من التحولات 
والقدرة على التحول تنقذ الميت من العالم المعكوس، وتحميه من أكل البراز 

التابوت  فيالانتقال من جمود الموت، ومن الحبس  العجز عنوتحرره من 
درة على حرية ـاء. كما يمنحه التحول القـوغرفة الدفن، ومن قيود أربطة المومي

إلى العالم  القدرة على الدخولومن ثم  كل أنحاء العالم، فياختيار مكان الإقامة 
نفسها  التحولات تلكالدولة الحديثة كانت  فيدائما. و أحيانًا، ولكن ليس  العلوي 
أن تمكنه من الرجوع إلى العالم   -آخر شيء أيقبل  -من شأنها  التيهي 

أواخر الدولة الوسطى بصورة متفرقة،  فيالعلوي. وتظهر هذه الفكرة بالفعل 
" لعقيدة الموتى، يواضع مشهورة، وبالتحديد تحت "المبدأ الأساسم فيولكن 
 للتابوت: الخارجيشرائط نقوش الجزء  فيوجد ي الذي

 ن إلى بيته ويرى أفراخه فيحتى يدخل المتو يليعط
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زرع شجرته مع  في (11)وأن "يفعل، ما هو جيد"

 جماعة فوق الأرض دائمًا وأبدًا

 يتمنى أن يأخذه شيءوأن يتقبل كل 

 نه أمرإبيضته،  فيإنه، لإله شريف، ذاك الموجود 

 (12)=( ӡcjrw) يوم الاحتفال الكبير فين هواءً  فيأن يتنفس المتو

يتناول  الذيمن نصوص التوابيت،  405المتن  يوبشكل مشابه ينته
ى الميت ـجنة العالم الآخر. وهنا يجب عل فيمنطقة  يجغرافيا حقول القرابين أ

النهاية  فية. و ـلى هناك، أن يخضع لاستجوابات مختلفيريد أن يصل إ الذي
 :(13)توجد محكمة هذه الحقول

 حقول البوص: فيثم يجب أن تقول المحكمة الكبرى 

 ...عليه أن يشرب ماءً من موضع الشرب

 اجعله "يفعل ما هو جيد" )يسلم نفسه لفرحة الحب(

 ثم يجب أن تقول محكمة حقول البوص:

 ؛يس الحلويرقص ويلب ياجعله يغن

 اجعله يلعب الداما مع الذين فوق الأرض

 بحيث يسمع صوته، دون أن يرُى

 اجعله يذهب إلى بيته ويرى أفراخه 
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 ا وأبدًاـً دائم

 :يثم يجب أن يقول هذا المتجل

 لقد أتيت إلى هنا، لأفتش على أفراخي

 mcmc بعد أن سلسلت

 لقد أتيت إلى هنا، حتى أتكلم

 هلوحتى أرتل كتاب كلمات الإ

هدف الجنة  يوالمميز هو بالضبط حقول القرابين أو حقول البوص، أ
لرحلة الميت إلى العالم الآخر، حين يكون قد منح القدرة على العودة، كما لو 

العالم الآخر قريب من الحياة الدنيا.  فيكان الأمر يدور حول مكان خاص 
أو كما يقال  ،إليهويدخل  منه إليه، يكون سهلًا عليه، أن يخرج يومن يأت

 فيعالم الأحياء، ثم يعود  في، مغادرة عالم الموتى كل صباح، ليتنزه المصري ب
وبالضبط أصبحت الجنة شفافة للحياة الدنيا ونفاذة،  ،يالمساء إلى العالم السفل

وربما حتى هى الحياة الدنيا، وهنا رفع قلب )عكس( عالم الموتى مرة أخرى، 
أعلى  فيمأهولًا وخادمًا للحياة، وبالفعل  وعاد العالم إلى وضعه الصحيح،

تتناول حقول القرابين والبوص، يواجهنا تغير  التيهذه النصوص  في. و معاييره
 على تصور الحياة والموت. شيءنفس ال ي للحياة الدنيا والآخرة، ويسر  يشعب

 
هذا التغير من هنا إلى هناك بين العالمين يمد روح الأجداد المتجلية 

عالم تصور كتاب  فيالدولة الحديثة و  فيأخذ أشكال مختلفة. و بقدرته على 
ار" لا تدل ـالمقدمة. وعبارة "الخروج بالنه فيرًا ـالموتى يظهر هذا الملمح مسيط
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هنا بعد ذلك على الخلاص الواحد من عالم الموت، ولكن على حرية الانتقال 
 يومًا فيوم. يالممنوحة بين العالم العلوي والسفل

التحول إلى سنونو، وتشرح  فيمن كتاب الموتى  86صل ويخدم الف
 الكتابة الملحقة تحديد الهدف:

 من يعرف هذا المتن يخرج بالنهار

 بوابة لمملكة الموتى يولن يمنع من أ

 -ويأخذ شكلاً كسنونو

 وسيلة شفاء ناجعة، جربت مليون مرة

 أو:
 من يعرف هذا المتن يعود )ثانية( بعد الخروج بالنهار

 شكل يتمناه للخروج من حقول البوصكل  في

حول الدخول ثانية ليلًا إلى  شيءقبل كل  الكلامنفس المتن يدور  فيو 
 . ويقول الميت لحارس مملكة الموتى:يالعالم السفل
 يدك يمد ل

 "جزيرة النار" )العالم العلوي( فيلقد قضيت اليوم 

 

 

 لقد خرجت بتكليف
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 وعدت برسالة

 ه!، عما رأيتي، حتى أحكيافتح ل

تبدو الأمور  كيف يالعالم السفل ييحكى الميت بالفعل لساكنوبعد ذلك 
 العالم العلوي: في

 حورس هو قائد دفة المركب

 وعرش أبيه أوزوريس انتقل له

 وست هذا، ابن نوت

 حددها )أوزوريس( له التيمقيد بالسلاسل 

 وليس:پليتو فيولقد اختبرت الموجود 

 فهو الكتف اليسرى لأوزوريس

 يوعدت لأحك هبت لاختبرلقد ذ

 التيأمر حتى أبلغ رس يدعن

محكمة  في، اعترف له بها مُتجل  وهنا يستشهد الميت بحالته كروح 
 الموتى:

 
 أنا واحد يذهب مختبرًا

 خرجت مؤيدًا من بوابة سيد الكل 
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 الكبير يالح فيلقد طَهُرتُ 

 ولا أعرف ظلمًا يلقد تخلصت من شر

 وأملك القوة على مسار النور

 

 

 عرف الطرق غير المطروقةأ

 وبوابات حقول البوص

 -انظر، أنا هنا

 الأرضى  يأسقطت عدو

 دُفن يوجثمان

وراءه، يرتبط بالتحول إلى روح الأجداد  شيءلقد خلف الميت كل 
بالانتقال إلى الحياة الخالدة. والآن يريد الميت أن يعيش هذه الحياة، فهو يريد 

تى يزور العالم العلوي، ويريد أن يعود أن يغادر العالم السفلي كل صباح، ح
بالفعل هذه الأمنية  يمن نصوص التوابيت يلب 340المساء. والمتن  فيثانية 

: "من ينطق هذا المتن يجاء ما يل يالملحق الكتاب في"العودة بعد الخروج"، و 
يجد انتقالا إلى الغرب بعد خروجه؛ ومن لا يعرف هذا المتن كواحد فهم الخروج 

 (14)، لن يجد دخولًا بعد ذلك"بالنهار
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الأسرة الثامنة عشرة عن الخروج والدخول  فيوتعبر أمنية موتى تقليدية  
 :يكما يل

 فلتدخل وتخرج تبعًا لمشيئتك

  (15)تريد أن تأخذها التيكل الأشكال  في

ولا يغادر الميت العالم السفلي سواء كمومياء أو كشبح، كما أنه لن يولد 
ية جديدة. والتحول هو الوسيط لحرية تنقله بين العوالم. حياة أرض فيثانية 

دل بالدرجة الأولى ت"الروح" هى مفهوم قوة و ـتترجم ب التيوالكلمة المصرية "با" 
 على القدرة على أخذ أشكال مختلفة، وإحيائها.

 (16)محكمة الموتى في ḫӡ- كآخ ӡb ولتكن روحك قوية

  (17)يتقبل التحول اليومتو

معبد  فيالتماثيل  إلى أيضًا على سبيل المثال ين ينتمولهذا يمكن أ
رواح الموتى تسكن التماثيل، ولكنها يمكن أالقبر. وتنطلق ديانة الموتى من أن 

ها. ولقد قنن كتاب يتحي يأن تتقبل أيضًا كل الأشكال الأخرى المختلفة، أ
من مثل هذه الأشكال. والمتن عنوانه "متن  88وحتى  76الفصول  فيالموتى 

ويستخدم كتمهيد لدائرة المتون التالية.  ،شكل يتمناه المرء" يأجل التحول إلى أ
"التحول  فيوالمتن يخدم  ،"ي"التحول لشكل الصقر الذهب في 77ويخدم المتن 
يمكن من التحول إلى "أعظم مجمع الآلهة"،  79والمتن  ،"يإلى صقر إله
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"التحول  ـب 81ويعنون المتن  عنوانه "التحول إلى إله ينير الظلام" 80والمتن 
 ،"التحول إلى عنقاء" 83"التحول إلى بتاح"، و 82والمتن  ،إلى زهرة اللوتس"

"التحول إلى روح حية وعدم الدخول إلى  85"التحول إلى مالك الحزين" و 84و
-Sa"التحول إلى الثعبان ستا  87و ،"التحول إلى سنونو" 86غرفة التعذيب"، و

taتشكلعشر  يى تمساح". والمتون من الأول وحتى الثان"التحول إل 88" و 
تسميته "كتاب داخل كتاب الموتى تسلسلا ثابتا وكتابا قائما بذاته، يمكن 

 24ديانة الشمس: كتاب تحولات رع، ويضم  فيالتحول". ويوجد مثل هذا الكتاب 
. وربما (18)نهارا وليلاساعة  الأربع والعشرين فيشكلًا مختلفًا يأخذها إله الشمس 

. وقد (عدد ساعات النهار الـ "اثنا عشر"مع )عشر  ييرتبط عدد التحولات الاثن
القاهرة تتكون  فيى تابوت ـإل 1867عام  في H. Brugschبروجش  هـ أشار

. ونصوص (19)زخرفته من أشكال الساعة لإله الشمس وصورة متون التحول
لن يستطيع المرء كبير من نصوص التوابيت، و  بقدرالمتن نفسها مأخوذة 

تم بين الدولة الوسطى والحديثة  الذيملاحظة صفة التحول فيها أبدًا، التحول 
السابق  فيكما كان  لحديثأغلب هذه النصوص يدور ا فيديانة الموتى. و  في

العالم  فيواكتساب القوة والحالة والتأثير  ،حول الانتقال إلى عالم آخر
م أن التحولات تمكن الميت من العودة إلى هذه الأثناء ساد الفه في. و ي خرو الأ

متون الموتى،  فيالعالم العلوي. هذه الفكرة الأساسية لديانة الموتى يجدها المرء 
 نقوش القبور.  فيولكن  ،كتاب الموتى فيلا تظهر  التي
حدى أمنيات التحول الأساسية هدفها التحول إلى روح حية. هذه إو 

يبدأ  الذيوالثمانين من كتاب الموتى، الأمنية هى موضوع الفصل الخامس 
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 بالكلمات:
 أنا روح رع

 إله يه ي، وروحيظهرت من الماء الأزل التي

 " Hu هو" خلق الذيأنا 

 هو الظلم، ولا أريد أن أراه يتقزز )ما يثير(و

 ماعت وأعيش منها فيأفكر 

فيه يتحد الميت مع إله الشمس، و ويستمر المتن بهذه الطريقة طويلًا، 
 معالتحول إلى روح حية  ويبدأالماء الأزلي، والروح الخاصة بسيد الكل. وإله 
فيها "لأول مرة" )الكلمة المصرية  أشرقت التيلحظة نشأة الكون، تراجع 
لخلق"( الشمس من الماء الأزلي. وبوسائل السحر اللغوية يجب أن تظهر هذه ل"

، وتجعل إله الشمس تحرك الكون منذ ذلك الحين التيالطاقة الأزلية الكونية، 
، وتعمل على تجديد الميت، وأيضًا ييخرج كل صباح شابًا من الماء الأزل

الصباح.  في"روح حية" من العالم السفلي، مثل الشمس عندما تشرق ک تخرجه 
نقوش القبر  فيإنها لغة سحرية ولغة دينية عليا، وعلى العكس من ذلك عبر 

 :يعن هذه الأمنية بما يأت
 روح حيةالتحول إلى 

 ليستقر على نبتة شجرة

 وليستقبل ظل شجرة الجميز

 من الهرم يالجزء الخلف فيوليجلس 
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 منزله فيحتى تبقى تماثيله 

 ويستقبل القرابين

 سيد الحياة )= التابوت( يوأن يبقى الجثمان دون أن يختف

 (20)...للمستقبلبعد أن أخذ )الميت( مقره

 

 التحول إلى روح حية

 الخبز والهواءالماء و فيتتحكم 

 ويتحول إلى عنقاء وسنونو

 وضعت للإله التي...لاستقبال القرابين، 

 وتقدم لسيد المنطقة المقدسة

 .(21)ولقرين مدير منزل الملكة نبت

 

 يالتحول إلى روح ح

 ليرى منزله للأحياء

 لحماية أطفاله

 كل يوم 

 (22)دائمًا وأبدًا



 597 

 ن  آخر يتمنى صاحب القبر لنفسه: فيو 
 الأرض، عندما يخرج إلى الأرض في أن يجول

 وأن يتحول كما يحب )ليصل( إلى المكان

  (23)يكون فيه قلبه مسرورًا الذي 

 شيءأصلًا وقبل كل  الكلامهذه العودة إلى العالم العلوي يدور  فيو 
بالطبع حول استقبال القرابين. ويريد المرء أن يعود إلى الأرض ثانية، حتى 

القبر. وهذا ما يتناوله ن  قبر طيبة  فية القرابين عباد فييستطيع أن يشترك 
 على أقوال أخرى مشابهة كثيرة: ي يمكن أن يسر  الذي ،72رقم 

 الخروج كروح حية

 ليأكل، ما أعُطى له على الأرض

 Imhet امحت فيالدخول والخروج 

 (24)حرا لأخرج إلى بوابات للعالم السفلي

بعيد، حضر  ي خرو أُ عالم  فينه ولا يتصور المرء الميت ساكنًا للقبر، ولك
كل  فية ـالحياة الدنيا، ويفسر تناول الوجب فيقبره  فيمنه ليتناول طعام الموتى 

دة عن الميت، ويربطه بحيز ـيبعد الوح يات على أنه عمل جماعـالأوق
منصبا بصورة  الاهتمام كانالدولة القديمة والوسطى  فيقريب منه. و  ياجتماع

الشمس والآلهة السماوية الأخرى. وهذا ما سوف  جماعة إلهملحوظة على 
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وجبة يتناول صاحب القبر  كانالأسرة الثامنة عشرة  فينتناوله فيما بعد. و 
الموتى وسط أقاربه وأصدقائه. وهذه الفكرة تسيطر على نصوص الموتى بصورة 

مناظر تقليدية لشعيرة إطعام  ابتداعأقل، من صور حائط القبر، حيث تم الآن 
(. ولقد أرادت سيجفريد شوت 46ى لعرض وليمة احتفالية )قارن صورة الموت

Siegfried Schott  معين "العيد الجميل أن تفسر كل هذه المناظر كعرض لعيد
كل  فيولكن  .(25)كثير من الأحوال فيالغرب"، وهذا صائب بالتأكيد  يلواد

لدنيا لإطعام الأحوال يكون لهذه المناظر معنى عام، فهى تؤكد صفات الحياة ا
الموتى ومعناه كإعادة اتحاد للميت مع عائلته وأصدقائه، وعند إعادة الاتحاد 
هذه يلعب العيد بالطبع دورًا رائعًا. وكما أن القبر مكان مقدس، يقيم اتصالًا بين 
الحياة الدنيا والحياة الأخرى، فإن العيد يكون وقتًا مقدسًا يمكن هذا الاتصال. 

الأخرى "دنيويا" يطابق جعل الحياة الدنيا "أخروية" أو وجعل تصور الحياة 
الموتى للرجوع إلى الحياة الدنيا واضحًا، ملئت الحياة  ي"مقدسة". وكلما كان سع

 .أكثر تمسكا بالدين الدنيا بمعنى

عقيدة الموتى  فيوجعل عقيدة الموتى "دنيوية" هو التحول الحاسم 
القرن الخامس عشر حتى القرن يميز الدولة الحديثة من  الذيالمصرية، 
عشر قبل الميلاد، وتعطينا نصوص العمارنة الدلالة الواضحة لهذا  يالحاد

. ولقد اشتهر دين العمارنة قبل كل (26)التحول، وهذا ما نبه إليه إريك هورنونج
تون كل معابد اخنأ –، فقد محا أمنحوتب الرابع ي بسبب توحيده الحصر  شيء
. (27)لح العبادة الجديدة للإله الواحد، وهو الشمس )آتون(لهة العالم لصاآوأعياد 
ذا الانقلاب كان له عواقب حاسمة على ديانة الموتى، فعقيدة الحياة الأخرى ـه
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عقيدة الموتى، لديانة العمارنة تعرض، كما صاغ هورنونج هذا، تغيرا لقطب 
لا يستقرون  موتىلشرق، ومن العالم الآخر إلى الحياة الدنيا"، فالإلى ا"من الغرب 

أثناء رحلتها  في ، تستيقظ فيها الشمسيعالم سفل فيحياة أخرى يعتقد أنها  في
الصباح مثل  فيه ـيغادرون الذيالقبر،  فية مؤقتًا، ولكنهم يستقرون ـالليل

الحياة الدنيا. ويكتب هورنونج أن عقيدة  فيشكل روحهم  فيالأحياء، ليتنزهوا 
 فيالمساء، و  فيتهى البساطة: فالموتى ينامون من فيالعمارنة "  فيالموتى 

. وحياة (28)النهار يرافقون آتون والملك مع عائلته للمعبد ويطعمون هناك"
العمارنة، فلهم جزء من  فيالسماء والعالم الآخر، ولكن  فيالموتى لا تتم 

حديقتهم. ويمكن أن  فيخروجه ويتنزهون  فيقرابين المعبد، ويتبعون الملك 
 نتو ممثلًا لعقيدة الموتى الجديدة هذه:پمن قبر  يكون ن 

 لوفرة الوقت يمواضع فيفلتأمر أن أسكن 

 على الدوام يحتى أتحد مع كهف

 ي وأخرج )منه(بيت إلىحتى أدخل 

 عن فعل ما تريد يدون أن تحبس روح

 يأمنيت يو أن ألب

 زرعته على الأرض يالذ يبستان في

 يو أن أشرب الماء من ضفاف بركت

 (29)ا فيوم دون توقفيومً 
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 ن  آخر نقرأ: فيو 

 مواقع الممدوحين فيإلى الأبد  يفلتضعن

 للمبرئين يبيت في

 ، لترى إشعاعكيولتخرج روح

 ولتأكل من قرابينك.

 يالمرء على اسم يوليناد

 مستجيبة يفتأت يوليدع المرء روح

 تأتى الآن )= من المعبد( التيتقبل القرابين،  لا

 وجعةلآكل من الغذاء خبزا 

 مشويا ومطبوخا

 والماء البارد والنبيذ والحليب

 (30)آتون –اخت  فيتخرج من معبد آتون  التي

ونوافق هورنونج تمامًا وكليًا، عندما لفت الانتباه إلى الشخصية الثورية 
 لعقيدة الموتى هذه، فالأمر يدور حول تغير القطب لآمال العالم الآخر الموجهة

نجازا لعصر العمارنة، ولكنه يميز عقيدة إوهذا ليس الآن إلى الحياة الدنيا، 
ورة ـى العامة للدولة الحديثة، وبالضبط فإن هذا الملمح لعقيدة الموتى هو ثـالموت

تعميم هذا  فيعلى عقيدة الموتى التقليدية، كما تكمن ثورية نصوص العمارنة 
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ة أيضًا الديان فيالملمح على حساب كل تصورات الحياة الأخرى بعد الموت، و 
عين )عقيدة ـمعزل اتجاه  فيعقيدة ديانة العمارنة،  فيتكمن اللحظة الثورية 

كصورة للعالم  اـولتعممه ،المصرية ةلهالشمس الجديدة( عن كل تصورات الآ
التاريخ  فيبوجه عام. ولقد كانت الدولة الحديثة كلها فترة ثورية  يالدين
التقاليد. ولقد أبعد عصر متعددة جديدة تعارض  أتت بأفكارإذ  ي؛المصر 

أنه أبطل التقاليد، وأبقى فقط على الأفكار  فيالعمارنة هذه التعارضات، 
ظهرت لنا  ونتيجة لذلكالجديدة لتغير قطب العالم الآخر إلى الحياة الدنيا، 

 همالقطب بوضوح. كما ظهرت قبل العمارنة وبعد هذا الشخصية الثورية لتغير
كم من التصورات التقليدية، وتمثل هذه الأفكار قطاعًا الأفكار الجديدة المغلفة ب

كانت تمثل  غير أنهالموضوع نصوص الموتى،  يمن الطيف الكلواحدا فقط 
عصر العمارنة الكل المطلوب لوجود العالم الآخر. ولكن بعيدًا عن  في

لعودة إلى العالم العلوي قرينة أيضًا عن االعمارنة كان انتشار هذه الأفكار 
عصر  فيالعالم الآخر. و  –شامل للعلاقة بين الحياة الدنيا  يتركيب لتغير

 فيالعمارنة تظهر الحياة الدنيا بديلة لمكانة التصورات التقليدية للعالم الآخر، و 
ة تظهر )الحياة الدنيا( مكملة إلى جوار سماء ـالدولة الحديث فيعقيدة الموتى 

الحياة  يأمان في سـوتلعب الدور الرئيالتقليديين، ي ر والعالم السفلـم الآخـالعال
 بعد الموت.

 –"نطاق للعالم الآخر" إلى جوار السماء والعالم السفلي ک والحياة الدنيا 
إما للحياة الدنيا أو للحياة الأخرى،  يهى صياغة متناقضة، فهى مكان ينتم

 للاثنين معًا. وهذا بالضبط ما يقصد، عندما تتوجه الأمنية  يولكن لا ينتم
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لحياة بعد الموت إلى الحياة الدنيا. فالأمر هنا يدور بالتأكيد حول "نطاقات ل
 فيوقياسًا على "النطاقات الفوضوية  ،عالم الحياة الدنيا" فيللحياة الأخرى 
يوجد مجالان من ( 31)آخر مبدع مقال  فيتناولها هورنونج  التيالعالم المنظم" 

كبرى وحاسمة تمامًا بالنسبة لعقيدة مثل مجالات العالم الآخر هذه لهما أهمية 
 الدولة الحديثة: فيالموتى 

القبر، أو أيضًا  فيالحديقة، سواء أكانت رمزًا لحديقة البركة 
( swtwtعالم الأحياء، ومناظر تحول اللذة ) فيكحديقة ممتدة 

 (qbbوالإنعاش )

الأعياد المهمة للمراكز  فيعيد إله المدينة ومناظر الاشتراك 
 لمصر.الدينية 

ويبرهن جزء متن من متون موتى الدولة الحديثة بصورة حاسمة على هذين  
هذه الحقبة.  فين يمكنهما أن يسريا كبصمة لعقيدة الموتى يالمنظرين، اللذ

 فيمتون الموتى )نصوص الشواهد(  في انتشارا عاماونقابلهما بالفعل منتشرين 
د زمن العمارنة بلا انقطاع. أوائل الأسرة الثامنة عشرة، ويفرضان نفسيهما بع

 فيوعصر الرعامسة هنا هو عصر ازدهار ولا سيما ما يخ  مناظر الاشتراك 
زمن العمارنة بسبب منع الأعياد المحلية  فيالأعياد، ولقد كان هذا غير ممكن 

سد" لآتون وللملك. ومن ثم ازداد  –وتركيز ثقافة الأعياد الكلية على "أعياد 
 .(32)العمارنة حرارة وكثافة –بعد سقوط ديانة  الأعياد فيالاشتراك 
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الفصل السابق:  فيهذا التحول مع تحول آخر، تناولناه  فقط لا يتزامن
أماكن عبادته المفتوحة مكانًا مقدسًا  فيأصبح الآن أيضًا  الذيقدسية القبر، 
له، بل هو الناحية الأخرى له. وهذان التطوران: قدسية القبر للقرب من الإ

القطب لعبادة الموتى من الحياة الدنيا إلى الحياة الأخرى، هما ملمحان  وتغير
 فيتناولناها  التيلنفس التحول. وتغيير زخرفة القبر إلى مناظر الحياة الأخرى، 

 ينريد أن نهتدضوء "الخروج بالنهار". ومن ثم  فيالفصل السابق، يفسر نفسه 
الموجودة خلف  ا تصبح الأفكارببرنامج زخارف قبر معين مرة ثانية. وغالبًا م

يدرسها المرء كأدب لا عندما  مفهومة أكثرالنصوص والنصب التذكارية، 
بناه لنفسه  الذيللمصريات، ولكن كتحقيق ملموس لكل حالة فردية. والقبر 

 في يأثناء حكم رمسيس الثان في Nebsumenuرئيس البلاط الملكى نبسومينو 
الخوخة )قبر رقم  –مدافن طيبة  في يلادقبل الم منتصف القرن الثالث عشر

 فإنه(، يمكن أن يكون قبرًا تقليديًا لعصر الرعامسة، ورغم أنه محطم جدا، 183
يمكننا إعادة ترميم برنامج زخرفته. كما يظهر هذا القبر أيضًا خاصية يمكن 

 ةالوقت، وهى أن أسقف أماكن العبادة الثلاث ذلككثير من قبور  فيملاحظتها 
المعبد والممر الطويل والردهة العرضية ملئت بمتون ورسوم كتاب كلها، 

وما  260صفحة  فيقبل ذلك، كما رأينا  ينتمكان يالموتى. هذا الموضوع 
بعدها، تمامًا إلى المنزلة المغلقة لغرفة الدفن. والآن يمتد موضوع غرفة الدفن 

 ليشمل القبر كله.
الردهة العرضية، يجد  وعندما يدخل المرء من الساحة الأمامية إلى

منطقة المدخل مزينًا بالفصل الخامس عشر من كتاب الموتى،  فيالسقف 
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ذلك الوقت. ويتكون  فيتستهل به الكتابات اليدوية لكتاب الموتى  تكان الذيو 
قبر  فيهذا الفصل من صورة كبيرة لمسار الشمس ونشيد موجّه لإله الشمس. و 

سطع ضوء الشمس الساقط. وعلى يمين نبسومينو يوجد )المتن( هناك، حيث ي
ويسار القسم المتوسط يوجد الفصل السابع عشر من كتاب الموتى بعنوان 

للخروج والهبوط ثانية إلى مملكة الموتى"، وهو أيضًا متن  ي"بداية الرفع والتجل
 يبداية كتابات اليد لكتاب الموتى. وتطابق بداية لفافة البرد فييوجد غالبًا 
الممر الطويل يستمر الفصل السابع عشر الطويل  فيومينو. و مدخل قبر نبس

يدور حول  الذيللسقف، يتبعه الفصل الثامن عشر،  يعلى النصف الجنوب
يوجد سبعة عشر متنًا  يتبرئة الميت أمام مجمع الآلهة. وعلى النصف الشمال

 ى الناحية الجنوبية،ـتدل على الحياة الأخرى للميت. وينفتح يسار المعبد عل
هذا الوقت عبر مدخل مائل  فيكان يصل إليها  التيمخرج غرفة الدفن، 

 يمطروق سهل وليس من خلال بئر الدفن. وبالضبط فوق هذا الممر المؤد
والتسعون من كتاب الموتى،  يإلى السرداب يوجد على السقف الفصل الثان

ن، هذا المكا فيفصل "متن فتح القبر لروح وظل الميت". ويضمن هذا المتن 
أن تستطيع روح الميت أن تغادر القبر دون إعاقة. وبالفعل فإن الأم الكبرى 

: (33)ينفسها، وأيضًا الباب إلى العالم السفل فيكل ميت  ي تحتو  التيتسمى، 
. ولكن هذا يدل فقط على جثمان (34)"إنها تحب الدخول وتكره الخروج"

 يالنصف الشمال (. وعلى9المومياء، وليس على الروح والظل )قارن صورة 
المواجه للسقف يوجد ثلاثة متون من "كتاب التحولات". ولقد اختارها صاحب 
القبر بحيث تضمن له منفذًا إلى الهواء والأرض والماء: التحول إلى سنونو 

 (. 88( وإلى تمساح )متن 87( وإلى ثعبان )متن 86)متن 
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الموتى، هذا القبر يوجد على سقف كل غرف العبادة الثلاث أدب  فيو 
العالم الآخر. ويجب أن يكون تحت تصرفه ليس فقط  فييحتاجه الميت  الذي
 فيغرف عبادة القبر، حتى يجده أمام عينيه " فيغرفة الدفن، ولكن أيضًا  في

الخروج بالنهار"، فالقبر أصبح مكانًا للخروج والدخول يوميًا. ويخدم )القبر( 
يذهب إليه للراحة الأبدية  الذي أنه مَدخل إلى العالم السفلي، فيالجثمان 

تغييرها بين العالمين. وبهذا تشير زخرفة  فيوالطمأنينة. أما الروح فيخدمها 
مزج ـع خاصة بغرفة الدفن وتـعلى الأسقف بمواضي ـيالقبر على أنها تأت

 فيمواضيع غرفة الدفن ومواضيع غرفة العبادة على الحوائط. ولقد تأكد لنا 
عد زمن العمارنة اختفت المناظر الدالة على الحياة الدنيا الفصل السابق، أنه ب

الصحراء، والولائم ومناظر مزاولة  فيمثل صيد السمك والطيور، والصيد 
العمل، وأفسحت مكانًا لمناظر عبادة الموتى وعبادة الآلهة. ويكون الأمر بعيدًا 

إلى الحياة  عام من الحياة الدنيا يعن الصواب، أن نرى هنا تعبيرا لاتجاه عكس
وحتى توقير الآلهة لا يعتقد المرء أنها  ،الأخرى. وأيضًا مناظر عبادة الموتى

هذه المناظر حول  تدورالعالم السفلي، ولكنها على الأرض. و  فيالسماء أو  في
الحياة الأخرى ولكن  فييأمله المرء ليس فقط  الذي، ةشكل القرب من الآله

يعرض الإطار المطلوب مكانيًا  الذيالعيد، شكل  فيالحياة الدنيا  فيللعبادة 
روحه، حتى  صورة في وزمنيًا. ويريد الميت أن يعود يوميًا إلى العالم العلوي 

وليعبد الآلهة  ،يأخذها التيكل الأشكال  فييستطيع أن يتنزه على طول المدى 
 وليتقبل قرابينه. ،قبره فيأماكن العبادة  في
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 الحياة الدنياالعيد والحديقة كملامح لجنة  -2

 زيارة المسكنأ( 

العودة إلى العالم  فيويرتبط منظر الخروج بالنهار، كما رأينا، بالرغبة 
العلوي، وخاصة إلى أربعة أماكن: القبر لاستقبال القرابين، بيت السكنى لزيارة 

ظلها، وأخيرًا  فينسله، الحديقة ليستقر فيها كطائر على شجرة الجميز، وليتنزه 
أبيدوس، وأيضًا  فيإلى عيد أوزوريس  شيءللذهاب أولًا وقبل كل إلى العيد 

الموكب مع  فيطيبة حتى يشترك  في يممفيس ولعيد الواد فيإلى عيد سوكر 
 حياء.الأ

 

 

 

 

  42صورة رقم 
من كتاب  132رسم للفصل – العالم العلوي  فيالميت يزور بيت سكنه 

 الموتى

 وعنوانه ،من كتاب الموتى 132وحول زيارة بيت السكنى يدور الفصل 
"متن عودة الرجل لرؤية منزله". ويعرض الرسم رجلًا يخطو إلى منزله وعصاه 

علاقة يمكن  في(. أما المتن نفسه فيبدو أنه لا يوجد 42يده )صورة  في
 التعرف عليها مباشرة مع هذا الموضوع:
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 همهيرحل مع س الذيأنا الأسد، 

 لقد أطلقت السهم، وقيدت )الفريسة(

 أنا عين حورس

 هذا الزمن فيلقد وسعت عين حورس 

 فيهنا يدور حول زيارة الميت إلى بيته، أما  الكلامولن يخمن أحد، أن 
ن  واضح. وهذا ما  فينقوش القبر فعلى العكس من ذلك يظهر هذا المنظر 

 رة:ـبداية الأسرة الثامنة عش فيمتون الموتى كان محبوبًا جدًا  واحد من فيجاء 

 يقول المرء لك "مرحبًا، مرحبًا"

  (35)بيتك هذا للأحياء في

 –ععصر تحتمس الراب في 76بطيبة )قبر رقم  Tjanuniقبر تيانونى  فيو 
قبل الميلاد تقريبًا( عُرض صاحب القبر على الحائط الأيمن للمدخل، وهو  1420

 كتوب أسفله يفسر هذا المنظر:عائد من زيارته إلى بيته. والن  الم

 مملكة الموتى فيالدخول والخروج 

 دون أن ترد على بوابة دات

 والتحول تبعًا للرغبة

 (36)لزيارة عائلته الحية
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نفس القبر يعبر عن هذه الرغبة بكلمات مماثلة مرة  فينقوش أخرى  فيو 
 أخرى:

 الخروج كروح حية

 دون أن يرد على بوابة دات

 هلزيارة بيت أحيائ

  (37)كما كان يفعل عند وجوده على الأرض

 قبر من عصر تحتمس الثالث، يتمنى الميت: فين  آخر  فيو 

 مملكة الموتى يفلتفتح رواب

 حتى ترى نغم الأحياء ثانية؟

 لتسمع أنغام الغناء والموسيقى و

 هذا البلد في (38)منزلك )الخاص؟( في

 و لتكن حاميًا لأطفالك

  (39)ا وأبدًاـً دائم

الأسرة الثامنة عشرة يتضرع  فيلمجموعة من الناس  يى تمثال جماعوعل
 ميت:
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 حية ولتفتح الروابي فلتخرج كروح

 (40)يوم صراع الأرضين في

 ليرُى بيته بيت الأحياء

  (41)كما كانت عادته على الأرض

يرتبط أيضًا التصور القديم جدًا  ،وبهذه الأمنية للعودة إلى بيت سكناه
يقوم على رسالات الموتى، ومن ثم  هو تصورو  ،م لعائلتهلروح الأجداد كحا

أمام ساحات محاكم  الحياة الأخرى ذويه الباقين فيكان التفكير أن الميت يمثل 
فكرة الدخول والخروج والعودة إلى العالم  وآنذاك ظهرتعالم الآلهة السفلي. 
 ممفيس: فينقوش دعامة باب قبر باسر  فيالعلوي، وهذا ما جاء 

 جبال الغرب )القبر( فيمواقعك  فيتقر فلتس

 فلتثقل على أعدائك، ولتسمع توسلات

 ( 42)يتكفي بخدم الطفال والأ

 الناحية المقابلة نجد نقوشًا مماثلة: فيو 
 فلتدخل ولتخرج أينما تريد

 دون أن تحبس روحك

 الحال فيوعندما تدُعى فلتأت 

 لتزر بيتك على الأرض
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لة الحديثة عرضت مثل زيارات الدو  فيبعض قبور طيبة  فيوحتى 
من  132رؤية واسعة لصورة الفصل  ونركز هنا علىصاحب القبر هذه لبيته. 

الدولة  فيعمارة المساكن عن كتاب الموتى، ليصبح واحدًا من أهم مصادرنا 
غالبًا حول مناظر من حياة صاحب القبر،  وتدور تلك العروض. (43)الحديثة

قبل  1220 يمن عهد مرنبتاح )حوال 23رقم  قبر طيبة فيوعلى سبيل المثال 
 الي:تالميلاد(، تعرض زيارة صاحب القبر لبيت سكنه، وألحق به الن  ال

 فلتدخل إلى بيتك المعمور

 بحيث تفرح وتهلل

 ولتستقبل منحة الملك

 أأن تخرج مبر في

 وآمون ورع يحميانك يومًا فيوم

 الشجاعة تطرد أعداءك

 طيبة حام لجسدك فيوخنسو 

 قمر يجعلك سليما يوما فيوم.وال

 الغرب عمر الشيخوخة فيوليعطوك 

  (44)لأنك مفيد >آخ< قوى لقرينهم
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رحبت بها قرينة صاحب القبر العائد، ولكنها تدل  التيهذه هى الكلمات 
، وليس على الشخ  الميت. وعلينا أن نفترض يبوضوح على الشخ  الح

لحياة الأخرى، وأن صاحب القبر أن هذه المناظر تتأرجح بين الحياة الدنيا وا
معايشتها  لو استطاعيتمنى كان ، لأنه يوجوده الأرض فيرسم هذه المناظر 

 دائمًا. ل  كميت متج
 زيارة الحديقةب( 

يسكنه الأحياء تلعبه زيارة  الذيوالدور الأكثر أهمية عن دور البيت 
دعاء  يالتن  الالدولة الحديثة. وال فيأمنيات الموتى  فينقابلها  التيالحديقة 

 موجه لأوزوريس يمزج هذين المنظرين:
 أريد أن أدخل وأخرج لأرى أهلي

  يولأتنزه على القناة الموصلة لبركت

 ولتجلس روحي على تلك الجميزة

  (45)ظلها وأشرب من مائها فيولأنتعش 

عرضت مثل  ،طيبة في (Cd) 85قبر أمنمحب رقم  فيوعلى دعامة 
 :يالن  الملحق جاء ما يل فيحديقته. و  فيزيارات صاحب القبر هذه 

 الخروج إلى المدينة لرؤية آمون

 ولأستقبل تلألؤ نور قرص شمسه.

 ،يالرواق الغرب فيوليصحو القلب 
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 الدخول والخروج وسط بركة حديقته

 وليرطب القلب تحت أشجاره.

 لإنجاز عمل إلهة الحقل )؟( .... لنوارته،

 وشرب الماء من بركة طيوره،

 هرة اللوتس وليقطف البراعموليشم ز

 (46)ن فيالمتو

الأسرة الثامنة عشرة يمكن  فيصيغ عدة  فيالمنتشر  التاليوالن  
 لهذه الأمنية: يالنظر إليه كتعبير تقليد

 
 يالدخول والخروج إلى قبر

 ظله فيحتى أنتعش 

 وأشرب ماءً من بركته كل يوم 

 يوتنمو كل أعضائ

 بينوفرة الغذاء والقرا يحاب يليضمن ل

 وقتها. فيوات او الخضر

 يو لأتنزه على ضفاف بركت
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 (47)يومًا فيوم دون توقف

 زرعتها التيروحي على فروع الأشجار  (48)فلتستقر

 يو لأنتعش تحت فروع جميزت

  (49)يعطونه الذيو لآكل من الخبز 

وص ـة بألوان الجنة، مثل حقول البـذا الن  وصفت الحديقـه في
 امكانباعتبارها نصوص التوابيت،  فيليها الميت يسعى إ التيوالقرابين 

الحياة  فيبوضوح حول حديقة  الحديثللإنعاش ووفرة الغذاء الخالد. وهنا يدور 
رى. ولنسمع ـالحياة الأخ فيحول مكان  لاا صاحب القبر بنفسه، ـالدنيا، بناه

 نقوش الأسرة الثامنة عشرة: فيبعض الأمثلة الأخرى لهذا المنظر 
 كما تحبفلتتنزه 

 على ضفاف بحيرتك الجميلة

 حديقة أشجارك فيويسر قلبك 

 عندما يتحقق لك انتعاش تحت أشجار الجميز

 (50)نون فيويسر قلبك 

 بنيتها التيووسط عيون الماء 

 (51)دائمًا وأبدًا
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 التحول إلى روح حية

 خ، فليحم فوق نبتة أشجاركآ

 فليستقبل ظل جميزته

 هزاوية بركت في( mdsn) وليسترح

 منزله فيحتى تبقى تماثيله 

 وليأخذ ما أعطى على الأرض

  (52)غرفة الدفن فيحتى يستقر جثمانه 

حياته مثل  فيبركة حديقة يدور الحديث؟ هل بنى صاحب القبر  يعن أ
هذه الحديقة؟ هل هى ملحقة ببيت سكنه، بحيث يمكن للمرء أن يتصور أنها 

الريف؟ أو كحديقة  فيبيت سكناه وسط الخضرة؟ أو أنها بنيت مستقلة عن  يلاڤ
أمنيات  الحديقة الموصوفة فيحديقة القبر هذه، تطابق  الواقع أنملحقة بالقبر؟ 

الساحة الأمامية لمعبد الموتى  فيالموتى، وهذا ما أثبتته الآثار بالفعل: 
(، تعرض حديقة القبر المثالية، 43مدينة هابو )صورة  فيلأمنحوتب بن حابو، 

أغلب الأحوال تحققت بالإشارة إليها  فيولكنها  ،النصوص فيكما وصفت 
مترًا(  26وسط الساحة الأمامية يوجد حوض مربع )طول ضلعه  في. و (53)فقط

الحوض وجدت بقايا  فيتحيط به عشرون شجرة )يعتقد أنها شجر جميز(، و 
قبر من عصر الرعامسة بوضوح على مثل  في التاليأسماك. ويدل الن  

هذه الحالة دون شك  فييمكن تحقيقها  هي حديقة كانذه، و حديقة القبر ه
 :ي معظم الحالات بشكل رمز  فيوأيضًا 
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 ليتسع منزلك الموجود على الأرض

 (54)ينفرتار –منطقة أحمس  في

 فلتخضر أشجارك ولا تجف

 ولتستقر على فروعها

 وليمتلئ جدولك، دون أن يتخلى عنك

 ..ولتطهر نفسك بالماء، بحيث... حلق.

 أوقاتك المعتادة فينزه فوق بركتك ولتت

 حفرته الذيوليجدف المرء بك فوق الماء، 

rӡ وزهأو لتصد   الشبكة فيوأسماكا  – 

  (55)و لتجلس على بركة سمكه

 نشمت من خشب جميزتك –ولتصنع مركب 

 – pr.tولتجهز قرابينك من ثمارها

 لكل قربان -jšdوثمارها 

 وثمارها المجففة كانت لك كحصاد الصيف

 وخبزها كان لك كحصاد الشتاء
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 والدوام والشفاء عندك

bӡو .w )قضت على أعدائك مثل رع )قضى على أعدائه 

 (56).سيد المتجلينيو يقول المرء: لك ينتم

 

 

 

 

 

 

 

 

  43صورة 
 إعادة تصميم. –الحديقة  يالمعبد الجنائزى لأمنحوتب بن حابو ذ

 قبل الميلاد تقريبًا 1280طيبه 
 " لا يقصد به سوى القبر، لأن المنطقةي نفرتار  –حمس منطقة أ فيوالتعبير "

الحديقة الموصوفة  يالمذكورة هى جزء من مدافن طيبة. وهكذا يجب أن تنتم
إلى هذا القبر. وهنا لا تخدم البركة فقط للإنعاش والإمداد بالسمك والطيور، 

صنع للميت ييجب أن  الذي -ولكن للرحلات المائية المقدسة. ومركب نشمت 
وربما  ،أبيدوس فيس ـإلى أسرار أوزوري ينتميمركب شعيرة  وه -ه ـجميزت من

فإن الن   يوبالنسبة ل. بركة حديقته برحلة رمزية إلى أبيدوس فييقوم الميت 
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معالجة موضوع  فيالدولة الحديثة إسهابًا  فيهو أكثر نصوص متون الموتى 
لنظر، ارتباط هذا حديقة البركة، ويلفت ا فيمعالجة التنزه  فيالحديقة. و 

ى بالدرجة الأولى ـ. وحديقة البركة ه(57)الاستمتاع ارتباطًا وثيقًا بفكرة الإمداد
وهذه الصفة تشترك فيها البركة مع مكان للوفرة، مكان لمصدر غذاء لا ينضب. 
 فيالقبور، أنه  فيوتظهر المناظر  الجنة المصرية، وحقول البوص والقرابين.

تتم أيضًا رحلات بمراكب. وتظهر مثل هذه المناظر مثل حديقة البركة هذه 
ارتباط سواء  فيقبور طيبة وممفيس  فيالحديقة"  في"احتفال الموتى  ـالمعروفة ب

وطراز القوارب المستخدم هنا هو دائمًا  .(58)مع الدفن أو مع الأعياد المختلفة
ن مركب نشمت. ومن ثم تكتسب الحديقة صفة مقدسة واضحة، ورغم أنها مكا

 فإنهاالحياة الأخرى، مثل حقول البوص والقرابين،  فيالحياة الدنيا وليس  في
 مكان مقدس تقام فيه الشعائر وتكون الآلهة المهمة للميت حاضرة فيه.

 

 
 

 

 

 

 
  44صورة رقم 

 – 87طيبة رقم  –مين  -قبر نخت  فيرسم  –حديقة البركة  فيالشعائر 

 قبل الميلاد تقريباً 1430
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حديقة  في ةمناظر صاحب القبر من الأسرة الحادية عشر  وبالفعل توجد
 :يومعها ملحق كتاب ،البركة

 طيور مما جلبته لك إلهة الحقل

  (59)يخضروات طازجة مما أحضره لك حاب

 القرن الثامن عشر لتقديم الماء يتمنى الميت: فيمتن منتشر  فيو 
 عليك أن تعبر القناة / النهر وتجتاز الخضرة الكبرى

 فمك فيور وفخذ ث

 )فلتأت إليك( إلهة الحقل بسمكها

  (60)وزاتهاأوسيدة صيد السمك ب

)فيضان النيل( أو "سيدة صيد السمك" هما تشخي   يوإلهة الحقل وحاب
أعين المصريين: وفرة الغذاء  في المهمللخصوبة والإمداد ولعرض ملمح الجنة 

ساس لخلود حياته عن أ ي لا يفنى للميت. ويبحث المصر  الذيوالإمداد الخالد 
الأسرة الثامنة عشرة، يبحث عنه  فيالحياة الأخرى؛ والآن  في شيءقبل كل 
 يأخذ بذلك ملامح الجنة. الذيعالم الأحياء  فيالحياة الدنيا،  في

ويمكن توضيح تغيير المعنى هذا، أو تحويل الحديث بين الحياة الدنيا 
نصوص الأهرام وبعد ذلك  فيشكل إلهة الشجرة. ف فيوالحياة الأخرى بتفصيل: 

شكل شجرة  فينصوص التوابيت تبدو إلهة الشجرة كقيمة أخروية مطلقة  في
. (61)جميز، يصل إليها الميت، ويريد أن يحيا تحت فروعها من الغذاء الخالد
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الأسرة الثامنة عشرة توجد شجرة الجميز على العكس  فيأمنيات الموتى  فيو 
 في – (62)شكل روح فيلميت أن يتنزه أسفلها يريد ا التي، فهي الشجرة من ذلك

 :tp tӡحديقة دنيوية 
 التحول إلى روح حية

 نافع، فليحم على نبتة شجرته

 (63)وليستقبل ظل جميزته...

 

 زرعتها التيفلتستقر روحي على فروع الأشجار، 

 يلأنتعش أسفل فروع جميزت

  (64)تعطيه الذيوآكل من الخبز، 

 يولأتنزه على ضفاف بركت

 ومًا فيوم دون توقفي

 (65)يتولتستقر روحي على فروع نخل

 

 حديقة أشجارك فيوليسر قلبك 

 (66)ولتنتعش أسفل جميزتك
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هذه النصوص بوضوح تام عن شجرة من الحياة الدنيا، وليس  وتتحدث
عن الآلهة الشجرة، وهذه الشجرة ليس لها صفة إلهية ولكنها دنيوية حقيقية، 

الأسرة  مثلة "جميزتك" للتأكيد على ذلك. وتونعرف هذا من ضمير الملكي
 هو الاتجاهعبادة الموتى كما رأينا، و  في ي لاتجاه الدنيو االثامنة عشرة ذروة 

عصر  فيزمن العمارنة. واستمر موضوع الحديقة بعد ذلك  فيبلغ أوجه الذي 
عن شجرة جميز دنيوية حقيقية أيضا،  الرعامسة. وتتحدث نصوص الرعامسة

 يها الآلهة الشجرة الكبرى بوضوح:ولكن تظهر ف
 "ي"بركة قنات فيولأتنزه 

 ولتجلس روحي على تلك الجميزة

 (67)ظلها وأشرب من مائها فيولأنتعش 

الحياة  فيأن الكلام عن حديقة البركة  ومن الواضح جدا هنا أيضا
لهة الشجرة واضحة جدًا، ولا كانت الإشارة إلى الإ هالوقت نفس في. و (68)الدنيا
التعبير "تلك الجميزة". وتبدو حديقة البركة ليس كمصدر للإمداد  فيا سيم

. يوالإنعاش فحسب، ولكن أيضًا كمكان لمقابلات الأعياد ومن ثم كمكان دين
 فيولقد أظهرت نصوص الرعامسة هذا الملمح، فهى لا تنقل الحدث إلى الوراء 

اة الدنيا. وشجرة لأحداث الحي يالعالم الآخر، ولكنها تعبر عن المغزى الدين
 ـ: لالمصري الجميز الحقيقية لحديقة القبر تصبح الآن شكلا ظاهرا، وهذا يعنى ب

قبور ما بعد زمن  فيلهة الشجرة دائمًا لهة نوت. ولقد صورت الإ"اسم" الإ
قبر الوزير باسر )نصوص  فيالكتابة الملحقة  فيالعمارنة وزمن الرعامسة. و 

 :يجاء الآتعلى سبيل المثال   (106الموتى 
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 نوت، العظيمة قوية الشفاء

  (69)اسمها "الجميزة" في

 ( إليها بالصلوات الآتية:41)نصوص الموتى  ـيپويتجه أمنمو

 ، حتى تحوم روحي على أشجاركيتفضل

 (70)ظلك وتشرب من مائك فيوتجلس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  45صورة رقم 
 لهة الشجرة ظل الإ  فيصاحب القبر وزوجته 

 قبل الميلاد تقريبًا 1300 – 51طيبة رقم  –ات قبر وسرح فيرسم 
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أن يعود  يريد الميت التيومن ثم تصبح حديقة القبر، والحياة الدنيا بوجه عام، 
بناء القبر شيئًا لماذا أصبح  ا. وهكذا يفهم المرء أيضًا بوضوحإليها مكانا مقدس
 .الحياة الدنيا للقرب من الآلهة فيمكانًا  ذلك أنه بات"مقدسًا"، 

 الأعياد الكبرى للإلهة  فيج( الاشتراك 

الحياة الدنيا  فيعندما يستطيع المرء أن يفهم الحديقة على أنها مكان 
ملامح أكثر قوة للجنة، فإن  المصري الخيال  فيللتقرب من الآلهة، لأنها تأخذ 

ثقافة أعياد الدولة  فيهذا يسرى بمعنى أشد وأكثر وضوحًا على الأعياد. و 
 المصري أوضح صورها. وتبعًا للتصور  فيهر قدسية الحياة الدنيا الحديثة تظ
الأعياد التناقض بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى أو يكتسب على  خلاليزول 

زار قبور الموتى ـ. فالإله يظهر للبشر، وتُ (71)، أكثر وضوحاالأقل شكلا آخر
 يإطار زمن فيإلى أحداث الأعياد. هذا الاتحاد يتم  ضم صاحب القبرويُ 
المجال  فيالأوقات المقدسة للأعياد و  فيالأعياد:  فيأو بالأحرى  يومكان

تعود إلى الدولة الوسطى و"أسرار"  التي المقدس للمدينة. وحول هذه الفكرة
 ،أبيدوس، تطور شكل جديد لثقافة الأعياد وعقيدة الموتى أيضا فيأوزوريس 
ل العيد جزيرة أخروية داخل الدولة الحديثة على كل مكان. وشك فيوهيمن 

تأصل لأعياد  الذيالحياة الدنيا. ومن ثم وبهذا المعنى فإن مفهوم "الأسرار"، 
 تمامًا.منطقيا أبيدوس، كان 
الدولة الوسطى عن إقامة أعياد الآلهة الكبرى من  فيولأول مرة نعرف  

لموتى . وترتبط أمنيات ا(72)نقوش عن حياة أمراء الأقاليم والموظفين الكبار
 فيالأعياد بعد الموت فقط، مع ما يسمى بأسرار أوزوريس  فيللاشتراك 
 .(73)أبيدوس
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 له العظيمفليرحل مع الإ

  (74)قيرـپموكب الآلهة إلى  في

 فليرحل إلى عيد التبرئة الأكبر

 (75)(wḫӡjm)أبيدوس  فيالعالم الآخر  فيجماعة الإمداد  في

"عبارات أبيدوس"، ـفيما يسمى ب ي صر والح المهموتجد هذه الأمنيات تعبيرها 
. والصياغة التالية توجد على شاهد (76)الدولة الوسطى بعده تنوعات فيتقابلنا  التي

 لسنوسرت الأول: ،9( من عام 3ر رقم ڤ)اللو ي حامل الأختام مير 

 أبيدوس: فيالوصول والترحيب  -1

 

 له ممتلئة بالقرابين يفلتمتد الأيد

 أعياد الجبانة في

 معية أوزوريس يفمعًا 

 "أبو صير" فيفليجليه العظماء 

 أبيدوس فيوالمحكمة بملحقاتها 

 يسعى إليها التيفلتفتح له الطرق 
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 سلام فيسلام،  في

 ور –وليرفعه سكان تا 

 وكهنة النسيج للإله الأكبر

 

 نشمت: –رحلات مركب  فيالاشتراك  -2
 نشمت: –مركب  في يفلتمتد له الأيد

 على طرق الغرب

 المساء –مركب  فييل المجدفون وليتما

 النهار –مركب  فيوليبحر 

 وليقال له "مرحبًا"

 أبيدوس فيمن الكبار 

 قيرپ -له الأكبر إلى رع عندما يعبر مع الإ

 باتجاهه نشمت الكبير –حتفظ مركب يو

 إلى أعياد الجبانة 

 وليجليه ثور الغرب

 وليساعده بمجاديفه
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 (:Hakerياد حاكر )الشعائر الليلية لأع فيالاشتراك  -3
 Ta-werور  –فليستمع إلى التهليل من فم تا 

 مساء النوم في" Haker حاكر"عيد  في

 الليلة" Schen"نوبة حراسة حورس في

 (:(77)مسخنت –أماكن الميلاد  في يالتجل -4

 يح في يالأفق الغرب فيالطرق الجميلة إلى المصب  فيفليتجول 

 إعطاء القرابين

 "المجد العظيم"و إلى طريق بوابة 

 (78)و ليجليه خنوم وحقت

 و الأجداد الذين نشأوا قبل ذلك

 أبيدوس فيأماكن الميلاد )مسخنت( الموجودة  في

 خرجت من فم رع نفسه التيو 

 كما قدست أبيدوس )منها؟(

 أبيدوس: فيإمداد القرابين  -5

 مع أتباع أوزوريس فليعطوه قرابين طاهرة
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 ور –وليهتف له سكان تا 

 فع أوزوريس مكانتهولير

 البلد المقدس فيأمام الكبار 

 القرابين والطعام فيوليكن لديه زيادة 

 غذاء أوزوريس فيووفرة 

 عيد واج وعيد تحوت في

 عيد "براند"، وعيد بداية العام في

 الأعياد الكبرى للرحيل الأول والكبير فيو

 تقام للإله الأكبر التيكل الأعياد  فيو

 

 ده إليهي -Mḥwn وليمد كاهن

 له الأكبربقرابين الإ

 وليجلس على يمين أوزوريس

 على رأس النبلاء الشرفاء

 لهوليصل إلى جماعة الإ
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 البلد المقدس فيكل الطرق الطاهرة  فيله وليتبع الإ

 وليستقبل القرابين على مائدة القرابين العظيمة

 كمؤنة يوما فيوم

ضمير  فيمتن تظهر صياغة مختصرة لهذا ال (79)إدفو فيوعلى شاهد 
 ب:ـالمخاط

 فلتسافر على بحيرات السماء

 الأفق فيوتتحرك 

 الوفرة يولتزود مع ذو

 القرابين يح فيومن يعطونه 

 "أبو صير" فيوليجليك الكبار 

 منزل سيد أبيدوس وملحقاته في

 تسعى إليها التيولتفتح لك الطرق، 

 القرابين يسلام إلى ح في

 وليقال لك "مرحبًا"

 نةمن إلهة الجبا

 ...ــ( أفق الفيمركب نشمت ) في يفلتمد لك الأيد
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 مركب الليل فيولتتأرجح الدفة 

 مركب النهار فيوتبحر 

لن يستطيع المرء تقويم معنى موضوع  ؛ودون هذا الن  الطويل وتاريخه
الدولة الحديثة تقويمًا صحيحًا.  فيعقيدة الموتى  فيالأعياد"  في"الاشتراك 

 فيوجدت  -ولكن ليس كلها  -ام عليها هذا الن  ق التيوكثير من الشواهد 
أن  يُستنتجأبيدوس، كما جاء عدد كبير من طيبة وأماكن أخرى. ومن هذا 

 إلى بالضرورةلا ترجع احتلتها أبيدوس وشعائر أعيادها،  التيالمكانة الكبرى، 
 ي ى المركز ـ، ولكنه يعكس المعنتهووظيف ي ان عرض النصب التذكار ـمك

عقيدة الموتى للزمن.  فييأخذه موضوع "أبيدوس"  الذي ،يالكل المصري 
شواهد الدولة الحديثة من خلال موضوع  فيوبالضبط استمر هذا الدور 

الأولوية  استمرتالأعياد، وامتد إلى مراكز دينية أخرى، حيث  فيالاشتراك 
 لأبيدوس كما كان الأمر من قبل.

 الذينفرت  -قرإ ىإل ادـمعرفة )تطور( مسار الأعي فيل ـويعود الفض
أرسله بتكليف منه إلى  الذيعهد سنوسرت الثالث،  في كان موظفا كبيرا

والإعداد لأعياد أبيدوس، وطبقا لهذا  ،أبيدوس ليهتم بترميم معبد أوزوريس
 :(80)ضمت احتفالات الأعياد الأقسام الأربعة التالية

 واوت )"فاتح الطرق"( -له وبموكب الإ (1

عندما هب ليدافع عن أبيه. لقد رددت هؤلاء  واوت -نظمت موكب وب
 .(81)نشمت، وطرحت أعداء أوزوريس أرضًا –المتمردين على مركب 



 629 

مقدمة حملات  فيواوت كابن آوى واقفًا على علم رفع  -ويعرض وب
واوت شكل  -الحملات السابقة، "لتفتح له الطريق". وهنا يكون وب فيالملك 

أباه ويطرح أعداءه أرضًا. ورد المتمردين يمثل  الذيلظهور "حورس المنتصر: 
عن عروض النزال حكى  الذييتصوره المرء كنزال، ولهذا يشير إلى هيرودوت، 

بابرميس. وهذا يبدو غير معقول للأزمنة الأقدم، فطرح الأعداء  فيالشعائرية 
أفعال مرافقة مثل سوء المعاملة وحرق الأشكال  سردأرضًا شعيرة تتكون من 

يصف إقر  لا. و ي أو أيضًا الذبح الشعائر  ،"تحطيم الجرار الحمراء" الشمعية أو
نفرت العيد على مستوى إتمام الأفعال فعليا، ولكن على مستوى "تفسيرها  -
 " )الفصل الخامس عشر(. يالدين

 نشمت: –مركب  في"الموكب الكبير"  (2

له ذهابه. وجعلت سفينة الإ فيله نظمت الموكب الكبير ورافقت الإ
ماعت" لسيد  في. وجهزت المركب "الظاهرة يحل، وتحوت جعل الرحلة تمضتر 

لقد  ،بقير جميلاً  -أو  يأبيدوس بقمرته، وثبت تاجه. وكم كان موكبه إلى ح
 .(82)بقير –له لقبره على رأس أو عالجت طرق الإ

يشترك فيه حتى بعد  الذيهذا هو موكب جنازة أوزوريس بالضبط، 
نشمت، وهو أسمى  –لتبرئة" وأن يسافر على مركب "إكليل ا ـالموت مزين ب

 متون الموتى للدولة الوسطى: فيهدف. هكذا يتمنى المرء للميت 

 له الأكبرفليرحل إلى هناك مع الإ

 بقير –له إلى رع عبور الإ فيو
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 رحلته فينشمت  -فليتبع مركب  

 (83)أعياد الجبانة في 

 ليلة "حورس المقاتل": عيد حكر( 3

يوم القتال الكبير. وطرحت كل أعدائه أرضًا على  فيننفر دافعت عن و 
Nedy.t فيكومة الرمل 

(84). 

 –له إلى أو يصاحب موكب الإ الذيالنزال،  فيأيضًا يفكر المرء  وهنا
 أبيدوس بوجه خاص: في ي بقير، وتخبر نقوش أخرى عن النزال الشعائر 

 أنا واحد على رأس المقاتلين

 لقد هللت....

  (85)رس ذوى القلب المنهكعندما قتل حو

 

 المركب فيلقد قدت العمل 

  (86)ظهر ضد جلالته الذيوضربت ذلك، 

 

 لهمقدمة سفينة الإ فيفلتمسك الحبل 

 بقير –ور إلى أو  -عندما تعبر من تا 
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 فلتهلل هناك مع أتباع حورس

 (87)عندما انهزم الأعداء له

"يوم القتال  مكان آخر، فمع فيهذا الحدث يجب البحث عنه  وتفسير
 زء الأعيادـحول ج الكلامورس وست. وهنا يدور ـهذا" يشير إلى النزاع بين ح

نصوص أخرى "ليلة حورس المقاتل" أو أيضًا "ليلة أعياد حكر"  فيسمى  الذي
عبادة الموتى "ليلة التبرئة" )الفصل  فيهذه الليلة تماثل  ،(406نظر صفحة ا)
هذه الليلة  فيمام التحنيط محاكمة الميت. و يتم فيها بعد إت التي ،عشر( يالثان

 شكل "نوبة الحراسة": فيتتم ليلة الحراسة، وبالتأكيد 
 ور –فم تا  فيفليسمع صيحات التهليل 

 ليلة النوم فيعيد حكر  في

 (88)والحراسة الليلة لحورس المقاتل

 الموكب إلى معبد أوزوريس: (4

مت الكبير؛ نش –أمرت، أن يذهب مع الموكب إلى داخل مركب 
عت قلب صحراء الغرب، لقد جعلتهم حمل جماله. لقد وس  ي وفه

وا جمال مركب نشمت، بعد أصحراء الغرب، عندما ر  فييهللون 
إمنتيو إلى  يأبيدوس، لإحضار أوزوريس خنت فيأن رسا 

له إلى بيته. واكتملت طهارته، المعبد(. ورافقت الإ  فيقصره )
 ...(98)فيواتسعت مواضعه. وفككت العقد 
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له إلى المعبد. وكما نقابل عودة الإ فيوالجزء الأخير من العيد يتمثل 
"ليلة التبرئة"، ک بقير كموكب للجنازة والليلة المقضية هناك  –الرحيل إلى أو 

 تفسر العودة كانتقال للمبرأ والمنتصر ثانية أوزوريس إلى قصره.

عيد أبيدوس  فيوعلى شاهد لسيدة من الدولة الوسطى يوصف اشتراكها  
 بالعبارات الآتية:

 فلتذهب إلى أبيدوس

 لم يفصح عنه الذيذلك اليوم،  في

 فلتدخل المعبد وتنظر إلى الأسرار

 فلتدخل إلى مركب نشمت

 لهسفينة الإ فيوتعبر النهر 

 ن من حقول رع ىفوليخرج المتو

 ها:يها، وأنفها، وأذنيعلى عين يإيم –ونبتة عنخ 

 على جسمها -znw ونباتات
 Tajit بعد أن ألبستها تايت

 وبعد أن أعطتها رداء حورس العجوز

  -wrrt ذلك اليوم، عندما أمسك تاج في

 (90 )ن! ىفوأنفك ملك لك، وعيناك ملك لك يا أيها المتو
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وترجع قدسية أبيدوس إلى عصر الوسيط الأول، عصر ما بعد سقوط 
بدوره إلى ما قبل  جديد عميق الأثر، يعود فيالدولة القديمة وفترة توجه ثقا

مدينة موتى  تحويلها إلىالدولة القديمة وإلى أقدم المدافن الملكية المصرية، و 
حيث يتواصل العالم السفلي والعالم العلوي  ،مثالية، ومن ثم مركزًا لعقيدة الموتى

 فييعود إلى أكثر من ألف عام. و  شيءبطريقة سرية. إذن فقدسية أبيدوس هى 
هذا المركز هو ممفيس مع مقر مدافنها الممتد إلى حافة الدولة القديمة كان 

مكان  فيالصحراء الغربية. وهنا كان سوكر هو إله الموتى، واسمه ما زال يرن 
اسمه "سقارة". وبنهاية الدولة القديمة اختفت أيضًا مؤسسة مقر المدافن، 

آخر  لم تكن شيئًا التيوتوقفت شعائر الأهرامات، وتلتها أبيدوس بأسرارها، و 
عصر الأهرامات والمنقولة إلى  فيسوى شعائر الدفن الملكية السنوية المكررة 
توفر عبر قبر الملك وعبادة  التيمستوى الآلهة. وفكرة ووظيفة "مدافن المقر"، 

له لكل الموظفين المدفونين فيه، ونقلت إلى الموت الخاصة به قربًا من الإ
وجعلت من  يلوك العصر الثينأبيدوس بقبور م فيالمدافن القديمة جدًا 
 شيءنفس ال ي . ويسر (91)له الأكبر" لهذه المدافنو"الإ يأوزوريس السيد الملك
 فيشعائر الدفن  يعود أيضًا إلى هوأكبر أعياد مدافن ممفيس، و  ،على عيد سوكر

مثل أسرار أوزوريس  يعصر الأهرامات، ومن ثم تظهر نفس التركيب الأساس
شكل تجهيز يمتد لثمانية أيام للمومياء  فييحتفل به أبيدوس: "التحنيط" و  في
ممفيس ليلة  فيأبيدوس ليلة عيد "حكر"، و  في، نوبة الحراسة الليلة )(92)الحبة"
 فيالمائية لمركب نشمت، و ة ـأبيدوس الرحل في( وموكب الدفن )Nṯry.tأعياد 

 مركب حينو(. فيممفيس "الموكب حول الأسوار" 
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ما اكتسبت ممفيس مرة أخرى أهمية كبرى، الدولة الحديثة عند فيو 
. كما (93)وى البلادـت أيضًا أهمية عيد سوكر كعيد للموتى على مستـارتفع

ومن  ،الغرب" يطالبت طيبة بنفس القيمة أيضًا لعيد موتاها "العيد الجميل لواد
أعياد أخرى، وخاصة  فيالدولة الحديثة تمتد إلى الاشتراك  فيثم بدأت الرغبة 

. ومنذ عهد أمنحوتب الثالث إلى عيد (94)يص طيبة إلى عيد الوادنصو  في
النوع لا يمكن قبور العمارنة كانت الأمنيات من مثل هذا  في. و (95)سوكر أيضًا

. فهنا يكون القرب (96)ترتبط بها، قد ألغيت التيالتفكير فيها، لأن الأعياد والآلهة 
 د:الأعيا فيحل محل قرب الآلهة  الذيمن الملك هو 

 ي، الذيبيت فيفلتقم لى جنازة جميلة تبعًا لتعليمات رع لك، 

آتون، مواقع  -جبال أخت  يلأسكن فيه ف يخصصته ل

 الممدوحين. 

 منزل بن بن فيفلأسمع صوتك العذب 

  (97)عندما تفعل، ما مدح أبوك آتون به

 في نصوص ما بعد العمارنة وعصر الرعامسة امتدت أمنية الاشتراك فيو 
قد سنت أسسا  أنويبدو إلى عدد كبير من الأعياد والمراكز الدينية،  الأعياد
 فيأن يشترك فيها بعد الموت. و  كان الميت يريد التيللأعياد الكبرى آنذاك 

الاشتراك  فيربط بين منظر التحول والرغبة  يالتالن  المن الأبيات الأولى 
 الأعياد: في

 ح حيةاتجاه الشمال إلى "أبو صير" كرو فيفلأرحل 
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 وإلى الجنوب إلى أبيدوس كصقر

 نشمت –مركب  في مكان   يفليخصص ل

  يوم عيد واج في

  Chesait ولآكل حزمة من نبات خسيات

 كاو -صباح عيد نحب  في

 يولأتبع سوكر ببصل حول عنق

 يوم عيد نتريت في

 الموقع فيشعلة  يولأعط

  Imhet بجوار سيد إمحت

 بداية الفيضان فيولأستقبل قرابين 

 صباح عيد رأس السنة في

 ى بالقرابين لأسفن م ىولتحضر إل

 )؟( Tjahet يوم عيد تياحت في

 (98)ليلة طعام المساء فيولأستقبل قرابين 

 ستاو –رو  فيولأتبع وننفر 

 نشمت –عيد مركب  في



 636 

 لهولأكن قائد الدفة لقارب الإ

 يوم الموكب إلى "أبو صير" في

  المرء حزمة من نبات خسيات يوليعطن

 صباح عيد نحب كاو في

 عيد سخمت في يولآخذ قلادة القيشان

  (99)ورداء من القماش الأحمر

قبور باسر )نصوص  فيصلاة المقتبسة الوأوضح صلوات أوزوريس هى 
( وحق ماعت رع نخت 23)نصوص الموتى  Tjaiiوتيا  ،(106الموتى رقم 

مواضيع . وهى تظهر الارتباط الداخلي بين (100)(222)نصوص الموتى 
 فيالحديقة والاشتراك  فيحياء، والتنزه ال القرابين، والعودة إلى الأـاستقب
 الأعياد:
 نشمت –مركب  فيخصص لى مكان فليُ 

  Wag يوم عيد واج في

 له مثل أتباع حورسولأكن قائد الدفة لقارب الإ

 على الأرض، وتحُمفلتخرج روحي 

 اسمه يعندما يناد

 يفلأخرج وأدخل لرؤية أهل
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 "يتنزه قرب "قناة بركتولأ

 ولتجلس روحي فوق تلك الجميزة

 (101)ظلها وأشرب من مائها فيلأنتعش 

 

  Poqeوكهپ -ولأتبع وننفر إلى أو 

 اليوم الجميل لمركب نشمت  في

 .فلأستقبل..

 سيتاو –يوم رو  في

 يحينو ببصل حول عنق –ولأتبع مركب 

 مثل كل الأحياء

  Chesait ولآكل كعكًا من نبات خيسيات

 ب كاوخيوم عيد ن في

 ورداء من القماش الأحمر يولأحمل قلادة القيشان

 عيد سخمت في

 صباح رأس السنة فيبداية الفيضان  فيولأستقبل طعام القرابين 
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 حتى يجدوه يعلى اسم ىنادوليُ 

 (102)دچيوم تنصيب عمود  في

اد الأعيـــ فـــييجـــب أن تخـــدم أمنيـــة الاشـــتراك  كـــان التـــيوالأشـــكال التقليديـــة، 
 دـاد. ولقـــالكبــرى، كانــت صــورًا ونصوصــا تستحضــر الميــت إلــى مراكــز أحــداث الأعيــ

ن ـأبحاثهــــــا عــــــ فـــــي Frauke Pumpenmeier نم       ي پمــــــو ـ      په ـبتت فروكـــــــأثـــــ
Extrasepulkralen Schabti – Depots " نأ الموجـودة خـارج القبـور"، يمخـازن شـبت 

أخـرى تفضـل أن تكـون  أمـاكن فـيالقبـر ولكـن  فـيلـم نجـدها  التـيأشكال الموتى 
اســـتطاع  . وقـــد(103)مرتبطـــة بأســـرار أوزوريـــس وســـوكر ومواكـــب الأعيـــاد الكبـــرى 

الموجـــودة  أن يظهــر أن الرســومات الكثيــرة Stephan Seidlmayerشــتفان زايــدلماير 
المواضـــع المرتبطـــة بأحـــداث الموكـــب  فـــيومـــا جاورهـــا تتزايـــد  إلفنتـــين جزيـــرة فـــي

قصـد قبـور طيبـة  فـيأن صور رحلات أبيدوس  . كما(104)عيد ساتت في)العيد( 
ى شـعائر مـع ـأسرار أوزوريس، فهـى تـدل علـ فيالميت من الاشتراك  تمكين منها

ة رمزيًـا )لهـذا انظـر الفصـل الثالــث ـنمـاذج سـفن وأشـكال مـوتى تـتم بهـا هـذه الرحلـ
 .(عشر

النـــداء  ،الأعيــاد هــذا فـــيلموضــوع الاشــتراك  وكــان مــن المنــاظر التقليديـــة
أن  علـى المـرءه". ومكـان العثـور هـذا هـو غالبًـا قائمـة. و ـلاسم "والعثور عليعلى ا
حمــل قائمــة آنــذاك كانــت الأعيــاد الكبــرى للمــدافن  فــي أن العــادة الشــائعةيتخيــل، 
أســـمائهم، وربمـــا يـــرتبط هـــذا والمنـــاداة علـــى  اء أصـــحاب القبـــور المشـــهورينـبأسمـــ

يحتفــل  التــيأحــداث الأعيــاد،  فــي يــتم دمــج المــوتىبهــذه الطريقــة و بزيــارة قبــورهم، 
حياتـه إلـى هـذه الأعيـاد ومـن يسـمح  في. ومن يحج (105)بها الأحياء مع الأموات
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تؤكـد اشـتراكه  التـيهذه القائمة،  فيله بلعب دور خاص فيها، يمكن كتابة اسمه 
الأعياد إلى الأبد، ويمكن للمرء أن يعتقد أن هذا التسجيل لـه معنـى اسـتهلال  في
خــال إلــى جماعـــة الأعيــاد الدائمــة للإلــه. ومـــن ثــم يصــبح العيــد بهـــذه للإد يبــدائ

أثنـــاء حياتـــه، بالضـــبط كمـــا  فـــي نالهـــا الحيـــاة الأخـــرى  فـــيالطريقـــة وســـيطًا لميـــزة 
(. وللمــرة orphischen eleusinischenوصــل لنــا مــن أســرار أورفــيس وإليوســين )

عى بـــين الأعيـــاد الأولـــى يبـــدو أن المـــؤلفين اليونـــانيين يتمســـكون بالارتبـــاط المـــد
الحيـــاة  فـــينقطـــة مركزيـــة. فالعيـــد يضـــم بالفعـــل  فـــيالمصــرية والأســـرار اليونانيـــة 

الـدنيا مجـالًا مــن الحيـاة الأخـرى، يأمــل الميـت أن يسـتطيع العــودة إليـه مـن العــالم 
 الآخر.

يريد المرء أن  الذيكما تخبرنا أيضًا هذه النصوص عن الدور الخاص، 
ر ـمركبة نشمت، وغي فيى سبيل المثال قائد الدفة هذه الأعياد، وعل فييلعبه 
والرداء من  ييريد أن يحملها، مثل قلادة القيشان التين علامات الشرف، مذلك 

وأخيرًا تناول  ،موكب حينو فيعيد سخمت أو باقة البصل  فيالقماش الأحمر 
عيد  في Chesaitغذاء خاص بالأعياد، مثل الكعك المصنوع من نبات خسيات 

أمنيات  تقصىعن عادات الأعياد، علينا أن ن شيءاو. وإذا أردنا معرفة نحبك
ذلك أنه النهاية، فهو واضح،  في. أما إلى أين يؤدى هذا من هذا القبيلالموتى 

 يالعريض حتى العصر المتأخر، يجد أنه ينته يعندما يمد المرء الخط التاريخ
 ،للأعياد يًاا حقيقيعرض تقويم الذيعند "كتاب عن التحول إلى الخلود"، 

 في 78وأبيدوس،  في 39طيبة، و فيعيدًا  39 فيويتمنى للميت أن يشترك 
المرء دائمًا،  الحياة الأخرى. كما يفترض فيممفيس. وهنا لا يدور الأمر حول دليل 

يقود عبر ملمح للحياة الدنيا هذه: من خلال الحياة  ي ولكن حول دليل دنيو 
العالم  فيالات أخروية ـالمقدسة، وبالتأكيد عبر مج أوقاتها وأماكنها فيا ـالدني
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له: ولكنه قرب لا ينتظر الأمنيات حول القرب من الإ وتدور تلك. ي الدنيو 
الأعياد  فييصل إليه الميت  الذيالعالم الآخر، ولكنه القرب  فيالميت 

الدنيوية. فالأمر لا يدور إذن حول تحويل الحياة الدنيا إلى الحياة الأخرى، 
 نفس الاتجاه حول جعل الحياة الدنيا مقدسة. فيكن ول

 الـذي، يالنهـار كمـا سـبق الـذكر مـع رمـز البـاب الـوهم فـيويرتبط الخروج 
كانت وظيفته منذ البداية ربـط عـالم المـوتى بعـالم الحيـاة، والحيـاة الأخـرى بالحيـاة 

 لتاريخ العصور المختلفة  فيالدنيا معا، مثل ما تصورها الإنسان دائمًا وأيضًا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 46صورة رقم 
 قبل الميلاد تقريبًا 1430 – 52طيبة رقم  –قبر ناخت  فيرسم  –القبر  فيوليمة العيد 
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الأحياء ويصبح عالم  الأخرى، فالميت يتجول بين عالمين الديانة المصرية للحياة
 اإلى العالم الآخر. وتزداد صورة هذ ذقبر ينف يُبنىكل مكان، حيث  في

ن عند المصريين عن العالم ظهورًا على مدى الزمن. وهنا تكو  التي الوضوح،
سياق صورة  فيقابلتنا  التيتواجهنا مرة أخرى فكرة "البلد الأقدس"، تلك الفكرة 

الدولة الحديثة بدأ تصور الجنة يتذبذب بين  فينه إالموت للأسرار. وإذا قلنا، 
 التيحياة الدنيا، يسرى على ال شيءالحياة الدنيا والحياة الأخرى، فإن نفس ال

 تقبل ملمح الجنة. وهذا ما شعر به اليونانيون خاصة بقوة.
من الكتاب الأول من  97 /96الفصلين  في يولقد عبر ديودور الصقل

" عن تخمينه، أن اليونانيين قد historica Bibliotheca" المكتبة التاريخية مؤلفه
بمصر. ومن معايشة كونوا تصورهم عن جزيرة الصالحين من خلال احتكاكهم 

الجمال لهذا البلد الموجود وسط صحراء لا نهاية لها، ومن منظور الموتى، 
الذين يعبرون بالسفن إلى مواقع قبورهم، نهل خيالهم أسطورة حقول الجنة. 

اليونان من وبالفعل فقد جلب أورفيوس فكرة الجنة هذه مع الأسرار المصرية إلى 
الموتى" هى  ودلوس، حيث يسكنسڤ"مروج أ. (106)مصر. وهذا ما وصفه هومير

" بالقرب من ممفيس، حيث acherusischen"بحيرة أخيروس  فيالمكان الموجود 
ومستنقعات، وزهور اللوتس البوص، وأنه صحيح  توجد مروج رائعة جميلة،

تمامًا، أن الموتى يسكنون هناك، لأن هناك توجد أجمل مواقع القبور، وأن 
. وهنا قابلتنا (107)اك، عن طريق النهر وبحيرة أخيروسالموتى ينقلون إلى هن

أيقونات ونصوص  فيالصورة المألوفة لحديقة البركة بأعياد موتاها الموجودة 
 الدولة الحديثة.
ه ـأن ،ولم ينشر بعد ،مكتشف حديثًا ي ل يظهر من ن  مصر ـوبالفع

 ي بالقرب من ممفيس توجد ساحة بها جداول وحدائق، حملت الاسم المصر 
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r.wӡ.tjush  حقول البوص وهى التسمية المصرية للجنة كمكان يسر فيه ،
( هذا 47سلامًا ووفرة خالدة )صورة يجدون فيه ن سرورًا أبديًا و و الموتى الصالح

 فيالاكتشاف كان مفاجأة، لأن حقول البوص هذه لا توجد على الأرض ولكن 
 فيأنها توجد  ياسعة، أساعة النهار الت فيالحياة الأخرى. ويزورها إله الشمس 

السماء الجنوبية الغربية، ولكنها متصلة بالعالم السفلي. على أي حال ليس من 
حال. وحقول البوص مكان  يبأ يالسهل الوصول إلى هناك، أو أن يراها ح

للوفرة، فالغلال تشمخ عالية بصورة لا تصدق، ويحصل الميت على قطعة 
الخلود بلا هم.  فيأن يعيش حياة  أرض يزرعها بنفسه، ومن محصولها يمكنه

وتبعًا لتصوراتنا فهى جنة مليئة بالغذاء وفعالة؛ ولا يكون الحديث عن مروج 
، يالزهور والكسل، ولكنها بالنسبة للمصريين هى مكان للحنين، مكان فردوس

ولكن  ،تجود به الذيومقابل لعالم لا يوجد فيه فقط وفرة وخلود الغذاء،  ي،فوق
وهى ذاتها تنبئ عن مظهرها، فمن يراها يصبح إلها، هذا ما جاء  أيضا الأبدية

 تناولناها  التيالنصوص،  في

تصور سكانها، بلد لا يسكنه الناس فقط،  فيوهكذا تتغير مصر بالفعل  
شكل  فيبركة حديقتهم. ويعودون  فيبل يعود إليه الموتى الصالحون، ليتنزهوا 

ا تحوم فوق الأشجار وتجلس على نهإشكل طائر، يقال عنها  فيروح، روح 
 الفروع. 

 العصر المتأخر عندما حكم اليونانيون  فيولقد استخدم نفس المفهوم  

 سماوي الم آخر ـشكل طائر يحوم من ع فيوالرومان، فقد كان لهم روح 
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  47صورة رقم 
  1طيبة رقم –قبر سنجم  فيرسم  -"حقول البوص" الجنة المصرية 

 الميلاد تقريباً قبل 1250 

لا يهبط على الأشجار، ولكن ليستقر على صور الآلهة ليحييها. وقد سيطر 
العصر المتأخر، فكرة القادم من عل،  فيلى مفهوم القدرات الإلهية الخارقة ع

معابدها الأرضية، بالضبط  فيفالعبادة احتفال تدعى إليه الآلهة كل يوم لتحوم 
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فكرة، أن مصر كلها موتى. ومن هنا نشأت كما يتصور المرء هذا عن روح ال
 hierotateمن الآلهة  مكان مقدس للقرب ي، أtemplum mundiهى معبد العالم 

choraوريفَ فوريوس  ، قدس الأقداس كما يسميها بالإشارة  Porphyrios الصُّ
الفكر  فيإلى العالم المحيط بها كمكان مدنس نسبيًا. وتصبح مصر كلها 

". وأصل هذا ي العالم الدنيو  في ياأخرو  المتأخر "مجالاً العصر  في ي المصر 
الدولة الحديثة. وبهذه  فيالتصور يعود إلى تغيير القطب لعقيدة الحياة الأخرى 

 ة.ـالطريقة يعود أيضًا تصور "الخروج بالنهار" مغيرًا لشكل حقيقة الحياة المصري
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والندى إلخ، ولأن "نون" لا ينتمي للتاسوع ولكنه 
ن في هليوبوليس المادة الأصلية غير الشخصية  يكوّ

انتظام ن ويفقط التي تضم حالة ما قبل التكو

 Bartasالعامة" لـ  العالم ؟ ولا تميل "النظرة
إلى مساواة تفنوت بالرطوبة، لأن العنصر الأساسي 
للماء لم يذكر أبدا  مع تفنوت، ولكنه ذكر 
دائما  مع نون، ومن ثم فإنه لا يوجد في التاسوع 

في  خصائص العالم يدخل ضمنلأنه عنصر أساسي. و
المصرية، كما أن كم الحقيقة لا  المعتقدات 

 Ursula أبدت. ولقد يظهر في العالم المنظم

Verhoeven  بحق في مقالها "تفنوت" في "معجم علم
المصريات" شكها الحذر في التفسير التقليدي 

رطوبة، دون أن تعطي لتفنوت على أنها إلهة ال
 تفسيرا  آخر.

Paris, Stele Louvre C 286. S. Moret, «Légende d'Osiris". G. 

Roeder, Urkunden, 22-26;  A. Erman, "الأدب"  187-192.; H. 

Kees, «28 ,«مصر f. Nr. 41 (Ausschnitt); ÄHG Nr. 213. 

-6 

E. Brunner-Traut, الأشكال الأولى للمعرفة   Frühformen 

des Erkennens. 
-7 

Ebd., 71-81;. نفس المصدر"و،"  Der menschliche 

Körper   الجسم البشري" 

-8 

Brunner-Traut,  للمعرفةالأشكال الأولى   Frühformen 

des Erkennens  72. 

-9 

Ebd.,82ff.  وما بعدها 82نفس المصدر ص  -10 

E. Brunner-Traut, «Wohltätigkeit 11- .25 ,«إحسان 

 يءشإلى أشار عالم الاجتماع الفرنسي دوركهايم 
من هذا القبيل في تفريقه بين التضامن " 
العضوي" و"الآلي"، وهو يفهم التضامن الآلي على 
أنه النموذج الجماعي، والتضامن العضوي على 

 أنه الأشكال الرابطة للجماعات.

-12 

Brunner-Traut, « Wohltätigkeit  13- 26 ,«إحسان 
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 Purity andإلى هذه العلاقة في   Mary Douglasأشارت 

Danger 

 

-14 

T. Bardinet, Papyrus médicaux. -15 

H. Brunner, «Herz», 81-106. A. Piankoff, «Coeur».  -16 

بتاح حتب و سنوات » ,G. Burkard عن ,21-8 بتاح حتب
  « Ptahhotep und das Alter العمر

-17 

CT I, 171 e-g. -18 

Urk IV, 519.14, 19- مع تشابهات كثيرة 

CT I, 256 e-f.   -20 

CT VI, 278 o-p. -21 

CT VI, 176. -22 

T. Bardinet, Papyrus médicaux, 68-80. -23 

أيضا بمعنى   ḥӡtjو   jb التناقض بين H. Brunnerيفهم  -
التفريق بين الصفات الموروثة والمكتسبة 

 .Herz ،"105قارن:"

-24 

. Z. I. Fabian, «Heart Chapters», 258. قارن    -25 

H. Buchberger, Transformation 26- .الفصل5 ,التحول 

27- A. Hermann, "تجزئة الأعضاء Zergliedern  " و "

". لوحظت التجزئة في بعض  Einbalsamierungالتحنيط

 .قبور الأسر الأولى كمرحلة مبكرة للتحنيط، قارن

A ,. j.; Spencer  3.  Death,39- . 43 

-27 

G. R. H. Wright, «Sparagmos». -28 

R. Hertz, «Représentation collective».   انظر لهذا
 المقال الكلاسيكي لـ

-29 

I, 1898-10. 30- وثيقة 

I 190, 12f. وثيقة   -31 

(Quibell, Ramess.), قبر بتاح حت  مناقتباسات   : Wb II, 

265.8,. 

-32 

عرفنا عملية التحنيط المصرية والمومياء من 
هيرودوت و ديودور من ناحية، ومن ناحية أخرى 
وبوجه خاص عن طريق الأبحاث الأنثروبولويجية على 

-33 
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المومياوات الأصلية، انظر عن التحنيط بوجه خاص 

Les instruments d’ embaument, F. Jano 

 » ,H. Brunner ، الاقتباس لتعاليم جدف حور حول هذا
جدف حور في عصر القيصرية " أيضا قارن

 " Djedefhor in der römischen Kaiserzeit – الرومانية

-34 

Balsamierungsritual, Pap. Boulaq III, 7,2-5. S. Sauneron, 

Rituel de I'Embaumement, 23. 
-35 

CT spell 229. -36 

CT spell 237 37- .828 .قارن 

CT 76 المتنi=VI. 391a-392f., 762 المتن=VI. 392g-p. -38 

W. R. Dawson, "Protection" , 26f; J. F. Quack, " وتأليه   
."Dekane und Gliedvergottungالأعضاء قارن   

-39 

. يوجد هنا " تأليه الأعضاء "  H. Altenmüller انظر
نظام معين يمكن إدراكه؛ فكل الآلهة العظمى 
لتاسوع هليوبوليس مذكورة في القائمة: رع و 
شو و تفنوت، جب ونوت وإيزيس و نفتيس، وينقص 
ست و آتوم و أوزوريس. وهذا يسهل تفسيره فآتوم 
و أوزوريس هو الميت نفسه، وست هو القاتل 

مجمع الأسطوري لأوزوريس، ومن ثم فقد أبعد عن 
جسد التاسوع. ويضاف إلى هذا حورس وتحوت 

هة وأنوبيس و "وب واوت وأولاد حورس. الآل
 التقليدية للتحنيط.

-40 

كتاب ، ;E. Hornung انظر    Sonnenlitaneiابتهالات الشمس

وما بعدها  88 صفحة،  das Buch der Anbetung العبادة

 . 348، ،أناشيد طقسية ،وتابع أيضا قارن

 

-41 

يوجد غير ذلك تأليه الأعضاء التالية في مقطع 
 :213من نصوص الأهرام 

 wj =k m t mc .    يداك آتوم

 rmn . wj = k m t m  ذراعاك آتوم

 t = k m t mh    بطنك آتوم

 k m t m 3 s =    ظهرك آتوم

 pḥ = k m t m    رجلاك آتوم

 rd.wj = k m t m   مؤخرتك آتوم

-42 
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 ḥr = k m zƷb   وجهك وجه ابن آوى

جسم  كائن له هذه الأوصاف تشير إلىويبدو أن 
 رأس ابن آوى، وهو "جسم عبادة" يجبرأسه بشري و
أن يتحول إليه لاستقبال قرابين الطعام  الميت

 .عند ظهوره في موضع العبادة بالقبر

Wb, 358.2. -43 

 ,Livius2, Plutach, Vita Coriol,6; H. Gombel أيضا قارن44-

Die   "  الجسمأسطورة الأمعاء وأعضاءDie Fabel vom 

Magen und den Gliedern  "، Brunner-Traut  ، الأشكال

 71صفحة  ،Frühformen des Erkennens  الأولى للمعرفة

 .وما بعدها

-44 

 E. Brunner-Traut ، Altägyptische Tiergeschichte طبقا لـ

und Fabel  المصرية أساطير وحكايات الحيوان

، قارن لهذا النص، 56، ووما بعدها 40، صفحة القديمة

F. Kammerzell ، " Leib und Kopfالجسم والرأس" 

-45 

طقوس   Altägyptische Totenliturgen II ، 2طقس رقم 
 ,M. Bommas/ ,للمؤلف IIالموتى المصرية القديمة 

  .)تحت الطبع(

-46 

 المصري اعن شكل أغاني الوصف الشرقية وأصله
 .A. Hermann.لـ  Liebesdichtungشعر الغرام انظر

-47 

 نظراتك حمائم,O. Keel .قارن ،7-1، 4أغنية سليمان

Deine Blicke sind Tauben. 
-48 

Papyrus Chester Beatty I, I, 1-6. -49 

 – E. Hornung ،Totenbuch  ،351، عن 172كتاب الموتى 

إلى اقتراب هذه   O. Keel وقد أشار(. مقتطفات) 358
، E. Hornung النصوص من أغاني وصف شعر الحب عند

 28، صفحة  .Deine Blicke sind Tauben نظراتك حمائم
 .وما بعدها

 

-50 

 

 

 الفصل الثاني

 

 .Kلـ  Sentenzen und Maximenالامثال و ثوابتها 

Jansen-WinkeIn,. 
-1 
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  E. Edelلـ  Inschriften der Grabfronten نقوش واجهة القبر

 37-25، 5، شكل 
-2 

 .Eلـ   Inschriften der Grabfronten نقوش واجهة القبر

Edel  ،80-79الأسطر ، الجزء الرابع  
-3 

 Inschriften نقوش على واجهة القبر انظر ،Hasaya قبر

der Grabfronten   لـE. Edel ، وما بعده. 190شكل 
-4 

لـ  Inschriften der Grabfronten على واجهة القبرنقوش 
E. Ede   66-7،37شكل  

-5 

 .Chester Beatty IV rto.8, 4-5 (ÄHG Nr. 195, 48); J بردية

Černý/A. H. Gardiner, HO 89 vso. (ÄHG Nr. 190, 38f.);J. 

Černý/A. H. Gardiner, ibd., 8.1; Leiden D 19 (Maspero, RT 3, 

1882, 104). 

-6 

Amenemope Ι,ΙΙ -7 

وما  137وما بعدها و 80قارن المؤلف ماعت ص 
 بعدها

-8 

 Reden und Schweigen قارن المؤلف "الكلام والصمت
 "195-201 

-9 

B. Altenmuller-Kesting, Reinigungsriten  ةالنظاف شعائر  -10 

H. Junker, Giza III, 103f.; Vandier, Manuel IV, 107 Nr.4; 

Spiegel, MDAIK 14, 1956, 190 ff. 
-11 

 Texteنصوص حول شعائر القبر  H. Altenmüller تترجم 

zum Begränisritual  أوزوريس، )أنا(، أمسـك لك :
بكل من يكرهـون الملك ومن يتحدث بسـوء عن 

كأمر  jtjأفضل الترجمة التقليدية ) اسمـه "وأنا
التشابهات مع  مع حالة القابل المعنوي( بسبب

حشد الآلهة ضد عدو بعيد لا  لأن "نداء تحوت و 
 .ينطوي على معنى أفضل يمكن الإمساك به"

-12 

 13- من نصوص الأهرام. 23انظر لهذا المؤلف " متن 

لهذا المثال حورس وست،  ة انظرقارنالعلى سبيل 
-Chester Beatty I ،rto.  .15 ،4-6 ،E.. Suys,  ،«Les mesبردية 

،sagers des dieux»; O. Firchow, «Boten der Götter».  

-14 

 " قاموس المصريات ارجع إلى هنا للمقارنة. 
Lexikon der Ägyptologie  VI   لـ "J. van Dijk ،1986 ،1389- 

1396 

-15 

عن مراسم "تحطيم الجرار  K. Setheزته  يتحدث

وما  101، صفحة 6ӡ ZÄS،1928الحمراء" في 
،شعائر التطهير  B. Altenmüller. Kestingبعدها.

-16 
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Reinigusriten  ،25  مع الإشارة إلىCT VII128j  متن
من نصوص التوابيت يقسم شعيرة فطيرة  926

 tӡZالإطعام إلى عشرة مراحل. وتطابق أول شعيرة 
)تطهير مائدة القربان(. ثم يتبع ذلك إحصاء 
قائمة القرابين، والغسل، والجلوس للأكل، وضع 
اليدين على القربان، واستخدام الوجبة، 
وتحطيم الجرار الحمراء، والإراقة، وصب الماء، 
والتبخير. أي أن تحطيم الجرار يأتي مباشرة 

 بعد الطعام.

 ,So A.M. Blackman, The rock tombs of Meir IV  التحطيم" 

50 f.; J. van Dijk, « Zerbrechen VI,1391                                   
-17 

مراسم "تحطيم عن ، S. Schott مايقولهل وفقا، 244
 113الجرار الحمراء" تظهر تشابهات تستكمل في 

 218)شعيرة البعث  Spiegelوتفسير . § 614و §
وما بعدها( أن "هو" تدل على إله الشمس 

 حيث يوجد "كل عدو". § 6142ويعارضه 

-18 

 بمعنى m يفكر شبيجيل في اشتقاق حرف الجر 
الشخصية، أي " المرء يكون نفسه" أو "يتطابق 

ولكن يبدو أن مع ذاته" أو " يعود إلى نفسه" 
 مثل هذا المعنى غير ممكن.الأخذ ب

-19 

. S. Schottمراسم "تحطيم الجرار الحمراء ، Die 

Zerbrechen der roten Töpfe " 

-20 

من نصوص الأهرام ، قارن أيضا نصوص  197متن 

 :c – 614§§الأهرام 

 حورس أعطاك عينه القوية

 لقد أعطاها لك حتى تكون اميم

 و حتى يخافك كل عدو لك

-21 

 

K. Sethe ، لعن الأمراء الأعداءÄchtung feindlicher 

Fürsten  ،5 J. van Dijk ،تحطيم الجرار الحمراء Die 

Zerbrechen der roten Töpfe  ،و A. M. Abu Bakr/J. Osing; ،

نصوص  ، "J. Osing و "، Ächtung Texte نصوص اللعنات"

" أبو صير  أشكال خشبية صغيرة من، „ اللعنات

 1 ملاحظة ،G. Posener ،Cinc Figurines, 2 "والجيزة، قارن

  . 2و 

-22 

كان طرد الآثم من حياة الجماعة عقوبة قاسية 
بوجه عام في الشرق القديم والعصور القديمة، 

-23 
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لأنها تفقده هويته وشخصيته وأمانه وأساس حياته 
 La solidaritè de la famille , G.Glotz.انظر

 -بذكاء - "يسافر، يرحل" يذكر ’nبالنسبة لـ 

Sethe هذاالمعنى المستخلص، غير المعقول، و 
 غير لازم، من سياق هذه الحالة  أنهيبدو لي 

"إعلان موت أحدهم" من الجذر ولكن عند اشتقاق 

يكون المعنى العادي  Faulkner210 العربي ن ء. 

. ويظهر N ’ j لـ في نفس  "يسافر، يرحل" ممتازا 

. ويسبب غياب 214"يصعد" في متن  prjالسياق مثل 
( أو "الرحلة" 214الملك من خلال "الصعود" )

)قارن صورة الموت للانتقال بالفصل الخامس( 
 لسيء والحقد والتخطيط في الثورة.للكلام ا

-24 

 25- 36 -1335 §§ 542نصوص الأهرام، 

قارن  302من حوار رجل مع روحه، بردية برلين 
 497ص 

-26 

 27- 35 -2652 §§ الأهرام،نصوص 

 K. Sethe ،76-77 -28لـ  Dramatische Texte نصوص درامية

CT I, 8ra-e. -29 

مقبرة " وما بعدها 70متن احضار القلب  صفحة 

 .Re-mi-Tomb of Rekh"TT 100 Davies ,  ،Tf رع مى رخ

Lxxvvi ،شعائر لأمنحتب الأول  : نص مماثل I Turin 

XVII, 8ff.; Fragment Kairo (C) col. 11-21 الناشرDaressy 

ASAE 16, 58 f  1640بداية نصوص الأهرام 

Pyramidentexte  جزء:مائدة قربان بايي في سقارة.

 Schneider et al ،The Tomb Complex of Pay and. الناشر: 

Ra’ja ،Leiden1995, ،13-31،20 (( J. van Dijk  S. Schott,  ،الكتب 

  .299 رقم 131،  المكتبات و

-30 

 Das Totenbuch der كتاب موتى المصريين القدماء

Ägypterترجمة ، E. Hornung :. Hornung Zürich 1979, 157 

-164,.  

-31 

R. Grieshammerمحكمة الآخرة ، Jenseitsgericht  ،25 – 

، A. de Jong M، 41 – 38، نفس المصدر، المتون 29

Coffin Texts Spell ،38. 

-32 

CT I,I57-176 -33 

منظر  راجع، Pyramidentexte 759 – 760 نصوص الأهرام

 Martinتقسيم السلطة بين الأب والابن وتابع 

-34 
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Bommas طقوس موتى مصرية قديمة ، Altägyptische 

Totenliturgie III  13 §الفصل الثاني. 

 

 35- .441قارن لهذا ص 

 Totenbuch  ،358-362 ،Hornung -36 الموتىكتاب 

S. Schott, Denkstein النصب التذكاري ;K. A. Kitchen, 

Ramesside Inscriptions I, 110- 114. 
-37 

S. Schott  العظمة .ترحل"، ولكن يوجد " :prj  وليس

pr.n(jw)  لأنه يوجد في جملة متشابه معtrj=f 
 "يقدس".

-38 

 ḫnm=f jtm ḥr mw n=f -39) .التالية(لم أفهم الكلمات 

في رسالته للدكتوراه   Frère du roi هذا ما ذكره
 في باريس.

-40 

 41- المعبد الذي بناه سيتي لأزوريس.

 S. Schott -42اقتراح مكمل لـ 

بصورة  تطبيقها هنا الاقتراحات المكملة يمكن
 أكيدة

-43 

 rjwd   كفؤ"  –صعب  –تعني بالفعل " جامد
والمقصود هو الحالة الجسدية المتيبسة 

لي أو بالأحرى للمتوفى الذي يسمع متون التج
 التي ينتقل إليها.

-44 

هذه الجملة، والترجمة ليست  Schott هكذا ترجم
 أمينة

-45 

 لمنظر الشبع من الحياة. 172، رقم ÄHGقارن 

 سوف تهبني عمرا  

 بهدوء و أحتفظ

 حتى أشبع من الحياة

 كل أعضائي كاملة عيناى تريان و

وفي العمارنة يكون القول "عندما تبارك، أنت 
يا ابن الشمس، سوف يشبع من الحياة لعمر طويل 

(92.5 – 7 Sandmann.) 

-46 

الذي يعني "عد" والذي  ، jp الفعل Schott هكذا ترجم
  يستخدم عادة من القلب.

-47 
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K. A. Kitchen, Ramesside Inscriptions II, 327, 5-10; المؤلف, 

 .123 ,«صورة الأب»
-48 

Kitchen, Ramesside Inscriptions II, 334, 14f.; 335, 4f.; 16-336, 

2; 336, 4-5. 
-49 

 ـ" يحمي"  dn,الكلمة المصرية  التي تترجم عادة ب
 تشمل طيف أعمال الابن."، أو "ينتقم

-50 

G. Posener, L'Enseignement Loyaliste, §12. -51 

H. Brunner, حكم مصرية قديمة Altägyptische Weisheit, 

110f. 
-52 

في حالتي التعاليم الموجهة للملك )مري كا  -
رع و امنمحات( يكون الأب ميتا  ويتحدث من 
العالم الآخر. لمقارنة صفة وصية موقف المتحدث 

 و "أفكار"." J. Bergman" ،Discours d’adieuانظر 

-53 

ة ايزيس عن هللإفي أحد النصوص السحرية تعبر ا

 .M 50, C. E هذه الجملة كما تعبر عن مثل سائر

Sander-Hansen, شاهد مترنخ"Metternichstele   " 351 41; A. 

Klasens, » Metternichstele, «  10, 52; H. Sternberg, 376.   ،

  Statue Base قاعدة التمثال

-54 

، صياغة بردية اللوفر، قارن 16.3تعاليم آني 

 J.F. Quack ، 285لـ  Lehre des Aniتعاليم آني

 

-55 

 ,Z. Zaba ;، 17، بردية ايبرس  587- 575بتاح حتب 

Ptahhotep  بعدها، وترجمتي تتبع إلى  وما 60صفحة

، لهذا الموضع  P. Seibert  حد كبير معالجة

Charakteristik,  78 – 84. 

-56 

H. Brunner, «القلب المنصت Das Hörende Herz ». -57 

حكم  H. Brunner, Altägyptische Weisheit ,315-298 بتاح حتب
 .251-237 الأبيات - .119f مصرية قديمة

-58 

،  ,P. Seibert Charakteristik  قارن التحليل الوارد لـ  

78-84 
-59 

 .H « الناشر،  ,Stele London  ،UC 14333 شاهد لندن

Goedicke, «Stele  ،قارن W. Schenkel " ،تعاليم الحكمة 

Weisheitslehre. 

-60 

T. Sundermeier,. "  فقط إذا توحدنا نستطيع أن نحيا    -61 

  الخصائص"  لدراسة الرائدة انظر لهذا ا

Charakteristik " لـ P. Seibert 

-62 

K. Weeks, Anatomical Knowledge. 63-     انظر 
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"  64- هذا يعني "استيقظ وعيّ

CT II, 34g-35h 80  متن; S. Bickel, Cosmogonie égyptienne, 48 

f. 
-65 

ÄHG 221. -66 

PT 67- .304§ 257   متون الأهرام  -متن 

PT 273 §§ 393-94. -68 

S 1 C und S 2 C. -69 

لم يفهم  Faulkners  ،AECT II, 197f في ترجمة 609متن 

 .تماما

-70 

، أي حرفيا" يكون  rj-tp ḥربما اشتقت من الاسم 
 "زعيما ويمارس الحكم

-71 

منشورة، و طبقا للنسخة  )غير 183 طيبة، قبر
 الخاصة(

-72 

 ÄHG Nr. 131  -73 قارن 

B. Gunn, "Decree of Amonrasonther». -74 

E. Otto, «مرسوم إلهي Götterdekret»;J. Quaegebeur, 

«Lettres de Thoth»; L. Kákosý, , «Three decreesof gods»; S. 

Schott, Bücher und Bibliotheken 64 ,كتب ومكتباتf (111). 

-75 

 Mutirdis, 13   -76المُؤَلفّ، 

 ,Basa ,.المؤلف ;9b, 30 نص ,Mutirdis :على سبيل المثال

  .6o ,13 نص
-77 

 11b, 59f. -78 نص ,1oa, 3of.; Basa نص ,Mutirdis ,.المؤلف

 79- المؤلف 1ob, 31. ،Mutirdis نص .

 80- 31،  11  نفس المصدر نص

 81- 63، 20نص    Basa , المؤلف 

 82- 64، 21 نفس المصدر نص

 83- 61 ،14 نفس المصدر نص

 ,M. Bommas /.المؤلف .قارن ,7 متن ,SZ.1 طقوس الموتى

 III Altägyptische طقوس الموتى المصرية القديمة

Totenliturgien . 

-84 
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 الفصل الثالث

 

 للحصول على درجةةتفي رسال   Jan Zandee جمع

 Death as an"الموت كعدو الدكتوراه وعنوانها

Enemy تراكيب عبارية تدل على جوهر  1960" عام
وعمل يحمي الميت به نفسه في العالم الآخر. 
وتدل صورة الموت هذه على "الموت الثاني" الذي 

الموجود بالفعل في العالم الآخر  -يهدد الميت 
بالفناء التام، بينما أعني هنا بالموت كعدو  -

الموت الأول "في مفهومنا" أي الموت الحيوي. 
ن يجب أن نفرق عند الإشارة إلى الموت ولك

. فخطر الموت Zandeeالثاني، وهذا ما افتقده 
أي من تجسيد الموت  –ينبع إما من ست وأنصاره 

الذين قرروا أن يضربوا مرة ثانية،  –الأول 
ويمكن فقط صدهم باتخاذ إجراءات غير عادية في 

وهذه هي  –بئر الدفن، أو أن الخطر ينبع من 
إجراءات الأمن  –قليدية والسائدة الحالة الت

نفسها ومن يقوم بها، والتي تتجه ضد الميت 
نفسه. ويظهر الميت في دور مواطن انزلق إلى 
"العالم السفلي" ويجب أن يأخذ حذره من 

 هؤلاء "الأشرار" وأيضا  من "الشرطة" التي تصد
 الأشرار.

1-  

T. Macho, استعارة الموت Todesmetaphern, 47. -2 

 حول النشأة المتأخرة „ J. Zeidlerانظر لهذا المتن

 Zur Frage der Spätentstehung des Mythos للأساطير في مصر

in Ägypten 132,"، في GM 1993 ،85 – 109 ،وعلى الأخص 

101 – 104. 

-3 

انظر ، CT3 من طقوس الموتى 23 متن=  837 نصوص الأهرام

المصرية الموتى  طقوس، M. Bommas وتابع لهذا

 Altägyptische Totenliturgien III القديمة

-4 

انظر ، CT3 من طقوس الموتى 24 متن نصوص الأهرام
الموتى المصرية  طقوس„وتابع لهذا المؤلف 

 .III. Altägyptische Totenliturgien  "Bommas M القديمة

-5 

CT 838 = SZ.2, 6- .الجزء الأول ,25 متن 

CT 839 = SZ.2,  7- .الجزء الثاني ,25متن 
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T. Däubler "أناشيد لإيطاليا Hymne an Italien  " "

، H. Meier قارن، Sang an Palermo  "65 أغاني لباليرمو

Carl Schmitt ،Leo Strauss  ، ملاحظة"، مفهوم السياسي"  و 

عاليم كارل شميدت، نفس الملحوظة، ت  وأيضا  91
 وما بعدها. 76

-8 

 Herrschaft und Heil الهيمنة والخلاصقارن المؤلف، 
 وما بعدها. 25، ص 

-9 

 10- ، الفصل السادس. Ma᾿atقارن المؤلف، ماعت

، ص H. Roederلـ  Mit dem Auge sehen النظر بالعين

23-45. 

-11 

 Idee vom فكرة محكمة الموتى" قارن لهذا

Totengericht  لـ "J. Spiegel ،J. Yoyotte ،Le jugements des 

morts ،S. G. Brandon ،The Judgment oft he Dead .J. Vergote ،

 "Immortalitѐ conditionnѐe "M. Lichtheim ،at in Egyptian 

Autobiographies’Ma ،J. G: Griffiths ،The Divine Verdict ،

المصدر نفسه  الفصل الخامس،، Ma’at ماعت تابع

، الفصل  Eine Sinngeschichteالحس التاريخي. ،مصر
الثالث، الجزء الخامس، نفس المصدر، 

 Gerechtigkeit، العدلB. Janowski/M. Welker)الناشر(
 ، مقدمة.

-12 

 Studien zur Lehre fürدراسات لتعاليم مري كا رع

Merikare  P53 – 57، انظر ،J. F. Quack ،وما  صفحة
بعدها، أنا أتبع هنا الترجمة المقفاة الجميلة 

مع  Der Vorwurf an Gott  ،147 اتهام إلاله، G. Fecht لـ
 .وما بعده 228و  222ملحق 

-13 

لـ   Jenseitsgerichtخصوصا، محكمة العالم الآخر اقرأ

R. Grieshammer.  

-14 

من اصداري المتعدد  1نشرت هذه الأبحاث كجزء 
الأجزاء وعنوانه "طقوس الموتى المصرية 

 .H ة انظرقارنللم". Altägyptische Totenliturgienالقديمة 

Willems ،Chests of Life. 

-15 

 Stundenwache -16" نوبة الحراسة أيضا لمؤلفلقارن 

Lefebvre, Petosiris II, 54 Nr. 81. -17 

-V.W. Turner ،Forest of Symbols, 93-111 94 أيضا انظر

 «Liminality in the Performative Genres» ,.نفس المصدر;130
-18 

عرض محكمة ، "C. Seeberع محكمة الموتى قارن ولموض

 Darstellung des Totengerichts الموتى
-19 
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 انظر أيضا Tf. IV نفرحوتب،،  R. Hariانظر ،  III أغنية

 و جذور مصرية Fest der Augenblicke ت اللحظا عيد

Altägyptische Wurtzeln   .289, E. Hornung. 

-20 

 لمصير المحكوم عليه في محكمة الموتى قارن -

 Höllenvorstellungen تصور الجحيم ،"E. Hornung،بـ 
-21 

 22- " الفصل الخامس. Ma’atلمؤلف " ماعت ل اقرأ

 ـReligionقارن "الديانة  ، S. Morenz ،134-141" ل

 "  Totenglaube نفس المصدر،" عقيدة الموتى
-23 

هذا النص الهام انظر  للاطلاع على جزء أكبر من
  .495-493ص 

-24 

Turin 156شاهد رقم   ,v. A. Varille, in: BIFAO 54. اصدار ,

"ماعت المؤلف .129-135 ,1954  Ma’at "M. Lichtheim, 103-

105, 127-133. 

-25 

R. Merkelbach " قسم الكاهن،   Priestereid  " نفس

قسم الكاهن وكتاب الموتى ، "المصدر  Priestereid und 

Totenbuch نفس المصدر "اعلان البراءة والاعتراف " 

Unschuldserklärungen und Beichten  ،"انظر R. 

Grieshammer " مقر في الحياة   Sitz im Leben 

-26 

 Unschuldserklärungen undة والاعتراف اء"إعلان البر

Beichten لـ "R. Merkelbach . 

-27 

 Das Buch von"كتاب المعبد  قارن لهذا مؤقتا

Tempel"  لـJ. F. Quack. 

-28 

Porphyrius, De Ahstinentia IV, 10.3-5.  29-   مثل

اقتباس عندعلى سبيل المثال   Porphyrius, De Ahstinentia IV, 

 funebris Aegyptiorum Apologia» J. Marsham,Canon» كـ ,10

Chronicus Aegyptiacus, Graecus, 156 f. 

-30 

Diodorus Siculus, Bibliotheca historica I 91-93. قارن. R. 

Merkelbach, «Diodor über  das Totengericht  ما قاله
 .78 ,« ديودور عن كتاب الموتى

-31 

 Totenfeierقارن لهذا "احتفال الموتى في الحدائق

im Garten " لـB. Geßler. 

-32 

 Diodor überالموتى" ما قاله ديودور عن محكمة 

das Totengericht  لـ "R.Merkelbach. 
-33 



 

671 
 

 Orest Ranum :،J. –B استخدمت الطبعة الإنجليزية لـ

Bossuet ،Discourse on Universal History, Chicago 1976,  ،

 وما بعدها. 308صفحة 

-34 

[J. Terrasson], سيتي,  38-48. -35 

 " Motivation des Helfensقارن " الدافع للمساعدة 
V. Herrmann  

-36 

W. Warburton, The divine legation of Moses. -37 

 

 

 الفصل الرابع

 

T.G. Allen, «Additions to the Egyptian Book of the Dead»; J.C. 

Goyon, «Chapitres 191 et 192.».  

-1 

N. de Garis Davies/A. H. Gardiner, Amenemhet 2- امنمحات 

عن   Tf. XIX. Text über Zug mit Opferbringern نفس المصدر.
 ضري القرابين ح  موكب م  

-3 

Tf. XXIII. 4- نفس المصدر 

G. Lefebvre, Petosiris II, 61; III, Tf. 29 -5 

 Probleme derتصورات العالم الآخر  ة" مشكل

Jenseitesvorstellung "L. Kakosy ،65-68 
-6 

وتابع " أغاني القيثارة وأبناء  انظر

". تنوعات طيبه هى  Harfnerlied und Horussöhneحورس

TT 157، TT 373. لـ TT 373  ،.القبر  وانظر أيضا "Das 

Grab "  لـK.J. Seyfried ،55 – 57 . 

-7 

TT 163: Amset, die Übrigen:Hapi 8- .الباقون: حابي 

TT 163: Hapi حابي die Übrigen: Duamutef  :الباقون
 دواموتف

-9 

TT 163: Duamutef  الباقون: دواموتف die Übrigen : 

Amset.الباقون: أمست  
-10 

X Dendar  S. Cauville في هذه الشعيرة، التي تدور ، 
مصر  نفسه ضم حول ضم جسد أوزوريس وفي الوقت

.76-471)في شكل عواصم الأقاليم( قارن   

-11 

 12- .49-43، الأسطر 3024برلين  بردية
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تقديم الفخذ  428قارن مع هذا المتن صفحة 
الأمامي والفخذ من "شعيرة فتح الفم" ولا تهدف 
إلى إمداد الميت ولكن تهدف إلى إحياء تمثاله 

   أو المومياء.

 

-13 

إلى الصياغات Sethe يشير زته  474aبردية رقم 
ه في بداية المتن لنصوص سحرة هالمتشاب

حيث يقال: " ، 44a2 ،44a4 ،663a §الثعابين مثل 
الأصلة إلى السماء، والألف قدم إلى الأرض" وأيضا 

الألف  ماءك في السماء وقرابينك" S 667الموضع 
 على الأرض".

-14 

L. V. Žabkar, Ba-Concept, 111 n. 139  الاشارة إلى مع

IV 481; 484.14 الوثيقة  مواضع الاثبات  , القاموس

415.8. 

-15 

ف/طقوس موتى ل  ؤ  الم   انظرقتباسات الا لمقارنة بعض
 .Mلـ   Altägyptische Totenliturgien IIمصرية

Bommas، الفصل الأول،I §28 

-16 

مشابهة لـ  VIII de l’Embaumement ،18شعيرة 
X.20: 

 شوهدت )أو تنظر( روحك في السماء

 السفليوجسدك في العالم 

 وتمثالك في المعبد

 CG 42224مشابهة لذلك )القاهرة 

hg.v.G.Legrain,57) 

 روحك للسماء

 و جسدك للعالم السفلي

 وتمثالك بين الممدوحين

: V  ،Lamentations: Faulkner 2ed،  3008بردية برلين 
السماء تحمل روحك والأرض تحمل تمثالك والعالم 

مصر يدل السفلي مجهز بأسراره. وعلى تمثال 

،  Ptahmoseالنص على شاهد بتاح موسه 

S.Hodjash/O.Ber lev ،Relief and Stelae ،Nr.71: 

 الروح للسماء

 و الجسد للعالم السفلي

-17 



 

673 
 

 والتمثال مخفي في مصر

 فلتغير أسوارك يوم عيد سوكر

 مثل أتباع حورس

 حول عنقه فليوضع بصل

 في صباح عودة الوعي

، 10 نصوص هيروغليفية، BM 1629بقايا شاهد ديدي 

,  pl.63. 
-18 

Rituel de 1'Embaument II,12. -19 

CT II, 185 a-b.  -20 

وما  213صفحة   Sonnenhymnenقارن أناشيد الشمس

"ذهب رع  158، 39( للنص nبعدها ملاحظة )
ليستريح في هليوبوليس. وفي نصوص التوابيت يجب 

td(i VII , 376e VI -19h. (الإشارة إلى نصوص الكفن 

64 c-d, IV  الحديث عن الجثمان في حيث يكون
 هليوبوليس.

-21 

بشكل مقنع أن  107صفحة  D. Raue ،Heliopolisاقترح 

 الحيوان المقدس لإله الشمس Mnevis – Stiereمدافن
 تعرف على أنها قبر إله الشمس.

-22 

Excavations at Saqqara, J.E. Quibell/A.G.K. Hayter, Teti 

Pyramid North Side, 32-33, Tf. IX 
-23 

 II ،187وما بعدها،  Amduat  I  ،195أمدوات
 مشابهة:

 روحي إلى السماء، حتى يسكن فيها

 جثماني إلى الأرض بين الآلهة و

 II، كتاب العبادة E. Hornung)تكرار النشيد، 

Buch der Anbetung ،96) 

 إلى السماء، حاكم الأفقروحي 

 Schetitظلك هو الذي يحول و

 جثمانك إلى الأرض، وأنت في السماء و

 أعطينها )السماء(، يا رع

 أنت تتنفس عندما تأخذ جثمانك الموجود دات

-24 
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 Buch von denكتاب البوابات pfbVI.std I) .) :انظر

Pforten  Sz,38; E. Hornung , (246  ،كتب العالم السفلى 

 :IX.Std.,Hornung 269  Pfbأيضا  السابق انظر

 تهليل في السماء لروح رع

 و تكريم في الأرض لجسده

 روحك إلى السماء و

 جثمانك إلى الأرض و

 بما يتناسب مع عظمتك

(Pfb XI  Std. النهاية,، Hornung  كتاب البواباتBuch 

von den Pforten  ،I,374;II,265 ، كتب العالم السفلي
294) 

 Amduat, I, 57; II, 74.  -25 أمدوات

 Amduat, I, 60 oben; II, 74  -26 أمدوات

CT I, 56a-f. -27 

B1Ca .    28-   في تنوع 

هذا خطأ في تعليقه لطبعة متعب  W. Bartaفهم 

، فهو Gespräch eines Mannes    "72القلب " حديث رجل
يترجم"أمرت الآلهة أن الروح تتم الجماع معه 

ولكن المقصود هو أن أوزوريس يشغل  ،“)أوزوريس(
نفسه جنسيا من خلال الروح. ويبدو أيضا  أن 

Faulkner  ،  ECT I Osiris ،94قد فهم هذا المقطع خطا 

 ،I am the great soul of Osiris with whom the gods commanded 

him to copulate“   " والصحيح هوby means of whom." 

-29 

CT spell 229. -30 

CT spell 229 =111 296 i-l.   -31 

همي التيهذا المقطع هو أحد المقاطع القليلة   ف 
"آخ"، وبا وظل "من خلال ضمير الملكية  منها أن

أن  نفهمكعظمة "تنتمي" إلى الميت، وإلا فسوف 
 الميت هو "آخ" وليس أن له "آخ".

-32 

und  aB3Lهذا البيت لا يوجد سوى في التنوعات 

'bB3L.   
-33 
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في البيت الأول يوجد في الفراغ مكون شخصي يجب 

وهذا يمكن أن " أعضاء"  w.tc استكماله قياسا على

 .وهكذا  ӡƦ  ، ḥcs"جسد "أو أيضا  wcḥ يكون

-34 

CT I, 182b-g. -35 

،  Muttergottheit " 267 المؤلف " الإلهة الأم انظر

 "E. Hermsen ،"Regressus ad uterum وأيضا

-36 

 طقوس الموتى المصرية القديمة، M. Bommasتابع 

Altägyptische Totenliturgien ، الفصل الثالث (طقس SZ.i )

 .6bالجزء  10متن 

-37 

CT 45 متن = I 197g-198c. -38 

وما  108، صفحة L. V. Žabkar ،Ba – Conceptأولى 
بعدها هذا المقطع عناية خاصة، لأنه تبعا لرأيه 
"أوضح من كل المقاطع المذكورة التي تؤكد 

 العلاقة التعايشية بين الروح والجثمان.

-39 

CT 333 متن = IV 178m-n. -40 

المؤلف "طقوس الموتى  NR.3(Vers.13) قارن هنا بـ 

 .Altägyptische Totenliturgien  " M المصرية القديمة

Bommas" 

مثل هذه التمنيات متعددة في نصوص الدولة 
 الحديثة والعصر المتأخر. و بعض الأمثلة:

 يجب ألا تحبس روحي عن جثماني

 وألا أموت للمرة الثانية

 (E, Feucht,Nefersecheru,62f.,Text 77) 

 يجب ألا تحبس روحي عن جثماني

 و ألا أصد عند الإله الأعظم 

(A. Rusch ، 30إلهة السماء) 

دون أن  Ra-setauستاو  -الدخول والخروج إلى را

 M. Baud/E. Drioton, Tombeau)تحبس روحي عن جثماني 

de Roy,38) 

 أنت تصعد وتهبط مع التاسوع

 و روحك لا تحبس عن جثمانك

-41 
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 300صفحة  CGC 41057  ،H. Gauthierحيثما تذهب )
 وما بعدها(

 مشابهة: Vوما بعدها  316بردية برل صفحة 

 جنازة رائعة تعد لجسدك

 وروحك على جثمانك ولا تبتعد أبدا  عنك

 على مدى الخلود

 (VI 5 3162 )كتاب التنفس، بردية برلين 

 روحك على جثمانك يوم بعد يوم

 وجثمانك يستمر في الغرب الجميل،

 دون أن يرفض في السماء والأرض والعالم السفلي 

(CGC 29301,G.Maspero,45) 

 ى جثمانك بين ممدي القرابينفلتذهب، حتى يبق

 دون أن تحبس روحك

، نصوص Recueil II ،P. Pierretوما بعدها  113)صفحة 
 اراقة الخمر(

 وروحك تهيم دون أن ترد

و لتهبط على جثمانك، دون أن يصدها ذراعك 
 (39)السابق 

 وروحك ستحضرك لنفسك

تابوت  –ولا تبتعد عنك يوما  فيوم )القاهرة 
 الموجود عليه(النقش  –امحوتب 

"أنه يوحد لك عظامك، وتصل لك أعضاءك ويعيد 
 لك قلبك إلى جسدك

-42 

CGC 29301, G. Maspero, 64. -43 

-44- وما بعدها  446قارن لهذا ص   

Dendara X, 67, S. Cauville, Dendara, 38; commentaire, 27. -45 

Papyrus New York MMA 35.9.21, 1, 2 الناشر.J.C. Goyon, 

Papyrus d'lmouthès, 27. 
-46 

 نظرة،  A. O. Bolshakov ،Man and his Doubleيعطينا 

 .شاملة حول تاريخ الأبحاث

-47 



 

677 
 

" الميت عند وقت  9لمتن من ا 1السطر  انظر
 الطعام" 

-48 

 49- .26-23، 7بردية وستكار 

وما بعدها. تنوع  148 ص، ,R.O. Faulkner، AEPTقارن 
 من نصوص الأهرام. 450متن هو متن ال لهذا

-50 

، محفوظة فقط في الأدلة 821نصوص الموتى، متن 

 T1Beالنصية 
-51 

R. Cooley, «Gathered to his People». قارن    -52 

 ,I, 190, 10)بتاح حتب( ووثيقة   I, 189, 12-15وثيقة   -

 K. J. Seyfried,  ÜBجوهر القرين، U. Schweitzer، انظر 

Wesen des Ka  ".ربط الأجيال:" 

-53 

111, 430,1-2; V, 87,7. 54- القاموس 

V. Loret, Tombe de Khâ-m-hâ, 130; NR.5.2.2. أيضا انظر   

NR.7.2 §17.  

-55 

S. Schott ، Kanais ،نص Tf. 19  ، ،مع  15 – 14 الأسطر 155 صفحة

 ( III 430 الاشارة إلي القاموس) 9 الملاحظة

-56 

IV.18oo,6.57- وثيقة 

طقوس "ف ل  ؤ  الم  هذا بما ورد في قارن ، XIII 7 رقم
 Altägyptische ة" الموتى المصرية القديم

Totenliturgien II، لــ  M. Bommas  ،.الفصل السابع 

-58 

المؤلف " طقوس الموتى المصرية ب قارن
، Altägyptische Totenliturgien II“،M. Bommasالقديمة

 .2§الفصل الثالث 

-59 

CT I 362a-b. 394 .قارنb-c; 395a. G. Wirz, الموت
 42 ,والخلود 

-60 

 جوهر القرين"  Der Ka " L. Grevenمراجع : "القرين

Wesen des Ka " U. Schweitzer" ، القرينKa "P. Kap," ،Man 

and his Double "A.J. Bolshakov. 

-61 

خوفو ، A. M. Blackman الناشر، 7,4-26 ,6 بردية وستكار

"أصغر، أدق"،  nḏsديدي يسمى بـ  ،8والسحرة 
 يقصد رجل بدون وظيفة في البلاط. حيث

-62 

  .Blackman, 9 ,23-21 ,7 بردية وستكار
-63 
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المؤلف "طقوس الموتى بلاحتضان القرين، قارن 
 .Mلـ  Altägyptische Totenliturgien" II المصرية القديمة

Bommas ،.17§ الفصل السابع.  

-64 

، L. Bell بـ قارن لهذا الملمح على وجه الخصوص

 "Temple de Louqsor " وأيضاH. Jacobsohn " ، الموقف

" Dogmatische Stellung des Königsالعقائدي للملك 

 .58صفحة 

-65 

 Wesen des Ka ،36  -66جوهر القرين 

 .H" لـ Tod und Seeleقارن لهذا " الموت و الروح 

P. Hasenfratz. 
-67 

  H.P. Hasenfratz قارن هنا الملاحظة الصائبة لـ

  Seelenvorstehllung" تصور الأرواح"

-68 

CG1 41044, H. Gauthier, Cercueils de Prêtres de Montou, 33-

35; CG 41048 (Gauthier 143); 41050 (Gauthier, 192); 41051 

(Gauthier, 197, 214-15). بردية مشابهة.  §828b-c und 

إنها توحد لك عظامك،" "  

 وتربط لك أعضاءك،

.وتعيد لك قلبك إلى جسدك"  

-69 

Sarg Cairo CG 41057 (Gauthier, 300); ـمشابه لـ  CG 41046 

(Gauthier, 86), 41053 (Gauthier, 224), 41056 (Gauthier, 271). 
-70 

Carter 261, H. Beinlich/M. Saleh, Corpus, 92. -71 

J. van Dijk, «House of Hearts». -72 

pBM io8r9 iii.4-6 ( ،غير منشورة ) مشابه لطيبه قبر

،من Tf. 86 تسجيل،  رخ مى رع  ,Davies،الناشر 100رقم 

 .cf. L ،كتاب الموتى الفصل السادس والعشرون

Kakosy,'in: ZÄS 96, no n.4; Theb. ، الناشر298قير رقم ، 

K. A. Kitchen ،Ramesside Inscriptions ، بردية

 «J. C. Goyon،«Papyrus du Louvre، الناشر 3279اللوفر

N 3279, 32 , 35 mit n.8  

-73 

TT 298, B. Bruyere, المدينة دير  (1927), 92. -74 

E. Hornung, Totenbuch الموتى كتاب , 3oA, 95 f. -75 

 30B, 96.  -  -76 ,.نفس المصدر

لقد عدلت الترجمة  و،  30B, ،96نفس المصدر، متن 
 قليلا.

-77 
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 بتاح ربما كان الحديث عن نقوش مريبتاح و
موسى، أن قلب الميت يوضع في منزل وننفر: 
تب بدون رمز القلب، كما لو  فليعمل قلبك )؟ ك 
كان يعني هذا "البداية"( في منزل السيد وننفر 
 مع القرابين والأطعمة، التي ستترك لقريني.

K.Bosse-Griffiths,“Merptah and Ptahmose“ =H.M Stewart, 

Egyption Stelae Tf.16 

-78 

 Chester Beatty  ،I  ، – C39  ،2 C  ، I ،M.V.Fox  ،Songبردية 

of Songs  ،53 ؛  34 رقمS.Schott  ،أغاني حبLiebeslieder  ،
41. 

-79 

،  II – 5.5  ،H. A. Gardiner.4،  17بردية انستاس 

Miscellanies ، R. A. Caminos 39  ،Miscellanies  ،152 – 150  ،

S. Schott  ، أغاني حبLiebeslieder 116  57رقم  ،ÄHG 
 .184رقم 

-80 

A. Klasens  "،  Statue Base 23"  قاعدة التمثال ،
والموضع الحاسم يترجم عادة بـ "أردت حمايته" 

قرأ  " وضع قلبي نفسه jb=j rwj.wḥr mk.t=fولكن ت 
 في مكانه".

-81 

Sinuhe B 252-56, hg. v. A. M. Blackman, Middle Egyptian 

Stories, 37; R. Koch, Sinuhe,74.   
-82 

T. Macho Tod und Trauer  موت وحزن، "  ، انظر  99" 

Ginzburg المقال الرائع لـ   ، C "Repräsentation ولقد . 
عالج جنزبورج مشكلة إعادة العرض بناء  على 
 طقوس الموتى.

-83 

، H. Belting ،94" لـ  Schatten des Todes " ظلال الموت

 " Bild und Tod  وما بعدها. 144الصورة والموت" ص 
-84 

 85- 145و  95نفس المصدر، 

 Weisheit Salomos "14 ،15-20 -86"حكمة سليمان -

 ,A. Bolshakov, و Katja Lehmann لـ  Serdab ,قارن 
Double 106-110 

87-  

,H .Junker , جيزة III    1938وما بعدها،  118 ، صفحة

تب نقوش الإفريزاتفإن  أي حال على  ابحيث أنه تك 
عبادة القبر  تمجالا سائردل أيضا على تيمكن أن 

"بيت  mƦ-Ḥnjj nḫC-Ppj هو العلامة و البارز

عند ماير، انظر أيضا  nḫC-Ppjفي نقوش  التمثال"

Serdab لـ K. Lehmann 

-88 
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 N.Tacke. -89لـ  Mumienmaske"قارن بـ "قناع المومياء  

 طقوس الموتى المصرية القديمة „ المؤلف قارن  

Altägyptische Totenliturgien " III ،طقس «SZ.1» ، 6متن 

-90 

E. Hornung,Totenbuch 91- .323-318 ,كتاب الموتى 

يشبه كثيرا البيت يقصد هورنونج أن هذا البيت 
الذي يخاطب أنوبيس، بالإشارة إلى القناع نفسه، 

  .خوطبت قبل هذا أنوبيس هي منو

-92 

H. Beinlich/M. Saleh, Corpus, 82f.; B. Lüscher,  

Totenbuch  ,151 , الموتى كتاب
-93 

 Ginzburg -94" لـ  Repräsentation انظر" العرض

، D. Arnold ،I لـ  Tempel des Mentuhotep منتوحتب معبد

51-53 

-95 

سردابا   25ور الثاني في الجيزة  –يضم قبر رع 
النظير ، " A. Bolshakovدرجة. انظر  100بأكثر من 

Double“ ، وما بعدها 107صفحة 

-96 

M. Eaton-Krauss, «Pseudo-Groups».  -97 

هو الأحدث ولقد  أوشابتي"" هو الأقدم و "شابتي"
  .بات هذه الأشكال في العصر التأخرتم اث

-98 

TT 194 Tf. xxxii, Text 111, 63f. -99 

H. Schneider, 100- قارن  .أوشابتي 

BM 10819 (vso, Zeilen 102-104). بردية   -101 
المفقود )من عصر أمنحتب  CIمن قبر طيبة 

 Stelen*47 - *49 ، الشواهد  A.Hermannالثالث( 
 V. Loret  ،25 I  La Tombe  ،K. Piehl  ،Inscriptionsتبعا  لـ 
 وما بعدها. 105، صفحة 

-102 

،  Turin( 107، 2430)  912صندوق أوشابتي رقم 

Museo Egizio ،انظرطيبة.  غالبا من H. Brugsch، مكنز 

I/ II ،248 ،Fabretti/ Rossi/ Lanzone ،Catalogo Generale ،342 

 .وما بعدها

-103 

 wd3 ḏncšzp=f jm3ḫ  jm m . -104 اقرأ

 F. Pumpenmeier. -105" لـ هدية
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أوشابتي المصرية في إلى حالة تماثيل  Idelيشير 
 وما بعدها. 3ص 

-106 

رسالة ، E. Brunner-Trautجولم الخاص به"  ميرير و“ 
 " جوليم".

-107 

 I, 146 f.   -108 وثيقة

عن مقابر وعمارة قبور الدولة القديمة انظر 

وعن  ,Mastabagräber N. Alexanian مقابر المصطبة
مقابر طيبة في الدولة الحديثة وأيضا  موضع 

 B. Engelmann-von Carnap, Strukturونوع المقابر انظر 

und F.ampp-Seyfried, Thebanische Nekropole. 

-109 

  J. Popielska-Grzybowska, «Preliminary Remarks». -110 

انظر السطر الثاني متن،  sḫm m d.t للصيغة
  58البيت  10متن ، Sachu 1 ،19، 4البيتان 

-111 

CT spell 517 = SZ.2, 112- .3 متن 

 113- .894 § 468 نصوص الأهرام 

  

 

 الفصل الخامس

 

N. de Garis Davies, Tomb of Antefoker, Tf. XXI.   
-1 

لنصوص الأهرام ذكرت صياغة  Setheفي طبعة زته 2
أوناس فقط، بحيث تبدو، كما لو أن  –هرم 

الطقوس لم تحدث في الأهرامات التالية لذلك، 

ومجموعته أن الطقوس  J. Leclantsوقد أثبتت أبحاث 
قد تمت في كل أهرامات الدولة القديمة. وحول 
الإعدادات الكثيرة للطقوس في المصادر 

، J. Dümichenي )المتأخرة وحتى العصر الصاو

  T T 33 Patuamenap II,Tf. XVI-XX) الناشر

 ,T.G Allenيخبرنا إحصاء شهود النصوص عند )

Occurrences  وما بعدها( 68)صفحة 

-2 

 3- .213نصوص الأهرام 

 4- .214نصوص الأهرام  -4

 5- .215نصوص الأهرام 
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-J. Popielskaقارن هذا التعبير بـ 

Grzybowska,“Preliminary Remarks“  ويشير  148صفحة

"الذين في قبورهم، ومكانهم سر"  § Ib164إلى 
وفي "ينتمي الملك إلى هؤلاء ذوي المكان السري" 

2023a 1995 وc 1641 وb 900وd 873 وb 747 وa  665وd §§ 

-6 

، J.P. Allen قارن R.O. Faulkner عن 1930c- 1933b   § بردية

Inflection ،691 وما بعدها 

 

-7 

 136a،872d،885،1752c. -8 قارن بردية

يمكن أن يقصد بهذا النهاية العليا لجذع 
السفينة، التي يصعد عليها المرء إلى السفينة. 

 في سطح السفينة. R. O. Faulkner  ،AECT III , 27 ويفكر

-9 

، MDAIK 28.2للآلهة الحامية للتابوت قارن 
وما بعدها، ولهذا الوضع نصوص  127، صفحة 1972

 :§ 169Ia-bالأهرام 

 ضعوا لك شو في ناحيتك الشرقية و

 تفنوت في ناحيتك الغربية و

 ونون في ناحيتك الجنوبية

 تك الشماليةناونت في ناحي و

-10 

 1.284e-285a -11 = 67نصوص الموتى متن 

Bӡ pf  إله له كهنـته الخاصـون به، قـارنL. 

Kuckman، „titles of Queenship“   وما بعدها،  10صفحة
Tf.2 يدور حول اسم إله ميت  الكلام، ويبدو أن

مثل أوزوريس أو غرتي، لم يذهب إلى مجال حكمه 
 ن يستوي على عرشه.الملك الميت، الذي يريد أ

-12 

يضيف: "ولن آمر،  SqӡCفقط ،  I، 287 a نصوص الموتى 
 أن تسعى إلى الموت"

-13 

 262 نصوص الأهرام 333§ (T)،  262  ()نصوص الأهرام

(P,N) 

 قد جاءالمتوفى قد جاء، انظر المتوفى انظر 

 إنه لم يأت بدافع من نفسه:

 فقد جاءته رسالة من إله

 كلمة الإله جعلته يصعد و

-14 
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 1531a-1534a -15 §§ 578نصوص الأهرام

 2175a-d. -16  § 697  نصوص الأهرام

 459a. rwṯnp3jj r.sn  ṯrm. dh r.sn  -17 § بردية

 1904c. -18 § بردية

 667A §1945. -19  نصوص الأهرام متن -19

 1386b-c -20 § .بردية -20

، Siut-Theben 213في  J. Kallاتبع في هذا العرض 
: "فـ "منطقة الصيد" تسمى "مكان 654ملاحظة 

 انظريصلـه الموت" وربما يقصد به الصحراء" 

(Sethe, Kommentar, IV, 109 zu nw.t=K nw) 

-21 

 22- ( 353) قبر طيبه  12نصوص الموتى متن 

 150كتاب الموتى  E. Hornungلـ  150كتاب الموتى 
 E. Hornungلـ 

-23 

Tylor, Renni Tf. 12/13; E. Lüddeckens,  35نواح الموتى ص 
 وما بعدها

-24 

 H. Refai -25 .لهذه الإلهة قارن إلهة الغرب لـ 

بما لم يعرفه". إلا ... كان من الممكن ترجمة "
أن  فالحديث هوأن المعنى لا يكون بنفس القوة. 

شكل الميت جديد، ويذهب إلى الأرض دون أن يكون 
. وجاء في نصوص الأهرام: "لقد فتح الأرض  معروفا 

 )اقتحمها( بما يعرفه.

-26 

 B4L,B12C,B13C,B16C:إضافة 

 انظر عرقه من الحياة و الدوام

 على ذريته، و أنا منهم، حتى تعيش

 فأنا روحه الحية على الأرض

-27 

ر في  كّ ، وربما ف  يبقى المقصود هنا غامضا  عليّ

fd.t ."عطر، عرق" 
-28 

 29- أغلب التنوعات غيرت إلى "ما هو معروف لك"

أو "بعد أن أبعدت عنه قلقه على أقاربه 
 الباقين بعده؟"

-30 

 B3Bo , B2Bo -31.إضافة إلى كل التنوعات ماعدا 
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 CT Iيدور حول إحصاء مثل  الكلاميبدو هنا أن 

ضدك،  : "أعداؤك، عدواتك الذين يتصرفون9
 والذين يكرهونك ويقاضونك".

-32 

A.H. Gardiner/K. Sethe, Letters to the Dead;  .B  قارن لهذا

Gunn, in: JEA 16, 1930; A.H. Gardiner, «New Letter to the 

Dead"; A. Piankoff/J.J. Clère, «Letter to the Dead». W.K. 

Simpson, «Letter to the Dead from the Tomb of Meru»; ders., 

«A Late OK Letter to the Dead». R. Grieshammer, «Briefe an 

Tote خطاب إلى ميت »; E. F. Wente, "Misplaced Letter to 

the Dead»; W.K. Simpson, "Memphite epistolary formula"; M. 

Bommas, «Datierung»;D. Czerwik, "Some Remarks". 

-33 

 G. Fecht -34خطاب ميت نجع الدير لـ 

تنتمي إثارة الأحلام لمزاولة السحر في مصر 

 -99104و  CT 89تتابع المتن  J. Geeالقديمة، ويفسر 
كشعيرة لإرسال الروح لتظهر أمام شخص آخر "ذلك 

" وغالبا  في الحلم )محاضرة  jenem Mannالرجل
أمام مؤتمر المستشرقين الدولي في القاهرة 

. ويجب أن ترتل المتون أمام أشكال 31/3/2000
 من الطين مكتوب عليها اسم الرجل.

-35 

A.H. Gardiner/K. Sethe, Letters to the Dead, 1-2., 13-16, Tf. I 

("Cairo text on linen",JE 25975). 
-36 

Schale Kairo CG 25375. A.H. Gardiner/K. Sethe, Letters to 

the Dead, 7f., 22. M. Bommas. ترجمة   
-37 

H. -W. Fischer Elfert ،جذاذات أدبية Literarische Ostraka  ،

 ويضم النص فقرات أخرى.. 77 – 74
-38 

 39- ؟ srḫwتقرأ 

 تعاليم آني،  F. J .Quack، 3-22،1، 3بردية بولاق 

Lehren des Ani  ،114 – 117. 
-40 

 

 الفصـل السادس

 

E .Lüddeckens  ،شكاوى موتىTotenklage  24  بتاح ،

 .حتب، نهاية الأسرة الخامسة

-1 

، الأسرة  Grab des Idu نفس المصدر، قبر إيدو

 .السادسة

-2 



 

685 
 

، أوائل  Grab des Renni المصدر، قبر رينينفس 
 الأسرة الثامنة عشرة.

-3 

وما بعدها )قبر  55، صفحة 21نفس المصدر، رقم 
نصوص الموتى، طبقا   100نصوص الموتى،  82بحاري 

 Bestattungsdarstellungen ،37 عرض للدفن، J. Settgastلـ 

نصوص  71من  Ostrakon 51 . ويضاف إلى ذلك4ملاحظة 

،  W. C. Hayes  ،Ostraca and Name Stones  لموتى، قارنا

 (.55،  224 نصوص الموتى

-4 

E. Lüddeckens, Totenklage 109  نواح الموتى f. TT 49 

Tf. 24. 

-5 

Nḥm m=Ʀ -6 

E. Lüddeckens, , Totenklage 7-  .113-111  نواح الموتى 

 8- وما بعدها 54ص ، J. Osingنفر سخرو لـ  -

،  R. O. Faulkner، الناشر 2 3008بردية برلين  -

"Lamentations "339 ،S. Schott  ،أغاني حب  Liebslieder  رقم

129 

-9 

 ، طقوس أوزوريسSchottمثل  Burkardو  Faulknerيفهم 

Osirisliturgien ، 140 الجملة "لقد استجاب، لقد ،
استجاب، عودتك إلى بيتك" ولكنها بالفعل هي 

". ولكن يقصد بـ  931 ، تعال عاليا  "كن عاليا 
"عودتك إلى منزلك" "لقد أدرت ظهرك لمنزلك" 

مرة ثانية لا يفهم كأمر ولكن  931وتكرار 
لى"، الذي يقترن بمنظر كنداء: "أعلى، أع

 الابتعاد.

-10 

بردية ، Bremner-Rhind (BM 10188), ،6 ،7-24  ،13بردية 

Ns-Ba-Neb-Djed I،G. Burkard ،طقوس أوزوريس  

Osirisliturgien  وما بعدها، أغاني حب 140، ص 

liebeslieder    لـ S. Schott 140 رقم. 

-11 

New York  بردية MMA 35.9.21, V.8-9, hg. v. J. C. Goyon, 

Papyrus d̓ Imouthes ,31. 
-12 

Bremner Rhind بردية (BM 10188),12 , 9-12 = Nesbanebdjed 

I, 12,9-12 

-13 

New York بردية   MMA 35.9.21, V.4-6, J. C. Goyon, Papyrus 

d̓ Imouthes, 31-135S. ،Schott أغاني حب  .لـ 
-14 
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 Schott أغاني حب و ما بعدها،  31ص .لـ MMA 35.921, V.11-

13; Goyon, Papyrus I  136.                                                       .  
-15 

 MMA 35.9.21, VII.1-4; Goyon, Papyrus  ,أغاني حب

d'Imouthes, 33, Schott, liebeslieder, -16 137.  
-16 

 .tc    تقرأ.t?3 -17 

E. Lüddeckens نواح الموتى Totenklage 162-4. قارن . 

Leiden V 55.  

-18 

Leiden V 55, Lüddeckens, Totenklage  19- .163  نواح الموتى 

P. Seibert, Charakteristik  Anm. 22. -20 22 ,  السمات 

 R. Hari،Neferhotep قارن، Theben Gräber 50قبور طيبة 

Tf.IV, 2.Lied; M. Lichtheim, „Songs oft he Harpers“,  صفحة

 dies Ancient"؛ Nefer hotep IIوما بعدها " 197

Egyptian Literature II أغاني  وما بعدها، 115، صفحة

بهما  IIIو  Liebeslieder ،101 Nr ،Neferhotep II حب

 ،Z. I. Fábián/L.Kákosy، قارن TT 32تشابهات في قبر 

„Harper’s Song“; Kakosy,Dzsehutimesz Sirja Thébán, 94-95.  
ولأن هذا النص يختلف في الكثير، فإنه لم ينسخ 

، ولكنه يقوم على تقليد مستقل. وهنا TT 50من 
يدور الأمر حول أغنية عازف العود، بدون 
قيثارة. ولمقارنة للحياة بالحلم انظر جذاذات 

 .J. Černy  /A. Hالصادرة عن  Ostrakonقطع الطين 

Gardiner – Hieratic Ostraca I ،:Tf.39=ÄHG Nr.186 

 كم هي قصيرة الحياة! إنها تمضي

 دع مصيرنا يتحقق في طيبة

الشئ الذي رأيناه في الحلم، هي الحياة 
 الأخرى

أنت يا من تبقى في البلد، لا تسمح، أن نبتعد 
 عنك

هنا في زمن التقوى الشخصية لا تدل الحياة 
الأخرى على الحياة الدنيا بحقيقة قوة إضاءتها 

ود، ولكن من تصور القرب المشعة من فكرة الجم
من الإله، التي تكون ممكنة بداية في العالم 
الآخر. هذه الفكرة، أن الحياة فيما يتعلق 
بالقرب من الإله بعد الموت تبدو كالنوم، الذي 
يستيقظ المرء منه تلعب دورا  رئيسيا  في الإسلام، 

 Träume im"الأحلام في الإسلام  A.Schimmelقارن 

Islam ." 

-21 
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توجد أناشيد القيثارة الأخرى في القبور كنقوش 
لعازف القيثارة )نادرا  عازف العود( تماما  كما 

النوع انظر وصفها عنوان صياغة البردي، لهذا 

 " Harfnerlieder "عازف القيثارة

-22 

 لـ  ,«192f "Songs of the Harpers ص بـالن هذا قارن
M . Lichtheim ، dies. ، AncientEgyptian Literature I, 195-

97, , ,; «A Study of Antef» ; ders., «Entertainment Song 

Genre» ., 55ff ، شئ كل وقبل Fest des Augenblicks عيد 
 المصدر فسن  «M.V. Fox, «A Study of Antef اللحظة

.«Entertainment Song Genre» . 
 

-23 

"  Ägypten الأشكال في كتاب " مصر انظرللمقارنة
 .K. Lange/M. Hirmer،، Tf.196لـ 

-24 

Papyrus Bremner-Rhind 10060 (Papyrus Harris 500), recto 

VI.2-VII.3. 
-25 

 قبر طيبه، Paser، Z.5.6الأغاني المتأخرة مثل 

استخدمت "يأتي"  ,Z.6-7; Nr.359 4-3 ,نفرحتب
بدلا  من "يبقى"، وهو استخدام أفضل بلا شك، قارن 

 .IV 2114أيضا وثيقة  

-26 

، وهو ترجمة حرفية، أخذتها "النهاية المقفاة"

 ـ  .Rمن ترجمة شعرية لأغاني "عازف القيثارة" ل

Jacobi  عندE. Brunner-Trautالأدب المصري القديم"، 

Altägyptische Literatur "  وما بعدها. 92صفحة 

-27 

 v. A. Schott, 75.  -28 .ملحمة جلجامشعن 

K. Jansen-Winkeln, سير ذاتيه Biographien ،26 f. -29 

A. de Buck, «Egyptische Versie ». -30 

 31- حرفيا " صيد القلوب "، والتعبير غير معروف.

K. Jansen-WinkeIn,سير ذاتيه Biographien 122. Vgl. auch 

S. L. Burkes. Comparative Analysis.  

-32 

E. Lüddeckens, Totenklagen 149 ،نواح الموتى f. -33 

Leiden V 55: jb.kwj jw mw r-gs=j. 34-   قارن 

في عصر بطليموس الحادي عشر، ، Taimhotepشاهد 
وما بعدها، وطبقا  926ص  H. Brugsch  طبقا لـمكنز

 Biographische الذاتيةأيضا لـ " نقوش السير 

Inschriften  لـ "E. Otto ،57 رقم، 

-35 

M. Lichtheim, «Songs of the Harpers», 203, Tf. III.  -36 
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، . <K. Sethe  , WbZ <1701> - <1703طبقا لنسخة  السقف

الجزء الغربي الجنوب ، ،  (NR.2, Nr. 15 =)  الوسط
 .<WbZ <1701> - <1703تبعا لنسخته الخاصة 

-37 

Papyrus Sallier 1,8; ÄHG Nr. 182, 8-12. -38 

Kairo الناشر .J. Černý/A. H. Gardiner, Hieratic Ostraca I, 

Tf. V.1. 
-39 

قارن أيضا  اليوم الذي قالت فيه الآلهة 

(، ومن الواضح أن يوم محكمة CT I 24"احضروه" )
في  الكلامالموتى هو المقصود. وربما يدور 
 المواضع كلية حول يوم "الاستدعاء".

-40 

: نشيد ÄHG 219المقالات العلمية المصرية رقم 
 أوزوريس على ثلاثة شواهد

 C218باريس، اللوفر  -أ
 

 B.M 164لندن  -ب

 (32)جزء يبدأ بالبيت  BM 142شاهد رقم  -ج

 pBM 10470كتاب الموتى أني  -د

-41 

الثانية قارن نفس الصيغة في أغنية القيثارة 
 .50المقتبسة من قبر طيبة رقم 

-42 

 E. Hornung ،62- 64 -43لـ   Totenbuchكتاب الموتى

Anchnesneferibre, Z. 310-326. -44-  

= متن E. Hornung ،123لـ   Totenbuchكتاب الموتى
 ، البداية199نصوص الموتى رقم 

-45 

 RT 29, 18, 151 -46قارن لهذه الكلمة 

 47- كانت كشجرة حامية لقبر أوزوريس.هنا ربما 

 III.5ob-51e -48= 173نصوص الموتى متن 

 III. 51f-g -49=  173نصوص الموتى متن 

السببي المعنى  عما إذا كان هذا ينطوي تحت

  .Handwörterbuch،Hannig  ،668  قارن؟  ntsj للفعل
-50 

-21الأبيات ، E. Hornungلـ   Totenbuchكتاب الموتى -
28 

-51 
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قارن تعبيرات رمزية من " رائحة من إله" 

 .1.36.5القاموس 
-52 

 53- 187نصوص الموتى متن قارن 

 54- .10، المتن 1انظر سطر  Totenliturgie طقوس الموتى

 متن S1C العنوان) III 98j-m  190نصوص الموتى متن، 

 (عدم أكل البراز في مملكة الموتى، 

-55 

عدم "  العنوان) 130f-131b،  203نصوص الموتى متن 
 أكل البراز، وعدم السير على الرأس"

-56 

 العنوان)  III 143f-145b 205 المتن   IIIنصوص الموتى 

B2B وعدم السير على الرأس(  " أوزوريس B1Bo 

 عدم أكل البراز() كملحق كتابي

-57 

 Puyemreقارن أيضا  السطر الرابط في قبر بويمرع 

 :Davies ،Tf.6صادر عن 

 فليكن عندك خبز

 و وفرة من الجعة

 وز على الضفةفلتفرح كما يفرح الإ

-58 

-L.V. Žabkar ،Ba متن VI.196jff  لهذه الصيغة اقرأ

Concept,  ،140 
-59 

كتاب ،  E. Hornungحول،  Totenbuch   A153  كتاب الموتى

 .Sp ،  وما بعدها 178، ص  CT VI، ،27-16،  325،  الموتى

474. 

-60 

 CT IV 23d،38j  -61 انظر

 pNu (BM 10477 col.9), E.A.W. Budge, , Book of the عن

Dead  ll, 63f.   
-62 

CT spell 397 III 85-89; v. R.O. Faulkner, 25; P. Barguet, 

كتاب  ,TB 99,. E. Hornung .347 عن نصوص التوابيت 
 .Totenbuch  , 191 الموتى

-63 

R.O. Faulkner, AECT II, 48-57; P. Barguet, Textes  des

 .sarcophages , 358-362; D عن نصوص التوابيت  

Mueller, «Guide to the Hereafter» ; ترجمة  ، E. Hornung, 

 .Totenbuch  , 210 ff   كتاب الموتى

-64 

 E. Hornung ،194 -65لـ    Totenbuchىكتاب الموت

 66- 195المصدر  نفس
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في مقال هام هذا البيت أيضا  في  E. Ottoتقصي 
متن إطعام من نصوص التوابيت ومن ثم أثبت أن 
كل مقاطع النصوص نشأت من الدولة الوسطى، انظر 

 ".Zwei Paralleltexte"نصان متشابهان 

-67 

قتبست الأبيات في نص تابوت آخر )متن  ( 1130ا 
 انظروأيضا  في نشيد أوزوريس في عصر البطالمة، 

 ". Zwei Paralleltexte "نصان متشابهان

-68 

 غيرت في النص المتوارث بعض الشيء، ويبدو لي
 التتابع الحقيقي أقل فائدة: أن

 62 - 51صلاة الميت لأوزوريس )الأبيات  -1

Totenbuch ،Hornung) 
 – 63التهليل في هيركليو بوليس )الأبيات  -2

68) 
الخطبة النهائية لأوزوريس لرع )آتوم(  -3

 3( ولقد رتبت النص بـ 77 – 69الأبيات )
– 2 – 1 

-69 

P. Seibert السمات ،Die Charakteristik  ،20 – 25 ،

أيضا   انظر W. Schenkel قبل الآن" تنوع لشكل" ،

 Sonst-jetzt Variation eines Literarischen„أدبي 

Formelement“ WdO XV يف  ويقترح  61 – 51، 1984 

Schenkel في مقابل استدلال  -أسلوبا  Seibert "قبل  
من شكوى الموتى أصله من شكوى المحكمة. -الآن"   

-70 

Neferti 54.   -71 

Adm 7,12. -72 

Adm 7,8. -73 

Adm 8,5. -74 

Adm 7,14. -75 

Adm 7,11. -76 

Adm 8,2. -77 

دائرة DER kaukasische Kreidekreis برتولت برشت، 

 .Sوما بعدها،  119الطباشير القوقازية، صفحة 

Wenig „مصر القديمة برشت و Brecht und das alte 

Ägypten ." 

-78 

A. Erman  ،أدب المصريين القدماء Die Literatur der 

Ägypter  ،130 – 148135 – 133 ، ولا سيما. 
-79 



 

691 
 

بـ"عالم  هنا - rṯnr.t hربما كان من الأفضل ترجمة 
 الموت".

-80 

Neferti 54-56; Helck 1970, 46 f. -81 

    

 الفصل السابع
 

هذه النقوش نشرتها في مقالين "غطاء تابوت 

" و "نيت Sarkophagdeckel des Merenptahمرنبتاح 

 ". Neith spricht als Mutter تتحدث كأم

-1 

 2- أصلا "سكان نوت"

من كتاب الموتى.  137المشاعل الأربع في الفصل 

 .Jقارن  MDIK 28، 63للمواضع المذكورة 

Quaegebeur  ،Shai  وما بعدها،  157صفحةEdwards  ،

Amuletic Decrees  ، 38. وما بعدها 96صفحة n 

-3 

 I.25 -4 § نصوص الموتى انظر

 5- ؟ nšتقرأ  -1

Sarg Kairo CG 29305, Maspero, 217. -6 

Sargbrett LD III 271d. -7 

"نوت   XI  ،3148  ،9 - 11  ،S. Schottـر ڤبردية اللو

  Neith spricht als Mutter und Sarg تتحدث كأم وتابوت

-8 

 Ein Haus مسكن في مملكة الموتى، "M. Görgقارن 

im Totenreich "49-62 ،الكبرى ولإلهة السماء كالأم 

 .A. Weiß ،Die Madonna platytera انظر أيضا  

-9 

Papyrus Rhind XI.5. -10 

štɜ.t št4.t jwtj rḫ sj, jj ntr.t wr.t nn sfḫ.tw qrjs=s.  -11 

Papyrus Louvre 3148, III, 4-6. -12 

H . Refa "  Göttin des Westen 13- " إلهة الغرب 

 Traumoffenbarung  "34-36 -14 وحي الأحلام "  المؤلف

؛  ، W. Westendorfيمكن أن يكـون تفسيرا  ثانويـا 

تضم فعلا  ني ني "  Die njnj Begrüßungتحيـة ني ني "

njnj  يفسح ساقيه، يمد"، ويظهر العلاقة  بمعنى"
الوثيقة بين تحية ني ني والاحتضان، ويفسر تحية 

الملامح" لتسمية "زواج  –ني ني كـ "استقبال 
 السماوية مع ابنها العائد إليها.الأم 

-15 
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 Traumoffenbarung  "49-40 H. Refai تابع "وحي الأحلام

قبور  6يذكر  Göttin des Westens ،47  إلهة الغرب، 

 ,KV8, TT 25, 41, 51, 189تعرض إلهة الغرب في ملامح: 

 "(.F)نوع عرضه 259 ,195

-16 

و  Traumoffenbarung  "38 قارن و تابع "وحي الأحلام
K.J. Seyfried " ربط الأجيالGenerationeneinbindung "229 .

وقد نشر القبر بواسطة معهد المصريات بجامعة 
 هايدلبرج

-17 

J. M. Milton, Paradise Lost XI, 535.   -18 

Paradise Lost X, 775-780. -19 

 Symbole und Wandlungen derرموز وتحولات الشبق 

Libido  ،216 ،341 ،349 ،192 وما بعدها في ،

 Symbole derالطبعة الرابعة )رمز التحول 

Wandlung )346  ،انظروما بعدها،  378وما بعدها 

و لاسيما تفسير  . «H. Frankfort ،«The Archetypeأيضا  

 ـ  Todتابع موت وإدخال  " regressus at utertumالدفن ك

und Initiation  وما بعدها ، نفس المصدر  340" خاصة

",Muttergottheit E. Hermsen  " ،Regressus at uterum"| 

-20 

 236، 229، 113نص ،    Liturgische Liederأغاني طقسية

 .وما بعدها

-21 

ÄHG Nr 23, 15f.22- المؤلف 

ÄHG Nr. 130, 70-72. -23 

 Liturgische Lieder  . 98 (12) -24 قارن أغاني طقسية

ÄHG Nr. 129. -25 

ÄHG Nr. 225, An die Westgöttin 26- . إلى الآلهة 

وقد  Cheruef ((TT 192نقـوش قبر  ةانظرقـارنللم

ممر حوش  على سقفتوجد " K. J . Seyfried  أشـار إليها
تجعل هذا المدخل في داخل القبر وهى القبر ، 

 :"مساويا  لمدخل العالم السفلي
 يتحدث ن ن

 أول بوابة لإمحت )اسم(
 "إنها )البوابة( تجعلنا ندخل 

 وتقززها هو الخروج

 .K.J. Seyfried، 389"الغرف" 

-27 

 p Dublin Nr. 4. P. Pierret, Études egyptiens  ىكتاب الموت

I, 83 f.  
-28 

لشكل "كاموتف" وأهميته للاهوت الشمس وعقيدة 

،  H. Jacobsohn  لـ الثري الكتابالملك ما زال 

.Dogmatische Stellungموقف عقائدي "  " مهما 

-29 
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 .W  لـ  Darstellung des Sonnenlaufعروض مسار الشمس

Westendorf 
-30 

IV 965-6.31- وثيقة 

-E. Brunner لـ"  Lehre des Djedef-Hor تعاليم جدف حور" 

Traut ، جدف حور"  و "G. Posener ،نفسه ،Quatre tablet-tes». 

-32 

نصوص ، Inschrift des Sobekhotep  ،K. Sethe نقوش سوبك حتب
 . وما بعدها 88، ص 28g  فقرة،   Lesestücke للمطالعة

-33 

pLeiden Ι 350,vi,9-10 = ÄHG Nr. 142;  علم اللاهوت
 ,Theologie und Frömmigkeit والورع

-34 

Petosiris ed. G. Lefebvre, Petosiris II, 83 Nr. 116; Theologie 

und Frömmigkeit علم اللاهوت والورع 
-35 

Schiffbr (pap. Leningrad 1115.) 119-123, A.M. BJackman, 

Middle-Egyptian Stories, 45. 
-36 

Schiffbr 167-169, Blackman, Middle-Egyptian Stories, 47 -37 

Sinuhe R 5-8, Blackman, Middle-Egyptian Stories, 3. -38 

، B 156-160 ،Blackman, Middle-Egyptian Storiesسنوحي 

تقارير ،  E. Blumenthalوما بعدها ترجمة  29صفحة 

هذه الجملة على  Hornun يفهم. Reiseberichte ،14 رحلة
أنها "في الأرض، التي أريد أن أولد منها 
ثانية"، ولكن هذا الفهم يبدو لي بعيدا  في ضوء 
المقاطع المشابهة، ولا سيما من أسطورة عين 
الشمس. وغير ذلك لا يوجد لشبه اسم المفعول أي 

يدور بالطبع حول الميلاد  فالحديثمعنى نهائي. 
دة خط الحياة بشكل ما والتجديد، ومن خلال عو

إلى المسار الدائري عبر الجنازة في الموطن 
الأصلي، يمكن الدخول إلى دائرة "وقت التجديد" 
الكوني. والرغبة في الجنازة في محل الميلاد 

إذ توثق لأول مرة كتابيا  في الأسرة السادسة. 
 يقول جاو من أبيدوس في نقوش قبره:

بيدوس... لقد بنيت هذا )القبر( في إقليم أ
بسبب حبي لهذا الإقليم، الذي ولدتني فيه سيدة 

لابي، الأمير والمحب  Nebetالحريم الملكي نبت 

 (.I، 118)وثيقة، وما بعدها  Chuiللإله خوي 
 -الاعتراف على أن  من المؤشرات ويدل الكثير

نبع على مدى  - في مجال الحياة الخاص له أصل
نهاية الدولة القديمة، وتتطور في عصر الانتقال 

. ةمسيطر سمةالأول وفي الدولة الوسطى ليصبح 

 .S. Jقارن الملاحظات والتفسيرات الذكية لـ 

Seidimayer ،المدافن Gräberfelder  ،398 – 412. 

-39 
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Sinuhe B 188-199, Blackman, Middle-Egyptian Stories, 32.  -40 

Pap. Leiden I 384, 5,14-21: F. de Cenival, Le mythe de I'oeil, 

12f.; E. Brunner-Traut, Märchen  أساطير , 155ff. Nr. 17, 

314f. نصوص ديمطيقية مشابهة : pTebt. Tait 8 und pLille 

o.N.: M. Smith, «Sonnenauge عين الشمس». 

-41 

CT spell 1130, VII 464 d-e. -42 

Pap. Leiden I 384, 5,14-21: F. de Cenival, Le mythe de I'oeil, 

12f. 
-43 

H. Junker  نوبة الحراسة"،Stundenwache "87 متن ،
 الإراقة في ساعة الليل الثالثة.

-44-  

"لا يصل إلى  Blumenthal، في ترجمة  B57سنوحي 
 الهدف، من يعطيه ظهره"

-45 

«Enseignement Loyaliste» §6, 3-4, hg.v. G. Posener, 

Enseignement Loyaliste, 93.     

-46 

Ebd., §7, 1-5, hg.v. Posener, Enseignement Loyaliste, 32f., 97-

99. 
-47 

G. Posener, «L'Anachoresis».  -48 

 49- وما بعدها. 62قارن هنا أيضا ص   -

«toùs anthrṓpous phēsìn Alkmaíōn dià toûto apollýsthai, hóti 

ou dýnantai tḕn archḕn   tô télei proshápsai.» Fr. 2  عن
 ,Probl. 17.3 s., Diels/Kranz, Vorsokratiker I ,أرسطوطاليس

215 

-50 

 .Eومؤخرا  المعلومات الموجز والوصف الغني؛  -

Hornung  كتب العالم الآخر" ، Jenseitsbücher" 

-51 

E. Hornung "زمن العالم الآخر   Zeitliches Jenseits  ،"

أيضا  "سقوط وبعث" انظر  Verfall und Regeneration 

-52 

بوجه خاص هذه المناظر في   W. B. Kristensenتتبع

 P. Derchainقارن أيضا  ،Het Leven uit den doodكتابه 

"، Perpettuum mobile ." 

-53 

pChester Beatty ،IV rto.XI   ، ÄHG  274، أبيات 195رقم  

– 278 ، O. Kaiser )ناشر( نصوص من البيئة   Texte 

aus der Umwelt 891 ،6/ AT II . 

-54 

3024, 130-142. بردية برلين   -55 

 Die ، حكاية سنوحي B167-173  ،R. Kochسنوحي 

Erzählung des Sinuhe  58 – 57، صفحة. 
-56 
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 الفصل الثامن
 

Jamblichus, De mysteriis VI.7, 187f.   
-1 

المصطلح المصري لمعابد الموتى والذاكرة ، 
، " G. Haeny ،Basilikale Anlagen  ،D. Arnoldقارن لهذا 

 Pyramodenbezirk  "R. Haeny  " ،«La موقع الأهرام

fonction religieuse»  " ،معابد مصر Die Tempel Ägyptens " 

D Arnold   

-2 

 Tal der Könige . -3 ، وادي الملوك E. Hornungقارن 

E. Hornung, رحلة الشمس الليلية،    Die Nachtfahrt der 

Sonne  

-4 

E. Hornung  كتاب الموتى"  Totenbuch"   60صفحة 
 وما بعدها

-5 

 .J" لـ  Gott und Hölle قارن هنا "الإله و الجحيم

Kroll  . المورثات ويواجه كرول في هذا الكتاب
المسيحية بـ "تدني اساطير" المصريين 

الصابئة والبابليين والهنود والفرس و

والمانويين، واليهودية  Mandäerالمندائين 

 .M .والآثار اليونانية الرومانية انظر أيضا

Görg ،  " مسكن في مملكة الموتىEin Haus im 

Totenreich "49 – 62.  

-6 

Totb 15, ، قارن جاستشاني للموتى،طبقا  لبردية 

 Liturgische Lieder93 ،101-105 أغاني طقسية 

-7 

E. Hornung  ، Buch der Anbetungكتاب العبادة I  ،

178 ،II 83 (.406وما بعدها ) 137، صفحة 
-8 

 Liturgische طقوسالأناشيد  ,المؤلف  :إثبـات

Lieder  ،102  65ملاحظــة ،E. Hornung " ،الواحد 

كتاب "  Der Eine und die Vielen  ، "85 – 87 ،II والكثيرون

 وما بعدها. 53صفحة ،  " Buch der Anbetung العبادة

-9 

Piankoff, Mythological Papyri, 89, 90. -10 

Pap. Salt 825, XVIII, 1-2, قارن. P. Derchain, Papyrus Salt 

825,1,163ff.; II, 19. 
-11 

 Liturgische Lieder - 86.  -12 84 طقوسالأناشيد ،  المؤلف

 13- وما بعدها. 84نفس المصدر 

 E. Hornung، 38، منظر  Pfortenbuchكتاب البوابات

،  162ص   Buch von den Pforten ، كتاب عن البوابات
-14 
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 نفس المصدر، كتب العالم السفلي،

Unterweltbücher246 

 15- 247 نفس المصدر

كتاب ،  Sonnenlitanei  ،E. Hornungتكرارات الشمس 

وصفحة  Buch der Anbetung 157،3،1976 ،81 العبادة

  (I 37وما بعدها ) 134

-16 

/  C. Maystre)الناشر( Pfortenbuch كتاب البوابات 

A. Piankoff ،Le livre des portes  ،II  ،183.  

 

-17 

،  E. Hornung، 65منظر ،  Pfortenbuch كتاب البوابات

وما  233صفحة  Buch von den Pfortenhكتاب البوابات 
  بعدها.

-18 

 Götterdekret  ،H. Junker -19 مرسوم إلهي

Diodor I,21 -20 

D:Meeks,“Oiseaux des carriers” -21 

 22- .7،23،26بردية وستكار  -

 23- .901نصوص الموتى  انظر

لإعـادة  Senet-Brettspiel  , E. B. Pusch ،سينت -ألعاب نرد

 T. Kendall ،Passing Through theتصـور اللعـبة قـارن

Netherworld وفي النقلات الأخيرة للعبة يدور .
الأمر حول الإمداد )"خبز في دار الخبز، وماء 
بارد في دار الماء البارد"( وتبرئة )لقد 

رأت! قال لي، بالتحديد محين.   Mehenب 

-24 

TT I; Push, سينت  -نرد ألعاب  Senet-Brettspiel , Tf. 28. -25 

عادة انتاج صورة مسطحة لإ ،"Le temple» الـمؤلف

 .«F. Le Corsu, «Stèles-ponesلفكرة هذا المعبد قارن 
-26 

Hornung كتاب الموتى،   Totenbuch  389  90شكل  -27 

Hornung  ،كتاب الموتىTotenbuch 390 15، الأبيات – 
19. 

-28 

B. Lüscher كتاب الموتى،    Totenbuch 151،  -29 

T. Du Quesne, «Anubis».30- قارن 

)غرفـة دفـن  Sen – neferكتـالوج مـعرض  انظر
عمـدة طيبـة وفي غرفة الدفن الفريدة في 
تزيينها يوجد مناظر في المجال الثالث، وكيف 
رض الدفن وفتح الفم، وأيضا  صاحب القبر مع  ع 
ميت إيزيس( وفي عبادة  الإلهة الشجرة )وهنا س 
لأوزوريس التي عرضت أنوبيس فوق المدخل، والتي 

-31 
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يها زوجة (. وأيضا  مناظر تعطي ف4تنتمي لـ )
للرقبة، وهذا أيضا   اسنفر له ثوبا  مخططا  وحلي

( وليس لعبادة 4لحياة في العالم الآخر )يخص ا
 (.2الموتى في القبر )

 Das Grab mit تابع، "القبر ذو المهبط المتعرج

gewundenem Abstieg  ،"K. J. Seyfried  امتداد" ،
 القبر تحت الأرض".

-32 

 .L وآخرون القبر، انظر أيضا    L. Kákosyنشر 

Kákosy ،صورة الغلاف ،Dzsehutimesz Sírja Th ébában 
-33 

وما بعدها،  46، ص A. Hermannلـ  Stelen شواهد
 النوع الثالث.

-34 

 35- وما بعدها، النوع الرابع. 47نفس المصدر، ص 

 Grab des Amenemope " -36 أمنموبي المؤلف " قبر

K. J. Seyfried تطور عمارة القبر" ،Entwicklung in der 

Grabarchitktur،"F. Kampp – Seyfried المدافن ،

Nekropole58،81ية: : تطور الساحة الأمام ،
 .109 – 95للأهرام: 

-37 

 R. Hari ،Tf ،IV ،3 ،Lied. -38لـ   Neferhotepنفرحتب

-F. Kampp وهذا يبقى دائما كحالة نادرة، قارن

Seyfried ،الجبانة Nekropole  ،51 
-39 

 40- وما بعدها. 504قارن ص 

 Eine Traumoffenbarung "  -41 المؤلف "وحي حلم

 ÄHG 3049 . 66f., 63f.,  84f, -42 ,127 بردية برلين

m ، ملاحظة .17 121قارن ص    Text STG -43 

-VI,. IV 350 I  -44 13-12 بردية ليدن  

Edfou III 196.   -45 

  VIIIمعابد طيبه في الصر اليوناني، وثيقة رقم 

 150 § أمون، K. Sethe قارن §
-46 

Daressy, RT 18, 1896, 182: Graffito des Osorkon, 22. Dynastie -47 

egṓ eimi pân tò gegonòs kaì on kdi esómenon. Plutarch, De 

Iside et Osiride, Kapitel 9  9(354C) 9-10 = ]. G. Griffiths, 

Plutarch's De Iside et Osiride, 130f., 283f. J. Hani, La religion, 

244 f.; C. Harrauer, «339-337 ,«أنا أكون. 

-48 

خطبة نيت في معبد إسنا:"أنا نيت، أم  انظر
الآلهة، التي خلقت جسد إله الشمس، أنا مساحة 
الماء، الموجودة هنا، التي خلقت كل شيء كائن" 

.202 , Fêles religieuses , S. Sauneron 

-49 
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Sauneron, Fêtes religieuses, 110-119; ders., «Le créateur 

androgyne». 
-50 

15 B III; 148; 190; 130; 134; 137A,B.  على سبيل
 المثال

-51 

Totb 137A Rubrum (Nu, XXV, 31-33, 39-40). -52 

Totb 137B (Nebseni, xxiv, 18-19). -53 

 Litanie, XII, 13; A. Piankoff, Litany, 36 ،E      

Naville,،ابتهالات الشمس ، الناشر     
-54 

LL, 19 (15 كتاب الموتى B III). E. Hornung, Totenbuch 

 .(Totenbuch 190 كتاب الموتى) ، 406 ,كتاب الموتى

-55 

 Liturgische Lieder  ،31 -56 المؤلف، أغاني طقسية

 Das esoterische Ägypten ،E. Hornung. -57الغامضة  مصر   -

 Mysterien ، F. Teichmann  . -58 سرار

IV .Tf , R. Hari  ، الأغنية الثالثة؛M. Lichtheim ،

"songs of the Harpers وما بعدها "نفر  198" صفحة

بين  TT 32حوتب الثالث؛ توجد تشابهات في القبر 

، L.Kákosy/Zنفر حوتب الثاني والثالث، قارن 

Fábián" ،Harper’s Song حول  الحديث". وهنا يدور

، L. Kákosyأغنية لعازف العود بدون قيثارة. 

Dzsehutimesz 94 – 95  ولأن هذا النص يبتعد كثيرا .

، ولكن TT 50فإنه ليس منقـولا  من نصوص الموتى 
يعتمد على تقـليد مستقل. والتشابهات لـ 

 .17بالسطر  IIIنفرحوتب 

-59 

"Beginning of song: Remember, O heart, the day of death و"

أن المقطع  –عكس ذلك –أيضا   Hariأنا أعتبر و 
كله هو عنوان النص وأفهمـه على أنه عـودة 

ل "أغاني، تجع jb hḥsw n smمقصـودة عـادية لـ 

هي  c-tӡ.ḥالقلب ينسى" والعناوين التي تبدأ بـ 

 Lichtheim.عادة أكثر اتساعا  مما فهمه 

-60 

 c218ـر ڤوهكذا أيضا  في نشيد أوزوريس في اللو

، 40وما بعدها، وما بعده بيت  201)فوق صفحة 

219(ÄHG Nr. إذا أبحر المرء في اتجاه" :
 صباح فصباح –التيار أو عكسه في مسار الحياة 

توجد عظمتك هنا كـ رع، وكل ما هو موجود وما 
، يتبعك" و تنوع لـ يوجد هو ليس موجودا 

 يختم بـ:  TT 32" في القبر  II"نفرحوتب

-61 
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 إذا أبحر المرء في الحياة
 أو عكسه، في اتجاه التيار 

w ḥr n zi nb r [=f]cḥcn  ẖnw ḫd ḫnt m 

 .“وكل الأنظار تترقب هذا
يعود على ضمير  50و 32في قبري طيبه 

 . المخاطب، وهذا خطأ بلا شك
-62 

 63- أمام باب أماكن التحنيط.

   كلمات غير معروفة..
-64 

 –112، 109، 108الفصـل Totenbuch كتـاب الموتى 

 و"المتون". K. Sethe، قـارن 116
-65 

Hornung أنا كاهن وعبWab- مسموع،  في "أبو صير"
 موجود في التل الأصلي )؟(

 

-66 

عن  V 330.9قاموس اللغة المصرية القديمة 

 .Aتقطيع أوزوريس في عيد سوكر، بالإشارة إلى 

Mariette ،IV Deudéra ،37 ،88 – 89. 

-67 

" لفد فتحت لك المقابر، لتغسل متعب القلب" 

E. Hornung 
-68 

 E. Hornung -69" حتى تخفى الأسرار في رستاو" 

 E. Hornung -70" حقوق" 

 E. Hornung -71" كالشعلة" 

" عندما تحضر الاضحية لرع" كلمة " رع" غير 
 E. Hornung موجودة عند أني.

-72 

 .B "1متن رقم  ،Totenbuch" كتاب الموتى  انظر

Lüscher, 
-73 

 :Nefersecheruأغنية القيثارة لنفرسخرو  بـ قارن
 ممفيس أنت ممدوح في طيبة و

 وفي هليوبوليس، مدينة آتوم

 , S. Osingوما بعدها، نفر سخرو  70، و66صفحة 

Nefersecheru 

-74 

صفحات " ، Königsdienst  خدمة الملك، " H. Guksch قارن  -
58 – 65 ،185 – 198. 

-75 

 76- (.Lichtheimوليس "شخص" )

  Isis-Regina, R. Merkelbachقارن هنا على وجه الخصوص
 J. G. Griffith  ،J. Bergman „Per، 303 – 266، 32، فصل 

omnia vedtus elementa remeavi“ E. Hornung „  الجذور
 F. Dunard isis,mére“ المصرية القديمة لأساطير إيزيس

des dieux ،140-127 , 2000 Paris     

-77 
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 .Eقارن هنا بوجه خاص المقالة الخاصة بـ 

Hornung  إيزيس  ساطيرلأ"الجذور المصرية القديمة

Altägyptische Wurzeln der Isismysterien." 

-78 

-Initiation-Tod  يالعالم السفل –موت  –" إدخال 

Unterwelt،" C. Riedweg   
-79 

E. Bresciani, Ιl volto di Osiri. انظر،   -80 

Morenz  ،S " التحول إلى أوزوريسWerden zu Osiris،" 

 Das Problem،"C. Römerنفس المصدر "المشكلة 

 ".Werden zu Osiris "التحول إلى أوزوريس
 

-81 

K. Parlasca, ءصور موميا   Mumienportraites     ; ders., 

Repertorio. 

-82 

 .Seelenführer"G، "قائد الأرواح  A. Scheizer انظر

Schoeller  "Isis وما بعدها 505" انظر أيضا  صفحة 

-83 
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دالباب الوهمي  م  ـع   Scheintüren und والسطح الم 

Entablaturen  ،K. Brandt.   
-1 

 Opferformel   "W. Barta ،-66 Bitte  صيغ القرابين" 

 .II ،73 الشواهد،92
-2 

، :Opferformel   "W. Barta ،79 Bitte 92 (a)  صيغ القرابين" 

 .I ،15 الشواهد| 

-3 

Bitte 92 (b), J. Capart, Recueil des monuments. I, Tf. 32. -4 

Lange-Schäfer,   الشواهد Denksteine  II, 192. -5 

Barta, صيغ القرابين Opferformel 118; Boreux,  نفرون
  .12/13 بت

-6 

Barta, صيغ القرابين Opferformel 119; TT 192 Fakhry, 

ASAE 42, 501. 

-7 

I. R. Botti, Studi Rosellini, Tf.2.  
-8 

Koefoed-Petersen, Inscriptions, 6. - 9 
-9 
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B. Bruyere, Deir el-Médineh (1935-40), 6. -10 

كما يظهر من مخصص الكلمة في الموضع المشابه، 

CT V 209n ،.يكون المقصود منها سعادة الحب 
-11 

 Spell 697 ،.J.-E. Gautier /G, jequier, Fouilles نصوص الكفن،

de Licht  ،TF 20 ؛Kees ،264 :ترجم 
 منزله، وأن يعد أنجالهالمتوفى أن يدخل 

 وأن يفرح ويجد حبا  
 معهم على الأرض إلى الأبد
 وأن يأخذ كل عمل يتمناه

 وأن يمنح وقار العمر من الإله الكريم
 في يوم الاختبار الكبير وأن يتنفس هواء  

-12 

Faulkner, AECT II, 56 f.; قارن  D. Mueller, «Guide», 104f. 

und W. Westendorf, - 13 «  .f 146  «    ثان  ميلاد

-13 

= كتاب الموتى فصل 340متن ، ,IVنصوص الموتى 
عقيدة ، H. Kees(، قارن 58) 122( و 13= )=121

 Totenglaube  279الموتى

-14 

NR.5.2.3. -15 

"فلتكن  ӡḫ n bӡ= kيقرأ   I .8.3النص المشابه رقم 
 روحك في حالة طيبة".

-16 

NR.8.3.4 (TT 23 -17 

A. Gasse,  «Litanie des douze noms». -18 

H. Brugsch, ZÄS 5, 1867, 21-26; E. Hornung, Totenbuch 

 .461 كتاب الموتى
-19 

NR.4.1.1.1 (TT 110).  -20 

TT 24.  -21 

TT 83 WbZ < 701 >.   -22 

Stele Leiden V93. P. A. A. Boeser, Beschrijving Vl, 3. Abt., pl. 

XIX / 29.   
-23 

 Davies  .nb  I / 74 -24لم تنشر، عن 

 Das schöne Fest vom العيد الجميل لوادي الصحراء

Wüstental ، S. Schott 

-25 

عن شكـل عـقيـدة العالم الآخـر المصرية "

"  Zur Struktur des ägyptischen Jenseitsglaubensالقديمـة

E. Hornung  ،670"  عقيدة الموتى" قارن لنفس المعنى. 

-26 
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 E. Homung -27 ، لـ  Echnaton إخنآتون انظر ةقارنللم

Hornung, إخنآتون Echnaton , 112. قارن أيضا.V. Žabkar, 

Ba-Concept, 156-159. 
-28 

Pentu, Sandman, 49.   -29 

 Sandman ،34 -30  نص في قبري هويا و بنتو، لـ

ZÄS 81, 1956, 28-32. 31- في 

هذا التحول في عصر ما على أكثر الشواهد دلالة 
بعد العمارنة هو التقويم الثابت في قبر أبي 

 .( من عصر حور محب TT 50الإله نفرحوتب )

-32 

TT 192 اقتباس عن K.J. Seyfried" ،  33- 389الحجرات" ص 

، P. Pierret, Études égyptologiques، 4بردية دبلن  رقم 

. I, ،f83 وما بعدها. 233، ص 

-34 

 6o. -35-3,59 رقم

A. Brack/A. Brack-Hug, Tjanuni, 25 Abb.2.   -36 

. 53 Text 60. 37- نفس المصدر 

rwy.t. Anders Wb 11.407.13.   -38 

NR.5.I.3 Bandzeilentext in TT 82. -39 

 wjӡt tӡḥc   -40تاريخ عيد غير معروف.

Brüssel E 4295,J. Capart, RecTrav 22,1900,107; D. Meeks, 

"Oiseaux des carrières», 241.- 
-41 

ia , NR.8.2.13 = G. T. Martinc Ra  وPaser 10.Tf  مشابهة لـ

NR.8.5.2  أغاني القيثارة(: فلتسمع توسل أطفال(
، التي تتجه  منزلك و الميت يهتم بعائلته دائما 

 .185 – 182تها، قارن لهذا صفحة إليه بتوسلا

-42 

N.d.G. Davies, Town House.  -43 

 نقوش ايضاو  <1576> و WbZ <1575> طبقا لنقوش زته

Davies. Mss. 11.7 
-44-  

NR.8.1.8:TT 106 الجزء الجنوبي بنصوص ،

، وكلها لم TT22( و 16) TT23متشابهة في قبور 
 تنشر.

-45 

أشكرها على و، هذا القبر   Heike Guksch نشرت
 مجموعة نصوصها. ياعارت

-46 

W. Barta, صيغ القرابين   Opferformel  ,Bitte 179. -47 
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 Haremhab  ،de: قبر حور محب 160نفس المصدر، نص 

Rougé cv  ، مشابه لهذاTurin 100  الناشرMaspero  ،RT 

4  ،.135 f, No.XXV (No.100) 

-48 

49 Louvre C 55, K. Piehl, Inscriptions xv = Stockholm, Stele 

Nr. 55; Stelentext   des Menche-per Urk IV 1525-27. J.-C. 

Hugonot, Jardin, 170; H. Guksch, Nacht-Min, 152. 

-49 

المقصود به المياه الجوفية، التي تملأ عين 
  الحديقة.

-50 

TT82 (NR.5.I.4). N. de Garis Davies/A.H. Gardiner, 

Amenemhet. 102, Tf. XXVII Urk. IV.1064 Hugonot, Jardin, 

166. 

-51 

TT 99 = TT 91 (من نسخته الخاصة) = TT11o A. Hermann, 

Stolen, 31*f.;  Davies «Tehuti», Tf. 37, 40. 
-52 

B. Gessler-Löhr, Heilge Seen 101   البحيرات المقدسة-

108. 

-53 

قارن منطقة  sӡḥلمعنى  .المقصود هو القبر

  Basa ،.70 (c)المدافن، وتابع 

-54 

في "الجلوس بالقرب من البركة" يفكر المرء في 

:  , Jardin , J. C. Hugonot عروض صيد السمك جلوسا 

TT324 (Hatiai) وتوت عنخ آمون:  113، شكلM. 

Eaton-Krauss  /E. Graefe   ، Golden shrine   158وأيضا 

Tf.36.D.Kessler , Tianefer , Seele ,TT ، "مناظر الصيد"

 59" صفحة Schiffahrtقارن أيضا  "رحلة السفينة 
 366وما بعدها قارن صفحة 

-55 

NR.8.2.11 (466) = TT373, Querhalle, Ostwand, الناشر K.J. 

Seyfried Amonmose, 50,  ext 22. Dat.:  20سنوات الحكم-
رمسيس الثاني،   40  ،. 

-56 

 E. Feucht " ،Fishing andقارن لنفس المعنى أيضا  

Fowling." 

-57 

B. Gessler-Löhr احتفال الموتى في الحديقة"،   

Totenfeier im Garten  ."  
-58 

G. Lapp,  Opferformel  59- .141  القرابين عبارات

 60- .1.7متن رقم 

، spell 203 ،CT III 130 ،spell 723قارن على سبيل المثال 

VI 353  ،916 § 470 قارن أيضا نصوص الأهرام . 
-61 

E. Otto  ،ZÄS 77  ،i. L. V. Zabkar 81 ملاحظة ،Ba-Concept  ،A. 

Hermann  ، 138صفحة ،Stelen  * ،52  ،16-6* ،22.cf   ،II ff ،

 للإلهة الشجرة

-62 

TT 99  والمثير هو عدم 52وهكذا، انظر ملاحظة ،
إثبات الربط الأيقوني لطائر الروح وشجرة 

-63 
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الجميز حتى وقت ما قبل العصر التالي 

 )عند E. Hornungللعمارنة، وهذا ما أشار إليه 

O. Keel " وما بعدها(. 74الإلهة الشجرة" صفحة 

Louvre C 55, K. Piehl, Inscriptions, xv = Stockholm, Stele Nr. 

55; Stelentext  des Menche-per Urk IV 1525-27. J.-C. Hugonot, 

Jardin, 170. 

-64 

: نشيد الشمس من قبر حور محب في (479) 6.2.6  رقم

 E.de Rougé  ،Inscriptions  ،CIV-CVI  ،Tfسقارة، الناشر 

 ،G.T Martin  ، مقبرة حور محبTom of Horemheb  ،Tf 

 .35 – 33، 25 – 24صفحات 

-65 

82 TT أصدرها ،Gardiner  / Davies ،Amenemhet  ،27 Tf  ؛

والموضوع . Hugonot  ،Jardin  ،166؛ IV 1082وثيقة 
 المقترح لزيارة الحديقة يوجد أيضا  في الكتابة
 الملحقة لخروج صاحب الحديقة من القبر

على الأعمدة و الحوائط، على سبيل  الموجودة

 تحرير) 95 TT( Guksch)إصدار  TT 85المثـال في 

Gnirs )TT 76 إصدار( Bouriant  ،RT II  ،158) 

-66 

TT 106  نص الشاهد الجنوبي  ،Parallel: TT 23 (16); TT 

222.   

-67 

يبرهن على  106الموجود في القبر الرسم الصغير 
شكل حوض زهور أو صياغة  وجود علاقة إشارية في

 نبات قبر

-68 

 الناشر، TT 41،  بـ  قارن ) TT 106 (منشورة غير

  18ص ، نص Amenemope, 37 ,المؤلف
-69 

TT 41, Text 19; Verf., Amenemope, 37f. -70 

 Prozessionsfest " -71 موكب العيد"  قارن هنا المؤلف 

النص الأكثر شهرة هو الموجود تحت الشاهد 
مع تقرير  1204المقتبس لـ أشيرنوفر في برلين 

عن إبلاغ أسرار أوزوريس في أبيدوس. ولقد أظهر 

وصف نشوة الاشتراك في الأعياد في  D. Frankeلي 
 سيرة حياة سارنبوت

( واقتبس الموضع VII ، 1-5إلى )الوثيقة  -1
 بترجمته:

 نعم، أظهر احتراما  كبيرا  
 مدح، حتى يعوز الحلق الهواء

 حتى أهتف، عندما أوصلني المرء إلى السماء
 عندما وصل رأسي إلى قبة السماء
 وناطحت جسم النجوم وجعلتها ترعد

 فأنرت مثل نجم
 ورقصت مثل أفلاك السماء

 وكانت مدينتي في نشوة العيد
 أهلي يهتف وكان شباب

-72 
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 عندما سمعني المرء أرقص )؟(
 ]...[ واتحد العجائز مع الأطفال
 عجوزا  وصغيرا  كانوا في فرح

في ( sšm ḥӡb) وربما لعب سارنبوت دور مدير العيد
"العيد الكبير"، الذي كان الحديث عنه في 
نقوشه المذكورة آنفا، حيث سمى نفسه "الذي 

 لكبير"ا ينام داخل ساحة الآلهة في يوم العيد

 Mystères» ,و  M. Lavier أخيرا  قارن «أسرار أبيدوس"

d'Osiris» 

-73 

Lange-Schäfer, , I 27. رقم الشاهد   -74 

 II 192.  -75 ,.نفس المصدر

P. Vernus, «Stèle C 3», 226-7; M. Lichtheim, سير ذاتية 
Autobiographies ،86ff 

-76 

( هو صيغة ميمية للفعل Meschenetتعبير مسخنت )

sechen  أقيم، أقطن". ومعناه "مكان الإقامة"
)الاستيطان(" يدل على حجرين لتحتمي بهما 
الوالدة في مصر القديمة من الناحيتين وتلد 

هنا يدور حول فكرة  الكلامبمساعدة مولدة. و
منظر الولادة هذا  ويظهر فيإعادة إلهية للميت. 

 ملاحظة التالية(الإلهان خنوم وحقت )قارن ال

-77 

،  J. Spiegelلمقارنة خنوم و حقت باستفاضة قارن 

Götter  في أنتونيو  والإلهان عبدا.  88 – 82صفحة
في إقليم هرموبوليس ويظهران في مراسيم ولادة 

والآلهة )العصر ( الدولة الحديثة) ملك إله
الروماني( معا  كخالقين للملك أو  –اليوناني 

أن تأثيرهما يشير  Spiegelأولاده الآلهة. ويفترض 
إلى مراسم التجلي في أبيدوس في مساواة ميلاد 
والتحنيط )التجلي(. وأيضا  في عبارات 

 ، ،  Spiegel انظرالقرابين يظهر خنوم وحقت معا 

Götter  وما بعده، خنوم و  171، الفهرس 85صفحة
(. 19حقات )  توثيقا 

-78 

Ch. Kuentz, «Deux Stèles», 109ff. -79 

 .Eلـ  " Osiris und Amun انظر أيضا"أوزوريس وأمون

Otto ،نقوش معنى وأوافق على Ichernofre   بصورة
 كبيرة.

-80 

في "  K. Setheوعند ،  1204 في برلين Ichernofreشاهد 
 ، Lesestücke  "71 ،11-13 نصوص للقراءة

-81 

Sethe ، نفس المصدر  ., 71, 13-16. -82 
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BMHT II, Tf. 45; Lange-Schäfer, شاهد Denkstein  I, 27; W. 

Barta, صيغ تقديم القرابين Opferformel  ، 64, Bitte 73. 

 .(500)  نص =

-83 

K. Sethe, نصوص للقراءة    Lesestücke 71, 17 f.  -84 

TT 192 (4). -85 

Spiegelberg, RT XIX, 97-98.86- الناشر 

-Totenliturgie  NR.7, XI. 87 طقوس موتى  

J. Dümichen  ،Kalenderinschriften  ،14 ،Tf.XL III  ،انظر M. 

Lichtheim  ،Autobiographie   ، J. Spiegel  ،85 – 88 ،Götter  ،

147. r Sn  ،وقد ترجمه Spiegel  المتنـازع  "حورسبـ

 "حــورس المقـاتلبـ  Lichtheim عليـه" وترجمهـا

Horus the fighter ،" 

88-  

 ,K. Sethe, نصوص للقراءة Lesestücke ،71.18-23. - 98  

M. Lichtheim, SAK 16, 1989, 211. -90 

J. Spiegel,  Götter  ff. -91 138 .و لا سيما ,169-115   آلهة

في موضوع التحنيط يظهر هنا تحضير مومياء 
الحبة، حيث يقصر العدد الأصلي من سبعين إلى 
سبعة. وفي اليوم الأول للعيد في اليوم الثامن 
عشر لخوياك تزرع حبة الشعير المبللة في حوض 
على شكل المومياء. وتحتاج الحبة سبعة أيام 
لتنبت. وفي الثاني والعشرين من خوياك وفي وسط 

عة أيام يقام عيد عزق الأرض. وهذا العيد السب
له معنى زراعي موثق: فالأرض تعزق لتستقبل 
الحبة. وتفسير المعنى الموجود في النص 

يشير إذ ، يذهب إلى اتجاه آخر  المرتبط بذلك
 .وانتصاره عليهم عدائهلأإلى قتال أوزوريس 

-92 

G.A. Gaballa/K.A. Kitchen, «The Festival of Sokar». -93 

S. Schott, Das schöne Fest قارن العيد الجميل   -94 

C. Graindorge-Héreil, Sokar à Thèbes. -95 

"،  Prozessionsfestقارن هنا المؤلف " موكب العيد
 117" ص  Amarna als Antifestو "العمارنة كعيد مضاد

 وما بعدها.

-96 

7 Eje, Sandman, 92. -97 

N. de G. Davies  ،نفر حتب  Neferhotep ، 49، 34وثيقة .
عن ليلة العشاء في عيد واج والاشتراك في 

-98 
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شبتي من عصر  –ارة عبّ  عن القرابين تتحدث

و  270صفحة ،  H. Schneider  ،Shabtis I أمنحتب الثالث:
 ما بعدها.

TT 49 Decke  ،Bandzeile إصدار Davies  ،نفر حتب  

Neferhotep ،58/59  .pl  قلادةعن" ḥnwt  على صدرك" يكون
عيد سوكر وطوق بعلاقة  له TT 158 T f. 4الحديث في 

 البصل

-99 

NR.8.I.7. -100 
نص الشاهد الجنوبي، مشابه:  106قبور طيبه 

 .222( قبور طيبه 16) 23بور طيبه ق
-101 

 102- (. 1) 106قبور طيبه 

محاضرة في ليبتزج )أبحاث جديدة( يونيو 
1998 . 

-103 

محاضرة في المؤتمر الدولي الثامن للمصريات 
 .2000مرس/أبريل  –بالقاهرة 

-104 

.. S. Wiebach, «Begegnung».  105- انظر 

Homer, Od 24.1-2, 11-14. 0   -106 

R. Merkelbach, Isis-Regina, 232f. قارن   -107 
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